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هما 


تغقدهم 


هذا كتاب الساعةء وهذا وقته وأوان دراسته» وذلك لارتباطه بقضسية مهمة 
وخخطيرة؛ هى قضية أمن مصر القومى؛ الذى بات مهددا فى العقود الأخيرة. ذلك الأمن 
الذى لا يرتبط بالحدود والتخوم وحدهاء ولا يرتبط بتأمينها عسكريا وسياسيا فقنط؛ 
وإنما يرتبط بتأمين مياهها وشريان حياتهاء وحقها فى مياه النيل وحق أجياها القادمة فيه؛ 
فليس بخافي على أحد ما يدور من صراع سياسى بشأن السيطرة على مياه النهر» وما 
يتوقع بشأن ما تقوم به دول المنبع» وخاصة إثيوبياء من مشروعات ستؤثر على حقوق 
ومستقبل دول المصبء وعلى رأسها مصر ونحن نعرف أن النيل يستمد أكثر من /8٠١‏ 
من مياهه من هضبة الحبشة. 

ولما كان للقضية - المشكلة- أبعادها التاريخية؛ فإن هذا العمل العلمى الجديد الذى 
تقدمه "مصر النهضة" يقام للسياسيين ورحال الدبلوماسية وصسناع القرار 
والإستراتيجية-فضلا عن عامة المثقفين- معرفة علمية موئقة يستندون إليها فى فهم 
التطور التاريخى للمسألة وتأكيد حقوق مصر التاريخية والقانونية لمياه النهز» ومن ثم تأمين 
مستقبلها المائى. فهو يعالج نشأة هذه الحقوق والتوافق بشأفاء منذ كان لمصر وحود 
سياسى وعسكرى وعلاقات اقتصادية وثقافية على سواحل البحر الأحمر ومنطقة القرن 
الإفريقى خلال القرن التاسع عشرء وح تواحد إيطاليا كقوة استعمارية فى المنطقة 
واحتلالها لإثيوبيا وما تبعه من تكالب الدول الاستعمارية الأوربية جميعا إلى المنطقة؛ 
وليحتدم صراع حوها تتيجة تضارب المصالح والأطماع منذ فاية الحرب العالمية الثانية» 
ومن ثم لم تعد مصر "لاعبا أساسيا" ف المنطقة المهمة لأمنها القومى. 

لقد بمح الدكتور/ محمد عبد المؤهن» مؤلف هذا الكتاب - وهو من البساحثين 
الشباب الحادين الواعدين- فق تتبع علاقة مصر بالقرن الإفريقى والصراع الدولى حوله 
منذ القرن التاسع عشرء فى خخلفية تاريخية» ثم درس بعمق تطور هذه العلاقة منذ نمايسة 
الحرب العالمية الثانية وحيت فماية عهد الرئيس السادات» وقد درس فى فصول متتالية 
موقف مصر من مشكلات المنطقة وعلاقات مصر بإثيوبيا وما انتاجما من تغير واضطراب 
بسبب تدخل القوة الاستعمارية الكبرى؛ وكذلك درس قضية مياه النيل وأثرها على هذه 
العلاقات وانعكاس طبيعة العلاقات والصراع عليه؛ كما تناول علاقة إثيوبيا مع إسرائيل 
الى تحولت إلى لاعب رئيسى ف المنطقة لتهديد أمن مصر القومى» كذلك درس اطماع 
إثيوبيا ى الصومال ودور مصر فى مواجة الاطماع الغربية فيه. . قضايا عديدة ومتشابكة 
ومعقدة أطرافها الدول الإقليمية بالمنطقة» والدول الأوربية ومصالحها المتضاربة؛ وى 

ا 
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القلب من المشكلة قضية مياه النيل. ولم يكتفى المؤولف بذلك؛ وإنما خصص الفصلين 
الأخبيرين من هذا الكتاب لدراسة علاقات مصر الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة ودوهاء 
خخاصة إثيوبيا والصومال وجبيوتى» كما تناول بشكل حاص دور مصر التاريخى ل نشر 
الإسلام واللغة والثقافة العربية فى المنطقة؛ فضلا عن العلاقات التاريخية بين الكنيسة 
المصرية والكنيسة الإثيوبية. 

إن أمن مصر القومىفى منطقة القرن الإفريقى لا يتم الحفاظ عليه بالنشساط 
الإعلامى وحده. ولا بسياسة رد الفعل» أو التغافل عنه ف مراحل تاريخية وتذكره عندما 
تنشط إسرائيل هناك؛ وإنما يتم باليقظة الدائمة وبالتواصل معها وبالمتابعة وإقامة علاقات 
لها طابع إستراتيجي يستند إلى المعرفة العلمية والتخطيط السليم والمتابعة الدقيقة. 

لست أحب أن أطيل» فالحديث ذو شحون» لأخحلى بين المؤلف وقرائه. ولكئ أود 
أن أشير إلى أن هذا الكتاب يستند إلى دراسة علمية أكادكية أشضرف عليها أستاذنا 
الدكتور/ جمال زكريا قاسم - عليه رحمة الله - حصل يما محمد عبد المؤمن على درحة 
الدكتوراه عمرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب جامعة عين نمس عام ٠7٠٠١‏ وكان 
لى حظ المشاركة في مناقشاتها وتقوعهاء فهى دراسة جادة ورصينة تكشف عن باحسث 
متمكن عتلك حساً نقدياً طيباء تأمل فيه المدرسة التاريخية المصرية الحديثة خيراء تلك 
المدرسة الى تواكب "مصر النهضة" أعمالها بدأب» أملاً فى فهم.تاريخنا القومى فهماً 
علمياً صحيحاً للنهوض بالوطن ليسترد عافيته وقوته ومكائته البق يستحقها. 


والله المستعان, » » 
رئيس التحرير 
أ. د. أحمد زكريا الشّلق 


501١ يوليو‎ 


الملقدمة 


مثلت منطقة القرن الأفريقي أهمية بالغة بالنسبة لمصرء امتدت عبر مراحل العصور 
التاريخية المختلفة: غير أنها اكتسبت أهمية متزايدة منذ هاية الحرب العالمية الثانية؛ حيث 
شهدت تلك الفترة الكثير من التغيرات سواء على المستوى العالمي» أو على المستوى 
الإقليمي» ارتبطت خحلالها منطقة القرن الأفريقي بالأمن القومي المصري بصورة مباشرة 
بسبب موقعها الاستراتيجي؛ وبسبب وجود منايع النيل الرئيسية يماء وهو مادفع 
الحكر مات المصرية المتعاقبة على اختلاف اتحاهاتها لتوجيه اهتمامها تحاه هذه المنطقة» وإن 
اختلفت أساليب وتأثيرات سياسات تلك الحكومات. 

فبعد انتهاء الحرب العالمية الثائية» كان مصير المستعمرات الإيطالية السابقة تحور 
اهتمام الحكومة المصرية؛ فسعت جاهدة لتقرير مصير تلك المستعمرات يما يحقق 
مصالحهاء ويبعدها عن الأطماع الي أحاطت يما؛ فحاولت استعادة مصوع, ثم طالبت 
بكل إريتريا لمواجهة الدعاوى الإثيوبية. غير أنها تراحعت عن هذه المطالب بسسيب 
الظروف الدولية الي سادت في تلك الفترة» وبسبيب حرصها على علاقاتها بإثيوبياء 
وعلى مصالحها معهاء وركزت جهودما على مواجهة الأطماع الغربية في المنطقة. 

ومع تغير سياسة مصر في أعقاب ثورة يوليو أصبحت مصر أكثر رغبة في 
تحرير هذه المنطقة من الاستعمار والقضاء على» أي نفوذ أجنبي يهدد مستقبل أقطارهاء 
لذلك عملت على عرقلة تحالف إثيوبيا مع الغرب وإسرائيل: والتصدي لأطماعها في 
الأراضي الصومالية» ومواجهة سياستها التعسفية في إريترياء مما دفع إثيوبيا لاتهاج 
سياسة معادية لمصر في السودان» وكذلك خلال أزمة تأميم مصر لقناة السويس. كما 
عملت مصر من ناحية أعرى على مواحهة الأطماع المتعددة الي كانت هدد الصومال 
بأجزائه المختلفة سواء من إثيوبياء أو من الدول الغربية» وعلى رأسها الولايات المتحدة 
وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا. 

وفي ظل تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية» ومشاركة مصر وإثيوبيا فيها» حفصت 
حدة المواحهة بينهما؛ فتوقفت مصر عن دعم جبهة التحرير الإريترية عسكرياء والتزدمت 
بموقف الدول الأفريقية بالإبقاء على الحدود الموروثة عن الاستعمار فيما يتعلق بالتراع 
الصومالي الأثيوبي. غير أن هذه التهدئة لم تستمر طويلا؛ وذلك نتيحة تزايد علاقات 
إثيوييا بإسرائيل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. حصوصاً بعد هزعة مصر في يونيو 19571 
وهو ما أدى إلى تبن مصر سياسة نشطة لتأمين منطقة جنوب البحر الأمرء تمهيدا 
لفرض حصار فعال ضد إسرائيل. 


مصسر النهضة 





كما عملت مصر ف ذات الوقت على استغلال محاولات إثيوبيا لتحسين علاقاتا 
معها ومع الدول العربية لدفعها لتأبيد القضية العربية» وللحد من النشاط الإسرائيلي فيهاء 
ونححت في هذا السبيل إلى حد ماء ولكن التحولات الي شهدا علاقات مصر ودول 
منطقة القرن الأفريقي بالقوتين العظميين أدت إلى تغييرات كبيرة في السياسة المصرية تجاه 
المنطقة؛ فقد عملت على مقاومة نفوذ الاتحاد السوفييٍ فيهاء ومقاومة الدول التابعة ل 
كما عملت على إبعاد الصومال عن هذا النفوذ؛ فتعددت جبهات المواجهة يبن مصر 
وإثيوبياء فقد ساعدت مصر الصوماليين في أوحادين» كما ساعدت الثوار الإريتسريين» 
وشجعت استقلال حيبوق. ْ 

وني ظل زيادة النفوذ السوفي في إثيويياء زاد توتر العلاقات المصرية - الإثيوبية: 
وتعددت الثلافات بين البلدين بسبب مساعدة مصر للصومال» وبسبب قضية استغلال 
مصر ياه النيل سواء بنقلها إلى سيناء؛ أو إلى إسرائيل» ثم زادت الأمور سوءا في أعقاب 
تزايد التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة لمواحهة أثر الوحود السوفييّ في 
منطقيٍ الشرق الأوسط والقرن الأقريقي» واشتراك إثيوبيا في تحالف مع ليبيا واليمن 
اللبنوبي. 

ولم تقتصر علاقات مصر مع أقطار القرن الأفريقي على العلاقات السياسية» بل 
امتدت إلى النواحي الاقتصادية والثقافية» على الرغم من المعوقات الي واجهتهاء سواعء 
بسبب رفض إثيوبيا لأي دور مصري تأثرا بالخلافات السياسية) أو بسبب المحاولات 
الغربية للهيمنة على الصومال وفصله ثقافيا عن العالمين العربي والإسلامي. 

وقد حملت الفترة اللاحقة تطورات كثيرة؛ مثلت خخطرا بالغا على مصالح مصر 
وأمنها القومي في منطقة القرن الأفريقي» ساهم فيها إلى حد كبير تراجع الدور المصري 
تحاه أفريقيا بصفة عامة, وإن كانت منطقة القرن الأفريقي قد حظيت ببعض الاهتمام 
المصري؛ فإن هذا الاهتمام كان أقل من أن يحافظ على مصالح مصر في هذه المنطقة» بما 
أفسح الطريق أمام قوى أخخرى للتدععل والعبث ممصالحها ف إطار سياسة شاملة لمحاصرة 
دور مصر وحرماما من أي عمق يوفر لها الأمن والاستقرار. وظهر ذلك في الكثير مسن 
المظاهر؛ فقد أهدرت فرص التعاون مع إثيوبيا ومع غيرها من دول منابع النيل في مجال 
مياه النيل؛ كما افار الصومال ودخحل في نفق مظلم من الفوضى والانقسام مما أمصل 
بالتوازن الاستراتيحي في المنطقة لصالح إثيوبيا» وكذلك شهدت تلك الفقرة استقلال 
إريتريا وابتعادها عن الدول العربية الي ساندكًا طوال سنوات الثورة لتتقارب مع الغرب 
وإسرائيل؛ فضلا عن بقاء الوحود العسكري الفرنسي والأمريكي في حيبوتء كما 
تدحلت الولايات المتحدة في المنطقة تارة بححة إعادة الاستقرار إلى المومالء وتارة 
أخرى بححة محاربة الإرهاب» وف كل الأحوال عمق هذا التدخل من الأزمة الصومالية» 


١١ 
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وباعد بينها وبين استعادة وحدة الصومال واستقراره؛ وأدى إلى تصاعد ظاهرة القرصنة 
بما تمثله من تهديد الحركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس» وما رافق هذه الظاهرة 
من تواجد بحري أجني كثيف بالقرب من مدل البحر الأحمر الحنوبي. 

وفي النهاية لا يسع الباحث إلا أن يسأل الله العلي القدير أن يتغمد بواسع رحمقه , 
المؤرخ والعالم الجليل الأستاذ الدكتور جمال زكريا قاسم صاحب الفضل الأول» بعد الله 
سبحانه وتعالى» في إثهام هذه الدراسة؛ بما قدمه'طوال سئوات من علمه الذاخر» 
ونصائحه الغالية» كما يخص الباحث بالشكر الأساتذة الأجلاء الذين كان لرعايتهم 
ونصائحهم الأثر الكبير في تقريم هذا العمل وهم الأستاذ الدكتور عادل حسن غنسيم؛ 
والأستاذ الدكتور أحمد زكريا الشّلق, والأستاذ الدكتور السيد فليفل؛ فلهم جميعا 
كل الشكر والعرفان والتقدير. 


والله الموفق »» » 


-اآ١‎ 


نما 


تمهيد 
أثمية منطقة القرن الأفريقي وعلاقات مصر بأقطارها منذ القرن 
التاسع عشر وحتى فاية الحرب العامية الثانية 


منطقة القرن الأفريقي وأهميتها الإستراتيجية: 
يقصد بالقرن الأفريقي أساسًا على نخريطة القارة الأفريقية كل من الصومال 
واثيوبيا وحيبو كوحدات سياسية قائمة تشكل رقعة إستراتيجية””» وعلى هذا تتكون 
منطقة القرن الأفريقي جغرافيا من الحضبة الإثيوبية والحضبة الصومالية ويفصل بينهما 
صحراء الأوجادين ووادي الود الذي يعتد شمالا بمحاذاة منخفض الدناقل المحراوي 
على البحر الأحمر» حيث تنساب الحضبة الإثيوبية في الجنوب والجنوب الشرقي تدريجيا 
باتحاه الصومال وكينياء أما الهضبة الصومالية فتمتد على شكل مثلث غير منتظم قاعدته 
عند هر تانا في الجنوب الشرقي وضلعاه ساحل خليج عدن وساحل الخحصيط الحمندي 
ويحدها من الجنوب را جوبا وشبيلي اللذان ينيعان من الحضبة الإثيوبية باتجاه المحيط 
الهندي9 . | 
ويتكون سكان القرن الأفريقي من قوميات وسلالات عدة؛ فينتمي 95/ من 
الشعب الصومالي إلى السلالة الصومالية وهي فرع خخاص من الجنس القوقازي» أما الباقي 
فيتوزع بين عدة سلالات مختلفة أهمها سلالة البائتو» وأهم القبائل الصومالية فهي الدير » 
الاسحاق» الداروط» الحاوية؛ الرحنوين» وديجل”"؛ والصوماليون يشكلون شعبًا واحدًا له 
ترائه ولغته المنميزة ويدين كله بالإسلام©. أما إثيوبيا فتضم خليطًا واسمًا من القوميات 
والشعوب واللغات والأديان» فتضم ثلاث مجموعات رئيسية هي الأماهرة والتيحسري 
والحالاء وينتمي الأماهرة والتيجري إلى أصل سام ويتحدثون لغة سامية حيث يعيش 
الأماهرة في منطقة المرتفعات الوسطىء بينما يسكن التيجري المرتفعات الشرقية وأغلبية 
هاتين الجماعتين يدينون بالمسيحية. أما الحالا فهم شعب حامي ينقسم بين مسلمين 
ووثئين ومسيحيين) وحسب تقدير الحالا إنهم يمثلون حوالي 4 من تعداد السكان قِ 
إثيوبياء ولديهم الكثير من الأسباب الي تدعوهم لمعارضة الأرستقراطية المسيحية الي 
طالما تعدت عليهم وعلى أراضيهم وممتلكاتمم”2. كما يوحد في إثيوبيا نحو عشرين لغة 
وسبعين لحمجة مختلفة» وأيضا توجد بها أقلية ضئيلة من السكان تدين باليهودية. ولم يكن 
الحال في إريتريا يتخلف كثيرا إذ يوجد بما سبع مجموعات عرقية أهمها التيجرينتيون 
والتجريون”) كما يتحدث سكانها ثمان لحجات محلية أهمها التحرينية والتحرية 
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ويتحدثهما 7/٠١‏ بخلاف اللغة العربية لغة الثقافة للمسلمين الإريترين”. ف حينْ ينقسم 
سكان حيبوقٍ بين العيسى الصوماليين والعفر من الدناقل. 

ونتيجة لهذا التكوين المعقد سواء من الناحية العرقية أو من الناحية الدينية» شهدت 
منطقة القرن الأفريقي صراعات محلية خلال فترات تاريخية متعددة ارتكزت على أسباب 
دينية واقتصادية» ولم تخرج الصراعات الي نشبت بين الممالك الإسلامية ال انتشرت 
فيما حول الحضبة الحبشية عن إطارها الحلي؛ نتيجة لأن المسلمين لم يعتبروا الحبشة أرض 
جهاد بسيب موقف. النجحاشي من هجرة المسلمين الأول إلى الحبشة) غيرأن تدعل 
أطراف نخارجية أكسب تلك الصراعات صفة دينية يصورة أكبرء فقد عمل البرتغاليون 
عقب حركة الكشوف الجغرافية على التحالف مع إثيوبيا المسيحية بمدف ضرب مصرء 
حى وصل بمم الأمر إلى محاولة العبث بالمقدسات الإسلامية لولا جهود المماليك الي 
حالت دون إدراكهم ذلك الهدف, ثم أعقب ذلك ثورة بعض الممالك الإسلامية فظهرت 
دولة الإمام أحمد بن إبراهي”", والذي وجحه ضربيات قوية للحبشة كان من نتائجها 
دخول الكثير من الأحباش في الإسلام» وهو ما استغلته المصادر الغربية وأغلب من كتبها 
من البرتغاليين الذين اتصفوا بالتعصب والكراهية للإسلام كدف إثارة التعصب ضد 
الإسلام وأهله عن طريق تصوير الدمار الذي لحق بالكنائس والتنكيل بالمسيحيين وتدمير 
القرى بصورة غير حقيقية”". 

وأضيفت إلى تلك الصراعات أسيابا حديدة في النصف الثاني من التقرن التاسع 
عشر وما بعده؛ حيث تسيب التنافس الاستعماري بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ف 
اقتسام منطقة القرن الأفريقي دون أدنى مراعاة لوحدة شعوب تلك المنطقة والروابط 
العرقية والدينية لأهلها فتوزع الصوماليون بين صوماليات عديدة بريطاني وإيطالي 
وفرنسي وكيئ» ثم انضمت إليهم إثيوييا هي الأخرى للتوسع على حساب جيرانها سواء 
من خلال القوة أو بالتعاون مع تلك القوى الاستعمارية فنجحت في السيطرة على 
شعوب أخرى مستخدمة أدعاءات استعمارية واجتذاب تعاطف القوى الأوروبية 
بادعائها أنما حزيرة مسيحية في وسط بحر من المسلمين الكفار. 

والقرن الأفريقي يتمتع بمزايا إستراتيجية متعددة» فله شريط ساحلي طويل على 
البحر الأحمرء وجحزء من هذا الساحل يشكل أحد حاني مضيق باب المندب وهو الممر 
الضيق بين البحر الأحمر وحليج عدن الذي ينفتح على المحيط الهندي» حيث الطريق إلى 
الخليج العربي أو إلى رأس الرجاء الصالح. وقد زادت أهمية منطقة القرن الأفريقي بعد 
افتتاح قناة السويس في عام ١805‏ حيث تحول البحر الأحمر إلى شريان ملاحي دولي 
تصارعت الدول الاستعمارية لاكتساب مواقع على سواحله تنيح لما التحكم في مداخلة 
وتأمين حركة سفنها”"» فشهدت منطقة القرن الأفريقي في النصف الثاني من القسرن 
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التاسع عشر وحن هاية الحرب العالمية الثائية صراعًا بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
لاقتسامهاء وبعد الحرب العالمية الثانية تضاعفت أهمية البحر الأحمر كممر بحري هام لنقل 
نفط الخليج بعد أن تزايدت مساهمة منطقة الخليج في إنتاج النفط العالمي وتزايدت تبعا 
لذلك أهمية مداخل البحر الأحمر والسواحل المتحكمة فيها'"'" ولكن تلك الأهمية لم 
تظهر بصورة حلية نتيجة سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية البحرية على اللخيطات 
ونفوذها المهيمن في الخليج العربي» ولكن الوضع تغير بعد التحول الذي طرأ على سياسة 
مصر بعد ثورة يوليو 1401 واتحاهها إلى تدعيم مصالحها في منطقة القرن الأفريقي؛ 
ودعم الصومال لتحقيق وحدقاء وتزامن ذلك مع تدعيم علاقاقا بالاتحاد السوفيئ. ثم 
ازداد ذلك التنافس في متتصف الستينيات بعد أن غير الاتحاد السوفيى سياسته البحريسة 
وانتهج سياسة ججديدة اعتمدت على تزويد قواته البحرية بالقدرة على الانتشار قي 
الخيطات وعدم الاقتصار على الدفاع عن السواحل السوفيتية كما في السابق» بالإضافة 
إلى تزايد نفوذه في الصومال يعد انقلاب سياد بري في عام 1139 ثم في إثيويا بعد 
الإطاحة بالإمبراطور هيلاسلاسي في عام 9191/4". 

وللقرن الأفريقي أهمية كبرى لحصر فهو من الناحية الجبغرافية يجاور السودان الذي 
كان يشكل مع مصر وحدة واحدة لبعض الوقتء ولا يزال حي الوقت الحاضر عثمل 
عمقًا استراتيجيا لهاء وبالتالي فإن مصر قمتم بكل ما يحدث من تأثيرات في القرن الأفريقي 
على السوداث. 

كما أن للقرن الأفريقي أهمية إستراتيجية كبري لمصر تتمثل في مياه فر النيل شريان 
الحياة لها وللسودان, حيث أن معظم المياه الي تصلهما تأتي من منابع النيل في المرتفعات 
الإثيوبية» إذ تتركز أمطارها الغزيرة في فصل الصيفء فيبلغ معدل سقوط الأمطار عليها 
حوالي ١8٠١‏ متر مكعب لكل كم؟ سئويًا بينما تصل إلى ٠‏ متر مكعب لكل كم" 
عند الخرطوم. ويقدر جملة ما يهبط على إثيوبيا من الأمطار بحوالي 4/٠‏ مليسار متسر 
مكعب يذهب نصفها إلى البحر نتيجة لطبيعة إثيوبيا الجبلية حيث يشقها الأعدود 
الأفريقي إلى قسمين النزء الشرقي وعيل ناحية الجنوب واللحنوب الشرقي فتنصرف مياهه 
إلى المخيط الهنديء أما الجزء الغربي وتقع به المرتفعات الإثيوبية فتنصرف مياهه إلى 
الن 09 

ويتكون فيضان منابع الحضبة الإثيوبية من ثلائة روافد رئيسية تتميز بارتفاع 
منسوب الياه فيها خلال فصل الصيف واتخفاضه حدًا خلال فصل الشتاء. وأهم هذه 
الروافد النيل الأزرق الذي يستجمع مياهه من عدد من الأار الي تنبع من جبال الحضبة 
الإثيوبية» كما أنه يستجمع مياهه من يحيرة تانا الي تقع على ارتفاع ستة آلاف قدم فوق 
سطح البحر”" ثم يواصل اندفاعه في اتحاه الحدود السودانية قاطعا 945٠‏ كم داحل 


6 


مصسر النهضة 





[ثيوبيا ذاتَا حى يلتقي بالنيل الأبيض بعد أن يقطع حوالي كم أخرى ذال 
السودان9", ويبلغ مقدار ما كد به النيل ستويا حوالي ؟ه مليار متسر مكعب مسن 
المياه"20 
يأه 2 . 

وثاني هذه الروافد هو هر عطبرة الذي ينبع هو أيضا من المرتفعات الإثيوبية 
: بالقرب من مقاطعة جوندر همال بحيرة تانا”'2) ويبلغ مقدار ما يد به النيل سنويًا حوالي 
1 مليار متر مكعب من المياه"'. أما الثالث فهو مر السوباط (فرع فر البارو) وهسو 
يد النيل بحوالي 1,0 مليار متر مكعب من المياه سنويًا” © وبذلك يبلغ بجمموع ما 
تقدمه منابع إثيوبيا من المياه لنهر النيل حوالي هالا مليار متر مكعب يفقد جزءا منها 
خلال الطريق فتصل كمية المياه إلى حوالي ١‏ مليار متر مكعب تقرييًا أي ما يعادل 
5 من جملة المياه الواردة عند أسوان'©, 

وتعتمد مصر اعتمادا أساسيًا على مياه النيل على عكس إثيوبيا اليّ يفوق ما يتوفر 
نحا من المطر والمياه الحوفية ما يتوفر لمصر من جميع مصادر المياه والبيان التالي'© يوضح 
نصيب كل من مصر وإيوبيا من المياه مقدرة بالمليار متر مكعب: 





ولذلك فإن معظم الأراضي الزراعية في مصر تعتمد في زراعتها على مياه النيل؛ في 
حين أن إثيوبيا تعتمد في زراعتها على مياه الأمطار وبقدر ضتئيل جدًا على مياه الاثمار 
والبيان””"التالي يوضح مساحة الأراضي المزروعة فيهما مقدرة بالألف كم مربع: 





الوجود المصري في منطقة القرن الأفريقي: 

اتجهت مصر في عهد محمد علي إلى الاهتمام بوانئ البحر الأحمر نتيحة لاتجساه 
الأطماع الاستعمارية إليها وإهمال الدولة العثمانية صاحبة السيادة عليها لها لانشغاها 
بمشاكلها في أوروبا”"» فحاول محمد علي بعد فتح السودان تأمين االمداخخل الجنوبية 
للبحر الأحمرء فوصلت قواته إلى منطقة سبدزات .كديرية أحوردات الإريترية حايّاء 
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ولكنه أضطر أمام التدل البريطاتي إلى العدول عن مهاجمة الحبشة مباشرة واكتفى 
بإرسال قوة احتلت مصوع في عام 187 لكي تكون الخطوة الأولى لبسط النفسوذ 
المصري على ساحل البحر الأحمر الأفريقي كله”'» وفي ذات الوقت كانت الحبشة 
تتصل ببريطانيا للحصول على مساعدتا لكي تتمكن من الاستيلاء على ميناء مصوع 
وتمنحه لها أو على الأقل تحتفظ بريطانيا به لنفسها حئ تضمن حرية مرور تحارتها ونقل 
الأسلحة إليها"'"2. وحين امتد النفوذ المصري في الحجاز وآلت ولاية جدة محمد علي 
أصبحت "ولاية الحبش" - وهو الاسم الذي كان يطلق على الموانئع الواقعة على ساحل 
البحر الأحمر الأفريقي - العثمانية التابعة لها نحاضعة له"". 

وكان عام ١8517‏ بداية التحرك الحقيقي نحاولة محمد علي التوسع في إثيوبياء ففي 
بداية هذا العام أرسل قوة محدودة من المشاة إلى منطقة القلابات ولكنها انسحبت بعد 
فترة وحيزة» ثم تقدمت قوة مصرية أحري في مايو /141 باتجاه إقليم جوندر ثم 
انسحبت عائدة إلى القلابات غير أنما تقابلت مع جيش حبشي بقيادة السرأس كينفو 
نقدة] في منطقة مفتوحة لا تصلح للدفاع فقتل من المصريين عددا كبيراء وهدد القائد 
الحيشي حورشيد باشا والي السودان يمهاجمة مناطق النفوذ المصرية بحيوش ض خممة إذا 
تكررت محاولة القوات المصرية التوغل داغحل إثيوبيا') وزاد الأحباش على ذلك بالقيام 
بتأليب بعض اللمهات احاورة لهم من السودان للخحروج على الحكومة المصرية وإعلان 
العصيان عليهاء بل ومطالبة بعض الأقاليم الخاضعة للسيادة المصرية بدفع إتاوات لهم؛ فما 
كان من الحكومة المصرية أمام كل ذلك إلا أن أمرت واليها على السودان بأن يعد 
حيشًا لمطاردة الأحباش "© كما أرسلت قوة مصرية أحرى بقيادة أحمد باشا زوج ابنة 
محمد على إلى السودان في سيتمير 187037 وهو ما اعتبره قناصل الدول الأوروبية في 
مصر بداية لغزو الحبشة» فقام القنصل البريطاني بإبلاغ محمد علي برغبة بلاده في الحفاظ 
على استقلال إثيوبيا المسيحية واضطر محمد على تحت ضغط بريطانيا أن يعلن عدم نيته 
فتح الحبشة مطلقًا'”'', ولكنه أعلن في ذات الوقت أنه ينوي فرض سلطته على المناطق 
ال تسكنها قبائل مسلمة الي تهددها غارات أعدائها من المناطق المسيحية.وفي ذات 
الوقت كان الرأس وبي 866لا يسعى لدى بريطانيا طالبًا مساعداتماء فعرض عليها 
توقيع معاهدة صداقة لمنع المصريين من دخخول إثيويياء كما سعى لدى الفرنسيين لنفس 
الغرض» ولكن مصر تراجعت عن متابعة إعداد اميش وسحبت القوات الموجحودة على 
مناطق الحدود مع إقليم و 

وف أعقاب تسوية لندن ١84٠‏ اتسحبت مصر من موانئ البحر الأحمر الأفريقيسة 
تحت ضغط الدول الأوروبية وعلى رأسها بريطانياا'". ولكن محمد علي بعد بجاحه في 
ضم إقليم التاكة أو كسلا بالسودان عام ١85٠‏ عاد للتطلع مرة أعرى إلى مصوع 
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وسواكن يعد أن شعر بالحاجة إلى منفذ بحري هذا الإقليم لتصدير منتتحات السودان 
الأوسط» فعرض على الباب العالي ضمهما لإقليم التاكة مع زيادة الدمارك السنوية لوالي 
جدة؛ فوافق الباب العاللي في عام ١847‏ على طليه خصوصا وأن رقضه كان من الممكن 
أن يجعل الحفاظ على هذه المناطق أمرًا صعبًا في ظل تطلع الحبشة للاستيلاء عليهمنا ”2 
خاصة وأنها لم تكتف بانسحاب مصر من تلك المناطق وحاولت استغلال توتر العلاقات 
بين محمد علي والدولة العثمائية حب تتمكن من انتزاع حقوق السيادة العثمانية علسى 
ساحل البحر الأحمر الأفريقي لنفسهاء فأكثرت من غاراتها على ولاية الحبش 69, 

ولم تقتصر تطلعات مصر على ضم مصوع وسواكن, إذ كلفت الحكومة المصرية 
حاكم مصوع المصري في مارس 1847 بعمل إحصاء تقريي للقبائل المنتشرة على طول 
الساحل بين سواكن وبربره توطئة لضم ساحل البحر الأحمر الأفريقي حسى رأس 
جردافوي لمصرء ولكن وفاة محمد علي حالت دون تنفيذ ذلك*©, 

ومع تولي عباس الأول ولاية مصر في عام 1844 تغيرت الأمور مرة أخري إذ 
كان عباس مقتنعا بعدم قدرة مصر على الاحتفاظ بسواكن ومصوع لعدة أسباب منها 
أن احتفاظ مصر بمما يكلفها الكثير من الجهد والمال وعدم حدوى عمليات مصر 
العسكرية في شرق أفريقيا بالإضافة إلى حرصه على تحنب الدخول في صراعات مسع 
الحبشة فقرر إعادقما إلى الدولة العثمانية في عام 69/:48, 

ولم تسع مصر في عهد سعيد باشا لاستعادة نفوذها في تلك المناطق» وحاولت 
الحفاظ على علاقات جيدة مع الحبشة حىّ تتحنب التورط في حروب معهاء إلا أن 
الأمور تدهورت بعد استيلاء تيودور عرش الحبشة في عام 26 فقد أغرته قوته 
بالإغارة على أطراف السودان المصري بدافع إعادة أمحاد الإمبراطورية الحبشية وأيضا 
مثول محاولة محمد علي غزو الحبشة في ذهنه"2) وقد شجعته الدول الأوروبية على 
ذلك كما أيده القنصل البريطاني في الحبشة", 

وإزاء هذه التصرفات العدوانية قرر سعيد باشا القيام بزيارة السودان وترتيب 
أوضاعهاء فأمر حكمدارها في نوفمير 1857 بأن يجمع كافة القوات المصرية الموحودة 
في السودان في الخرطوم بكامل أسلحتهاء كما أرسل البطريرك المصري كيرلس الرابع إلى 
الحبشة لتهدئة الأمور مع تيودور نظرًا لمكانة الكنيسة المصرية لدى الأحباشء ولكسن 
تيودور قبض على كيرلس بعد أن علم بتجمع القوات المصرية في الخرطوم وأساء 
معاملته9 © 

وعلى الرغم من ذلك كان سعيد حريصا على عدم تصعيد الأمور مع الحبشة فلم 
يستحب لمطالب قادة الجيش المصري بتحريد حملة ضد تيودور» وأرسل له في يناير 
617 رسالة وضح فيها مقصده من زيارة السودان» فأطلق تيودور سراح كيرلس 
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ولكنه أبقاه في الحبشة ولم يسمح له بالعودة إلى مصر إلا بعد أن راسله سعيد مرة أخرى 
فأعاده في غاية عام /461 91*) 

رمد نول ماعل بسك طبر ينات مريهلا تيد ف سياة عير قاد نلف 
القرن الأفريقي» فقد كان لدى إسماعيل الطموح لتكوين إمبراطورية مصرية في أفريقيا 
بعيدًا عن اتفاقية لندن ١814٠‏ الي قلصت حجم الدولة المصرية؛ في ذات الوقت كان 
التوتر يزداد بين الدولة العثمانية والحبشة) فقد نشط موظفو الدولة العثمانية للاستحواذ 
على ساحل القرن الأفريقي ولكن بدون استخدام القوة فخلال الفقسرة من -١853١‏ 
1457 رفع الغلم العتماي على النطفة الرائعة على طول المتاحل ميسن رولا إلى أيث 
وعلى حزر دهلك وجزيرة ديس وغيرها. وهو ما أثار غضب تيودور بالطبع فأعلن في 
أكتوبر ١8517‏ أن هدفه هو محاربة الأتراك لأن دينه وبلاده معرضان للخحطر”'». وكان 
تيودور شديد التطرف ضد الإسلام ويظهر ذلك جليا من اضطهاده للمسلمين في الحبشة 
فكان يرغمهم على الارتداد عن دينهم ومن يرفض منهم ذلك يطرد خخارج البلاد أو 
يعذب وتسلب أموالهء كما كان يعتقد أن المصريين ليس لحم أي حق في التواحد في 
السودان الشرقي وأن عليهم الانسحاب منه” ©. 

وكان إسماعيل يرى أن من واجب مصر دعم حقوق السيادة العثمانية المصرية على 
ساحل البحر الأحمر كخخطوة ممهدة لامتداد الدولة المصرية إلى حدودها الطبيعية كما 
كان يراها واليٍ تمتد من ساحل البحر المتوسط شمالا إلى خط الاستواء ومنابع التيل 
جنوبا ومن سواحل البحر الأحمر والمحيط الحندي شرقا إلى وسط القارة الأفريقية إلى 
البحيرات الاستوائية. وكانت الخطوة الأولى لتحقيق تلك الخطة الكبرى الي عرفت 
بسياسة إسماعيل الأفريقية تيدع المي إلدي الباب الثال لقم سستواكن وتسسيوع إل 
الإدارة المصرية مرة أععرى2*9) بدوافع حفظ الأمن ومنع تحارة الرقيق ومواحهة التدل 
الأحبي ف تلك المنطقة ومقاومة جماعات التنصير الأوروبية) 

وفي مايو ١85٠‏ بجح إسماعيل في استصدار فرمان بضم مصوع وسواكن إلى مصر 
على الرغم من معارضة والي حده وق العام التالي صدر فرمان الورائة الذي مسنح 
إسماعيل حكومة ورائية في مصر وجميع الأراضي التابعة ها ومنها سسواكن ومصوع 
وملحقاقهما واليّ كانت تمتد على ساحل البحر الأحمر الغربي من رأس علبة ثمالاً إلى 
رهيطة جنوبًا عند مضيق باب المندب' 6 

وقد كلفت الحكومة المصرية جعفر مظهر حكمدار السودان بالقيام بحولة تفتيشية 
في ساحل البحر الأحمر الغربي بدأها في يوليو 1871 زار نخلالها أهم المراكز مثل أمفيلا 
وبيلول ورهيطة؛ حيث قام بتوطيد نفوذ مصر هناككء ثم نزل إلى عدن ومنها إلى شاطئ 
الصومال» فزار بربره وزيلع وتاحورة» وكان حعفر أينما حل يحث شيوخ القبائل على 
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الاعتراف بسيادة مصر ويقوم. بحل التراعات بينهم وتوزيع الأموال والأعلام ال كان 
الأهالي المسلمون يعتيرونما رمرًا للإسلام ومظهرا لالتعامهم تحت السيادة المصرية» وعندما 
عاد من جولته قدم تقريرا للحكومة المصرية أوضح فيه حقوق مصر الي لا تنازعها فيها 
أية دولة على الساحل الأفريقي من السويس إلى حردافوي ما عدا زيلع التابعة للدولة 
العشمائية! ؟), 

ولم تجد الدول الأوروبية ال أزعجها النشاط المصري المكئف في تلك المناطق 
سوى التذرع بأن الإدارة المصرية تغمض عينيها عن تحارة الرقيق الي يقوم يماأهالي 
مصوع بينما كان معظم من يقومون بتلك التحارة من الأحياش”". 

وكانت الحبشة هي الأخرى غير راغبة في رؤية الوجود المصري يتوسع إلى هذا 
الحد خاصة مع أطماع تيودور الذي يطالب بضم كل الأراضي الواقعة بين بلاده وبين 
مدينة سنار بالسودان تحت سلطائه0”؟)) وهو ما كان يبدو واضحا من الاحتكاكات 
الدائمة بينه وبين حكمدار السودان؛ مما جعل إسماعيل يصدر تعليماته للأخير بأن يتبسع 
سياسة حازمة وقوية مع الأحباش مع تنب الدخول في حروب معهم؛ ومن ثم قام 
حكمدار السودان بالعديد من الحملات داخل حدود الحبشة لتأديب القبائل السودانية 
الماربة فدمر العديد من القرى الحبشية مستغلا انشغال تيودور في قمع ثورات بعض 
الرؤوس الأحباش ضهولة*. 

وكان من أسباب مخاوف تيودور من وجود مصر في المنطقة أن إسماعيل اعتزم ربط 
مصوع وكسلة بخط حديدي كر هدينة سنهيت (شمال مصوع وتسمى كرن وهي 
عاصمة إقليم البوغوص) وذلك لتسهيل المواصلات بين السودان والبحر الأحمر لتعمير 
شرق السودان؛ وهي الأرض الي كان يعتيرها تيودور أرضا حبشية”". 

وعلى الرغم من العلاقة المتوترة بين مصر والحبشة: وإدراك إسماعيل لتخلف 
وتوحش الأحباش» إلا أنه رفض طلب حسن رفعت حاكم مصوع المصري لإرسال 
جيش لغزو الحبشة وأخبره بأن الوقت غير مناسب وطلب منه استماله القبائل الحبشية إلى 
الإدارة المصرية» وهو ما تم بالفعل حيث قبلت الإدارة المصرية إيواء الحاربين من الحبشة 
وبسطت حمايتها عليه 

وقي هذه الأثناء حدثت أزمة تيودور مع بريطانياء على أثر إلقاء القبض على 

القنصل البريطاني كاميرون وعددا أحر من الأوروبيين» فما كان من بريطانيا إلا أن 
أعدت حملة عسكرية لتأديب الإمبراطور وإطلاق الأسرى وهي الحملة المعروفة بحملة 
نابير» وطلب إسماعيل من بريطانيا أن يتوسط بينها ويين تيودور لحل الأزمة؛ وقام 
بإرسال عدة رسائل لتيودور يطالبه بإطلاق سراح الأسرى ويحذره من بريطانيا وأنه 
سوف يقدم المساعدة لما إذا لم ينفذ ذلك» ولكن تيودور لم يستحب لتلك النداءات» 


56 - 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي 142 ١ 411١-1‏ 


فقرر إسماعيل مساعدة يريطانيا فسمح لها بشراء احتياجات الحملة من مصر كما سمح لها 
باستفجار بواخر الشركة العزيزية - الي أنشأها في عام ١877‏ للملاحة التحارية فٍ 
البحرين الأحمر والمتوسط- لشحن معدات الحملة ومعداتها من السسويس إلى زولا"”. 
كما أمر حاكم مصوع بالسماح للحملة بالمرور إلى الحبشة وتقددم كافة التسهيلات 
لها””» ولكن هذا التعاون لم يمنع مصر من اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية مصالحها في 
هذه المنطقة» فقد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مصوع» كما أمرت موظفيها يعراقبة 
نشاط الحملة9”. وما أن تمكنت الحملة من هزعة تيودور في موقعة مجدالا واتتحساره 
بعدها حي انسحبت من الحبشة في سبتمير )١8514‏ وكان أهم مكسب حققته مصسر 
خلال تلك الأزمة هو التأكيد لبريطانيا عمليا على سيادتما وحقوقها على الساحل الغربي 
من البحر الأحمر” 2 

وف أعقاب موت تيودور دار صراع على السلطة في إثيوبيا انتهى باستقرار الأمور 
ليوحنا الرابع» الذي كان على علاقة طيبة .مصرء» ولكن لم تلبث أن ساءت العلاقات 
بينهما مع نكرر غارات الأحباش على مديرية التاكة التابعة للإدارة المصرية في أوائل عام 
١‏ وزادت الأمور سوءا بعد أن رفض يوحنا طلب إسماعيل إطلاق سراح الأسرى 
وتعويض الأهالي يزعم أن الأراضي الي تعرضت للهحوم أرض حبشية” ؛ وعلى الرغم 
من عدم رغية إسماعيل في تصعيد الأمور حى لا تتعطل مشاريعه التوسعية في أفريقياء إلا 
أنه أضطر إلى أن يأمر مترنحر عع نط8 حاكم مصوع ممطاردة الأحباش الذين 
يعبرون الحدود والاستعداد لضم إقليم البرغوص الذي يتخذه الأحباش قاعدة للهجوم 
على الحدود السودانية”) وجح متربحر في يوليو 14177 في الاستيلاء على إقليم 
البوغوض دون مقاومة م انسحب منه» وهو ما أغضب يوحناء ولكنه عاد وعرض على 
مصر الاحتفاظ به في مقابل السماح للحبشة باستخدام ميناء مصوع للأغراض التجارية؛ 
ولكن مصر رفضت ذلك وراحت تستعد لضم إقليم الحماسين» فراح يوحنا يراسل 
الدول الأوروبية طلا لمساعدته ضد مصر””: فأرسل الكولوتيل كيركهام - وهو 
إنحليزي الأصل كان يعمل في سحدمته - إلى بريطانيا يطلب منها إعلان الحرب على مصر 
والدولة العثمائية إذا حاولت إحداهما غزو بلاده» ولكن بريطانيا تجاهلت طلبه!؟©. 

ومع زيادة التوتر قررت مصر في يوليو 147 منع مرور الأسلحة إلى الحبشة من 
مينائي مصوع وعصبء ثم سمحت ,كرور الأسلحة فقط لمنليك حاكم شوا الذي كان 
على علاقة طيبة معها ومنافسًا ليوحنا على عرش الحبشة حي ينشغلا يبعضهما”". ثم 
عمد إسماعيل إلى تحصين مصوع والاستعداد لمواجهة الأحباش "2 

ونتيجة لاستمرار هجمات الأحباش على إقليم التاكة في ١41/4‏ أرسل إسماعيل 
قوة حربية إلى القلابات لحماية السودان الشرقي من هذه الحجمات المتكررة”". وفي 
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ديسمير من نفس العام قام مترحر بالمجوم على إقليم البوغوض مرة أخرى ثم أنسحب 
منه أيضاء وبعد ذلك بقليل قام كيركهام الذي كان يتحصن ف حندا على رأس قوة 
إنيوبية برفع العلم البريطان فوق الحصن دون الحصول على إذن من الحكومة المبشسية 
بذلك2"”7. 

وكانت ذروة التوسعات المصرية في النصف الثاني من عام ١41/0‏ الذي شهد 
محاولات مصر سواء كانت سلمية أو عسكرية لتوسيع مناطق نفوذها في منطقة القرن 
الأفريقي» حيث سعت لد إدارتها ميناء زيلع وكان هذا الميناء تابعًا للدولة العثمانية تحت 
إدارة والي اليمن؛.فصدر فرمان إحالة إدارته إلى مصر في أول يوليو ©1817 مقابل دفسع 
© ألف ليرة عثمانية سنويّاء وكانت من بين المناطق التابعة لزيلع تاجورة؛ وبريره 
وبلهار”””' فكونت منهم الحكومة لمصرية محافظيٍ زيلع وبربره وأرسلت إليهما الحاميات 
المصرية9", 

وكان لزيلع أهمية كبرى فقد كان ينائها أهمية نخاصة باعتباره الميناء الشمالي 
لسلطنه هرر وجنوب الحبشة فضلا عن تحكمه في تحارة الحند المارة .بمدشحل البحر الأحمر 
الحنوبي» وكذلك لأن سيطرة مصر على زيلع تمكنها من مواجهة التحركات البريطانيسة 
وال كانت تهدف إلى خلق الضغائن بين قبائل المنطقة لإيجاد ذرائع للتدع ل" 
وكانت بريطانيا قد بدأت نشاطها في هذا لمجال في عام /1817 عن طريق مقيمها 
السياسي في عدن الذي أرسل أعوانه إلى بربره للوقيعة بين القبائل الصومالية تارة وبينهم 
وبين المصريين تارة أخرى» فسارعت مصر وأرسلت بعثة إلى هذه المناطق أعادت 
الأمور إلى طبيعتها”"©. 

ثم اتجهت مصر بعد ذلك لفتح هررء وكاتت هرر سلطنة إسلامية مستقلة شسرقي 
الحبشة؛ وكان يحكمهاء أمير يدعى محمد بن عبد الشكور اتصف حكمه بالظلم فكرهه 
الناسء ولما كانت مصر تدرك أن الخطر الرئيسي عليها يأقٍ من بريطانيا ققد أخحفت 
نواياها بشأن فتح هرر عنها خشية أن تقوم بعرقلة حهودها ف ذلك الأمرء أو أن تسارع 
بالاستيلاء على موانئ الساحل الغربي للبحر الأحمر. ومن ثم تحركت الحملة المصرية من 
زيلع في ١4‏ سبتمبر 1810 بقيادة محمد رعوف بححة استكشاف فر ستيت» على أن 
ييرر فتح هرر فيما بعد بأنه استجابة لمطالب الأهالي» وحين وصلت وصلت الحملة إلى 
جكجكا تقاتلت مع مجموعة من قبائل الخالا واتتصرت عليهم ثم دخلت هرر في أكتوبر 
1" . كما دخلت في طاعة الحكومة المصرية 55 قبيلة أغلبهم من قبائل الجالاء 
كما أعلنت قبائل العيسى الصومالية دخحولها في طاعتهاء حيث تم إحلال العملة المصرية 
بدلا من العملات امحلية المتداولة هناك©, 
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وبعد أن شمل النفوذ المصري مناطق بربره وتاجورة وزيلع وجمييع السواحل 
الصومالية الواقعة بينهماء وأصبحت جميعها أجزاء إدارية دانخل نطاق واحد؛ عملت 
الحكومة المصرية على توحيد بلاد الصومال تحاصة بعد أن رأت ترحيب الأهالي يما. 
وكانت قد فكرت في تنفيذ هذا المشروع في عام 21411 عندما كلفت الكولونيل بردي 
بوسنم الأمريكي الجنسية بقيادة حملة تترل في بمبسا ومنها إلى بحيرة فيكتوريا بححة إنقاذ 
صمويل بيكر حاكم مديرية الاستواء بعد إشاعة تعرضه للمشاكل ولكن الحيلة لم تحجد 
فقد رفضت بريطانيا طلب مصر إنزال قواتها في ممبسا(”". وعلى أثر ذلك قررت 
مصر إرسال قواتما حول رأس حافون إلى انخيط الحندي وإلى مصب فر جوبا وإقامة 
قاعدة لما هناك تساعد على الاتصال ببقية بلاد الصومال من ناحية؛ والاتصال .,عنطقة 
هضبة البحيرات الاستوائية من ناحية أخحرى0". 

وبادرت الحكومة المصرية بتعيين ماكيلوب باشا الإبجليزي- وكان يشغل منصب 
مدير الموانيئ والمنارات المصرية- لقيادة الحملة لفتح الصومال يمدف كسب ود بريطانيا 
أو على الأقل عدم اعتراضها على الحملة» وكان بصحبة الحملة الكولونيل الأمريكي 
شاليه لونج مم1 #ناائةط) رئيس أركان حرب القوات المصرية في مديرية الاستواء 
لقيادة القوات البرية لكي يتجه غربًا لمقابلة جوردن عند بحيئه صوب الساحل لتنفيذ 
ال , 

ووصلت الحملة إلى رأس حافون في 7 أكتوبر 1410 حيث رحب بما الأهالي» ثم 
اتجهت إلى براوه ومنها إلى قسمايو فهربت حامية سلطان زبار الموجودة يماء وأطلقت 
الحملة على المدينة اسم بورت إسماعيل"". وخلال ذلك تطايرت أنياء الحملة من ميناء 
إلى أعرء وشعر البريطانيون والمنصرون المنتشرون في تلك المنطقة بالخوف من نشاط 
مصر في هذه المنطقة ورأوا في هذا النشاط تمديدا لمصالحهم؛ وأن سياسستهم في تلك 
المناطق أصبحت مهددة:» فقام الضابط الإنخليزي حون كيرك - وكان يعمل في خدمة 
سلطنة زبحبار - بدور هام في وضع العقبات أمام الحملة المصرية وذلك بطلبه العزول إلى 
الساحل بحجة زيارة بعض التجار المنود» ولكن القوات المصرية رفضت السماح له 
بالتزول في بادئ الأمر ثم سمحت له بعد ذلك بشرط عدم اصطحاب حراس9", ثم أوعز 
كيرك إلى السلطان برغش سلطان زبحبار بأن يطالب ماكيلوب بإخلاء المنطقة الي 
احتلهاء كما أوعز إليه برفض العرض الذي تقدمت به مصر لشراء ميناء قسمايو منه””". 

وعلى الرغم من ذلك حاولت الحملة كمال مهمتها فأبحرت في فر جويا حى 
تعذرت الملاحة» ثم تأهبت الحملة البرية للسير غربًا قاصدة بحيرة فكتورياء ولكن الحملة 
أبطأت سيرها نتيجة تراي جوردن عن تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من الحكومة المصرية 
بكقايلة الحملة بعد أن وصلته تحذيرات من الحكومة البريطانية بعدم التعاوت مع الحملة 
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وذلك طبقا لما قاله الكولونيل شاليه لونج بعد ذلك"”. ول تكتف بريطانيا بذلك بل 
عززت قطعها البحرية قبالة سواحل شرق أفريقيا مما أوضح أنها لن تححم عن استخدام 
القوة إن لزم الأمر”"» كما أرسلت مذكرة إلى الحكومة المصرية تطلب فيها أن تككف 
عن متابعة الحملة» فخشي إسماعيل من إثارة المشاكل مع بريطانيا في الوقت الذي كسان 
يجهز حملة الحبشة فأصدر أوامره بسحب الحملة المصرية من اللحيط المنديء واكتفت 
مصر بتوحيد الأقاليم الصومالية الممتدة حى رأس حافون علاوة على إقليم هرر في 
الداحل؛ وتم الانسحاب في يناير 18375 وعادت الحملة إلى بربرو 8 , 

وقد أظهرت هذه الحملة مدى تأثير سياسة إسماعيل في استخدام الأحانب وضعف 
الحكومة المصرية معهم حي مع الموظفين الخاضعين لسيطرقاء حيث لم توجه الحكومة 
لحوردن أي لوم أو استحواب9" يبنما سارع هو إلى مراسلة اللورد دربي وزيسر 
الخارحية البريطات في مارس 1817 يعتذر له عن اشتراكه في مشروع فتح الصومال 
ويبلغه أن الحملة لم يكن هدفها الغزو بل إقامة قاعدة على ساحل المحيط اندي لفستح 
طريق المواصلات لحضبة البحيرات ليسمح بازدهار التجارة والمساعدة على القضاء على 
تحارة الرقيق7. 

أما الحبشة فقد كان الإمبراطور يوحنا في حالة رعب من تزايد النفوذ المممري في 
المناطق امحيطة به خخاصة بعد إحالة إدارة زيلع إلى مصر في يوليو 18178 وانتصارات 
الجيش المصري المتتالية وبلوغه مدينة هررء فأدرك أن الخطوة التالية لمصر سوف تكون 
ضده مباشرة!!, وقد قام قناصل الدول الأوروبية بدور بارز في تشجيعه على مواحهة 
المصربين وخاصة قناصل فرنسا وبريطانياء فطمأنوه إلى أن بلادهم سوف تقف إلى جانبه 
وتمنع المصريين من الاستيلاء على أي جزء من بلاده0”. 

وإزاء استمرار اعتداءات الأحباش على المناطق التابعة لمصرء حسم إسماعيل موقفه 
أخيراء فاستدعى متزنجر إلى القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة لخطة الحرب المزمع شنها 
ضد الحبشة'”7) حيث قرر تجريد حملتين في وقت واحد عليهاء الأولى بقيادة أرندروب 
وتهاجمها مالا عن طريق مصوع والثانية بقيادة متربحر وتاجمها جنوبًا عن طريق ميناء 
تاحورة الواقع على خخليج عدن02. 

وتحركت حملة أرندروب اليّ كانت مهمتها الاستيلاء على إقليم الماسين وإقامة 
دولة حاجزة الحماية حدود السودان الشرقي دون التوغل داعصل حدود الحبشة إلا 
لضرورة عسكرية”*) فوصلت إلى مصوع في أكتوبر ©1817 ثم تحركت باتماه إقلسيم 
الحماسين فاستولت عليه بسهولة بعد أن انسحب منه الأحباش فور علمهم يوصول 
القوات المصرية» تنفيذا لمخططاتهم باستدراج الحملة إلى الداخل بعيدًا عن مراكزها 
الساحلية» وهو ما حدث بالفعل حيث أغرى هذا الانسحاب أرندروب فتوغل حتوبا 
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لمطاردة الأحباش» واستولي على جندا. واستمر في تقدمه حىّ وصل إلى وادي 
جندت حيث تمركز بقواته وأرسل إلى يوحنا يطالبه بالاعتراف بسلطة مصر على 
الأراضي المتنازع عليها تحنبًا للحرب» ولكن يوحنا رفض شروطه وقبض على مندوب 
أرندروب» وكان قد أعد جحيشًا يفوق قوة الحملة المصرية بعشرات المرات بقيادة الرأس 
ألولاء فتسرع أرندروب يمهاحمة القوات الحبشية دون انتظار الإمدادات القادمة إليه في 
الطريق بقيادة أراكيل محافظ مصوع واليٍ لم تصل إلا بعد أن أشرف القتال على فايته 
لصالح الأحباشء وعلى الرغم من ذلك لم تنجح محاولتهم في منع هزية القوات المصرية 
الي قتل قائدها كما قتل محافظ مصوع وعدد كبير من ضباط وجنود الحملة» وارتدت 
البقية الباقية منها إلى مص ع7" 

أما حملة متربحر فقد أبحرت من مصوع ونزلت في تاجورة» حيث ترك معظم قواته 
لتستكمل استعدادهاء وتحرك هو بصحبة الرأس بورو -- وزير منليك ملك شوا المنافس 
للإمبراطور يوحنا والذي تعاون مع القوات المصرية - ومعه مجموعة صغيرة من القوات 
حي وصل إلى بحيرة أوسا جنوب شرقي الحبشة في ١4‏ نوفمبر 214170 حيث تعسرض 
لخيانة أحد شيوخ المنطقة يدعى محمد ولد ليعطة والذي قام بقتله ومرافقيه وهم نيام على 
شاطئع البحيرة» فارتدت الحملة إلى زيلء00©, 

وقد أثارت هذه الهزائم غضب إبسماعيل وخحشي من عواقبها المعنوية والسياسية» 
فقرر إرسال جيش كبير نحو عار الزيعة والاتتقام من الأحباش فأمر بإعداد حملة أحرى 
بقيادة راتب باشا”**) وكتب إلى متليك ملك شوا يعلمه يخبر الحملة وطمأنه بأن هدفه 
هو الانتقام من يوحنا وتأديبه وعدم رغبه مصر في الاستيلاء على الحيشة وأن مصر 
تفضله علي باقي رؤوس الحيشة لتولي عرشهاة”©. ولكن الحملة لقيت نفس مصير حملي 
أرندروب ومتريحر» حيث ألحق بما الأحباش هزعة قاسية في قورع على بعد 0ه ميلاً من 
مصوع حيث قتل معظم أفراد الحملة وأسر عدد أخرء نتيجة توغل قائدها داخخل الحبشة 
دون معرفة بأحوانها ودون استطلاع سابق لها أو لقوات الأعداء'" ) وإصراره على 
عدم الاستعانة بالأسرى الإنحليز الذين وقعوا في أيدي القوات المصرية وكائرا يعملون في 
تخدمة يوحنا لمعرفة المعلومات اردع عب الجن وكان من بينهم الكولونيل 
كيركهام ابلا 

وكان من بين أسرى المصريين محمد رفعت رئيس القلم التركي بديوان الجهادية» 
فراح يسعى لعقد الصلح مع الملك يوحناء على أن تنسحب القوات المصرية مسن أرض 
الحبشة وتفتح مصر طريق التحارة بين مصوع والحبشة ويطلق يوحنا سراح الأسرى 
المصريين؛ فوافق يوحنا فأطلق الأسرى» وبقيت سنهيت أو كرن ضاين الأملاك 
المصرية9", 
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وتحمد الوضع العسكري في تلك المنطقة بعد ذلك» فقد تحصنت الحاميات المصرية 
أمام المحمات الإثيوبية ال عجزت أمامهاء إذ كانت السفن المصرية تحمي ميناء مصوع» 
بيئما تمكنت القوات المتحصنة في سنهيت من حماية منطقة البوغوص لذلك اتحجهت 
هجمات يوحنا إلى المناطق الريفية المحخيطة وخاصة في أوقات الحصاد حيث لا يستطيع 
رجال القبائل اهرب وترك محاصيلهم» في حين كانت القوات المصرية ترد عليهم عن 
طريق إيواء معارضي يوحنا الذين كانوا يقومون يمهاجمة الأراضي الإثيوبيسة» وظلت 
الأمور على هذا الحال» وفشلت الحاولات الدبلوماسية الي بذلت لتحسين العلاقات بين 
مصر وإثيوبياء نتيجة لرغبة يوحنا في وساطة بريطانية على أمل أن تسانده بريطانيا ضد 
مصرء ولكن بريطانيا لم تكن لديها الرغبة في حدوث سلام بين مصر وإثيوبيا وهو ما 
حدث عندما حاول نائب القنصل البريطاني في جده أغسطس ويلد 18/1146 كلاأةناونانلك 
إقامة سلام بين المصريين والأثيوبيين حيث سارعت الحكومة البريطائية إلى طسرده من 
خدمتها. كما أن بريطانيا لم تكن ترغب في تمكين إثيوبيا من السيطرة على أي جزء من 
الساحل الغربي للبحر الأحمر خوفا من سعي فرنسا للسيطرة على هذا الجزء؛ وهو نفس 
السبب الذي دفعها لتفضيل قيام إيطاليا باحتلال عصب وغيرها"©. 

وبعد أن أدركت بريطانيا تراجع قوة مصر في منطقة القرن الأفريقي نتيجة هسزائم 
حملات الحبشة والسحاب القوات المصرية من سواحل الصومال على الحخيط المندي» 
اتمهت إلى محاولة الحصول على امتيازات في بعض الموانئ والمناطق الي تخضع لسيطرة 
مصر وخاصة ف يلهار وبربره» فعقدت مع مصر اتفاقية في سبتمير 141/1 اعترفت فيها 
بسيادتها على سواحل الصومال لغاية رأس حافون» وتضمنت كذلك تعهد إسماعيل 
وخلفاؤه من بعده بعدم التنازل عن أي قطعة من هذه البلاد لأي دولة من الدول 
الأحنبية» وعلى حق السفن البريطانية في مراقبة شواطئ تلك البلاد بحجة منع تحارة 
الرقيق» بالإضافة إلى حق بريطانيا في تعيين مأموري قنصليات في تلك الجهسات9"©. 
وهكذا كانت بريطانيا هي الخصم الذي وقف لمصر بالمرصاد أعاق تحقيق أحلام إسماعيل 
في تكوين إمبراطورية مصرية في أفريقيا. 

ومع تدهور أوضاع مصر الاقتصادية في التصف الثاني من سبعينيات القرن التاسعم 
عشرء وما تبعه من تدحل القوى الأوروبية في شتونما الداخلية على أيدي ممثليها 
السياسيين وغيرهم من المرابين والسماسرة» زادت أوضاع الإدارة المصرية في مناطق 
نفوذها سوعاء وأتيحت الفرصة أمام الأجحانب الذين استخدمهم إسماعيل لتدمير الوجود 
المصري ف هذه المناطق» وكان على رأسهم جوردن الذي كانت له مسئولية مباشرة في 
تحطيم الوحدة الصومالية تحت السيادة المصرية» حيث اتحه إلى عزل الحكام الموثوق يمسم 
من المصريين واستبدالهم بأحانب مما أدى إلى حدوث اضطرابات في هرر والمناطق المحيطة 
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يماء وأكمل دوره عندما تهاون في قمع هذه الاضطرابات ورفض الاستعانةمزيد من . 
الجند لإعادة الحدوء إلى تلك المناطق""©) ولم يكتف بذلك بل حاول أن يقنع الحكومة 
المصرية يعدم جدوى الاحتفاظ بكينائي بربره وبلهار بححة أفما يعثلان عبئا على الخزانة 
المصرية المثقلة بالديون9", 

وفي ظل تردي قدرة مصر على التصدي للقوى الأوروبية الاستعمارية» تزايد 
الصراع بين هذه القوى للحصول على مكاسب في تلك المنطقة» واقتسام مناطق التفوذ 
المصري والعثماتي فيما بينها. وكانت إيطاليا قد بمحت في الاحتفاظ بقطعة الأرض في 
عصب الى اشتراها المنصر سابيتو في نوفمير 1874 لحساب شركة روباتينو» على الرغم 
من المعارضة المصرية» وعلى الرغم من استمرار الحكومة المصرية في ممارسة سيادتا على 
تلك المنطقة واليّ كانت تتمثل في تعيين شيوخ لتلك النواحي» ودفع رواتبهم» وإرسال 
سفنها الحربية لزيارتها. ومع فهاية سبعينيات القرن التاسع عشر أصبحت الفرصة سانحة 
أمام إيطاليا لتوسيع وتفعيل وجودها في تلك المنطقة» فأرسلت سابيتو مرة أعرى إلى 
خليج عصب لشراء مزيد من الأراضي بحجة استخدامها لأغراض جحارية وعقد اتفاقيات 
مع مشايخ الدناقل ومنهم الشيخ برهان حاكم رهيطة الذي منحته إيطاليا لقب سلطان 
بعد أن وضع نفسه تحت الحماية الإيطالية. ثم كشفت الحكومة الإيطالية عن نواياهنا 
الحقيقية في أوائل عام ١84١‏ عندما عينت ساببتو حاكما لقولي إدارتقاء ولم تفلح 
احتجاحات مصر المؤيدة بالأسانيد التاريخية ف تغيير موقفها» حيث تجاهلت تلك 
الاحتجاحات وسارعت بعقد المزيد من الاتفاقيات مع الشيخ برهان تنفي من خخلالها أي 
نفوذ لمصر في هذه المنطقة ثم لدأت إيطاليا إلى بريطانيا تطلب منها أن تتدخل بينها وبين 
مصر للمساعدة على التوصل إلى اتفاقية تحتفظ من خلالها بعصبء ولم يكن لدى 
بريطانيا ما بمنعها من الموافقة على ذلك بشرط أن تتعهد إيطاليا باسستخدام عصب 
للأغراض التجارية فقط وعدم إقامة أي تحصينات عسكرية فيها. وفرضت الأوضاع 
الداخلية في مصر قبل ثورة عرابي على الخنديوي توفيق رفض الاتفاقية المقترحة بسل أن 
أحمد عراب أراد أن تقوم مصر باستخدام القوة لطرد الإيطاليين من عصب. وفي أوائل 
عام ١847‏ تنازلت شركة روباتنيو عن عصب للحكومة الإيطالية9©, 

أما فرنسا فكانت قد استولت على أوبوك في مارس 457١عن‏ طريق عقد 
معاهدات مع شيوخ القيائل هناك إلا أنما لم تتم بتطوير وجودها في هذه المنطقة حسى 
أنما عرضت على مصر أن تتنازل لحا عن مستعمرة أوبوك في مقابل تنازل الحكومة 
المصرية لها عن قطعة أرض بالقاهرة لتشغلها القنصلية الفرنسية؛ إلا أن الاهتمام الفرنسي 
بأوبوك تزايد بداية من عام 2١8٠١‏ حيث اتجحهت فرنسا إلى إرسال سفنها الحربية لمسح 
المنطقة المخيطة يماء فسارعت مصر من حانبها إلى إرسال سفينة حربية إلى أوبوك رفعت 
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العلم المصري فوق أسوارهاء فما كان من السفن الفرنسية إلا أن أنزلت العلم المصري 
ورفعت بدلا منه العلم الفرنسي؛ بل واحتحت فرنسا لدي الحكومة المصرية على رقع 
العلم المصري فوق أوبوك الي تمتلكهاء ولم تتخذ مصر أي خخطوة أخخرى خخوفا من اتحاد 
فرنسا مع إيطاليا على الإضرار تمصا حها في المنطقة*"). 

أما بريطانيا فقد ظلت حريصة على إبقاء السيطرة المصرية على منطقة ساحل البحر 
الأحمر الغربي خحوفا من سقوطها في يد فرنساء في الوقت الذي كانت ترتب فيه إلى 
احتلال مصر ذاتها وبالتالي السيطرة على المناطق التابعة لما. وهو ما تم هما في سسبتمير 
7 فراحت تعيد ترتيب المنطقة حسب مصالحها بعد أن حلت اليش المصري 
وأنشأت حيشًا حديدًا صغير الححم على الرغم من تزايد الأعباء الملقاة على عاتق مصر 
سواء لمواجهة التصارع الاستعماري على سواحل البحر الأحمر الأفريقية أو تصضاعد 
الثورة المهدية في السودان؛ ثم أحذت فكرة إخلاء السواحل الأفريقية من القوات المصرية 
تنبلور ف ذهن الحكومة البريطانية مع فاية عام ١4417‏ خاصة بعد هزيعة حملة هيكس في 
معركة شيكان على أيدي قوات الثورة المهدية في نوفمير 77441" حيث قررت إفاء 
الوجود المصري من السودان» ومع تشديد المهديين لمجماتم على الحاميات المصرية في 
السودان الشرقيء» اتجهت بريطانيا إلى الحبشة في محاولة لحماية هذه الحاميات الخاصرة 
حيث أرسلت بعثة بقيادة وليم هيويت إلى يوحنا الرابع أبرم معه معاهدة عدوة (هيويت) 
في “” يونيو ١884‏ نصت على تسهيل سحب القوات المصرية النحاصرة في السودان 
وتأمين سلامتها عند مرورها بأراضي الحبشة في طريقها إلى ميناء مصوع في مقابل أن 
تحصل الحبشة على المناطق الي تنسحب منها القوات المصرية9"'). 

ثم اتجهت بريطانيا بعد ذلك إلى إخلاء السودان والصومال وهررء وكان الميجور 
هنتر من فرقة أركان حرب بومباي أول من نادي بفكرة إنخلاء سواحل الصومال وهررء 
وكان يعمل مساعدا للمقيم السياسي البريطاني في عدن» وكانت حجته في ذلك أن 
القبائل الصومالية في زيلع وبربره تنادي بإخراج الحاميات المصرية منهاء ومسن ناحية 
أخرى كان منليك ملك شوا يسعى للاستيلاء على هرر. كما ادعى القنصل البريطانٍ 
في القاهرة أن مصر لا تستطيع الاحتفاظ بالأقاليم التابعة لها في أفريقيا سواء في الصومال 
أو المناطق الاستوائية”"”'2. وقد حاولت مصر التخلص من الضغط البريطان» فاقترح 
شريف باشا رئيس الوزراء طلب مدد من الدولة العثمانية لكي تتمكن مصر من المحافظة 
على هذه المناطق أو إعادة إدارة سواحل البحر الأحمر التابعة لها باعتبارها صاحبة السيادة 
عليهاء وبعد أن وافقت بريطانيا على الاقتراح الأول وأبلغت الباب العالي بهء عادت 
وتراجعت عنه مرة أخرى - على الرغم من موافقة الباب العالي على إرسال عشسرة 
آلاف جندي للمساعدة على حماية المنطقة - بسبب قلقها من أن يؤدي وجود حقيقي 
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للدولة العثمانية إلى إحهاض مخططاتًا للاستيلاء على هذه المنطقة”'') ومن ثم قررت 
حماية الموانئ المصرية وبادرت بإرسال وحدات من أسطوها البحري إلى قبالة سواحل 
بربره وزيلع؛ وتم التنسيق بين الميجور هنتر والقنصل العام في مصر على تفاصيل 
انسحاب الحامية المصرية من بربره على البواخر الهندية البريطانية» ولم يكن أمام الحكومة 
المصرية بعد أن تقرر كل شئ سوى الموافقة على الانسحابء وتم ذلك في " أكتوبر 
0 

أما تاجورة فقد أليت هي الأخرى بعد مقايضة غير مباشرة بين فرنسا وبريطانياء 
حيث قامت فرنسا بتحريض سكان المنطقة ضد الحامية المصرية؛ ثم أرسلت جنودهما 
لاحتلانها بعد خخروج المصريين منها مباشرة في نوفمير 18484 وتم رفع العلم الفرنسي 
عليها بدلاً من العلم العثماني؛ ثم أعقبت ذلك بمحاولة التدحل في شئون هرر لكي تحبر 
رطان على لع تحارئشة احتارطا الاصورة وهوما حادت بالل 0100. 

ثم اتمهت بريطانيا بعد ذلك لإخلاء هرر» وذلك على الرغم من رفض نوبار باشا 
رئيس الوزراء فكرة إخلائها نافيا ذريعة القنصل العام البريطاني في القاهرة بأن هذا 
الإقليم يسبب عسائر مالية كبيرة لمصرء كما سعت لاحتلال زيلع بحجة أخرى وهي 
تأمين الساحل بعد حدوث شقاق بين حاكم هرر المصري وقبائل العيسى الصومالية وتم 
لها ذلك في نوفمير 7986'". وأمام الإصرار البريطاني وافقت الحكومة المصرية على 
إخلاء هرر وتسليمها إلى أقرب وارث لسلطانها المترق مع تعهده بحماية التحارة بين هرر 
وزيلع وبريره وهو الأمر الذي يهم بريطانيا ورعاياهاء وتم إخلاء هرر ائيًا في مايو 
م 

أما مصوع وما حولها فقد سارعت إيطاليا هي الأخرى للاستيلاء عليها بالقوة» 
حيث قامت باحتلال بيلول في ؟ فيراير 218/6 ونقلت الحامية المصرية الصغيرة 
الموحودة فيها إلى مصوع على إحدى سفنهاء ثم دخلت قوافا مصوع ذاقا في يوم ه 
فبراير ١842‏ واحتلت الأماكن الحامة بما بدون مقناومة من الحامية المصرية ال موحودة 
فيهاء ولكنٍ دونٍ ا ا لك الي ا القوة الإيطالية تسيطر على 
مصوع شيا فشيئًا حى أجبرت الحامية المصرية على الانسحاب منها غهائيّالة ''©, وكانت 
إيطاليا في جميع تلك المراحل تتحرك بتشجيع من الحكومة البريطانية الي رأت في التوسع 
الإيطاللي خطوة مضادة لنشاط فرنسا على الساحل الغربي لليحر الأحمر بوجه خاص وف 
القارة الأفريقية بوجه عام؛ فضلا عن مضايقتها المستمرة لاحتلاا لمص 8" 

ولم تقف إثيوبيا هي الأخرى متفرحة على الأحداث دون أن تسعى للخسروج 
بنصيب من التركة المصرية؛ فقد استولت على المناطق الت أخحلتها القوات المصرية طبقا 
لمعاهدة هويت فتسلمت إقليم البوغوص في ١7‏ سبتمبر 9840'". كما سارع منليك 
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ملك شوا للاستيلاء على هرر عقب انسحاب المصريين منهاء واتخذ من مقتل بعض 
التجار الإيطاليين المسيحيين في أوجادين في أبريل ١847‏ ذريعة لذلك. حيث هاجمها في 
يناير /1841 واستولى عليها بعد هزعة أميرها وفراره'"©. 

وكان موقف الحكومة المصرية طوال تنفيذ ذلك المخطط يتسم بالضعفء؛ سواء من 
ناحية الخديوي توفيق أو رئيس نظاره الأرمئ نوبار باشا حيث لم يكن لدى أي منهما 
رغبة حقيقية في الحفاظ علنى حقوق مصر في تلك المنطقة والتورط في مشاكل مع الدول 
الأوروبية في سبيل ذلك» وكانت مظاهر الاعتراض الى أبداها كل منهما لا تعدو كوا 
حاولة لتجنب اهام الياب العاللي هما بالتقصير والتفريط ف حقوق الدولة العثمانية صاحبة 
السيادة على هذه المناطى 39 

وهكذا قسمت أملاك مصر بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإثيوبيياء إذ أصبحت 
المنطقة من رأس حيبوني حى بندر زيادة محمية بريطانية صومالية في يوليو /21841 كما 
ضمت فرنسا المناطق الي تسيطر عليها في مايو 1895 تحت إدارة موحدة صارت 
تعرف باسم الصومال الفرنسيء أما إيطاليا فقد أعلنت في يناير ١84.٠‏ تأسيس مستعمرة 
إريتريا بعد تصفية بقايا النفوذ المصري وتوسيع رقعة ممتلكاتها في هذه الجهات2"9) كما 
احتلت بقية الساحل الصومالي الجنوبي على المحيط الهندي بعد أخعر حدود الصمومال 
البريطاني عند بندر زيادة إلى فر جوباء أما إثيوبيا فقد احتلت إقليم البوغوص وهرر 
والمناطق الحيطة م23 


محاولات مصر لتنفيذ مشروع خزان تانا: 

مع بداية القرن العشرين أصبح لمصر اهتمام كبير في منطقة القرن الأفريقي تمثل في 
تأمين احتياجاتها من مياه النيل» وتأمين -حدود السودان مع إثيوبياء وكانت بريطانيا وقد 
أصبحت تسيطر على وادي النيل بأكمله من المنابع حى المصب باستئناء إثيوبيا*', 
تقوم بالتحكم في هذه المناطق بحكم احتلانها لمصر وعملها على تعظيم مكاسبها من هذا 
الاحتلال» لذلك عملت على تأمين منابع النيل في إثيوبيا» فأرسلت في عام ١107‏ يعثة 
إلى أديس أبابا برئاسة حون هارنحتون «ماعتتمةآظ ستول للتفاوض مع إيوبيا بخصوص 
تلك القضاياء حيث عقد معاهدة مع منليك في مايو من نفس العام تعهدت إثيوبيا نخلالها 
بألا تبي أو تسمح ببناء أي أعمال عبر التيل الأزرق أو بحيرة تانا أو هر السوباط: تعوق 
تدفق مياه النيل بدون موافقة الحكومة البريطانية وحكومة السودان”''). كما أرسلت 
بريطانيا بعئة أخرى في نفس العام برئاسة ديبوي 5فنامٍ2 .© لدراسة يحيرة تانا على 
أساس أنها أنسب موضع لتخحزين المياه اللازمة لتطوير مشروع ري الحزيرة بالسودان 
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حيث قررت تلك البعثة إمكانية إقامة ذلك الخزان وقدرته على تخزين كمية من الميساه 
تصل إلى ثلاثة ملسيارات متر مكعب'". 

وظل اهتمام بريطانيا بأمر الخنزان يتزايد نتيجة لحاحة التطور العمراني في مصر 
والسودان والزيادة الي تنوقعها في مساحة الأراضي المزروعة فيهما وما تحتاج إليه مسن 
كميات المياه خاصة وأن بحيرة تانا تغمر الئيل الأزرق بالمياه في الوقت الذي تكثر فيه 
مياه النيل من مصادره الأخرى» كما تقل المياه الي تنحدر من البحيرة إلى النيل الأزرق 
في الفترة من شهر فبراير حي شهر يوليو من كل عام وهي نفس الفترة الي تقل فيها مياه 
النيل من مصادره الأخترى كذلك. وقد وحدت بريطانيا من منليك إميراط ور إثيوبيا 
تحاوبًا حيث أعلن عن رغبته في منح حق إقامة الخزان للحكومتين البريطانية أو السودانية 
وتعهد بعدم منحه لغيرهماء ولكن بريطانيا لم تكتف بذلك بل أنما حصلت على اعتراف 
كل من فرنسا وإيطاليا بحقها في إنشاء الخزان من خلال المعاهدة الثلاثية الي عقدت فيما 
بينهم في عام ١94.5‏ للاتفاق على الحدود بين مستعمراقم في منطقة القرن 
الأفريقي 0140 

ولكن على الرغم من ذلك لم تتخخذ الحكومة البريطانية خطوات في سبيل تنفيذ هذا 
المشروعء غير أنه لم يلبث أن تحدد اهتمام بريطانيا به بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى» 
فسعت لدى إثيوبيا لإقناعها بتنفيذه؛ ولكن ظروف إثيوبيا الداخلية لم تكن تس مح في 
ذلك الوقت بإتهام المشروع؛ الذي كان يحتاج إلى موافقة بعض الرؤوس الأثيوسين الذين 
يسيطرون على المناطق الي كر يما المشروع مثل الرأس هايلي 813116 5ه والسرأس 
جوجسا 0858 885 ولم يكن ولاء هؤلاء للحكومة المركزية كاملةً0, 

غير أن محاولات مصر وبريطانيا لم تتوقف» حيث استمرت محاولاتمما في إرسال 
البعئات الفنية إلى [ثيوبيا لدراسة المشروع ومنها بعثة جرايهام و بلاك في عام 197٠١‏ 
واليّ استمر عملها بإثيوبيا حى عام 2١974‏ وقدرت هله البعثة تكلفة المشروع بحوالي 
6" مليون جنية مصري'! 0 

وقد رفضت بريطانيا أن 5 تشرك إيطاليا في أي مفاوضات هذا الشأن خوفامن 
يودي ذلك إلى غضب إثيوبيا على الرغم من محاولات الإيطالبين المتكررة» وأرسلت 
بريطانيا بعئة أخرى إلى أديس أبابا في عام ١8371‏ للحصول إلى امتياز تنفيذ المشروع 
حي أنها عرضت دفع مبلغ عشرة آلاف جنية رشوة للرأس تفري - الإمبراطور 
هيلاسلاسي فيما بعد- بالإضافة إلى حمسين ألف جنية للحكومة الإثيوبية فور التوقيسع 
على الاتفاق مع دفع مبلغ مائة وحمسين ألف حنية بعد التنفيذ ومبلغ حخمسين ألف جنية 
سنويا'"". غير أن إثيوبيا ظلت تماطل في الأمر وبدأت تظهر التخوف من منح امتياز 
بناء المنزان لإحدى الدول الثلاث الي تحيط بها مستعمراتها وهي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
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خحوفا على استقلالهاء بالإضافة إلى أن المشروع كان يتضمن إنشاء طريق من السودان إلى 
بحيرة تانا مما يهدد مجحارة إثيوبيا في المنطقة الشمالية في ظل رغبة بريطانيا في تطوير منطقة 
حامبيلا في السودان كمركز تحاري”'"". وزاد من مفاوف إثيوبيا إبرام بريطانيا لاتفساق 
حديد مع إيطاليا في عام ديسمبر ١9176‏ يؤكد معاهدة عام ١4.5‏ الخاصة بالحدود في 
القرن الأفريقي حيث تضمن الاتفاق تعهد إيطاليا بأن تساعد بريطانيا للحصول على 
امتياز المشروع من إثيوبيا ف مقابل أن تساعدها بريطانيا في الضغط على إثيوبيا لإنشاء 
وتشغيل خط حديدي من حدود إريتريا إلى حدود الصومال الإيطالي مرورًا بغرب أديس 
أبابا”'©: فما كان من إثيويبا إلا أن جاهرت بنقض معاهدة ١5.05‏ مع بريطانيا 
وأعلنت أنما حرة في بناء الخنزان وفي منح امتيازه لمن تشاء» كما احتجحت لدى عصسبة 
الأمم في يونيو ١977‏ على هذه الاتفاقية لمساسها بسيادتها. فحاولت بريطانيا تمدثقها 
وبررت عقدها لتلك الاتفاقية بأنها كانت ترغب في وضع حد للتزاحم بينها وبين إيطاليا 
وأن إثيوبيا حرة في منح امتياز مشروع الخزان لمن تشاء*". 

وعلى أثر ذلك سارعت إثيوبيا في عام ١4177‏ بدعوة شركة أمريكية وهي شركة 
هوايت الهندسية 18812661118 عافط/17 لدراسة المشرو ع على أساس أن تحتفظ لنفسها 
بالمياه الب تحتاحها وتؤجر ما يفيض عن حاحتها إلى الحكومة السودانية) مع قيام الشركة 
بتنفيذ طريق يربط بين أديس أبابا وبحيرة تاناء وكان الرأس تفري يعلق أهمية كبرى على 
هذا الطريق من الوحهة السياسية لأنه يساعد الحكومة المركزية على إخمضاع حكسام 
المقاطعات المجاورة للبحيرة 2 

وقد اتجهت مصر إلى تأمين موقفها مع حكومة السودان بالاتفاق مع بريطانتي 
فوقعت معها اتفاقية في عام ١1794‏ لاقتسام مياه النيل» تعهدت فيها .حكومة السسودان 
بعدم بناء أية أعمال على فر النيل أو روافده أو على البحيرات الي تتدفق منهافي 
السودان أو أي بلد أحر تحت سيطرة بريطانيا وال قد تسبب ديد لمصالح مصر 
المقية 50 

وق يناير عام ١97١‏ عقدت إثيوبيا مؤتمرا لمناقشة شة مشروع الخران دعت فيه 
مندوبًا عن حكومة السودان»: كما تم الاتفاق بين حكومة السودان والحكومة المصرية 
على إرسال ماك جريجوري 0568059 3430 من موظفي الري في السودان -لحضور هذا 
المؤتمرء وتم تكليفه بأن يطلب من الحكومة الإثيوبية إقامة طريق من السودان إلى تانا بدلاً 
من طريق أديس أبابا > تانا لتوفير النفقات المتعلقة بنقل المواد الخام اللازمة لتنفيذ 
المشرو ع» ولكن إثيوبيا تمسكت يعوقفها2"9, 

وف العام التالي نشرت الشركة الهندسية الأمريكية تقريرا يتضمن تكلفة الملشضروع 
والطريق المقترح وقدرته بحوالي 5,؟ مليون جنية على حمس سنوات» وما كانت إثيوبيا 


7ه 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي هع 4 ١ 9/1-١‏ 


لا ترغب في تنفيذ المشروع على نفقتها لضعف قدرتما المالية ولأن العائد المنتظسر مسن 
المشروع لا يوازي المنتظر من ري أراضيها المحيطة به لذا قررت مصر بناء على نصيحة 
ماك ججريجوري أن تتحمل هي نفقات المشروع بالكامل» ولكن الشركة الأمريكية طليت 
أن تضمن الحكومة البريطانية سداد نفقات المشروع وهو ما كان يعن ضرورة اتفاق. 
الشركة مع كل من الحكومة الإثيوبية وحكومات مصر والسودان وبريطانياك"". 

ثم عادت إثيوبيا في عام ١477‏ وأعلنت أن المشروع سوف يؤثر على بعض 
أراضيهاء فقررت مصر تشكيل كنة لدراسة تأثيرات إنشاء الخزان على أعمال الري فيهاء 
وقدرت هذه اللجنة أن مصر سوف تخسر كمية من المياه سنويا من متوسط الإيراد 
الصيفي يبلغ ل لكر اول كان جا والصيو يع 
إثيوبيا من تأثير الخزان على بعض أراضيها وطالبت بتخفيض بعض التزامات مصر المالية 
في المشروع 059 

ا تم الاتفاق بين بريطانيا وإثيوبيا على منح الامتياز لحكوميٍ مصر والسودان 
وانتفاعهما بالمياه الي تنتج عن المشروع مقابل دفع مبلغ عشرة آلاف جنية سنويًا بصفة 
دائمة بالإضافة إلى مبلغ ثلاثين ألق:جنية فور التوقيع على الامتياز وحمسين ألف جنية 
أخرى بعد إتمام تنفيذ المشرو 0506 5 

ولما كانت إثيوبيا ترغب في تحقيق مزيد من المكاسب لذلك دعت ٠‏ إلى مؤتمر أخسر 
ف فبراير ١97037‏ للنظر في تأجير المياه الزائدة عن حاحتها بعد إقامة المنزان لحكومة 
السودان أي أن الدعوة كانت موجهة على أساس رغبتها في تأجير المياه وليس على 
أساس معاهدة ١4.37‏ الي تلزمها يعدم إنشاء مشروعات على النيل دون موافقة حكومة 
السودان”'"". وقبلت الحكومة المصرية الدعوة على مضضء ولكنها ألزمت وفدها بعدم 
التقيد بأي التزام مع الدكومة الإثيوبية؛ وكلفته بالعمل على إقناعها بإنشاء طريق 
السودان > البحيرة بدلا من طريق أديس أبابا - البحيرة» كما طلبت من الوفد العمل 
على تأجيل تنفيذ المشروع بحجة الحاحة إلى إجراء المزيد من الدراسات وكذلك بسبب 
الأزمة المالية العالمية» ف حين أن بريطانيا كانت تخشى من أن يؤدي هذا التأحيل إلى 
تراحع إثيوبيا عن موافقتها على تنفيذ المشروع أو أن تتشدد في مطاليها. وتمخض المؤتمر 
عن قبول إنيوييا إنشاء طريقين يربط أحدهما بين البحيرة وأديس أبابا والأخر بين البحيرة 
والسودان. وف المقابل التزمت مصر بتحمل نفقات الدراسة الحديدة الي تقرر أن تقوم 
كما شركة هوايت الحندسية"21. 

وبعد انتهاء الشركة من إعداد تقريرها الجديد؛ دعت إثيوبيا بجددًا إلى عقد موتمر 
ف أبريل 85 »١37‏ يينما طلبت مصر تأحيل المؤتمر لدراسة تقريسر الشركة؛ وقامت 
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بالتنسيق مع حكومة السودان على إعداد مشروع اتفاق لتقسيم المياه الناتحة عن تنفيك 
المشروع ونصيب كل منهما في نفقات الإنشاء والتشغيل لعرضه على إثيوبيا””'". 

ولم تلبث الأوضاع في المنطقة أن تدهورت نتيحة تربص إيطاليا بإثيوبيا واستعدادها 
لغزوهاء الت راحت تثير الشائعات عن نوايا حكومة السودان في احتلال الجزء الغربي من 
إثيوبيا.كمحرد نشوب الحرب بينها وبين إثيوبياء وذلك بٌدف عرقلة المفاوضات المصرية 
الإثيوبية*”' 2 وكان من نتينحة ذلك أن طلبت بريطانيا من إثيوييا تأحيل مؤثمر تاناء في 
الوقت الذي أصبحت فيه إثيوبيا متلهفة على توقيع اتفاق مشروع الخزان لحاحتها إلى 
المال واعتقادها بأن مثل هذا الاتفاق سوف يوحد مصالح لدول عديدة في إثيوبيا مفل 
مصر والسودان والولايات المتحدة الأمريكية -التابعة لها شركة هوايت الندسية الي 
ستنفذ المشروع - يحملها على التدخحل لوقف العدوان الإيطالي المنتظر عليهاء إلا أن 
إيطاليا كانت الأسرع فبدأت الغزو وبالتالي توقف بحث تنفيذ المشضروع*", 


موقف مصر من احتلال إيطاليا لإثيوبيا عام :١917©‏ 

بدأ الغزو الإيطالي لاثيوبيا في أكتوبر 157 انطلاقًا مسن إريتريا والصومال 
الإيطالي9 ”'2: واحتل هذا الغزو اهتماما كبيرًا في مصر سواء من جانب الحكومة المصرية 
أو من جائب الشعب المصري» خصوصا وأن إثيوبيا تركت في مواججهته منفردة حيث 
تخلى عنها الجميع حىّ عصبة الأممء بل أن إيطاليا المعتدية تلقت مساعدات وتسهيلات 
غير مباشرة من بعض القوى الأورويبة ببنما حرمت إثيوبيا من أي مساعدة» إذ ١‏ 
تعترض بريطانيا على عبور قوات الغزو الإيطالي لقئاة السويس والي قدرت بأكثر مسن 
نصف مليون جندي» في حين رفضت مرور السفن الي تحمل بعض الأسلحة لإثيوبياء 
كما رفضت بيعها أي أسلحة من أرصدتا الموحودة في لندن9”", 

غير أن موقف الحكومة المصرية كان مقيدًا بدرحة كبيرة» إذ كان استقلال مصر 
استقلالاً اممياء بينما كانت السلطة الحقيقة في يد المندوب السامي البريطاني في القاهرة 
وحكومته في لندن» ومن ثم لم يكن لدى مصر سوى الخوف من الوحود العسكري 
الإيطالي الذي أصبح يطوقها سواء من الجنوب حيث الحدود السودانية أو من الغسرب 
حيث الحدود الليبية أو بتحكمه في مدخل البحر الأحمر الحنوبي» فضلا عن سيطرته على 
منابع النيل في إثيوبيا”'"؛ ومع إدراك مصر بأن هذه المحاوف تمبس أيضا المصالح 
البريطانية» لذا اعتقدت أن الحكومة البريطانية سوف تسعى لمنع الحرب ضد إثيوبيا 
خصوصا بعد مظاهر الاعتراض الشكلية الي أبدتها ضد إيطاليا في عصبة الأممء ومن 
ناحية أخرى لم تكن مصر تستطيع غلق القناة في وحه سفن الغزو الإيطالية بسبب اتفاقية 
القسطنطينية ١8484‏ الي تحظر على مصر إغلاق القناة في وحه أي دولة إلا إذا كانت في 
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حالة حرب معهاء وهو ما م يكن قائما في هذه الحالة» فضلا عن أن إيطاليا هددت 
بمحشد قوات كبيرة في طرابلس على حدود مصر الغربية بل وإشعال حرب أوزوبية في 
حالة إغلاق القناة في وحهها. فاقتصرت الإجراءات المصرية على اتخاذ تدابير أمنية داخلية 
مراقبة أنشطة الإيطاليين الموجودين فيها لوقف الدعاية وجمع التبرعات لإيطالياء إلى. 
جانب تجهيز اليش المصري وإعادة توزيعه على مناطق الحدود المختلفة وخاصة اللندود 
الغربية'”". بالإضافة إلى “ماح مصر بلجوء عدد كبير من المسثولين الأثيوبيين إليها على 
أثر بداية الحرب وفرار هيلاسلاسي”*". 

ومن ناحية أخحري كانت المساعدات الشعبية لإثيوبيا تجاه الغزو الإيظبالي أكيرء 
حيث انتشرت الدعوات في الصحف المصرية للمبادرة إلى معونة إثيوياتما أدى إلى 
تطوع آلاف المصريين للحرب في جانبها''*') كما تألفت جحنة عامة في أغسطس 
ه7١‏ في جمعية الشبان المسلمين للدفاع عن استقلال إثيوبيا تحت رعاية الأمير عمسر 
طوسون؛ حيث وصلتها طلبات تطوع بلغ عددها ثلاثة عشر ألف طلبء كم قام الأنبا 
يؤانس بطريرك الكئيسة المصرية بتأليف +خنة من المطارنة وأعضاء المجلس الملي العام ثم 
تشكلت من اللجنتين لحنة مالية متحدة برئاسة الأمير عمر طوسون وعضوية خمسة 
أعضاء من للحنة الكنيسة المصرية وخمسة أعضاء من اللجنة الإسلامية'؟'. ونشطت هذه 
اللجئة في جمع التبرعات من المصريين سواء كانت تبرعات مالية أو طبية؛ فكان يتم جمع 
التيرعات من المصريين في الطرقات وهو ما عرف وقئذ بمشروع "قرش إثيوبيا"”", 
كما قامت هذه اللجنة بإرسال بعثات طبية للعمل ف ميادين القتال على ثلاث دفعات» 
وقد شاركت الحكومة المصرية في تسهيل عمل هذه البعئات حيث منحتها إعفاءات من 
أحور النقل على السككك الحديدية؟", 

وبالطبع لم تكن المساعدات الي حصلت عليها إثيوبيا تحجدي كثيرًا أمام الليوش 
الإيطالية الجرارة الي كانت تماجمها بضراوة؛ وعلى الرغم من المقاومة الشرسة الي أبدتّما 
إثيوبيا دعل المارشال بادوليو أديس أبابا في ه مايو 471944". وأصبح على مصر أن 
تؤمن مصالحها في إثيوبيا وكان أهمها ضمان عدم العبث ,منابع النيل» وذلك على الرغم 
من أن إيطاليا كانت قد تعهدت لبريطانيا في أبريل ١475‏ بعدم العبث ببحيرة ثانا" 
إلا أن الحكومة البريطانية كانت تسبتغل مخاوف الحكومة المصرية من إيطاليسا وراحت 
تغذيها يبمدف الضغط عليها وإحبارها على اتباع سياستها”*'©؛ فقد أشاعت قيام 
الإيطاليين باقتلاع الأشحار الكثيفة الموجودة على سفوح جبال إثيوبيا حى لا تعوق سير 
مياه الأمطار فتنحدر بشدة حى تصل درحة الفيضان القادم إلى مصر إلى مرحلة 
النطورة**', وكذلك إشاعة عزم الإيطاليين على تنفيذ المشروع الخيالي الذي يقوم على 
فكرة سد مخرج النيل الأزرق من بحيرة تانا لتصريف المياه إلى السهول الغربية الخصبة عن 
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طريق إنشاء نفق يبلغ طوله ثلاثين كه*'". وحقيقة الأمر أن إيطاليا لم تقم بأي محاولة 
للعبث كنابع النيل» بل أفها كانت تردد دائما عدم ممانعتها لتنفيذ مشروع حزان تانال:*", 
وتأكد ذلك لمصر بعد أن أصبحت الحكومة البريطانية راغبة في الاتفاق مع إيطاليا لتنفيذ 
مشروع الخزان» وتوقيع اتفاقية بينهما لتسوية الحدود بين السودان وشرق أفريقيا 
الإيطالية””'. وهو ما دفع الحكومة المصرية للاعتراف بضم إيطاليا لإثيوبيا والاعتسراف 
لملكها بلقب ملك إيطاليا وإمبراطور الحبشة””', ثم القيام بتعيين قنصل لمصر في أديسس 
أبابا تشمل اخختصاصاته جميع أراضي أفريقيا الشرقية الإيطاليسة (إثيوبيا - إريتريا- 
الصومال)27”9, 


سياسة مصر تجاه إثيوبيا بعد طرد القوات الإيطالية: 

على أثر تدهور الأوضاع الدولية ونشوب الحرب العامية الثانية قامت القسوات 
الإيطالية بالاستيلاء على الصومال البريطاني. وأصبحت تسيطر علي منطقة القرن 
الأفريقي بالكامل باستثتاء حيبوني» ولكن هذه السيطرة لم تدم طويلا» فسرعان ما 
يمحت القوات البريطانية في طرد الإيطاليين من إثيوييا وإريتريا والمومالين البريطاني 
والإيطالي» وأصيحت بريطانيا هي المسيطرة على تلك المناطق» وعلى الرغم من أنما 
أعادت هيلاسلاسي إلى عرش إثيوبيا إلا أنما ظلت صاحبة النفوذ القوي فيهاء فسارعت 
مصر لدى بريطانيا تحثها على الاتفاق مع إثيوبيا على مسائل الحدود بينها وبين السودان 
وعلى قضية حزان تانا وغيرها قبل أن تتخول عواطف هيلاسلاسي فيما بعسد بفعل 
الدسائس الدولية» ولكن بريطانيا رفضت ذلك متذرعة بأنها لا ترغب في أن تنهم بأأفا 
تستغل ظروف وجود قوات عسكرية لها في إثيوبيا للحصول على تنازلات منهاء ولم 
يقنع ذلك مصر فأبلغت بريطانيا أن هذه الأوضاع لا تمنع إثيوبيا من عقسد معاهدات 
بشأن الحدود أو مياه النيل أو معاهدة عدم اعتداء أو غيرها؟*'"؛ كما طلبت منها أن 
تعيد العلاقات الدبلوماسية بينها وبين إثيوبياء ولكن بريطانيا أرحأت البت في هذه 
الأمور””". على الرغم من وجود أصوات داخخل بريطانيا ذاقها طالبت بحسم هذه 
القضاياء فقد طالب أحد أعضاء البرلمان البريطاني وهو السير مالكوم ماكدونالد في يناير 
١‏ بأن تستغل بريطانيا مساعدقا لهيلاسلاسي لضم منابع النيل الأزرق إلى السودان» 
وكان قد نادي في عام ١9717‏ بأن تشتري بريطانيا هذه المنابع من إيطاليا.مبلغ عشرين 
مليون جنية تدفعها مصر والسودان7”". 

وفي عام ١9247‏ عقدت إثيوبيا اتفاقية مع بريطانياء حصلت من خخحلالما على حرية 
نسبية من السيطرة البريطانية» فعملت على التخلص من هذه السيطرة بصورة كاملسة 
وذلك بتوسيع دائرة علاقاتها مع دول العالم ومن يينها مصرء حيث طلبت من مصر أن 
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تستأنف علاقاتها الدبلوماسية معهاء كما طلبت منها مساعدات في كافة اللحالات 79" 
وقد سارعت مصر فور علمها بعقد الاتفاقية البريطانية الإثيوبية حسم مشروع إنشاء 
زان تاناء ولكن بريطانيا ماطلت مرة أخرى وأبلغت مصر بأن هذه الاتفاقية اتفاقية 
مؤقتة وأنما لا ترغب في إحداث تغيير على حالة الاحتلال العسكري في تلك السبلاد. ثم 
عادت في يونيو ١4147‏ وأبلغت مصر بأفها تحري مفاوضات مع الحكومة الإثيوبية بشأن 
هذا المشرو ع2" ولكنها لم تقم بأي دور للضغط على إثيويا في سبيل التوصل 
لانفاق» ل ل راك أنها لا ترغب ف الاشتراك في المفاوضات 
على الرغم من إصرارها على المشاركة قبل ذلك وأنما تفضل أن تقتصر المفاوضات على 
مصر والسودان وإثيوبيا””". 

غير أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا سارت على غير ما كان متوقعاء ققد كان 
فيلاسلاسي بعد الاستقلال عدة مطالب لم تكن تصب في صالح مصرء إذ كان يرغعب 
في الحصول على المال اللازم لنسير دفة الحكم في إنيوييا بصورة عاجلة وكان يدرك أن 
مصر ليست على استعداد لأن تقر ضه شيئاء كما أن الصحافة الإنيوبية أصبحت تنادي 
بأن من حق إثيوبيا الأبيعى والتاريني ضم إريريا إيهاء ومن ثم اعتيرت مصر خصما لها 
في هذا ا موضوع. وزاد من تراجع العلاقات بين مصر وإثيوبيا أن رجال الدولة الكبار في 
إثيوبيا قضت الحرب على أغلبهم؛ فانتقلت مقاليد الأمور إلى أيدي شبان تعلموا في 
الغرب أو على فحه. فاعتنقوا مذاهبه. كما أن عددا من الأثيوبيين الذين استوطنوا مصر 
وقت الاحتلال الإيطالي شنوا حربًا خفية على مصر بححة أن المصريين لم يحسنوا 
ضياقتهم: وأن الكنيسة المصرية أهملتهم. كذلك قام بعض المصريين سواء في مصر أو في 
إثيوبيا بوضع العقبات أمام البعئات المصرية في أديس أبابا. ويضاف إلى 0-0 
الدسائس الأجنبية الي ساهم فيها المنصرين الغربيين بدور وافر حى يخلو لهم البو دينهيا 
وسياسيًا واقنصاديا في إثيوبيا' '*". إلى جانب ذلك غضب الأثيوييون من عمل بعسض 
المصريين الأقباط لدى الاحتلال الإيطالي في أعمال الترجمة والدعاية والإذاعة للدعايسة 
لإيطاليا ونظامها الفاشي 2" , 

وكان لبريطانيا هي الأخرى دور ف التباعد بين مصر وإثيوبيا في تلك الفقرة؛ إذ 
كان معظم مستشاري الوزارات الإثيوبية من الإنحليز» باستثناء مستشار وزارة الخارجية 
الأمريكي» وإن كانت محاولات هيلاسلاسي للتملص من القبضة البريطانية تدريجيًا 
والسعي لطلب مساعدة الولايات المتحدة”"” '2. وتمخضت تلك المحاولات عن توقيسع 
اتفاقية 5 ١94‏ التزمت بريطانيا من خلاهها بسحب قواتها العسكرية من إثيوبيا واقتصر 
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وقد أدت كل تلك العوامل إلى فتور العلاقات بين مصر وإثيوبياء وحدوث بعض 
الاحتكاكات وتراجع الحكومة الإثيوبية عن كثير من طلبات المساعدة الي سبق لها وأن 
طلبتها من مصر بعد طرد الإيطاليين9”©: 

وقد انعكس كل ذلك على بعثات مصر في إثيوبياء فقد عوملت هذا البعغات في 
أكثر من مناسبة بغير ما تعامل به باقي البعثات» وأظهرت إثيوبيا رغيتها في تحامل 
الاعتبار الديئي كأساس للعلاقة بينها ويين مصرء مما كان يعن أن موقف إثيوييا من مصر 
قد طرأ عليه كثير من التغييرات0"2. 


العلاقات التجارية والثقافية بين مصر وأقطار القرن الأفريقي: 

- العلاقات التجارية 

بذلت مصر أثناء فترة وجودها في منطقة القرن الأفريقي في النصف الفاني من 
القرن التاسع عشر الكثير من الجنهود لتطوير المناطق الواقعة تحت إدارمّاء فما أن استلمت 
ميناء مصوع حن بدأت في تطويره فأعد محافظه حسن رفعت تقريرًا عن حالته وقدم 
هيانيه وانتشار الأمراض به وعدم توفر وسائل العيش في أسواقه. وإهمال شئونه منذ أن 
تركته الإدارة المصرية في عام 2'918149. فعملت الإدارة المصرية على إعادة بناء ما 
هدم من مبانيه وتنشيط وسائل العيش للسكان وتنشيط الزراعة.مصوع وملحقاقًا عن 
طريق ترغيب الأهالي في الزراعة وغرس الأشحار وتربية المواشي» وقد قام العساكر 
المصريون بذلك حي يكونوا قدوة لأهالي البلاد””'2 كما قامت مصر بتعيين أطباء 
وصيادلة للقضاء على الأمراض المنتشرة بتلك المناطة 0740 

كما بذلت مصر جهودًا ضخمة في سواحل الصومال الي أحيلت إداراتها إليهاء 
وظهرت نتائج تلك الجهود في ميادين التعليم والتجارة والزراعة حيث شسحعت الإدارة 
المصرية .حركة تصدير منتحات هذه المناطق والمناطق الداحلية؛ وساعدت على جحلب 
منتجات إلى داغحل الإقليم بأسعار منخفضة» خصوصًا بعد أن أمنت طرق المواصلات 
وضربت على أيدي قطاع الطرق» كما عملت على تشجيع الزراعة وأحذت في تقسيم 
الأراضي على من يرغب من السكان في استغلافهال"”"". 

كما قامت الإدارة المصرية بتنظيم البريد حيث قامت بإنشاء خخطوط بريد منتظمة 
للربط بين الموانئ الي تديرهاء وفتحت في كل ميناء مكتبا للبريد؛ وخصصت بسواخر 
لحمل بريدها إلى مصر ومنهاء كما مدت خخطوط ملاحية منتظمة إلى هذه المناطق» فضلا 
عن إصلاح الفنارات لإرشاد السفه”, 
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وتحملت مصر الكثير من النفقات في سبيل ذلك» فقد كانت تتحمل العجز الذي 
كان يظهر في ميزانية تلك المناطق نتيجة لعمليات التعمير الي تقوم يماء ولم يقف هذا 
العجز حائلا دون استمرارها في أعمال التعمير والبناء اللازمة لتلك الجهات”'"". 

وبعد أن نحت القوى الاستعمارية في إنخراج مصر من تلك اللنهات تراحعست 
علاقاتها بما بدرجة كبيرة نتيجة سيطرة تلك الدول على هذه المنطقة واقتسامها فيما 
بينهاء فضعفت تحارة مصر مع تلك المناطق على الرغم مسن القسرب اللمغراقي7"", 
خخصوصا مع توفر وسائل المواصلات””"'".وعلى الرغم من هجرة عدد من المصريين إلى 
إثيوبيا للعمل بالتحارة؛ والاستقرار باء إلا أن دورهم ظل محدودا نظرًا لقلسة عددهم 
وت ركزهم في أديس أبابا وعدم انتشارهم في الأقاليم الإثيوبية المختلفة!"", 

وكان العنصر الرئيسي في التبادل التجاري بين مصر وتلك الجهات هو المواشي 
والأغنام وهو أهم ما .تنتجه تلك المناطقء ثم حدث تحسن ملحوظ في التبادل التحاري 
بين مصر وإِثيوييا بعد تولي هيلاسلاسي العرش في عام 21470 حيث صدرت إثيوبيا 
لصر البن» وي المقابل صدرت ا مصر الأقمشة والأحذية. ولكن بسبب قلة عدد 
التحار المصريين الموجودين في إثيوبيا ظل التبادل التحاري بين مصر وإثيويا في ذيل 
القائمة بالمقارنة بالدول الأخرى الي سيطرت على السوق الإثيوبية مثل الحند 
واليابان*""2) ولكن محاولات مصر لزيادة هذا التبادل استمرت ففي عام 1١910‏ حيث 
عملت مصر على تصدير بعض المنتجات الزراعية لإثيوييا مثل اليرتقال» عن طريق النقل 
البحري من بور سعيد إلى حيبوك ومنها بالقطارات إلى أديس أباب1", إذ كان النتقل 
البحري ميسورًاء فكانت السفن الفرنسية لها خطوط منتظمة بين فرنسا ومستعمراتا 
فتمر بحيبوتي» كما كان لبريطانيا سفن تداوم السفر بين الهند وبريطانيا ماره بقناأة 
السويس - عدن9"", 

وح بعد احتلال إيطاليا لإثيوبيا سعت مصر لتحسين أوضاع تبادنها التجاري مع 
الإمبراطورية الإيطالية في القرن الأفريقي» محاصة وأن إيطاليا كانت تسعى لاتقتزاع 
حيبوني من فرنسا بحجة أنما أصبحت مدخخل هام لإمبراطوريتها وأن مصالحها الاقتصادية 
في المنطقة تفوق مصالح فرنسا بكثير؛ كما أن مصر كانت تدرك أن إيطاليا بعد احتلالها 
لإئيوبيا وتزايد وارداتًا لسد حاحات قواتها الكثيفة في تلك المنطقة» سوف يدفعها ذلك 
إلى البحث عن تقوية علاقاتها الاقتصادية مع جيرانها في أفريقيا لتخفيف عبء المصروفات 
الى تتحملها؛ فتوقعت مصر أن تزداد نتيجة لذلك حارتقا مع إثيوبيا وإريتريا بصفة 
خخاصة بعد أن قامت إيطاليا عمد طرق عديدة تصل بين إثيوبيا وإريتريا بالسودان فضلا 
عن وصول السكك الحديدية إلى مدينة كسلا في السودان على بعد بضعة كيلو مترات 
من الحدود مع إريتريا واليَ يمكن قطعها بالبغال في ست ساعات» بالإضافة إلى ذلك 


7"9ء 


مصر النهضة 





كانت العلاقات التجارية بين مصر وإيطاليا ذاتَا حيدة» فكانت إيطاليا تحتل المرتبة الثانية 
في قائمة الدول الي رححت كفة ميزانها التحاري معها بعد ألمانيا فكان هذا يساعدها 
على علاج هذا العجز في الميزان التجاري", 

وكان التبادل التحاري بين مصر والمستعمرات الإيطالية قبل انضمام إثيوبيا إليها 
ضثيلا للغاية. فقد. اقتصرت صادرات مصر لتلك المناطق قبيل الاحتلال الإيطالي لانيو بيا 
على شحنات من السكر لكل من الصومال الإيطالي وإريتريا. وبعسد الاحتلال زادت 
صادرات مصر فشملت السجائر والخيوط الحريرية والمشروبات الروحية ولكنها ظلت 


وسرعان ما نشبت الحرب العالمية الثانية وتأئرت اقتصاديات دول المنطقة ومنها 
مصرء وحن بعد طرد الاحتلال الإيطالي من المنطقة لم تتغير الأحوال كثيرا؛ نتيحة 
لاستمرار سيطرة بريطانيا العسكرية سواء في مصر أو في منطقة القرن الأفريقي» بل أن 
فتور العلاقات بين مصر وإثيوبيا بعد استعادة الأخيرة لاستقلالهاء أثر كثيرا على العلاقات 
الاقتصادية بينهماء نتيجة لتدهور وضع التحار المصريين في إثيوبياء ومعاملتهم بغير ما 
يعامل به التجار الأحانب» فتعرضوا لتضبيق الخناق عليهم سواء كانوا من المسيحيين أو 
المسلمين» فضلا عن سوء معاملة المصريين الموجودين في إثيوبيا عمومًا”*". 


- العلاقات الثقافية: 

كان الأزهر الشريف هو صاحب الحهد الأكير في المحال الثقائيء فقد درج الأزهر 
على استقبال طلاب العلم من إثيوييا والصومال وإريترياء حيث خصص لهم أروقة خاص 
بهم وهي رواق الخيرتية لطلاب إثيوبيا وإريترياء ورواق زيلع لطلاب الصومال00*". 

ومع بداية القرن العشرين بدأت مرحلة جديدة من العلاقات الثقافية ين مصر 
ومنطقة القرن الأفريقي وختصوصًا مع إثيوبياء حيث طلب الإمبراطور منليك الثاني في 
عام ١1017‏ الاستعانة.كدرسين مصريين» للعمل ف إثيوبيا في إطار سعيه لفتح مسدارس 
على نظام حديث» ولم تتردد مصر فق إحابة طلبه حيث أرسلت ستة مدرسين» أصبح 
أحدهم مسئولا عن إدارة التعليم في إثيوبياء وتم اتيار أخخر ليكون ناظرًا لمدرسة هررء 
وظلت البعثة المصرية تمارس جحهودها حيّ وقوع الاحتلال الإيطالي عام 35 وكان 
إرسال البعثات المصرية يتم بالاتفاق بين بطريركية الإسكندرية والحكومة الإثيوبية 
مباشرة» ولكن اعتبارًا من عام ١974‏ أصبحت مثل هذه البعثات تتم بالاتفاق بين وزارة . 
المعارف المصرية ونظيرقا الإثيوبية وذلك بعد إنشاء القنصلية المصرية في أديس أبابا في 
عام 34901917 
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كما كانت إثيوييا ترسل بعفات من طلبتها للدراسة.مصرء ولكن معظم هذه 
البعثات لم تأت بالثمرة المرجوة منها بسبب سوء سلوك الطلبة الأثيوبيين الوافدين إلى 
مصر ورفضهم تعلم اللغة العربية. بالإضافة إلى ذلك حاولت مصر إنشاء بعض 
الموسسات التعليمية في إثُيوبيا ولكنها أفقت قبل أن تتاح لما فرصة الظهور إلى الوجود» 
ومنها مشروع مدرسة الأنيا يؤانس الثانوية في أديس أبابا واي كان مقررا أن تكون . 
الدراسة فيها باللغة العربية ولكن الرأس تفري أرحأ تنفيذ المشروع: وكذلك مدرسة 
ماكونن للبنات والي كان مقررًا أن يقوم بالتدريس فيها مدرسات مصريات» ولكن 
الإمبراطورة زاوديتو تراجعت في اللحظة الأخيرة وجلبت عددا من الفرنسيين للعمل بهذه 
المدرسة5*, 

كذلك اهتمت مصر بإرسال مدرسين للعمل يمدارس التعليم الإسلامي» ومن أهم 
هذه المدارس مدرسة الاتفاق الإسلامي في أديس أباباء وكان معظم طلابما من العرب 
والهنود المسلمين المقيمين في إثيوبيا» وكانت المدرسة الوحيدة في إثيوبيا الي تقوم بتدريس 
اللغة العربية» وكانت وزارة المعارف المصرية تتحمل نفقات سفر هولاء المدرسين 
ومرتباقم» كما كانت تقوك بتزويد المدرسة بالمساعدات المختلفة مثل الكتب والأدوات 
المدرسية اللازمة لعملها. إلى جانب ذلك أشرف المدرسون المصريون على التعليم في 
مدرستين صغيرتين لم تتعديا ما يعسرف بالكتاتيب في كل من هرر وديردوا*", 

بالإضافة إلى ذلك كان الأزهر يقوم بدور هام أخخر وهو إرسال البعئات من علمائه 
على نفقته للوعظ والإرشاد» وأهم هذه البعفات بعثة عام ١917©‏ حيث انضم أعضائها 
للعمل بمدرسة نادي الاتفاق الإسلامي؛ واتخذوا من مسحد أديس أبابا مقرا لهم لتعليم 
المسلمين الذين يفدون إليهم من الأثيوبيين والهنود والعرب أمور دنهم" كما 
حاول الأزهر إنشاء ثلاثة مدراس جديدة في مقاطعات الحالا والولو للوعظ والارشاد 
لنشر الثقافة الإسلامية بين مسلمي إثيوبياء ولكن وقوع الاحتلال الإيطالي لإثيوبيا حال 
دون ذلك”*"» وفي عام 1918 تعاونت وزارة المعارف المصرية مع الأزهر في هذا الأمر 
وطلبت الحكومة المصرية من نائب الملك الإيطالي في إثيوبيا الموافقة على مشروع إنشاء 
المدارس الثلاث على أن يقوم الأزهر بإيفاد علمائه إلى هذه الجهات مستغلة في ذلك 
سياسة إيطاليا اي منحت مسلمي إثيوبيا حرية دينية أكبر بكثير مما كانت تسمح بيه 
الحكومة الإثيوبية قبل ذلك تحت حكم هيلاسلاسي» فمثلا سمحت يبناء خمسين مسحدًا 
جديدا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا('*' على الرغم من إدراك مصر أن هذا التسامح 
م يكن مقصودا به إنصاف مسلمي الحبشة وإعطائهم حقوقهم الي سلبت منهم؛ بقدر 
ما هو مقصود به تنفيذ سياسة فرق تسد عن طريق إشاعة الفرقة بين مسلمي ومسيحي 
إثيوييا”*'". وهي نفس الأسباب الي دفعتها إلى الموافقة على طلب مصر توصيل محخطسة 
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الإذاعة المصرية .بمحطة الإذاعة بأديس أبابا ح يتمكن المسلمون ف إثيوبيا من سماع 
القرآن الكريم وامحاضرات الدينية الي تسث من الإذاعة المصرية!4*", 

وبعد نماية الاحتلال الإيطالي طلب هيلاسلاسي من مصر إرسال بعثة تعليمية 
فسارعت بإرسال ثمانية مدرسين عمل أحدهم مستشارا لوزارة التعليم في إثيوبيا» كما 
أرسل الأزهر أربعة مدرسين للعمل في مدرسة نادي الاتفاق الإسلامي على نفقته”؟". 

ولكن على الرغم من.تلك الجهود الي بذلتها مصر» فإن بجخاح البعئات المصرية لم 
يحقق بحاحًا كبيرا في الأوساط الإليوبية سواء فيما يتعلق بالوعظ والإرشاد أو التعليم على 
عكس ما حققته مع الجاليات العربية وأغليها من اليمن واباليات الهندية» وذلك بسبب 
غدم بعرنة العرلن لنه الظلايه والمكس ريت ضالة الأمرال الي تتنقهسا اعسات 
المصرية مقارانة ببما تنفقه بعئات التنصير الأوروبية الي كانت تنافس البعفات المصرية 
بشدة» يضاف إلى هذه الأسباب سوع انختيار أعضاء البعثات في بعض الأحيان05, 

ولم تتأخر مصر أيضا في إحابة طلب إثيوبيا لمساعدتها في النواحي الفنتية: فقد 
طلبت ججموعة من المهندسين المصريين لإدارة وصيانة سنترال أديس أبابا» فأرسلت ثلاثة 
مهندسين لإدارة وصيانة شبكة الاتصالات في أديس أباباء كما طلبت إثيوييا من مصر في 
يوليو عام ١94147‏ عددا من الفنيين لتسيير أعمال بنك إثيوبيا وقسم المناحم والتقل 
الميكانيكي وقسم المساحة والجمارك وإدارة المصانع الي بناها الإيطاليون خحلال فترة 
الاحتلال ثم تركوهاء فسارعت الحكومة المصرية وكلفت وزاراقًا المحتلفة بدراسة 
طلبات إثيوبيا وتلبّتها على الفور ومعرفة احتياحامًا تفصيلياء ولكن إثيوبيا لم تلبسث أن 
عدلت عن ما سبق وطليته59©, 

وكانت العلاقات بين الكنيسة المصرية والكنيسة الإثيوبية تشغل مكانًا باررًا في 
العلاقات بين مصر وإثيوبيا منذ قرون عديدة وبالتحديد منذ أوائل القرن الرابع الميلادي» 
منذ أن دخلت المسيحية إلى إثيوبيا عن طريق فرومنتوس 1136004005نا: المصري الذي 
رسمه أثناسيوس بطريرك الإسكندرية مطرانا لأكسوم وتوابعها”"'") وتأكدت تبعيسة 
الكنيسة الإثيوبية لكنيسة الإسكندرية ف قرارات مجمع نيقية عام 710 م. الي نصت 
على عدم جواز تعيين أو اختيار مطران لإثيوبيا إلا عن طريق بطريرك الإسكندرية9””, 
وحى عام احواتم ترسيم مائة وثمانية مطرانا مصريا لإثيوبيا» وبداية من ذلك العام 
تقرر رسامة مطران وثلاثة أساقفة مصريين لحاء وفي عام ١559‏ تم تعيين مطران مصري 
ومعه أربعة من الأساقفة من الأئيوبيين بدلاً من الأساقفة المصريين.وكان للمطران 
المصري في إثيوبيا مكانة كبيرة حن أنه كان يقوم بتتويج الأباطرة الأثيوبيين» ومن أبرز 
الأمثلة على دور المطارنة المصريين» المطران متاؤوس الذي عاصر الأباطرة منليك الفاني 
وليج إياسو وزاوديتو ومعها الرأس تفري» فقد كلفه منايك في عام ١4.07‏ ببشة 
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دبلوماسية إلى القاهرة وأسطنبول وغيرها من العواصم للعمل على بناء صداقة لإثيوبيا مع 
تلك العواصم. كما تصدي هذا المطران نفسه محاولة الإمبراطورة تايتو زوحة منليك 
للاحتفاظ بالعرش لنفسها يعد مرض زوجها وحرمان حفيده من العرشء ثم دوره الأبرز 
في عام ١517‏ عندما تعاون مع الأمراء الأثيوبيين ورجال الكنيسة الإثيوبية الأخسرين 
للإطاحة بالإمبراطور ليج إياسو الذي أعلن إسلامه وأعلن عن عزمه على التحالف مع 
الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى!”"'". وعندما تولى الرأس تفري عرش إثيوبيا 
منفردًا في يناير 2١9170‏ قام الأنبا يؤائنس بطريرك الإسكندرية بزيارة إثيوبيا وتتويجه 
إمبراطورًا لإثيوبيا تحت اسم هيلاسلاسي””"". 

وعندما بدأ الاحتلال الإيطالي في مايو 1575ء سعى الإيطاليون إلى فصل الكنيسة 
الإثيوبية عن الكنيسة المصرية كعمل وطن تمالئع به الشعور القومي الأثيوبي”"", 
وحاولوا مع المطران كيرلس لكي يقبل منصب رئيس البطريركية الإثيوبية بكل الحيسل 
ولكنه رفض» كما رفض التعاون معهم قي إصدار منشور لتهدئة الأمالي ومسالة 
الإيطاليين؛ مما أثار حنقهم عليه حين أنهم أوعزوا إلى طبيبه المعالج بقتله عندما كان يعابخه 
من جراح أصيب بها في أحد العروض العسكرية أثناء جلوسه يحانب القائد الإيطالي 
جرازياق» فاستدعوه إلى روما ثم تركوه يعود إلى القاهرة'". وفي نوفمير 191717 
عينت إيطاليا الأسقف إبراهام الأثيوبي يطريركا لإثيوبياء فعين الأخير معه ثلاثة مطارنة 
وثلاثة أساقفة أثيوبيين» فما كان من كنيسة الإسكندرية إلا أن أعلنت حرمانهم وكل من 
يتعاون معهم من الأثيوبيين. فلما عاد هيلاسلاسي إلى عرشه طلب من مصر عودة. الأنبا 
كيرلس» فأحابت مصر طلبه؛ وعاد كيرلس إلى إثيوبيا في يونيو ١441‏ ومعه بعثة كبيرة) 
حيث طلب منهم هيلاسلاسي رفع الخرمان عن الأساقفة المحرومين» فأصدر النجمع 
المقدس بالإسكندرية في نفس الشهر قرارا برفع الحرمان عنهم بناء علي تقرير البعئة""©. 

ولكن على الرغم من ذلك فإن العلاقات بين الكنيستين لم تعد إلى ما كانت عليه» 
وذلك يرجع إلى عدة عوامل؛ أولها أن الإمبراطور كان يشعر بمنافسة رجحال الدين 
لسلطته وخخاصة المطران المصري الذي كان بتمتع يمكانة كبيرة عند الشعب الأثيوبي» 
ورغبته عمومًا في التخلص من تبعية بلاده لكنيسة الإسكندرية. في حين أن الأنبا كيرلس 
كان له العديد من المساوئ؛ فلم يهتم يتعلم اللغة الأمهرية على عكس سلفه متاؤوس» 
فاستغل هيلاسلاسي ذلك للنيل منه فشجع البعثات التنصيرية الأخرى وخاصة 
الكاثوا ليكية والبروتستانتية» بالإضافة إلى اتحاهه إلى الاستعانة بالشبان الأثيوبيين الذين 
نالوا قسطًا من التعليم الغربي”' © فضلا عن ذلك فإن بعض الرؤوس الأثيويبين 
المعارضين لهيلاسلاسي استغلوا علاقاتهم بكبرلس يبهدف الوصول إلى العرش ومنهم الرأس 
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سيوم حا اكم تيجرى وحفيد الإمبراطور يوحنا الرابع ثما زاد من كراهية هيلاسلاسسي 
ل 

وزادت الأمور سوءًا مع مرور الأيام حي أصبحت العلاقات بين الكنيسة المصرية 
والكنيسة الإثيوبية أوهن من خخيط العنكبوتء فالمطران أصبح كالمسجون لا حول له ولا 
قوة» وازدادت حالة المطرانية سوءا يومًا بعد يوم» وتعرضت الكنيسة المصرية للمحمات 
مركزة من الصحافة الإثيوبية الي تملكها الحكومة؛ وبدا واضحا أن الأثيوييين تعلموا من 
الإيطاليين أن فصل الكنيسة أمر حائز يل هو أمر واحب”'' '“.يتضح ما سبق أن منطقة 
القرن الأفريقي استحوذت على اهتمام مصر ف فترات تاريخية مختلفة» وخصوصا بعد أن 
أصبح لها وحود في المنطقة خلال القرن التاسم عشرء ولكن هذا الوحود تعرض لمكائد 
عديدة حاكتها ضدها الدول الاستعمارية الي تصارعت فيما بينها لاقتسام سواحل القرن 
الأفريقي -حاصة بعد افتناح قئاة السويس في عام 2١18794‏ فأخرحت مصر من منطقة 
الأفريقي واقتسمت الدول الاستعمارية أملاكها ونجحت إثيوبيا في الخروج من هذه 
التركة بنصيب وافرء ولكن مصر لم تفقد اهتمامها .منطقة القرن الأفريقسي فحاولت 
بريطانيا بحكم احتلالها لمصر إقناع إثيوبيا بتنفيذ مشروع حزان تانا بكافة السبل لكن هذا 
الأمر استغرق وقتا طويلا حي وقع الاحتلال الإيطالي لإثيوبياء فوقفت مصر إلى حانب 
إثيوبيا ولكن نتيحة لظروف الاحتلال البريطاني كانت مساندة مصر الحكومية أو الشعبية 
لإثيوبيا محدودة في تأثيرهاء ومن ثم بحثت مصر عن مصلحتها فتعاملت مع الاحتلال 
الإيطالي وقبلت بالأمر الواقع؛ وبعدما طردت بريطانيا الإيطالين عرضت مصر مساعدتا 
على إثيوبيا ولكن تطلع هيلاسلاسي نحو الدول الغربية أثر سلبيا على العلاقات بينه وبين 
مصر. 
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الطبعة الأولى» دار المعرفة» القاهرة 2١4754‏ ص 2077 ولكن الحقائق تثبت عكس ذلك 
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(81) شوقي عطا الله الحمل» تاريخ سودان وادي النيل؛ اللنزء الثابي؛ ص .5٠١5‏ 
(89) أحمد صالح عمرء المرجع تفسهء ص 4 .5١‏ 
(84) عبد الرحمن الرافعي؛ المرجع السابق» ١6‏ 
(80) نقسه. 
.7 ,أله .02 رمث ,لامعتتلط80 (86) 


لاعن 


مصسر النهضسة 


(807) أحمد صالح عمرء المرجع السابق» ص 7714-11١8‏ 
(84) السيد يوسف نصرء المرجع السابق» ص 715. 
(89) عبد الرحمن الرافعي؛ المرحع السابق» ص ١614‏ 
(60) أحمد صالح عمرء امرجع السابق» ص 1؟؟. 
(41) عبد الرحمن الرافعي» المرحع السابق: ص .١1686‏ 
.2 رمأ .02 ,ع رومممتط 280 (92) 
(35) عبد الرحمن الراقعي؛ المرحع السابق» ص .١66‏ 
لا ,1994 008همآ ,امد 2110016 عط قلة مأمم لطا .11 راعتايع (94) 
(45) جلال يى؛ مصر الأفريقية والأطماع الاستعمارية قي القرن التاسع عشرء دار المعارف, القاهرة 
17 ص 184. 
(47) شوقي عطا الله المجمل؛ الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأخمر (141708-155)) ص 188 
(817) حمدي السيد سالحه المرجع السابق» اجلبرء الأول» ص 13737 
(44) السيد رجحب حرازء الأصول التاريخية للمشكلة الإريترية؛ ص 58-517 
(989) حمدي السيد سام المرحع السابق» اللجزء الثاتي» ص 48 -١ه.‏ 
هل ٠‏ 3( عمد نواد شكري» مصر والسودان: تاريخ وحدة وادي النيل السياسية دي القرن التاسع 
عشرء القاهرة ل961١1)‏ ص 755-1948 
)٠١1(‏ محمد عيد الرحمن برج؛ البحر الأحمر والسياسة الدولية في غهاية القرن التاسع عشر -١841‏ 
0 أحمد عزت عبد الكريم (بحررًا)» المرحع السابق» ص 0115 
(؟١٠)‏ حمدي السيد سالء المرجع السابق؛ الجزء الأول» ص 417/8. 
)٠١1(‏ حلال ييى؛ مصر الأفريقية» ص 714. 
)٠١:4(‏ سمير محمد له مصر والصومال: الانسحاب المصري من الصومال؛ أحمد عزت عبد الكرم 
(محررا)؛ المرجع السابق: ص 459-:160. 
)٠١0(‏ عبد العزيز رفاعي؛ الصراع الدولي في القرن الأفريقي وإستراتيجية البحر الأحمرء أحمد عزت 
عبد الكريم (حررا)» المرحع السابق؛ ص .,7٠١‏ 
)٠١5(‏ حلال ييى؛ العلاقات المصرية الصومالية؛» ص 1815. 
)٠١17(‏ مير محمد طه: المرجحع السابق» ص .457-48١‏ 
)٠١4(‏ حلال ييى و محمد نصر مهناء الموانع ومشكلاتها ف العلاقات الدولية؛ دار المعارف» القاهرة 
ا ص 919-14 
)٠١9(‏ السيد رحب حرازء الأصول التاريخية للمشكلة الإريترية» ص 758-19/8, 
)٠١(‏ محمد علي بركات» السياسة اليريطانية في حتوب اليحر الأحمر (01883-1885) أحمد 
عزت عبد الكرتم (بحررا)؛ المرحع السايق» ص 477. 
٠11لا‏ لسعم صومه. بورمتكتطة تمه تطاء. بوجو //نواط (111) 
(؟١١)‏ جلال ييى و محمد نصر مهناء الموانئع ومشكلاتها في العلاقات الدولية؛ ص 5148. 
)١١9(‏ السيد رحب حراز: الأصول التاريخية للمشكلة الإريتريةه ص 55. 
)١١4(‏ سمير محمود طه؛ المرجع السابق» ص 4608-465. 
بعلتل عطاكه معةنامم مم11 6 ,ف ,قغممةطملا (115) 
أساط. دوعس كسمه تمه سمل لصرمء .ع ناأعمعع. بوبوبو نجاط 
أققع :ه71 نما بتعانه و1زلم عا عطا كه كع نانامم-دملرة11 لمه أمجع ,.2 بعندمع؟1 (116) 
١‏ .146 ,6,1-2,1999, قغتلنة5 مقعاظم 
همو1 علمآ عت 52 5 للنة منقاك8 لهة وأووتطاظ ,.آ بمممعءكة (117) 
.5 ,214 .510 ,32 ,.أو/ا ,510165 لمعامماكز1؟ ممونقة +25 لمدلاه[ 156 , 1922-1935 
600 
)١١8(‏ .محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 314٠١‏ ملف رقم 1١/57/58‏ ج :١‏ خبزان بحيرة تاناء 
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مذكرة إدارة الرأي ,مجلس الدولة عن المراحل الي مسر يما موضوع غسزان تاناء 


بتاريسخ ١‏ أغسطس 1948. 
.2 ,أت .08 ,كل رلمفتاء88 (119) 
)١1٠١‏ محافظ وزارة الخارجية: محفظة رقم 2١4٠١‏ ملف رقم 1١/71/58‏ ج :١‏ خحزان بحيرة ثانا مذكرة 
عن الأدوار الي مر مشرو ع إنشاء خحزان على بحيرة تاناء بتاريخ ؟11أغ 04 
2 .2 ,نأأه .02 ,.آ ,تتشهتاء14 (121) 
(؟17) نصت معاهدة 1907 بين بريطانيا وإثيوببا على أن تحصل بريطائيا على قطعة من الأرض 
على جانب فهر البارو من إنيوبيا مساحتها 4.٠‏ هكتار واحثلالها طوال المدة الي ييقى فيها 
السودان خخاضعًا للحكم المصري البريطاتي» ولكن تبين أن هذه الأرض لا تصلح للهدف 
المفترض لحاء فتم استبدالنها ممساحة ممائلة لها في منطقة جامبيلاء محافظ وزارة الخارحية 
المصرية» محفظة رقم 2.14٠١‏ ملف رقم ١/9/548‏ ج :١‏ خزان بحيرة تاناء رسالة من 
السفير المصري في لندن إلى وزير الخارحية المصريء بتاريخ ١4‏ أبريل 1١91414‏ 
(7؟7١)‏ وزارة الخارجية» مصر وهر النيل؛ القاهرة 2١947‏ ص 8". 
(4؟١)‏ محافظ وزارة المخارحية» محفظة رقم 214٠١‏ ملف رقم 1/17/78 ب :١‏ خحزان يحيرة تاناء 
مذكرة إدارة الرأي .بمحلس الدولة عن المراحل الينٍ مر بما موضوع خخزان تاناء بتاريخ ١‏ 
أغسطس 1548. 
)١76(‏ نفسه. 
14 راك .نه ,.ط بعتلمع؟! (126) 
)١707(‏ محافظ وزارة المخارحية» محفظة رقم 2١4٠١‏ ملف رقم ١/119/74‏ ج :١‏ حزان يحيرة تاناء 
مذكرة إدارة الرأي ممحلس الدولة عن المراحل الي مر يها موضوع حزان تاناء بتاريخ ١‏ 
أغسطس .١5148‏ 
(8؟1١)‏ نفسه. 
)١79(‏ محفوظات بحلس الوزراءءالسودان» محفظة رقم “أ تقرير اللحنة المشكلة في1 نوفمير ١3177‏ 
لتجنب تأثير الخزان المقترح إنشاؤه في تانا على أعمال الري في القطر المصري؛ بتاريخ 5١‏ 
ديسمير ؟؟91١.‏ 
)١1(‏ محفوظات مجلس الوزراءء» السودان» محفظة رقم أ مذكرة وزارة الأشغال إلى رئيس مجلس 
الوزراء» بتاريخ ١١‏ يناير .١31515‏ 
)١151(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم »14٠١‏ ملف رقم ١/719/52‏ ج :١‏ حزان بميرة تاتاء 
مذكرة عن الأدوار الي مر مشروع إنشاء نعزان على بجحيرة تاناء بتاريخ 17 سبتمير 191417. 
)١777(‏ محافظ وزارة الخارجية: محفظة رقم 2١4٠١‏ ملف رقم 1/717/58 ج :١‏ زان بجحيرة تاناء 
مذكرة إدارة الرأي بمحلس الدولة عن المراحل الي مر يما موضوع حزان تاناء بتاريخ ١‏ 
أغسطس 19148. 
)١57(‏ محافظ وزارة المنارحية: محفظة رقم :.١41٠١‏ ملف رقم ١/107/74‏ ج :١‏ رسالة من وزير 
الأشغال إلى السفير البريطاني» بتاريخ 77 سبتمير 19147. 
)١174(‏ محفوظات مجلس الوزراءء السودان؛ محفظة رقم “ أء موثمر بحيرة تاناء بتاريخ 507 مايو 
1 
)١170(‏ محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم ١٠14ء‏ ملف رقم ١/710//58‏ ج :١‏ حزان مجحيرة تاناء 
مذكرة إدارة الرأي بمحلس الدولة عن المراحل الي مر يما موضوع خنزان تاناء بتاريخ ١‏ 
أغسطس 19148. 
(1؟1) السيد رحب حراز؛ الأصول التاريخية للمشكلة الإريترية؛ ص 59. 
14 ,أأه .نه ,.82 ,ءالمع كا (137) 
(174) محمد شفيق غربال؛ تاريخ للفاوضات للصرية - البريطانية؛ الحزء الأول؛ القاهرة ص١71؟.‏ 
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)١75(‏ عبد الملك عوده؛ الرأي العام للصري والحرب الإثيوبية الإيطالية؛ السياسة الدولية؛ 
العسلد 15 يتاير 191٠١‏ ص 57. 

:١ج‎ 1/9/578 ملف رقم‎ 2٠١ محافظ أرشيف البلداتء محافظ أديس أباباء محفظة رقم‎ )١50( 
التقارير السياسية للمفوضية لللكية» رسالة من القنصلية لللكية المصرية بأديس أبابا إلى وزير‎ 
.15519 ديسمير‎ ١ الخارحية) بتاريخ‎ 

)١41(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم ١40177‏ ملف رقم .4/119/58: مقترحات بشأن توثيق 
العلاقات للختلفة بين مصر ولثيوبياء مقترح من مرشد أمين المحامي (حفيد أحد مطارنة 

الحبشة المصريين) إلى وزبر المخارجية في عام 1518 

(؟4١)‏ عيد الله حسينء المرجع السابق» ص 25. 

:١ج‎ 1/9/5780 ملف رقم‎ :4٠ محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباياء محفظة رقم‎ )١4( 
التقارير السياسية للمفوضية الملكية» رسالة من القنصلية الملكية المصرية بأديس أبابا إلى وزير‎ 
,19417 ديسمير‎ ١ الخخارحية بتاريخ‎ 

48 عيد الملك عوده؛ المرحع السابق» ص‎ )١45( 

)١45(‏ محافظ وزارة الخارحية المصرية؛ محفظة رقم 878: ملف رقم 7/1481/: القنصليات المصرية 
في المخارج» تقرير عن القنصليات الأحنبية في أديس أباباء بتأريخ 1؟ أكتوبر 191548. 

)١45(‏ محفوظات مجلس الوزراء» السودان» محفظة رقم “أ مشروعات النيل» 
.11939 ظ2ظ2ظ 

)١4(‏ عبد الملك عوده. المرحع السابق» ص 9ه. 

)١54(‏ محافظ وزارة الخارجية المصرية» محفظة رقم 28748 ملف رقم 1/7/181: القنصليات المصرية 
في الخارج» رسالة من القنصل المصري بالنيابة في أديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية» 
بتاريخ ٠١‏ فبراير 19172 

)١49(‏ عبد الله مرسي العقالي؛ المياه العربية بين بوادر العجز وعخاطر التبعية» الطبعة الأولي» مركز 
الحضارة العربية للإعلام والنشرء القاهرة :١395‏ ص 1867. 

)1٠١(‏ محفوظات مجلس الوزراء» السودانء محفظة رقم “أ مشروعات التيل» 
,1939 1111ظ2ظ2 

240.132/20/38, محفوظات محلس الوزراءء السودان» محفظة رقم “أ مشروعات النيل‎ )١5١( 
: عتأمسع كل عقن ,لإمعوطسط أكتائء8‎ , 10/1939. 

(؟15١)‏ محافظ وزارة الخارجية المصرية؛ محفظة رقم 2878 ملف رقم 1/97/181: القنصليات للصرية 
في الخارج؛ مذكرة بشأن تعيين قنصل لمصر في أديس أباباء بتاريخ أغسطس 19178 

)١15(‏ .محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم 2878 ملف رقم 5/7/181: القنصليات المصرية في 
الخارج؛ براءة تعيين قنصل مصر العام في مدينة أديس أباباء بتاريخ ١١‏ يوليو 19158. 

(154) محافظ وزارة الْخارحية: محفظة رقم 2177417 ملف رقم 715/11/74 ج]: المسائل المعلقة يبن 
مصر وإيطالياء رسالة من سفارة مصر بلندن إلى وكيل وزارة المخارجية؛ بتاريخ ١4‏ يونيو 
0 ,. 

(5 ١يمحافظ‏ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 1197 ملف رقم 1/11/88؟ ج7: المسائل المعلقة بين 
مصر وإيطالياء صواعده*1 ذه بوصادتمنة1 ممقميج8 م بروموطتدمع طونا8 مر50 عمنام1 
18/1941 ,كتتقاقم 

)١57(‏ محافظ وزارة الخارحية المصرية» محفظة رقم :183 ملف رقم 57/11/58 ج5: للسائل 
المعلقة بين مصر وإيطالياء رسالة من سفير مصر بلئدن إلى أنتوني إبدن وزير خارجية 
بريطانياء بتاريخ ١7‏ يونيو .155١‏ 

)١57(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم ١119/0‏ ملف رقم ؟/1/07: إنشاء مفوضية الخبشة:» 
رسالة من وزير الخارجية إلى تسفاي تزاز وولد حورحيس وزير القلم الأثيوبي» بتاريخ * 
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أكتربر ؟191. 

)١58(‏ محافظ وزارة المخارجية: محفظة رقم ١٠114هء‏ ملف رقم ١/59//58‏ ج١:‏ ععزان بحيرة تاناء 
مذكرة عن الأدوار الي مر بما مشروع إنشاء حزان على بحيرة ناناء بتاريخ سيتمير 19141. 

)١69(‏ محافظ وزارة المنارجية؛ محفظة رقم ١4٠١‏ ملف رقم 1/11/74 ج١:‏ خران بحيرة تان مذكرة إدارة 
الرأي ,بمجلس الدولة عن المراحل الي مر يما موضوع نخعزان تان بتاريخ ١‏ أغسطس 1548. 

(160) نقسه, 

)١11(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 2474 ملف رقم 7/7/148١‏ القنصليات المصرية في 
الخارج: تقرير عن احتفال عيد الفطر بأديس أباباء بتاريخ 18 نوفمير .١11572‏ 

(117) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 21755 ملف رقم ؟١٠/58/١:‏ رسالة من القائم 
بأعمال القنصلية الملكية المصرية بأديس أبابا إلى وزير المنارحية؛ بتاريخ 8 1ديسمير 191417. 

)١155(‏ محافظ وزارة الخارجية المصريةء محفظة رقم +2155 ملف رقم 17/4/58: الاتفاقيات 
الحبشية البريطانيةء 5ذل0ث ,تملع قتا لعاندنا عط لعة وتممتطاط مععماعط أمعسععومة 
.1944 195 معطتوعمة رمطوطام 

)١14(‏ نقسه. 

)١16(‏ نقسه. 

)١17(‏ شوقي عط الله الحمل» الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر (18179-18715)» تقرير 
مرفوع من حسن رفعت محافظ مصوع في 5 ترم 147 ه0١5‏ ماير ).)1١875‏ ص الا. 

(117) أحمد صالح عمرء المرجع السابق» ص 158. 

(114) شوقي عط الله الحمل» سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن الناسع عشرء ص 41. 

.١١ جلال يحى؛ مصر والصومال؛ ص‎ )١115( 

)17١(‏ شوقي عطا الله الجمل» سياسة مصر وإستراتيجيتها في البحر الأحمر في النصف الثاتي من 
القرن التاسع عشرء ص ٠14‏ 4086-14. 

(171) شوقي عطا الله الجمل؛ الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأخمر :)١1/9-١851(‏ ص ١41‏ 

)١17(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 21191 ملف رقم 57/11/74 ج1 المسائل المعلقة بين 
مصر وإيطالياء مذكرة من سفير مصر بلندن إلى أنتوي إيدن وزير خمارجية بريطانياء 
ا 

(175) محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم 2١4٠17‏ ملف رقم 9/07/58: مقترحات بشأن توثيق العلاقات 
للختلفة يبن مصر وإثيويياء مقترح مرشد أمين إلى وزير الخارجية؛ بتاريخ سبتمير 15180. 

(174) شوقي عطا الله الحمل» دور مصر الثقالي في إثيوبياء دراسة قدعمت ضمن أعمال مؤثمر العلاقات 
الثقافية العربية الأفريقية بالقاهرة 2١8494‏ السيد فليفل (بحررًا)» القاهرة ©9٠٠؟»‏ ص 57517. 

.19/17 زاهر رياضء مصر وأفريقياء ص‎ )١176( 

(1077) محافظ وزارة المخارجية» ععفظة رقم 854) ملف رقم 5/7/148١‏ ج4» تقرير عن أحوال 
الحبشة السياسية والاقتصادية» بتاريخ 5" نوفمير ١58‏ . 

(179) زاهر رياض؛ مصر وأفريقياء» الطبعة الأولى مكبة الأتحلوء القاهرة 219195 /1174-11. 

)١174(‏ محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 858) ملف رقم 5/7/1481 ج24 رسالة من القنصلية 
المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١١‏ ديسمير .١9154‏ 

(179) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 858: ملف رقم 5/97/1١4١‏ ج4» تقرير عن أحوال 
الحبشة السياسية والاقتصادية؛ بتاريخ ١؟‏ نوفمير .١3178‏ 

)18٠(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 21519 ملف رقم ١/58/14‏ ج؟: المسائل الدينية 
الحبشية: علاقة الكنيستين المصرية والإثيربية» مذكرة عن سياسة مصر في إثيوبياء بتاريخ 
أكترير .١944‏ 


)١141(‏ شوقي عطا الله الدمل؛ دور مصر القافي في إثيوبياء ص 15؟. 
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(187) زاهر رياض؛ مصر وأفريقياء ص .١58‏ 

(187) محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم 11797 ملف رقم 77/11/54 ج1ء للسائل للعلقة ين مصر 
وإيطالياء مذكرة عن إعادة العلاقات الثقافية بيم مصر والحبشة» بتاريخ سبتمير 191417. 

)١184(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 2158 ملف ارا 7 القنصليات المصرية في 
الخارج؛ تقرير عن مدرسة الاتفاق الإسلامي في أديس أبابا ومندوي وزارة المعارف» بتاريخ 
8 نوقمير 191724 

(185) عبد لله حسين» مرجع السابق) ص 7٠١‏ 

(187) محافظ وزارة الخارجية: محفظة رقم 21731 ملف رقم 77/11/78 ج1ء المسائل المعلقة يبن مصر 
وليطاليا» مذكرة عن إعادة العلاقات الثقافية بيم مصر والحيشة» بتاريخ سبتمير 18141. 
كعناكة] تفأممتطاط صل تمدأكا 0غ طعومعوررث لمع نع010م معطاعف تمعتر مدنا هذ ,.آ ملوزطمة (187) 
,2 .210 ,11 .أولا ,و5510 [معسغتنة نسقعءتظة ذه لقسد10 نها روعنائاه2 لمعه بوانامء10 04 

.119 .م ,1995 ععطاوععع12 


(184) زاهر رياضء السياسة الفاشية في إثيوبياء بحلة نهضة أفريقياء العدد رقم (/ا))ص .41١-4٠‏ 
(189) محافظ وزارة المخارحية؛ محفظة رقم 2878 ملف رقم 7/7/18١1‏ ج27 رسالة من القنصلية 
الملكية المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ ٠١‏ ديسمير 1917/4. 

(110) محافظ وزارة المخارحية؛ محفظة رقم 17917» ملف رقم 715/11/58 ج١ء‏ المسائل المعلقة بين 
مصر وإيطالياء.مذكرة بالمساكل الواردة في تقرير بعثة البطريرك إلى إثيوبيا المقدم إلى تبحلس إلى 
ملس الوزراءء بتاريخ ؟ فبراير 19145. ٍ 

(151) محافظ وزارة الخارجيق محفظة رقم 21791 ملف رقم 77/11/58 ج١؛‏ المسائل المعلقة يبن مصر 
وإيطالياء مذكرة عن إعادة العلاقات الثقافية يبن مصر والحيشة» بتاريخ سبتمير 19141. 

(199١)حافظ‏ وزارة الخارجية» محفظة رقم 1741 ملف رقم 57/11/58 ج21 المسائل المعلقة ين 
مصر وإيطالياء تقرير مقدم من أعضاء بعثة مصر إلى إثيوبيا إلى النحاس باشا رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الخارجية» بتاريخ 1؟ يوليو .١5141‏ 

(187) أمين شاكر وسعيد العريان؛ أضواء على الحيشة: دار للعارفء القاهرة؛ ب.ت؛ ص 4!-ه؟. 

774-177 شوقي عط الله احمل» دور مصر الثقاي في إثيوبياء ص‎ )١194( 

)١5(‏ مكرم سويحة بنيت» العلاقات المصرية - الحبشية في الفترة من 1413-١884‏ والعوامل 
المؤثرة فيهاء رسالة ماحستير غير منشورة: معهد البحوث والدراسات الأفريقية» القاهرة 
9 ص 167 

)١197(‏ محافظ وزارة الخارجيةء محفظة رقم "217917 ملف رقم 1/18/514: العلاقات بين الكتيسة 
المصرية والكنيسة الإثيوبية؛ تقرير عن رحلة الأنبا يؤانس إلى الحبشة: بتاريخ مارس 15910. 

.19/9 زاهر رياض؛ مصر وأفريقياء ص‎ )١37( 

.558 زاهر رياضء تاريخ إثيوبياء مكتية الأنجلو» القاهرة 1415 ص لاه؟-‎ )١94( 

)1١159(‏ محافظ وزارة الخارجية: محفظة رقم “21747 ملف رقم 21/18/14 العلاقات بين الكئيسة المصرية 
والكنيسة الإنيوبية؛ تقرير من البعثة القبطية الموفدة إلى إثيوبياء بتاريخ ١١‏ يولير ١544‏ 

)٠9٠١(‏ محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم +15 ملف رقم 57/51/57 ج١ء‏ المسائل المعلقة بين 
مصر وإيطالياء رسالة من سفير مصر بلندن إلى أتتوني إيدن وزير ممارحية بريطانياء بتاريخ 
١‏ يونيو 15141 

)٠١1(‏ محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء محفظة رقم 2٠١‏ ملف رقم 50؟/7/١‏ ج(ء 
التقارير السياسية للمفوضية الملكية للصرية بأديس أباباء رسالة من القنصلية المصرية إلى وزير 
الخارحية» بتاريخ ١‏ يناير 1955. 

)25١7(‏ محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباياء محفظة رقم 28٠١‏ ملف رقم ١/9/151٠‏ ج3ء 

التقارير السياسية للمفوضية الملكية الصرية بأديس أباباء تقرير من القنصلية المصرية إلى وكيل 

وزارة الخارجية؛ تاريخ لم مارس 1١51414‏ 
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الفصل الاول 

موقف مصر من مشاكل القرن الأفريقي في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية 
١569-1665‏ 


كانت الفترة الي أعقبت الحرب العالمية الثانية فترة هامة ف تاريخ منطقة القرن 
الأفريقي: سعت مصر حلاها لحماية مصالحها المختلفة في هذه المنطقة؛ فحاولت استعادة 
مصوع ولكن المعارضة الإثيوبية دفعتها للمطالية بكل إريترياء ثم تراحعت عن هذه 
المطالب يسبب الظروف الدولية الي سادت قي تلك الفترة» وبسبب -حرصها على 
علاقاتها بإثيوبيا وعلى مصالحها معهاء وركزت جهودها على مواجهة الأطماع الغربية 
في المنطقة. 


موقف مصر من مسألة المستعمرات الإيطالية السابقة : 

أولا : الموقف المصري خلال انعقاد مجلس وزراء خارجية الدول الكبرى: 

مع بداية عام 6 كانت الحرب العالمية الثانية قد أوشكت على الانتهاء» وظهر 
حليا أن هزيعة دول امحور لا شك فيهاء وكانت الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي 
مستقرة إذ كانت بريطانيا تسيطر على إريتريا والصومالين الإيطالي والبريطاني وأوحادين 
بعد أن طردت القوات الإيطالية في عام ١414١غ‏ وأعادت هيلاسلاسي إلى عرشه ف 
ذات العام ولكن مع الوقت تملصت إثيوبيا من القبضة البريطانية» بل وحصلت على 
مكاسب جديدة» حيث تعهدت لا بريطانيا بأن تسلمها أوحادين والمنطقة المحجوزة بعد 
أن تسحب منهما قوامًا العسكرية ال كانت تساهم في الحرب العالمية الثانية؛ وذلك من 
خلال اتفاقية وقعت بينهما في ديسمير 21444 وال تضمنت كذلك إشراك إثيوبيا في 
إدارة تلك المناطق". 

وكانت مصر تسعى للاشتراك في أية تسوية بعد الحرب تمس مصالحهاء وكانت 
بريطانيا قد وعدتما بذلك علي لسان سفيرها في القاهرة في نوفمبر 2013141 ومع إدراك 
مصر أن الحرب توشك أن تنتهي لصالح الحلفاء» سارع أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء 
في فبراير ه44١‏ بإعلان الحرب على ألمانيا» حيث اعتقدت الحكومة المصرية وقتها أن 
إعلان الحرب سوف يكفل لما المشاركة في تسويات ما بعد الحرب» خصوصا وأن 
مصالحها في منطقة القرن الأفريقي بدأت تتعارض مع إثيوبياء وهو ما دفع أحمد ماهر إلى 
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الحجوم على إثيوبيا في نفس خخحطاب إعلان الحرب؛ فاتمها بأنما لم تشارك في الحرب 
فعليا إلا بعد سنوات من احتلالهاء وأن هيلاسلاسي لم يعلن الحرب إلا بعد أن أعادته 
بريطانيا إلى عرشه على العكس من مصر الت قدمت الكثير من التضحيات خلال 
الخرب”. 

واحتجت إثيوبيا على هجوم رس الوزراء المصري عليهاء وشنت الصحف 
الإثيوبية حملة دعائية ضخخحمة ضد مصاف رددت فيها أن إثيوبيا 0 يوما عن 
القتال منذ احتلالشاء وأن الفضل يعود للأثيوبيين ف إفساد حطط إيطاليا في عام ١3114١‏ 
واي كانت ترمي إلى تمهيز جيش ضححم ينطلق من إثيوبيا للزحف على السودان ومصر 
لكي تستولي على قناة السويس؛ ولكنها اضطرت إل الالتزام بالدفاع نتيحة لهجمات 
المقاومة الإثيوبية الي لم تنقطء. 

واستمرت الحملات الصحفية في كل من مصر وإثيوبياء 1 ففي أغسطس ١].‏ 
2 بحن المصور المصرية مقالات تنادي بإعادة مصوع 0 وهرر إلى 

ا فردت عليها صحيفة إثيوبيان هيرالد 1165210 صدامه1ط8 ع1" تطالب بضم 

إريتريا 0 

ولم تقتصر جهود إثيوبيا على الصحف الإثيوبية بل إن حكومتها دفعت بعض 
البريطانيين لنشر مقالات بنفس المعى في الصحف البريطانية» فقد نشرت صحيفة 2167 
5 لنتقام10طا8 65دلل' في يناير ١945‏ مقالات تتضمن خرائط لإثيوبيا تضم 
إريتريا وأوحادين والصومال الإيطالي» ولكن الحكومة البريطانية صادرت البريدة» 
فقامت الحكومة الإثيوبية بتوجيه رسالة إلى أنتوني إيدن وزير الخارجية البريطاني تمثه فيها 
على إرحاع الحدود الإثيوبية. المشار إليها في هذه الخرائط وإعادة الأراضي الي 
استخدمت في الاعتداء عليها0, 

ولم تكتف إثيوبيا بالحملات الصحفية بل قامت يجهود كبيرة في إريتريا لتحقيق 
أهدافهاء حيث أنفقت الكثير من الأموال فيها حبق تشجع أهلها على الانضمام إليهاء 
وكونت في أديس أبابا جمعية من كبار الموظفين 0 الإريتريين الموحودين بما لذات 
الغرض”". وقد نظمت هذه الجمعية بتشجيع من الحكومة الإثيوبية مظاهرة في سبتمير 
6 طافت بسفارات الدول الخمس الكبرى دف التأثير علي حكومات هذه 
الدول) . ثم وزعت الحكومة الإثيوبية مذكرة على هذه الدول طالبت فيها بضم 
المستعمرات الإيطالية السابقة اجاورة لما وليس الوصاية عليها فقط وطالبت أيضا بأن 
تشاركهم في مناقشة شروط الصلح مع إيطاليا بحجة أنما كانت أول ضحاياها"". 

بينما أرسلت مصر في ١7‏ سبتمبر ١445‏ مذكرة إلى مجلس وزراء تحارجية الدول 
الخمس الكبرى أثناء انعقاده في لندن» أوضحت فيها ارتباط مصاحها ارتباطا مباشرا 
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ممصير كل من إريتريا وليبيا. أما بخصوص إريتريا فقد ركزت مصر على حقوقها التاريخية 
الي تجعل من العدل أن تلحق إريتريا بالسودان الذي تديره مصر مع بريطانيا لكوما 
تكمله طبيعية ل( 

وكان لإريتريا أهمية كبيرة لكل من مصر والسودان» فمن الناحية الاستراتيجية كان 
من الممكن أن تصبح إريتريا مصدرا للخطر على السودان؛ فالمسافة بين الحدود الإريترية 
ومديئة كسلا السودانية لا تزيد عن العشرين ميلا؛ والتلال الإريترية المطلة على كسلا 
تعطي أي قوة مهاجمة معادية فرصة جيدة للتجمع والمفاجأة» فضلا عن أن كسلا عر با 
الخط الحديدي الوحيد في شرق السودان» ويربطها بالخرطوم طريق سيارات؛ وقد 
ظهرت خطورة هذه التهديدات في الحملات المتكررة الي شنها الأحباش على السودان 
في عهد الإمبراطورين تيودور ويوحنا الرابع في القرن التاسع عشرء وف أعمال الإيطاليين 
العسكرية في الحرب العالمية الثانية» يضاف إلى ذلك أن موقع مصوع والمواصلات البيدة 
الي تربطه بغرب إريتريا وارتباطه بوسط إريتريا وجنوبها يضمن لأي قوة معادية مهاجمة 
سواء كانت أوروبية أو أفريقية ميزة واضحة”''). أما من الناحية التجارية فظروف إريتريا 
ومينائها الحديث مصوع تجعل له أهمية خاصة بالنسبة للسودان فيعتبر ميناءه الطبيعي 
على البحر الأحمر". أما بالنسبة للناحية الإدارية فإن الحياة القبلية ال تسود على حاني 
الحدود الإريترية السودانية كان من الممكن أن تكون سببا في تديد أمن هذه الحدود. 
حيث عتد بنو عامر في إريتريا والسودان» وكانوا يشكلون أمة واحدة تحت دقليل 
(زعيم) واحد حي عام ١848©‏ عندما احتل الإيطاليون مصوع؛ فأصبح هناك دقليل لبي 
عامر في إريتريا وأخر ف السودان. أما من الناحية السياسية فيمكن أن تكون إريتريا 
حلقة التطويق السياسي للسودان» فضلا عن ذلك فالسودان له مصالح مائية ف إريتريا 
فهناك كل من خور بركة وحور القاش اللذان تتدفق مياههما على أرض إريتريا قبل أن 
تمبط إلى السودان الشرقي”". لهذا كانت مصر حريصة على المشاركة في تقرير مصير 
إريتريا .ما يحقق مصالحها ولا تترك الفرصة لإقرار حل يهدد هذه المصالح. 

وقد أيد أرنست بيفن وزير الخارجية البريطاني مطلب مصر في الاشتراك في 
تسويات ما يعد الحرب» فأعلن في ١9‏ سبتمير ١954©‏ أن دورها مهم في تسوية مسألة 
المستعمرات» وأنه كان ها دور بارز في انتصار الحلفاء في أفريقيا على الرغم من أفا لم 
تعلن الحرب صراحة على إيطاليا"". غير أن مؤتمر وزراء الخارجية الذي انعقد في 
موسكو في ديسمير من نفس العام قرر أن تقتصر الدعوة لمؤتمر السلام على الدول اليّ 
ساهصت بقوات وفيرة في الحرب ضد دول احور" , 

وكانت الدول الكبرى المنتصرة في الحرب منقسمة في الرأي حيال مسألة 
المستعمرات الإيطالية السابقة» فكان الاتحاد السوفيي يرى أن تتقاسم الدول الأر بع 
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الكبرى الوصاية عليها على أن يقوم هو بالوصاية على إريترياء بينما كانت الولايات 
المتحدة ترى أن تخضع هذه المستعمرات لوصاية جماعية» في حين أن فرنسا كانت ترى 
ضرورة عودة إيطاليا للوصاية على مستعمراتماء أما بريطانيا فكان لها وضع مختلف*', 
إذ كانت صاحبة السيطرة الفعلية على المستعمرات الإيطالية في منطقة القرن الأفريقي» 
وكانت ترى تقسيم إريتريا إلى قسمين؛ ,نح الزء الأكبر منها إلى إثيوبيا ويضم البزء 
الباقي إلى السودان» وعملت على تنفيذ ذلك» فسمحت لاثيوبيا بافتتاح مكتب تمثيل لما 
في إريتريا يشرف عليه ضابط اتصال أثيوبي أوكل إليه إشاعة الفرقة والفتئة داحل 
إريتريال"''؛ وذلك عن طريق الاستفادة من التناقضات الداخلية بين السكان سواء كانت 
ديئية أو عرقية» وهو ما جذب انتباه مصر والدول العربية تتيجة لما تعرض له المسلمون في 
إريتريا من اعتداءات واضطهاد خاصة بعد أحداث أغسطس 999145". 

كما قامت إثيوبيا بالمساهمة في شق وحدة الإريتريين عن طريق استقطاب بعض 
عناصر جمعية حب الوطن الي تكونت في عام ١547‏ إلى الحزب الاتحادي الذي اتخذ 
شعار "إثيوبيا أو الموت" وهو ما أدى إلى ظهور حزب الرابطة الإسلامية في فبراير 
لناهضة الحزب الاتحادي0 "2 

وكانت بريطانيا تهدف من وراء إتاحة الفرصة لاثيوبيا لممارسة تلك السياسة إلى 
القضاء على أية فرصة لاتحاد الإريتريين على هدف واحد في تحديد مصيرهم حى تتيح 
ها هذه الفرقة فرصة إقرار الحل الذي يحقق مصالحها وهو ضم الجزء الباقي من إريتريا 
إلى السودان المصري الإنحليزي” ©. 

وتتضح حقيقة نوايا بريطانيا وأطماعها في منطقة القرن الأفريقي من أمرين قامت 
مما في ذلك الوقت الأول: هو تكليفها لمفوضها ف أديس أيابا بإعداد دراسة عن مدى 
صحة المزاعم التاريخية والقانونية بشأن أحقية إثيوبيا في ضم إريترياء وجاءت نتيجة 
اللدراسة لتنفي أي حق لما في ذلك؛ فمن الناحية التاريخية كانت الأجزاء موضع الخلاف 
قد حكمتها عدة قوى على مدار التاريخ» فقد حكمها العرب والعثمانيون والمصريون 
والإيطاليون» أما من الناحية القانونية فقد وقع مئليك الثاني على معاهدتين قانونيتين مع 
إيطاليا أكدتا سيادة إيطاليا على إريتريا”"؛ وعلى الرغم من ذلك أصرت بريطانيا على 
تشحيع ضم اللنزء الأكبر من إريتريا إلى إثيوبيا بمدف استرضائها حي لا تعارض ضم 
الجزء المتبقي من إريتريا للسودان. أما الأمر الثاني: فهو أنها بدأت مفاوضات سرية مع 
إثيوبيا للتوصل إلى اتفاقية تحصل .مقتضاها على بعض التنازلات في إقليم أوجادين في 
مقابل أن تحصل إثيوبيا على ميناء زيلع الصومالي» وقد بدأت تلك المفاوضات في ينايبر 
17 واستمرت لمدة طويلة دون أن تمر عن التوصل إلى اتفاق*", 
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ولما كانت مصر تدرك حقيقة السياسة البريطانية في منطقة القرن الأفريقي» وأا 
تسعى لتحقيق مصالحها دون النظر إلى المصالح المصرية» فقد سعت لدى الولايات 
المتحدة حي تساعدها لكي تتمكن من حضور مؤثّر باريس لمناقشة معاهدات السلام مع 
إيطاليا والدول الأخرى. وف ذات الوقت سعت إثيوبيا هي الأخخرى الحضور المؤتمر 
فأرسلت العديد من المذكرات إلى الدول الكبرى “خلال انعقاد مؤتمر باريس عددت فيها 
ادعاءاتها التاريخية في إريتريا ودوافعها الاقتصادية وحاجتها إلى الوصول إلى البحر؛ كما 
قدم وزير سخارجيتها أوتو أكاليلو في ١١‏ فبراير ١5545‏ مذكرة طالب فيها باستعادة 
بنادر (الصومال الإيطالي) وإريتريا”". 

وف 79اأبريل ١441‏ أعلن أرنست بيفن عن خخطط بلاده لحل مشكلة المستعمرات 
الإيطالية في القرن الأفريقي» حيث اقترح إنشاء صومال كبير يضم الصومال الإيطالي 
ومحمية الصومال البريطانية وأوجادين في دولة واحدة على أن توضع الدولة الجديدة تحت 
الوصاية البريطانية» مع تقسيم إريتريا وضم الحزء الأكبر منها إلى إثيوبيا على أساس أنما 
كيان صناعي ومستعمرة حديثة النشأة) ولكن معارضة الاتحاد السوفي وإثيوبيا أدت إلى 
عرقلة هذا الاقتراح". 

ونتيجة لإهمال طلب مصر المشاركة في مؤتمر السلام» كررت الحكومة المصرية 
محاولاتها مع الولايات المتحدة» فقدم محمود حسن سفيرها في واشنطن مذكرة في ١17‏ 
أبريل 0 إلى لوي هندرسون 7160062503 لإ1,0 مدير مكتب الشرق الأدن 
والشكون الأفريقية بوزارة الخارحية الأمريكية» ورد بما أن مصر تشارك الولايات المتحدة 
وبريطانيا في مخاوفهما من رغبة السوفيت في اكتساب موضع قدم لهم في المنطقة”". 
ثم قدم مذكرة أخترى طالب فيها بأن تشارك مصر في مؤتمر السلام المنعقد في ذلك 
الوقت في باريس الناقشة اهتماماتًّا واستعادة أرضها المسلوبة منها لصالح إيطاليا وتعويض 
الخسائر الي لحقت كا جراء الحرب ضد إيطالياء وقدرقا مصر كبلغ 6 مليون 
دولار”": ولكن الأمريكيين سخروا من المطالب المصرية الخاصة بالتعريضات على 
أساس أن مصر كسبت من الحرب أكثر ما حسرت» وذلك بسبب وجود قوات الحلفاء 
على أراضيها حيث أنفقت هذه القوات الكثير من الأموال أثناء وجودها عصر". 
وأبلغوا الوقد المصري أن مساألة المستعمرات الإيطالية لن يحسم مصيرها خخلال مؤثمر 
باريس» وإنما تقرر أن يحدد مصيرها من خلال اجتماعات مجلس وزراء نخارجية الدول 
الكبرى بعد إتمام معاهدات الصلح مع إيطالياء وبعد استطلاع رغبات السكان» وأن 
الولايات المتحدة سوف تدعم طلب مصر لتقدتم وجهة نظرها عندما يحين ذلك 
الوقت” , 
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غير أن مؤثمر باريس قرر مناقشة مصير المستعمرات الإيطالية» ووافقت الدول 
الكبرى أغخيرا على توجيه الدعوة لمصر في ١7‏ أغسطس ١555‏ للاشتراك في المؤتمر» وما 
أن أعلنت مصر عن إرسال وفدها إلى باريس حى راحت الصحف الإثيويية تثير 
الشائعات عن أحوال مصر الداخلية كدف تأليب الدول الكبرى ضدهاء حيث ذكرت 
صحيفة الإثيوبيان هيرالد في ١7‏ أغسطس ١45‏ أن انسحاب البريطانيين من مصر 
سوف يكون سببا في حدوث مذبحة ضد المسيحيين المصربين في ظل التعصب الذي تتسم 
به جماعة الإخموان المسلمين وإصرارها على تطبيق الشريعة الإسلامية"". 

وقدم الوفد المصري فور وصوله إلى برضي مذكرة للموتمر في ١‏ أغسطس 
تضمنت ببانا بحقوق مصر التاريخية في مصوع وطابع هذه المدينة العربي وتبعيتها للحكم 
العثماني ثم انتقالها للحكم المصري في عهد محمد علي» وأشارت المذكرة إلى الصعوبات 
الي واحهتها مصر أثناء الاحتلال البريطاني لمصر عام > وكيفية استيلاء إيطاليا 
على مصوع في عام »١880‏ وأن الإيطاليين أعلنوا في مناسبات عديدة عدم مساس 
احتلالحم بالسيادة العثمائية المصرية عندما احتجت الحكومة المصرية والباب العاللي على 
وجحود الإيطاليين غير الشرعي هناك واتتهت المذكرة بالمطالبة بإعادة مصوع إلى الدولة 

00 

الي اغتصبتها إيطاليا منها 

إلا أن أوتو أكلليلو هاب وولد وزبر خخارجية إثيوبيا ورئيس وفدها في الموثمر قدم 
مذكرة عدد فيها مزاعم بلاده التاريخية والاقتصادية بشأن إريتريا وبنادر» ورفض عودة 
إيطاليا إلى مستعمراتها في شكل وصاية لأن ذلك سوف يدفع إثيوبيا إلى تسخير كل 
مواردها لشراء الأسلحة بدلا من التنمية”©» وقدم اقتراحا بأن تتنازل إيطاليا عن 
مستعمراتها وإعادة إريتريا إلى إثيوبيا وعدم تأحيل البت في مصيرهاء كما طالب بضرورة 
سماع صوت إثيوبيا عند البت في مصير الصومال. وعندما أحيلت مسألة المستعمرات 
الإيطالية إلى اللجنة السياسية والإقليمية حدئت مشادات كلامية بين واصف باشا غالي 
رئيس وفد مصر ورئيس وفد إثيوبيا عندما عرض وفد مصر مطلبه بشأن ضم مصوع 
لمصرء حيث انبرى أوتو أكاليلو معلنا أسف إثيوبيا لمطالب مصرء لأن البلدين تجمعهما 
روابط عديدة تحتم إزالة سوع التفاهم يشأن مصوعء وأن قول وفد مصر بأن النفوذ 
العربي على شواطئ البحر الأحمر الغربية دام لفترات طويلة لا يغير من الأمر شيا فإثيوبيا 
ذاهَا من أصل عربي حيث هاجر سكافا من بلاد العرب قبل ايلاد بثلاثة آلاف عام» 
كما أن معاهدة هيويت في 18814 بين مصر وإثيوبيا وبريطانيا اعترفت بسيادة إثيوبيا 
على هذه المنطقة؛ الي تضمنت إعادمًا إلى إثيوبيا وليس التخلي عنهاء وأن مصر وإن 
كانت قد احتجت على الاحتلال الإيطالي لمصوع في وقته. فإفا لم تكرر احتجاجاتا 
خلال الخمسين سنة الى سبقت الحرب العالمية الثانية» بينما استمرت احتجاجات إثيوبيا 
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ومقاومتها لهذا الاحتلال» ورد وفد مصر بأن مصر م تتخل عن سيادتما على مصوع في 


ولما كانت حجج إثيوبيا بخصوص مصوع أقل من حجج مصر في هذا الشأن» فقد 
لجأت إلى التركيز على الحالة الاقتصادية وحاجتها لربط المنطقة الشمالية لها بالبحر على 
عكس مصر الي ركزت مطالبها على الحقوق التاريخية. وإن كان وفد مصر قد أشار 
أيضا إلى أهمية مصوع الاقتصادية لكل من دارفؤر وكردفان في السودان كمنفذ لتصدير 
بضائع هذه المناطق7”". 

وأعقب ذلك قيام الصحف الإثيوبية بتوجيه من الحكومة بمهاجمة مصر ومطالبها في 
مصوع. فاقمتها بأنما تسعى لتقسيم إريتريا مما يسبب المشاكل لإثيوبياء في مقابل إشباع 
رغبتها في التوسع؛ بعد أن ظلت لمدة 54 عاما دون أن تمرك ساكناء واستشهدت ,قولة 
جوردون في عام ١84١‏ بأن إريتريا لا قيمة لها بالنسبة لمصرء وأن مؤتمر السلام لم يدع 
مصر للحضور إلا بعد إلحاحهاء وأنه لا حق ها ف طلب النظر في مسودات المعاهدات 
الخاصة بالمستعمرات الإيطالية" "©. كما قامت وزارة الخارجية الإثيوبية في ديسمير 
155 يتقدم احتجاج لمصر تعترض فيه على مطالبها في مصوع, وذكرت فيه إفا م 
تكن تعالر من مصر ذلك لأن إريتريا هي أساس الإمبراطورية الإثيوبية الي نشأت 

أما بالنسبة للصومال فقد كان موقف مصر يركز على حق سكانه في تقرير 
مصيرهمء وكانت مسألة الصومال أكثر تعقيداء فالصومال مقسم إلى عدة أجزاء» ولم 
يكن مطروحا للنقاش سوى مصير جزء واحد من هذه الأجزاء وهو اللمنزء الذي كانت 
إيطاليا تحتله وأصبحت بريطانيا تسيطر عليه إلى حانب سيطرتا على محمية الصومال 
البريطاني - وهي المناطق الي أحبرت مصر على إخلائها في أواخر عهد إسماعيل- 
ومنطقة أوجادين» وكانت بريطانيا تسعي لدمج هذه الأحزاء في صومال كبير يخضع لا. 
؛ غير أن سكان الصومال البريطاي كانوا يرفضون الانضمام إلى الصومال الكبير الي 
تسعى بريطانيا لتكوينه حي لا يصبحوا أقلية فيه» لذا تقدموا بطلب لضم بلادهم إلى 
مصرء ومن أجل ذلك سافر محمود جامع رئيس الجمعية الوطنية الصومالية في المحمية 
البريطانية إلى أديس أبابا في أكتوبر ١947‏ وبرفقته مجموعة من أعضاء الجمعية الوطنية 
وقابلوا مفوض مصر هناك, وقدموا له طليا لإعادة يلادهم إلى مصرء يسبب وحدة الدين 
واللغة العربية واختلاط أنساب كثير من العائلات الصومالية بأصول مصرية» كما ذكروا 
في طلبهم أن كبار السن من الصوماليين الذين عاصروا الحكم المصري لازالوا يعتقدون 
أن بريطانيا تحكم الصومال من قبل الحكومة المصرية"؛ وقد حاول الوفد الصومالي 
السفر إلى مصر عن طريق عدن ومنها إلى نيويورك لتقدم طلبهم هذا للأمم المتحدة 
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ولكن السلطات البريطانية رفضت التصريح لهم يذلك» بعد أن وجدت أن الاتحاه العام 
للشعب الصومالي أن ينضم إلى مصر أو أن يستقل تماما”. 

أما بالنسبة لأوجادين الي كانت تحت الإدارة العسكرية البريطانية فلم يكن لمصر 
مطالب فيها على الرغم من أنما كانت تضم مناطق خضعت للنفوذ المصري مثل هررء 
بل على العكس كانت الدكومة المصرية تعتبرها في ذلك الوقت حزعاً من إليوبهاء على 
الرغم من أن أهلها يعتبروفا 58 من الصومال» وكانوا يرفضون سيطرة الحكومة 
الإثيوبية عليهم للاضطهاد الذي عانوا منه فضلا عن حهود بريطانيا لإشعال نار الكراهية 
ضد إثيوبيا والدعاية ضدهاء ولذلك كانت مصر على الرغم من قناعتها بأحقية إثيوبيا في 
أوحادين تعتقد بعدم قدرتما على فرض نفوذها وسيطرتا على هذه المنطقة لبعدها عن 
مركز الحكم ووعورة تضاريسها وطبيعة أهلها الي تنح إلى الاستقلال0؟). 

ولم يكن في مقدور مصر اتخاذ أي إحراء نافذ للتدحل في مصير أي من هذه 
المستعمرات» إذ أن بريطانيا كانت تنفرد بتنفيذ ما يتمشى مع مصالحها في المنطقة”". 

أما الصومال الفرنسي فكانت أموره مستقّرة تحت سيطرة فرنسا وحيّ بريطانيا 
كانت تتجنب المساس يسيادتها خوفا من معارضتها لمشروع الصومال الكبير. 

وبالنسبة للصومال الإيطالي ' تمتد السيطرة المصرية عليه إلا لفترة قصيرة حداء 
وكان اهتمام مصر في ذلك الوقت يتركز على ألا يخضع لسيطرة أجنبية عند مناقشة 
مصيره؛ وأن يقرر سكانه مصيرهم بأنفسهم؛ على الرغم من أنهم عارضوا عودة إيطاليا 
وطالبوا بأن تبقى بلادهم تحت إشراف بريطانيا بعد أن عملت ما في وسعها خحلال الفترة 
ال قضتها في الصومال بعد قيامها بطرد الإيطاليين منه حي تكسب مودة أهله عن طريق 
بذل الأموال الطائلة والدعاية الواسعة. 

ولم تكتف بريطانيا بذلك بل حاولت إجراء مقايضة مع إثيوبيا تحصل ,مقتضاها على 
أوجادين في مقابل ضم ميناء زيلع لإثيوبيا”'» غير أن إثيوبيا رفضت فكرة المقايضة» 
كما كانت ترفض فكرة الصومال الكبير ككل» إذ كان وحود كتلة صومالية كبيرة كذا 
الححم سوف يشحع المسلمين فيها على الثورة والمطالبة بالانفصال عنها أو أن يكون 
سببا لاتقضاض انر ا شين علي عر الل فيهاء فضلا عن أهمية أوحادين 
الاستراتيجية والاقتصادية») حيث يوحد بما منابع البترول الي كشفت عنها عمليات 
تنقيب شركة سنكلير الأمريكية9”, 

وقد زاد استياء إثيوبيا من مصر في أعقاب قيام الملك فاروق بإعلان سعي مصر 
لاستعادة حقوقها في مصوع وإريتريا في ١4‏ نوفمير 2١4457‏ وذلك في خخطاب العرش 
الذي ألقاه في اليرلان المصري9*؟) فأرسلت وزارة الخارجية الإثيوبية احتجاجا إلى 
إبراهيم عبد اهادي وزير الخارحية في ه ديسمبر ١94547‏ جاء فيه أن إثيوبيا لم تكن تنتظر 
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من دولة صديقة أن تتقدم بمثل هذه المطالب2©؛ كما هاجمت الصحف الإثيوبية حطاب 
فاروق ووصفت مطالبه بأمًا دعاوى مصر الاستعمارية 0 وأن مصر تعمل لمصلحتها 
بالاتفاق مع بريطانيا صاحبة فكرة التقسيم”. 

وقد حاولت الحكومة المصرية مجددا مع الولايات المتحدة للحصول على دعمها في 
قضية المستعمرات» فأبلغتها الولايات المتحدة بأنها سوف تبحث مسألة المستعمرات مع 
بريطانيا في أبريل عام 1441 بعد إإمام معاهدات الصلح”. وفي ٠١‏ فبراير تم توقيع 
معاهدة الصلح مع إيطاليا حيث تنازلت إيطاليا عن جميع حقوقها في مستعمراتًا السابقة» 
وتضمنت المعاهدة بندا ينص على التوصل إلى حل غهائي لمصير هذه المستعمرات من 
خلال مجلس وزراء تحارجية الدول الكبرى في خلال عام وف حال فشله في التوصل إلى 
حل تحال القضية إلى الدمعية العامة للأمم المتحدة0, 

ولذلك أرسلت مصر مذكرة إلى مجلس نواب وزراء نخارجية الدول الكبرى في ١7‏ 
يونيو 195177 طالبت فيها بحقها في إبداء رأيهاء كما طالبت برد المظالم الي تعرضت 
لها””. ثم أرسلت مذكرات منفصلة إلى الدول الأعضاء في مجلس نواب وزراء الخارجية 
بنفس المعين7'”), وأخيرا قرر مجلس نواب الْخارجية في ٠١‏ أكتوبر 14141 تمكين الحكومة 
المصرية من إبداء وجهة نظرها أثناء اجتماعه في لندن؟”, 1 

ومع بدء اجتماع مجلس نواب وزراء الخارجية في لندن دعيت الدول والحكومات 
ذات المصلحة لإبداء آرائها .حول مصير المستعمرات الإيطالية ومن ببنها الحكومة 
المصرية» وكان عبد الفتاح عمرو سفير مصر في لندن هو رئيس الوفد المصري؛ فحاول 
أن يتفاهم مع رئيس الوفد الأثيوبي في مسألة مصوع على وجه الخصوص قبل تقددم 
مذكرة الحكومة المصرية إلى المؤتمرء ولكن الأثيوبيين رفضوا كل تفاهم اعتمادا على 
تفسيرهم لمعاهدة هيويت الموقعة في عام 2١18814‏ لذلك استقر رأي الوفد المصري على 
عدم اقتصار مطالب مصر على مصوع. والمطالبة بإريتريا كلهاء طلما أن في وسع الوفد 
أن يدحض الحجج الخاصة ,معاهدة هيويت الي تعتمد عليها الحكومة الإثيوبية» وذلك 
يدف الضغط على الوفد الأثيوبي لكي يصبح أكثر ميلا للتفاهم مع مصر إذا ما وجد 
الوفد الأثيوبي أن حجحه لا تقوم على أساس قويء فقدم الوفد المصري مذكرته في ١1/‏ 
نوفمبر ١91417‏ متضمنة المطالبة بكل إريترياء ثم ألقى رئيس الوقد المصري بيانا أمام 
المحلس في 7١١‏ نوفمبر» ووزع على أعضائه مذكرة تدم حجج إثيوبيا وتفسيرها لمعاهدة 
هيويت 18885 وتوضح حقوق مصر الثابتة في إريتريا””. 

ونتيجة للخلاف بين الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة وبين الاتحاد السوفيي من 
جهة أخرى على مصير كل من إريتريا والصومال الإيطالي لم يتمكن نواب وزراء 


5١ 


مصر النهضة 





خارجية الدول الكبرى من التوصل لاتفاق» فتقرر إرسال للكنة رباعية من الدول الكبرى 
في ٠١‏ أكتوبر 14417 لتقصي رغبات السكان في كل من إريتريا والصومال9”. 

وخلال الفترة من ١”‏ نوفمبر ١9141/‏ إلى ” يناير ١4154/‏ قامت اللحنة الرباعية 
بزيارة إريتريا” “2 ولم يكن من بين الأحزاب الإريترية من طالب بضم إريتريا إلى مصرء 
في ذات الوقت تحول موقف بريطانيا فتراجعت مؤقنا عن فكرة ضم الجزء الغربي من 
إريتريا إلى السودان» بل عملت على التنفير من هذه الفكرة» كما عملت على بث فكرة 
وصايتها على إريترياء حى إنها أوحت للرابطة الإسلامية الإريترية بالطالبة بضم حزء من 
السودان إلى إريترياء لذلك حاء تقرير اللجنة الرباعية في الجزء المسلم من إريتريا مخيبا 
للآمال؛ فقد صرح ممثل الرابطة الإسلامية أمام اللجنة بأن الإريتريين لم يجدوا أفضل من 
بريطانيا للقيام بالوصاية عليهم لما رأوه في السودان من تقدم؛ كما أعلن أنهم يرفضون 
الانضمام للسودان؛ إذ أن السودانيين ليسوا إخحوانهم وعاداتقم نتلفة!””©. 

غير أن الحكومة المصرية كانت تدرك أن موقف الرابطة الإسلامية لا يعبر عن شعور 
أصيل في نفوس الإريتربين» وأن هذا الموقف لا يزيد عن كونه توجيه من الإدارة 
البريطانية بحكم سيطرتها على البلاد وخحوف الإريتريين من أن تقوم بريطانيا بضم بلادهم 
إلى إثيوبيا إن لم يسترضوها"”. وهو ما ظهر بعد ذلك عندما قدم حزب الرابطة 
الإسلامية مذكرة للجنة الرباعية طالب فيها بالاستقلال وعدم مجرئة البلاد» كما رفض 
الانضمام إلى إثيوبيا أو الاتحاد معها بسيب الفوارق في الجنس واللغة والدين والتقاليد, 
ولرغبة إثيوبيا في محو الإسلام؛ وأنه في حالة وضع البلاد تحت وصاية دولية فقد طالب 
حزب الرابطة الإسلامية بأن تكون هذه الوصاية تحت إشراف بريطانيا ولمدة محدودة20, 

وكانت السياسة المصرية حى ذلك الوقت قدف إلى تقسيم إريتريا بين السودان 
المصري وإثيوبيا» وترى أن ذلك يحقق مصلحة الطرفين أكثر ثما يحققه أي حل أخخر نظرا 
لأن إريتريا منقسمة فعليا إلى قسمين متمايزين من النواحي الثقافية والدينية والاقتصادية؛ 
وأن ضمها لأي من مصر أو إثيوبيا لن يحقق الاستقرار زمنا طويلاء خخاصة وأن اللبزء 
المسلم كان له مواقف معروفة من هذا الضمء ثم أن مصر بوصفها زعيمة العالم الإسلامي 
يهمها أمر هؤلاء المسلمين» إلى جانب ما لها من مصالح تجارية» وضرورة تأمين حدودها 
الشرقية (حدود السودان)؛ كما أن الجزء الجنوبي لإريتريا الذي كانت مصر ترى ضمه 
لإثيوبيا كان يوجد به عدد غير قليل من المسلمين وهو ما قد يرفع نسبة السكان 
المسلمين في إثيوبيا ككل»؛ ويكون عنصر ضغط على حكومتها حي تنصف المسلمين 
وتعيد إليهم حقوقهم المسلوبة» أما إذا رفضت إثيوبيا التعاون وأصرت على ضم إريتريا 
كي فلن يكون أمام الحكومة المصرية غير مناصرة مسلمي إريتريا لرفض الانضمام 
إليها" “. 
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ولم تلبث أن حدثت عدة أمور أدت إلى تغيبر موقف مصر من المطالبة بكل إريتريا 
أو بمصوع أو بالمزء الغربي منهاء فإلى جانب موقف الأحزاب الإريترية وعدم وحود أي 
تيار أمام اللحنة الرباعية يؤيد المطالب المصرية» كان تحول سياسة الدول الغربية وعلى 
رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا تجاه إيطاليا هو العامل الأكبر» حيث تسببت نتائج. 
الانتخحابات الإيطالية في ماية عام ١447‏ والبيي حصل خلالما الحزب الشيوعي على 
وم / من الأصوات وكاد يكسبها لولا'التدخل البريطاني الأمريكي””" في إثارة 
مخاوف الغرب من أن يستولي الشيوعيون على السلطة في إيطاليا بسبب الظروف الصعبة 
الي تمر بما نتيجة للتعويضات الي كان عليها دفعها وفقدان مستعمراتما السابقة'©. 
لذلك قررت الولايات المتحدة أن تقطع الطريق على محاولات الحزب الشيوعي استغلال 
الظروف الصعبة الي تمر يما إيطاليا للوصول إلى السلطة عن طريق استرضائها والسماح 
لما بالعودة إلى الصومال. إلى حانب ذلك كانت الولايات المتحدة حريصة على كسب 
تأبيد دول أمريكا اللاتينية في المحافل الدولية الي كانت ترتبط بإيطاليا وتؤيدها على طول 
الخط. 

إلى جانئب ذلك لمست مصر روحا عدائية وعدم إنصاف من الدول الغربية سواء 
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو بالقضية المصرية ذاتها'”. في حين أن موقف إثيوبيا 
كان أقرب إلى مساندة القضايا العربية» فقد اتخذت موقفا وسطا من تقسيم فلسطين 
حيث امتنعت عن التصويت على قرار اللجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص يمذا الشأن 
إرضاء لمصر والعرب”"2)2 كما امتنع وفدها في الأمم المتحدة عن الاتصال بالوفد 
الصهيون لال مناقشة هذه القضية"), 

وعندما قدمت خنة القوى الأربع تقريرها أوضح العديد من الأمور أضها أنه لا 
يوجد بين سكان إريتريا من أبدى رغية في الانضمام إلى مصر أو السودان9"©, كما أن 
انقسام الآراء واختلاف تقييم أعضاء اللجنة في تقدير قيمة الأحزاب الإريترية ومدى 
تمثيلها للرأي العام الإريتري» أعطى انطباعا كيل لصالح ضم إريتريا إلى إثيوبيا» وبناءا عليه 
استقر رأي الحكومة المصرية على عدم التمسك بطلبها في ضم إريتريا أو أي جزء منها 
للسودان المصري» وأن تؤيد ما تقرره غالبية السكان تطبيقا للمبادئ الواردة في ميثاق 
الأمم المتحدة» وبالفعل تقدمت مصر في 5١‏ يوليو ١14‏ مذكرة مجلس نواب وزراء 
خارجية الدول الكبرى تتضمن طلبات مصر المعدلة دون أن تتعرض لتحديد الرغبات 
الي أبداها السكان وتركت الأمر مبهما ليكون مادة للمساومة في المستقبل"©. 

ونتيجة لاختلاف أهواء الدول الكبرى وتزايد حدة المنافسة بين الشرق والغرب» 


فشل مجلس وزراء خارجية الدول الكبرى في التوصل لاتفاق بشأن المستعمرات 
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الإيطالية» فقرر في فاية احتماعاته في سيتمبر ١45/‏ إحالة المسألة برمتها إلى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة تطبيقا لمعاهدة السلام الموقعة مع إيطاليا في فبراير /91141", 


ثانياً: موقف مصر من المسألة في الأمم المتحدة: 

كلفت مصر وفدها في الجمعية العامة باتخاذ ما يراه مناسبا ويحقق مصالحها بعد 
اتصاله بالوفد الأثيوبي واستظلاع الظروف والملابسات المحيطة با موضوع؛ وأبلغت جامعة 
الدول العربية بذلك؛ في الوقت الذي كانت إثيوبيا تسعى فيه لدى السعودية عن طريق 
ممثلها في القاهرة لمساعدتا في ضم إريتريا إليها باعتبارها جزءا منهاء فاقترحت السعودية 
دعوة الدول الأعضاء في الجامعة العربية لاتخاذ قرار موحد في هذا الشأن؟ وعندما 
عرض الأمر على مجلس الجامعة قرر بأن الجامعة ليس لديها البيانات الكافية للفصل ف 
هذه المسألة وأن المبدأ العام هو حرية الشعوب وحق كل أمة في تقرير مصيرهاء لذلك 
فإن هذا الأمر يتوقف على رغبة أهل إريتريا أنفسهم مع اعتبار إثيوبيا دولة صديقة؛ 
لذلك تقرر أن يترك الأمر لممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ ما يرونه مناسبا 
في ظل مبادئ الجامعة العربية والحقائق الي تظهر في الأمم المنحدة”"". وحق الإريتريين 
زنفى 

وتزامنت تلك الأحداث مع تحول السياسة الأمريكية بحاه منطقة القرن الأفريقي» 
فقد أصبحت تعمل على الحيلولة دون تسرب أي نفوذ للاتحاد السوفيي إليها لحرمانه من 
لعب أي دور فيهاء بسبب الأهمية العسكرية المتزايدة لإريتريا لوجود قاعدة راديو مارينا 
للاتصالات العسكرية بحاء لذلك قررت الولايات المتحدة معارضة أي اتحاه لمنح إريتريا 
الاستقلال”"': خصوصا بعد أن تلقت عرضا سخيا من هيلاسلاسي في نوفمير ١944‏ 
يتضمن تعهده .كنحها أي ضمانات أؤ تعهدات كتابية بحقها في استخدام قاعدة راديو 
مارينا إلى حانب أية تسهيلات عسكرية أخرى ترغب فيها في إريتريا؟”". ومن ثم 
استجابت الولايات المتحدة أخخيرا نحاولات هيلاسلاسي الي لم تنقطع من عام ١9145‏ 
لاحتذاب الاهتمام الأمريكي بإثيوبيا فساعدته على التخلص من القبضة البريطانية9”". 
كما مارست ضغوطها على بريطانيا حى قامت بتسليم أوجادين لإثيوبيا والانسحاب 
منها بالكامل في عام (919542". 

وما أن تخلت مصر عن مطالبها في إريتريا حى تصارعت إثيويبا وإيطاليا على الفوز 
بتأبيدها لمطالب كل منهما في المستعمرات الإيطالية وخحاصة إريترياء فقند أرسلت إيطاليا 
في 4 مارس ١144‏ مذكرة إلى مصر توضح فيها وجهة نظرها في مسألة إريترياء وأنما 
ترفض اقتراح التقسيمء كما ترفض أطماع إثيوبيا فيهاء واعترفت بحق سكانها في 
الاستقلال بعد فترة انتقالية توكل الأمم المتحدة مهمة الإشراف عليها لها للقيام بتدريب 
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الأهاللى واستكمال جهود التنمية اليّ بها الإيطاليون في السنوات الماضية ورؤوس أموال 
مهاجريها الي يقوم عليها الاقتصاد الإريتري””: وأن التقسيم أو الضم إلى أي بلد يقل 
عنها رقيا سوف يقضي على ما وصلت إليه من تقدم؛ ويدفع الإيطاليين والأوروببين 
عموما للنزوح عنهاء واقترحت أنه في حالة عدم الموافقة على ندبما للقيام بأعباء الوصاية 
أن توضع إريتريا تحت انتداب إحدى الدول الأوروبية لتتمكن إيطاليا من المساهمة في 
إتمام العمل الذي بدأته. ولكن مصر كان لديها العديد من الدوافع والمبررات اليّ تجعلها 
تفضل ضم إريتريا لإثيوبيا عن وصاية إيطاليا عليهاء ومن بين هذه الدوافع قوة الروابط 
التاريخية والأدبية الي تربط مصر بإثيوبيا إلى حانب المصالح المشتركة الكثيرة بينهما 
وأهمها مياه النيل ومشروعات بحيرة تاناء وأهمية تأييد إثيوبيا لموقف مصر والعرب في 
القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العربية» فضلا عن أن حوار إثيوبيا للسودان أدعى 
إلى الاطمثنان من حوار إيطاليا» وكذلك نحيء استطلاعات لخنة التحقيق الرباعية بسائج 
غير واضحة وإن كانت أميل لصالح إثيوبياء وأيضا لما في ضم إريتريا بأغلبيتها المسلمة إلى 
إثيوبيا من تقوية للعناصر الإسلامية فيهاء إضافة إلى كل ذلك كانت مساندة مصر 
لإثيوبيا تعد خطوة عملية مهمة نحو تدعيم فكرة إنشاء سياسة أفريقية تقوم على تخايص 
القارة من العناصر الأحنبية» بل وتكون بداية لترعم مصر لهذه السياسة9©, 

وقد ساعد على اتخاذ مصر لهذا الموقف أن إثيوبيا كانت تحاول كسب ثقتها ف 
تلك الفترة» حيث قامت بالتصويت لصالح عضوية مصر في مجلس الأمن ف فاية عام 
4. غير أن بريطانيا لم يكن يروق لها أن تتحسن العلاقات بين مصر وإثيوبيا 
ويحدث اتفاق بينهماء فحاولت إفساد العلاقات بينهماء فراحت تثير الشائعات حول قيام 
الحكومة الإثيوبية بتهريب الأسلحة إلى إسرائيل وتوصيل هذه المعلومات إلى الحكومة 
المصرية عن طريق أحد أعضاء المفوضية الأمريكية في القاهرة» ثم راحت تثير الشائعات 
حول اضطهاد الحكومة الإثيوبية للمسلمين ف إثيوبيا. وحين حاول هيلاسلاسي إرسال 
مندوب إلى مصر لتوضيح تلك الأمورء عملت بريطانيا ومعها الولايات المتحدة على 
إفساد تلك انحاولة عن طريق منع وصول هذا المندوب إلى مصرء كما أبلغت الحكومة 
المصرية أنه حاء إلى مصر يهدف التحسس على أهالي هرر الموجودين فيها لصالح 
الحكومة الإثيوبية9”", 

ومع مطلع شهر أبريل ١959‏ بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة مسألة 
المستعمرات الإيطالية السابقة» وف حلال ذلك أعلنت بريطانيا وإيطاليا عن توصلهما 
للاتفاقية المعروفة باسم اتفاقية بيفن - سفورزا واليّ كانت ترمي إلى استرضاء إيطاليا 
بوضع الصومال الإيطالي تحت وصايتهاء في مقابل أن يضم الجزء الأكبر من إريتريا إلى 
إثيوبيا والجزء الغربي منها إلى السودان» ولكن مشروع تلك الاتفاقية واجه معارضة كبيرة 
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عندما نوقش في الجمعية العامة ختصوصا فيما يتعلق يمصير المقاطعة الغربية من إريتريا. 
وتركزت المعارضة على ضم غرب إريتريا إلى السودان على أساس أن السودان ليس 
سودانا مصريا خخالصاء بل هو سودان مصري - إبحليزي» أي أن المشروع لا يخرج عن 
كونه محاولة لضم إقليم إريتريا إلى السيادة البريطانية؛ وقد وافق وفد مصر على هذا الجزء 
من القرار» ينما رفض الجزء الخاص بوضع الصومال تحت وصاية إيطالياء واقترح وضعه 
تحت وصاية سبعة دول وهي مصر وإثيوببا وفرنسا وإيطاليا وباكستان وبريطانيا 
والولايات المتحدة وذلك بدلا من انفراد إيطاليا بمذه المهمة*”. وقد اتخذ الوفد المصري 
هذا الموقف وفقا لما كلفته به الحكومة المصرية من تعليمات» حيث أمرته بالتصرف 
حسبما تقتضيه الظروف وبعد الاتصال بإثيوبيا» وقد لقي هذه امشروع بعض التأبيد من 
دول أمريكا اللاتينية الي كانت تؤيد المصالح الإيطالية". 

غير أن اتلاف مصالح الدول الكبرى أدي إلى الفشل في إقرار أي من المقترحات 
المقدمة» فتقرر تأجيل النظر في مصير المستعمرات الإيطالية إلى الدورة الرابعة؛ ومن ثم 
أعلنت بريطانيا في ” يوليو تخليها عن مشروع بيفن - سفورز””©. 

وعلى الرغم من مطالبة وقد مصر في الجمعية العامة بضم الحزء الغربي من إريتريا 
للسودان إلا أن إثيوبيا ل تنتقد موقف مصر كما كانت تفعل في السابق» وتفسير ذلك 
يتضح من التقرير الذي أعدته المحابرات البريطانية في ناية عام ١1144‏ حيث ورد به أن 
تيارا داخخليا في إثيوبيا يرى أصحابه أنه ليس من مصلحة بلادهم ضم كل إريترياء لأن 
ذلك سيؤدى إلى ظهور مشاكل كثيرة سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية السياسية» 
وأن عليها أن تكتفي بالمطالبة بالجزء الشرقي من إريتريا أو الاقتصار على المطالبةمصوع 
فقطء *. لذلك فإن إِنيوبيا وحدت في موافقة مصر على ضم الجزء الشرقي من إريتريا 
إليها ما ف ذلك مصوع وأسفره دعما طاء لذلك شهدت تلك الفترة تحسنا كبيرا في 
العلاقات بين مصر وإثيوبياء فقام أوتو أكليلو وزير المخارجية الأثيوبي بزيارة مصر في 
أغسطس ١545‏ قبل توحهه إلى نيويورك لرئاسة وفد بلاده في الجمعية العامة أثناء 
الدورة الرايعة لمناقشة مسألة المستعمرات الإيطالية وتقابل مع حسين سري رئيس الوزراء 
وسلمه مذكرة طلب فيها دعم مصر لمطالب بلاده7", 

كما طلب مفوض إثيوبيا في القاهرة من عبد الرحمن عزام الأمين العام لجامعة الدول 
العربية تأبيد الدول العربية لوضع إريتريا تحت وصاية إثيوبيا أو على الأقل تأبيد وضع 
نصف إريتريا تحت وصايتها والكف عن الدعوة لتأبيد الاستقلال في مقابل ما أبدته 
إثيوبيا من تأديد للقضايا العربية, 

ومع بداية مناقشة هذه المسألة في الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
سيتمبر ١959‏ تسيبت عدة عوامل فق تغيير سياسة مصرء فبالنسبة للصومال الإيطاللي 
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كانت مصر ترى منحه الاستقلال» وفي حالة عدم منحه الاستقلال الفوري تكون 
الوصاية عليه وصاية مشتركة وليست من دولة واحدة9*) وكان هذا الموقف يتفق مع 
رغبات أهالي الصومال الذين كانوا يرفضون عودة إيطاليا للصومال9””) حى إن حزب 
وحدة الشباب الصومالي نظم مظاهرات في ذلك الوقت ضد عودة إيطاليا بسبب سجلها 
المميء بالجرا ائم ويسبب ما عاناه الاقتصاد الصومالي من الاحتلال الإيطالي طوال حمسين 
عاماء ولذلك عندما نوقشت المسألة أمام اللجنة الفرعية عارضت مصر وضع الصومال 
تحت الوصاية الإيطالية» كما عارضته إثيوبيا لرفضها عودة إيطاليا إلى 3 من مستعمرامًا 
السابقة تحت أي مسمى لكا 

وما هو جدير بالذكر أن مسألة المستعمرات الإيطالية كانت تتضمن مناقشة مصير 
5 ليبيا الي كانت أكثر أثمية لمصر من الصومال الإيطالي؛ وكانت اللجنة الفرعية قد 
توصلت في ١7‏ أكتوبر 1444 إلى مشروع قرار يقضي .نح ليبيا الاستقلال في يناير 
وأصبح التصويت في اللجمعية العامة هو المحطة الأخيرة لإقرار هذا المشروع؛ 
لذلك بدأت إيطاليا وحلفائها من دول أمريكا اللاتينية المساومة للحصول مكاسب لما 
في مسألة الصومال في مقايل التصويت لصالح هذا القرار”: فقررت دول أمريكا 
اللائينية الامتناع عن التصويت على أي اقتراح ينح ليبيا الاستقلال ما لم تقرر الجمعية 
العامة وضع الصومال تحت وصاية إيطالياء وكان لدى هذه الدول القدرة على فرض 
رأيها في الجمعية العامة» إذ كان لما عشرين صوتاء أي أنما تستطيع أن تحول دون توفر 
أغلبية الثلثين لأي قرار لا يرضيهاء وكانت مصر حريصة على استقلال ليبيا. كما أن 
إثيوبيا كانت تؤيد رغية مصر والدول العربية في استقلال ليبيا الفوري"؛ وفي ذات 
الوقت تتفق مع مصر في ضرورة عدم عودة إيطاليا للوصاية على الصومال!"©. 

ولكن مصر وجدت مخرحا لتجاوز عقبة المساومة الي فرضتها عليها دول أمريكا 
اللاتينية» عندما تقدمت لبنان باقتراح ينص على وجود مجلس استشاري يقدم المساعدة 
والتصح لسلطة الإدارة الوصية”'*)؛ وأضافت السعودية والأرجنتين تعديلا على الاقتراح 
اللبئاني يحدد أعضاء هذا المحلس وهم مصر وكولومبيا والفليبين؟"» فكان ذلك ,عثابة حل 
وسط تستطيع به تحنب معارضة دول أمريكا اللاتينية لاستقلال ليبياء وفي ذات الوقت 
تخضع وصاية إيطاليا على الصومال لرقابة دولية تشارك فيهاء فوافقت على هذا الاقتراح؛ 
وف 7١‏ نوفمير 149 تم إقراره في التصويت العام" . 

أما بالنسبة لإريتريا تغير موقف مصر مرة أخترى بسبب السياسة البريطانية وأهدافها 
في منطقة القرن الأفريقي» فقد بانت مصر مقتنعة بأن بريطانيا متفقة مع الولايات المتحدة 
على فكرة التقسيمء وأن بريطانيا لها هدف من وراء التقسيم وترك مصير اللجزء الغربي 


من إريتريا دون تحديد لكي تحسمه الأمم المتحدة» وأن هذا المدف ينحصر في إنشاء 
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دويلة جديدة في غرب إريتريا تسمى مقاطعة بيجا (8188) تشمل أحوردات وكرن 
وبعض القرى والمدن الأخرى, ثم تسعى بريطانيا بعد ذلك إلى ضم جزء من السودان 
الشرقي إلى هذه الدويلة بححة فقر أراضيها مستغلة في ذلك نظرية "رغية الشعب" في هذا 
الجزء من السودان بعد أن تكون قد وججهت سكانه طبقا لرغباقا» فإذا وصلت إلى هذه 
. المرحلة تسعى بعد ذلك إلى الحصول على ميناء لحاء ولن يكون هناك موانئ يمكنها ضمها 
سوى ميناء سواكن أو ميناء بورسودان» ويؤيد ذلك عدة أسباب» أولا: محاولة نائب 
رئيس القسم الأفريقي بوزارة الخارجية البريطائية خلال لقائه بوفد من السودانيين زار 
بريطانيا في عام ١449‏ إثارة مخاوف هذا الوفد من التفكير في الاتحاد مع مصرء إذ قال 
لهم " أن بريطانيا ليس لما مصالح مباشرة في السودان وأن كل ما يهمها قيام إدارة 
مستقلة فيه قبل أن تتركه. وأن بغض السودانيين يطلبون استقلالا مطلقا والبعض الأخر 
يريد استقلالا ذاتيا وقيام اتحاد مع مصر وأن بريطانيا لا تمانع في أي مطلب يتفق عليه 
السوداتيون» ثم المح إلى الحركة الشيوعية الي تفرض على بريطانيا ضرورة البقاء في 
مصر وحيذ تقسييم إريتريا بين السودان وإثيوبياء ثانيا: : أن حوادث القتل الي كانت 
حدثت في أسمره في شهر فبراير ١16٠‏ بين المسلمين والمسيحيين وغيرها كانت مديرة 
بمعرفة البريطانيين للتأثير على نفسية أعضاء لكنة الأمم المتحدة للتدليل على النفور العام 
بين المسلمين والمسيحيين2"”. ثالثا: اتباع بريطانيا سياسة جديدة في المحافظة الغربية من 
إريترياء حيث اختصت تلك المنطقة بعدة إجحراءات دون سائر أقاليم إريتريا كدف إعادة 
التركيب الاجتماعي كاء مستغلة في ذلك أن الرخحاء الذي شهدته إريتريا خلال الحرب 
العالمية الثانية نتيجة انتشار الصناعات الحربية لدول الحلفاء ل يمتد إلى هذه المنطقة9"©. 

وتمثلت الإجراءات الى اتخذتها بريطانيا في إعادة تكوين القبائل الموجودة في تلك 
المنطقة» فأفت ما كان يعرف باتحاد بن عامر”"» وأعادت دمج القبائل الصغيرة في 
قبائل جديدة ظهرت كوحدات مستقلة لكل منها رئيس منتخب» فكونت عشرين قبيلة 
حديدة بحانب ثمانية قبائل كانت موجودة بالفعل» فأصبحت جميع القبائل متوازنة في 
تعداد سكانها أما القبائل الصغيرة الي رفضت الانضمام إلى قبائل كبيرة فقد عينت لكل 
منها وكيل حكومة للسيطرة عليها ومراقيتها مما يدفعها في المستقبل لقبول الاندماج مع 
العشائر الأخمرى'"©. وقد أدت تلك التغييرات اللركوجرافية إلى نتائج بعيدة المدى حيث 
رفضت المجموعات القبلية الجديدة ضم إريتريا إلى إثيوبياة"©, 

بالإضافة إلى ذلك فإن قبائل بن عامر كانت منتشرة في السودان أيضا وكان لما 
دقليل خاص بما بعد أن فصل الاحتلال الإيطالي بينهم وبين فروعهم الأخرى في 
إريتريا”"©؛ ولكن بريطانيا لم تقم .كثل هذا التغيير الاحتماعي في القبائل الموحودة في 
الجزء الموجود ف السودان على الرغم من سيطرمًا المشتركة مع مصر على السودان» 
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فضلا عن إجراءاتها لعزل جنوب السودان حيث أغلقت حدود جنوب السودان دون 
السودانيين أنفسهم وهو ما كان يدل على رغبتها في شطر السودان2"". 

لذلك عدلت الحكومة المصرية نمائيا عن تأييد فكرة تقسيم إريتريا وضم الحزء 
الغربي منها إلى السودان» وأمرت وفدها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعمل على 
الحيلولة دون حدوث ذلكء فأيد الوفد المصري قرار الجمعية العامة بتشكيل لجنة من 
حمس دول وهي بورما وباكستان والنرويج وحواتيمالا وحنوب أفريقيا لتقصي رغبات 
السكان في إريتريا ومصالحه.'”") 

رد اد سكن اليه عن له را لانن إبداء 
وجهة نظرها طبقاً لقرار الجمعية العامة رقم 588 الصادر في نوفمير 99949'". وقبيل 
وصول اللحنة إلى إريتريا قررت مصر تعبين محمد غلي نشأت - أحد موظفي وزارة 
الخارحية- هبعوثا مرافتًا للجنة الدولية في أسمره لجمع المعلومات عن عملها ومعرفة 
اتحاهات أعضائها9' "2 

وف ؟١‏ أبريل ١945٠.‏ وصلت اللجنة إلى القاهرة» وقدمت لها الحكومة 
المصرية9'" مذكرة في يوم ١5‏ أبريل تضمنت وجهة نظرهاء وكان أكثر أعضاء 
اللجنة اهتماما .كعرقة موقف مصر هو مندوب باكستان حيث طلب معلومات من 
الحكومة المصرية عن إساءة إثيوبيا للمسلمين فيهاء فأحابه محمد صلاح الدين وزير 
الخارحية بأن معلومات مصر عن ذلك الموضوع تصلها عن طريق الصحف في انحل 
الأول» وأن مصر اتصلت بالحكومة الإثيوبية ال كانت تؤكد لا أن هذه إشاعات لا 
أساس لا من الصحة. فطلب مندوب باكستان معرفة حقوق مصر التاريخية والوجود 
المصري في مصوع وإخراج الإيطاليين لها. كما استفسرت اللجنة عن موقف مصر من 

ضم الحزء الغربي من إريتريا إلى السودان في حالة إقرار مبدأ التقسيم» فرد وزير الخارجية 
العرى باذ شدي ان دالما عيلة ل عل الامتشمان لكر بل متها إل ريد 
ومصر ترفض ذلك" ”") 

وعلى الرغم من موقف مصر الحايد من القضية وعدم مطالبتها بأي حقوق ها في 
إريترياء إلا أن إثيوبيا أعلنت عن عدم ارتياحها لغموض موقف الحكومة المصرية» 
فأرسلت مصر إلى الحكومة الإثيوبية توضيحا لموقفهاء حيث أكدت لها أن أساس موقفها 
هو حق الشعب الإريتري ف تقرير مصيره بحرية تامة وأن هذا المبدأ لا يمكن أن يسوء 
إثيوبيا الي تعلن أن موقفها في إريتريا يعتمد على رغبة الشعب الإريتري قبل أي شئ 
أخخر أما ا رسن لني امسق رجا رجي ل ا ا ل ا 
بينها ويين إثيوبيا إذا أراد الإريتريون ذلكء أما الإشارة إلى حقوق مصر التاريخية فكان 
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.عثابة احتياط لمحاولات الاستعمار ومناوراته إذا ما حاول فرض حلول لا تحترم حقيقة 
رغبات الشعب الاريعري20372, 

ال ما ا 
إيطاليا أن تتعاون معها في حالة ما إذا حاء قرار اللجنة متعارضا مع وجهيّ نظرهماء إلى 
جحانب التعاون مع دول أمريكا اللانينية وباكستان والدول العربية والإسلامية”' 0 

ومن ناحية أعرى سعت مصر مع باكستان لنفس الغرض» فطلبت من ظفر اله 
ان وزير الخارجية الباكستاني أن يستعمل نفوذه القوى في بورما لكي يؤثر على 
حكومتها حي تراعي في رأيها احترام رغبات أهالي إريترياء لأن مندوبما في اللجنة كان 
يرى اتخاذ حل وسط وهو ضم المنطقة الجنوبية من إريتريا لإثيوبيا ومراجعة.حكومته في 
الجزء المتبقي» وهو ما كانت مصر ترفضه نظرا لموقفها من ميدأ النقسي*""2. 

وا كان موقف باكستان الرافض لوضع مسلمين تحت سلطة إثيوبيا مثل عقبة أمام 
الحكومة الإثيوبية في سبيل الوصول إلى حل يحقق مطالبهاء فقد طلبيت من المفوضية 
المصرية في أديس أبابا أن تعزز مطالبها لدى الحكومة الباكستانية» فقام وزير مصر 
المفوض في أديس أبابا يذلك فعلا حيث حاول إقناع مندوب باكستان في اللجنة بأن 
منح إريتريا لإثيوبيا أفضل من وضعها تحت وصاية إيطالية أو بريطانية» كما أنه كن 
ممارسة الضغط عليها لتحسين أوضاع المسلمين فيها. ونقل مفوض مصر لهيلاسلاسي 
معخاوف مندوب باكستان من اضطهاد إثيوبيا للمسلمين بدليل عدم وجود وزير مسلم 
واحد قف الحكومة الإنيوبية» فألقى هيلاسلاسي باللائمة على المسلمين الذين يهتمون 
بالزارعة والتحارة ويهملون التعليه"'". 

ولم يكن ذلك التصرف الذي قام به مفوض مصر في إثيوبيا هو موقف مصر 
الحقيقي من القضية» فقد كلفت الحكومة المصرية وفدها في حنيف ,مقابلة أعضاء اللجنئة 
أثناء احتماعاتهم لإعداد التقرير وشرح وجهة نظرها والدفاع عن فكرة إمكانية استقلال 
إريتريا ووحدقداء وأن الاستقلال هو الحل الأمثل الذي يتمشى مع رغبات السكان؛ وأن 
هذا الحل هو الذي يمكن أن يحوز على أغلبية الأصوات ف الجمعية العامة مثلما حدث 
مع ليبيا والصومال الإيطالي اللتان حصلتا على وحلدتيهما واستقلالهما رغم ما حاكته 
بعض الدول من مؤامرات. كما قام وفد مصر بشرح مطالب مصر الإقليمية من باب 
الاحتياط» وذلك حى تتجنب محاولات بريطانيا بواسطة ممثليها في سويسرا وفرنسا 
للضغط على أعضاء اللجنة ح يوصوا بتقسيم إريتريا 59" 

وعندما أعلنت جواتيمالا عن مشروعها لنح إريتريا الاستقلال بعد وضعها تحت 
وصاية الأمم المتحدة أيده الوفد المصري» وكان هذا المشروع ينص على أن يشرف على 
إريتريا. خلال فترة الوصاية مجلس مكون من ممثلين عن الولايات المتحدة وإثيوبيا وإيطاليا 
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ودولة إسلامية (مصر أو باكستان) ودولة من أمريكا اللاتينية وتمثل مسلم عن الشعب 
الإريتري وأخحر مسيحي وأخخر عن الأقليات (الإيطاليين) مع منح مينائي عصب ومصوع 
لإنيوبيا"'". ش 

ومن ناحية أخرى واصلت مصر محاولاتها مع بورماء فتقابل رئيس الوفد المصري 
في الأمم المتحدة مع رئيس وزراء بورما أثناء زيارته نيف وحاول تحفيزه لتأبيد فكرة 
الاستقلال وعدم تقسيم إريترياء وصحح له معلوماته عن عدد المسلمين الذين يشغلون 
مناصب عليا في الحكومة الإثيوبية» وأنه لا يوحد وزير أو حاكم إقليم واحد من 
المسلمين في إثيوبياء وأن مدرسة الإمبراطور في العاصمة أديس أبابا لا يوحد با غير ثلاثة 
طلبة من المسلمين من بين ثلاثمائة طالب» كما صحح له معلوماته عن تخلف إريتريا 
إداريا واقتصادياء وأبلغه أن الجهاز الإداري في إريتريا أكثر تنظيما وتقدما منه في 
إثيوبيا'”''"؛ وأن الأخيرة رغم تأخرها وعدم تنظيمها الإداري لم يطعن أحد على أهليتها 
للاستقلال» ورغم اقتناع رئيس وزراء بورما بذلك إلا أن الفكرة الي ظلت مسيطرة 
على تفكيره هي مصلحة السكان المسيحيين في الانضمام إلى إثيوبيا 9" 

وقد سااصت حهود مصر ضد فكرة التقسيم في نبذ لحنة الأمم المتحدة لهذه الفكرة 
بالإجماع» على الرغم من محاولات بريطانيا إقرارهاء كما رفضت اللجنة الاقتراح الخاص 
بضم إريتريا إلى إثيوبيا باستثناء مندوب النرويج؛ ولم يتبق سوى حل من ثلاثة حلول» 
وهي منح إريتريا الاستقلال وتبنته باكستان وجواتيمالاء أو دمحها فيدراليا مع إثيوبياء أو 
وضعها تحت وصاية فردية أو جماعية» وكانت الولايات المتحدة ضد الوصاية الجماعية 
الى كانت مصر مرشحة للمشاركة فيها حى لا يجد الاتحاد السوفيي فرصة للتدحل 
والمشاركة في هذه الوصاية والتسرب إلى المنطقة. كما أن الاستقلال كان يواجه عقبات 
كبيرة؛ فضلا عن أن الاتحاد الفيدرالي كان يحتاج لأن يكون لإريتريا كيان قائم بالفعل 
وهو أمر غير قائم» لذلك زادت مخاوف مصر لكون الحل الوحيد الممكن يذه الصورة 
هو وضع إريتريا تحت وصاية فردية تسند إلى إيطاليا لأن حوار إيطاليا كان يمثل قلقا فاء 
وكانت ترى ضرورة تحاشي ذلك» كما كانت ترى أن جوار إثيوبيا أيسر خها'". 

يتضح بما سبق أن مصر لم تلتزم بالثبات على موقف واحد من إريترياء وإنما حددت 
أولويات على أمل أن يتم إقرار أقل الحلول ضررا لها فهي لم تتراجع عن حقوقها التاريخية 
في إريتريا واغتصاب الإيطاليين لهاء كما أنما رفضت بشدة مبدأ تقسيم إريتريا وضم حزء 
منها للسودان. حىّ لا تتاح الفرصة لبريطانيا لكي تعمل على فصل حنوب السودان 
لتكوين دويلة حديدة تابعة لهاء كما أنما كانت ترغب في استقلال إريتريا حوفا من 
تعصب الأثيوبيين ضد أهالي إريتريا المسلمين في ظل الأوضاع القاسية الي يواحهها 
مسلمي إثيوبيا أنفسهم؛ ولكن إذا لم يكن هناك بد من إسناد الوصاية على إريتريا إلى 
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دولة ما تحت إشراف الأمم المتحدة فإن مصر لم تكن ترغب في أن تكون إيطاليا هذه 
الدولة» بل أنها فضلت أن تقوم إثيوبيا ب؛مذه المهمة لأن ذلك أقل ضررا للمصالح المصرية 
ولإمكانية استخدام ذلك في تحسين العلاقات مع إثيوبيا سواء لاهتمامات مصر المتعلقة 
بمشاريع مياه النيل أو فيما يخص تحسين أوضاع المسلمين في إثيوبيا وإريتريا. 

ولا كانت الولايات المتحدة ترفض استقلال إريتريا رفضا باتاء فقد عملت ما في 
وسعها لعرقلة إقرار هذا الحل» فحاولت التوفيق بين إيطاليا وإثيوبيا وإفماء الخلافات 
بينهما حي لا تكون سببا في إقناع الدول في. الجمعية العامة بتبيني حل لا يحقق 
مصالحها 9" كما عملت على إقناع بريطانيا بعدم اقتراح أي حل لا يحقق المصالح 
الغربية؛ خاصة وأن بريطانيا كانت تمارس ضغوطا على الرأي العام الدولي بمدف 
الإسراع بحسم المسألة يضم اللمزء الشرقي من إريتريا إلى إثيوبيا وذلك عن طريق الإعلان 
عن نيتها للانسحاب من إريتريا إذا لم تحسم القضية خلال هذه الدورةء» وكذلك 
الإعلان عن نيتها عن عدم رغبتها في القيام بأية وصاية على الجزء الغربي من إريترياء 
حى تصبح مهمتها أسهل مع هذا الجزء بعد أن تصرف الأنظار عنه وبعد استرضاء 
إثيوبيا واسترضاء إيطاليا في الصومال الإيطاللي 9؟"©. 

ولذلك رأت الولايات المتحدة أن اتحاد إريتريا مع إنيوبيا تحت التاج الأثيوبي في 
صورة اتحاد فيدرالي سيكون أفضل الحلول» فتقدمت بمذا الاقتراح بالاشتراك مع بريطانيا 
في ١0‏ يوليو 2195٠‏ وحصلت على موافقة إثيوبيا عليه "22 ثم بذلت جهودا مكثفة 
مع إيطاليا لإقناعها بالموافقة عليه أو حي عدم الوقوف ضده حن تأمن موقف دول 
أمريكا اللاتينية العشرين واليّ ربطت موافقتها .عوافقة إيطاليا على أي قرار 9؟©. 

وبالنظر إلى اقتراح الفيدرالية جد أن هذا الاقتراح كان يعثل حلا يحقق بعض أهداف 
السياسة المصرية في ذلك الوقت» فقد كان ينص على وحدة إريتريا وعدم تقسيمهاء 
كما أنه منع إيطاليا من مجاورة الحدود الجنوبية للسودان» إلى حانب أن شروط الاتحاد 
كانت تنضمن حماية حقوق المسلمين الدينية والمانية» كما كان يسمح للإريتريين بيعض 
السلطات وإن كانت محدودة. 

وف توفمبر ١16٠‏ تقدمت الولايات المتحدة باقتراحها للتصويت عليه في الجمعية 
العامة» كما تقدم الاتحاد السوفيي .كشروع قرار أخر يقضي .نح إريتريا استقلاها 
الفوري مع السماح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر عن طريق ميناء عصبء في حين تقدمت 
بولندا باقتراح أخر يقضي ,منحها الاستقلال بعد فترة وصاية مدقا ثلائة سنوات يقوم يما 
بحلس مكون من ستة أعضاء أحدهم من إثيوبيا واثنان من الدول العربية واثنان من 
سكان إريتريا وواحد من الأوروبيين في إريتريا 29 
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وقد قامت بريطانيا بدورها كالعادة» فحاربت فكرة استقلال إريتريا عن طريق نشر 
بيانات مضللة عن عدم قدرة الاقتصاد الإريتري على الوفاء باحتياجات الدولة المستقلة» 
وأن إريتريا تعاني من نقص في الإنتاج الزراعي وتخلف صناعي وعحز في الميزان 
التجاري ”'''©. لذلك عندما طرحت مشاريع القرارات الثلائة للتصويت حصل المشروع. 
الأمريكي على أغلبية الأصوات» وكانت مصر هن بين المويدين له كما أيدته معظم 
الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة 9"", 

وبذلك جحت إثيوبيا في تحقيق أهدافها .ساعدة الولايات المتحدة لا لعدالة المطالب 
الإثيوبية » ولكن لتحقيق المصالح الأمريكية الخاصة والمتمثلة في استخدام قاعدة 
الاتصالات في أسمره إبعاد الخطر السوفيٍ عن هذه المنطقة 9""©. 

وكان مقررا تنفيذ قرار الأمم المتحدة بعد عامين من صدوره؛ على أن تستمر 
بريطانيا خلال هذه الفترة في إدارة الإقليم .مساعدة مفوض من الأمم المتحدة للمساعدة 
على إعداد الدستور الإريتري» وقد اعترضت مصر على تعبين الأمم المتحدة لأحد اليهود 
ذوي الميول الصهيونية سكرتيرا لفوض الأمم المنحدة في إريترياء وقامت بالاتصال بوفود 
الدول العربية في الأمم المتحدة لتطبيق مبدأ التوزيع الجغرافي في شغل هذه الوظائف 
وضرورة تعبين موظفين من غير اليهود وملمين باللغة العربية”"". 

وخحلال الفترة الانتقالية وقبيل تنفيذ قرار الاتحاد الفيدرالي» بدأت الحكومة الإثيوبية 
قٍِ إجراءاتًا التعسفية ضد الشعب الإريتري» إذ قام هيلاسلاسي بتعيين موظفين أثيوبيين 
للمناصب المامة في إريترياء ومنها منصب رئيس السلطة التنفيذية» ولكنه تراحع تحت 
ضغط الاحتجاحات الإريترية. كما قام بإرسال 76٠١‏ جندي إلي إريتريا بححة تأمين . 
زيارته لهاء وهو ما أثار احتجاج السكان أيضا لأنهم وحدوا أن هذه القوة ما هي إلا قوة 
احتلال» وأن هذا يعد مظهرا من مظاهر استقبال الفاتحين» إذ لم توزع هذه القوات على 
الحدود لتأمينها كما نص.قرار الأمم د05 

وقد أدت تلك الظروف إلى تردد الحكومة المصرية الجديدة - وكانت مصر قد 
شهدت قيام ثورة يوليو -١53651‏ في إرسال التهنئة للحكومة الإثيوبية .كناسبة إنشاء 
الاتحاد الفيدرالي في ١١6‏ سبتمير 2١94607‏ وتساءلت عما إذا كانت التهنئة تعتير اعترافا 
بالأمر الواقع في إريترياء حيث لم يكن لدى القيادة الحديدة +خلفية كافية عن سياسة مصر 
تجاه هذه المنطقة» وعندما أبلغتها وزارة الخارحية بأن مصر اعترفت فعلا بالوضع القائم 
في إريتريا موافقتها السابقة على قرار الأمم المتحدة في عام 2190٠‏ تعجب قادة الثورة 
من موقف الحكومة المصرية السابقة ومن قبولها سيطرة دولة مسيحية تضطهد مواطنيها 
المسلمين على شعب أغلبيته مسلمة”*'") ولكن كل ذلك لم يكن ليغير من الأمر شيئاء 
ولذلك استقر الرأي النهائي على قدتئة إثيوبيا لتوئيق العلاقات معهاء وإن كانت قيادة 
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الثورة قد رفضت التراج ار عر قٍ إأيويا اإردال قطعة 1 مصرية إلى مصوع 
00 المصرية د ل 


مشاركة مصر في مجلس الاستشاري في الصومال الإيطالي: 

عندما قررت الأمم المتحدة في نوفمبر ١944‏ منح الصومال الإيطالي الاستقلال بعد 
فترة وصاية مدتما عشر سنوات تقوم خلال إيطاليا.مهمة الوصاية» تقرر أن يقوم مجلس 
استشاري من مصر والفليبين وكولومبيا عمهمة تقدم النصح للإدارة الإيطالية الوصية» 
وقد اشترك المندوب المصري في شهر يناير ١46٠‏ فٍ جحنة صياغة مشروع الاتفاق بين 
مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة وبين إيطاليا""©. 

وبدأت الوصاية الإيطالية على الصومال في الثاني من ديسمير ١16٠‏ بعد التصديق 
على اتفاقية الوصاية في مجلس الوصاية بأغلبية أربعين صوتا مقابل عشرة أصوات*"". 
وأرسلت إيطاليا أربعة آلاف وحمسمائة حندي إلى الصومال» ولكن بريطانيا مارست 
ضغزطا كبيرة على الحكومة الإيطالية لزيادة هذه القوة إلى ستة آلاف جحندي لكي تحل 
محل قواتماء وقد بدأ وصول هذه القوة في ١5‏ مارس ٠156١غ‏ ولكن العمال الصوماليين 
رفضوا تفريغ معداتما اعتراضا على وحودها وعلى الوصاية الإيطالية"", 

وفي 1؟ مارس ١46.‏ عقد المحلس الاستشاري أولى حلساته في القاهرة حيث قرر 
حضور أعضائه الاحتفال بنقل السلطة لإيطاليا في أول أبريل ١406٠‏ ثم عقد اجتماعه 
الثاني في الإسكندرية؛ وبعدها انتقل المجلس إلى الصومال وعقد أول احتماع له فٍ 
مقديشيو في ” أبريل ١156٠‏ وضع خخلاله اللائحة الداخلية للعمل به؛ وكان أول عمل 
تصدى له هو قمع سلطة الإدارة الإيطالية للصوماليين المعترضين على الوصاية الإيطالية» 
خاصة حزب وحدة الشباب الصومالي ورئيسه الحاج محمد حسين الذي ترك رئاسة 
الحزب وسافر إلى مصر”؟". 

وقد وقفت إيطاليا من أول يوم في وحه مندوب مصر للحد من نشاطه في 
الصومال» فطلبت منه عدم الاتصال بأهالي الصومال على الرغم من أن وظيفته تقتضي 
الاتصال بهم وبالأحزاب واللدماعات لجمع المعلومات عن أحوال البلاد ورغبات الأهالي 
وشكواهم؛ كما احتحت على تدخل المندوب المصري في مسألة عقد امتحان للطلبة 
الصوماليين المرشحين للدراسة بالقاهرة» وطلبت منه أن يفرق بين دوره في المجلس 
الاستشاري وقيامه برعاية مصالح مصر وطلبت أن يكون الاتصال بينها وبين الحكومة 
المصرية مباشرة بمدف استبعاد المندوب المصري وبالتالي المحلس الاستشاري"". 


*؟ 
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ولكن المندوب المصري استمر في ممارسة دوره على الرغم من محاولات الإدارة 
الإيطالية إعاقته» فعمل على الاختلاط بالصومالبين والاجتماع بزعماكهه"'"©) وما 
كانت الإدارة الإيطالية تتجسس على التقارير الي يقدمها أعضاء المجلس الاستشاري 
لحكوماتهم؛ لذا قرروا أن يسافر كل عضو منهم إلى بلده لإيقاف حكومته على ما يهمها. 
ولا يستطيع ذكره في التقارير المراقبة”""©. 

وعلى الرغم من الاحتكاكات السابقة» كان موقف المندوب المصري داخل املس 
الاستشاري مهادنا للإدارة الإيطالية ويتحاشى إثارة المشاكل معهاء فقد اتحتار المندوب 
المصري دائما الانضمام إلى مندوب كولومبيا ضد مندوب الفلييين» وكولومبيا هي 
إحدى دول أمريكا اللاتينية المعروفة بتأبيدها لإيطاليا على طول الخط, فكان مندويما 
يعضد السياسة الإيطالية رافضا كل اقتراح قد يعرقلهاء في حين كان مندوب الفليبين 
يحاول جاهدا أن يجعل امجلس الاستشاري أداة رقابة فعالة على سلطة الإدارة 
الإيطالية2""9: وكان موقف المندوب المصري يعود إلى حرصه على اكتساب ثقة الإدارة 
الإيطالية» حي يمكنه من ممارسة دوره دون معارضة منهاء ونتيجة لسياسة الإدارة 
الإيطالية الي كانت تلعب على وتر دعم الإسلام» فقد دأب رجالما في تلك الفترة على 
تقدم الأموال لتحسين المساحد وتقدهم نسخ القرآن الكريم لزعماء القبائل كهدايا كدف 
تقليل المعارضة لوجوده.9". 

وقد وصف صلاح الدين فاضل ثانٍ مندوب مصري ف المجلس7 "2 مندوب الفليبين 
بأنه ذهب في سياسته إلى حد التهور ثما جعل موقفه في مجلس الوصاية وغيره دون أثر 
جدي ف صالم الصومال9”. وهو ما أدى إلى تصادم الإدارة الإيطالية ومندوب الفليبين 
ولمجلس الاستشاري عمزماء ففي يونيو ١457‏ وأثناء مناقشة محلس الوصاية أحوال 
الصومال» قدم مندوب الفليبين تقريرا إلى املس عن سوء حالة البلاد بسبب سياسة 
الإدارة الإيطالية وعدم تطبيقها لنصوص اتفاقية الوصاية» فطلبت الإدارة الإيطالية استبعاد 
مندوب الفليبين من عمله؛ فوافق مجلس الوصاية على ذلك في ١7‏ يونيو ٠1505غ‏ أما 
مندوب مصر فقد أثار مشكلة مهمة المجلس الاستشاري وطلب توسيع مهام المجلس 
بحيث لا تقتصر على تقدم المشورة للإدارة الإيطالية» ولكن الاقتراح المصري تعرض 
هجوم كبير وخاصة من جانب بريطانيا. كما تصدى المندوب المصري لاقتراح ياستبعاد 
الإدارة الإيطالية واستبدالها بدولة أخرى» لأن ذلك كان يعينٍ أن يحدث صراع بين الدول 
الأوروبية في بحلس الوصاية ما قد يؤدي إلى زيادة فترة الوصاية إذا تم اختيار دولة أخعرى 
للقيام بالوصاية» وخخاصة في ظل اتحاه عام لدى الدول الأوروبية في ذلك الوقت لإطالة 
فقرة الوصاية70 3 , 
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وقد ظلت العلاقات بين مندوب مصر والإدارة الإيطالية ومع قنصلي فرنسا 
وبريطانيا أصحاب التمثيل القنصلي الوحيد في الصومال الإيطالي ودية» نتيجحة حرص 
مندوب مصر على عدم حدوث مشادات مع الإدارة الإيطالية ممائلة لموقف مندوب 
الفليييت07, 

غير أن ذلك لم يمنع الإدارة الإيطالية من السعي إلى التخلص من المجلس الاستشاري 
كله. فقد استغلت غياب مندوب مصر عن الصومال لفترات طويلة ودفعت مندوب 
كولومييا للتنديد بذلك أثناء خطابه أمام مجلس الوصاية في يوليو .١907‏ ثما دفع رالف 
بنش نائب السكرتير العام للأمم المتحدة إلى لفت نظر وفد مصر الدائم في نيويورك 
لذلك؛ بسبب ما يحدثه غياب المندوب المصري من اضطراب في أعمال المجلس 
الاستشاري وتعطيل طيئة دولية تشارك مصر في تحمل مسئوليتها””*". كما حاولت 
إيطاليا استغلال سوء اختيار الحكومة المصرية في ذلك الوقت لندوبيها في المجلس» فقد 
شهدت حلسات مجلس الوصاية في مايو ١9617‏ شكاوى عديدة ضد مندوب مصر 
محمود محرم حماد لعدم إحادته للغة العربية وعدم اكترائه كما بل وسخخريته منها وكذلك 
عدم معرفته بالقرآن الكريمء وإنه كان يفخخر بأنه عاش في أوروبا عشرين عاماء كما ألقي 
خطبة باللغة الفرنسية في افتتاح المعهد الإسلامي: وأنه كان يشرب الخمر ويأكل لخم 
الخترير ويعرقل نشاط البعئة الأزهرية العاملة في الصومال'؟". وبالطبع كانت هذه 
الاتامات ميالغا فيهاء ولكن وحود بعض العيوب أتاح للإدارة الإيطالية الفرصة 
لاستغلالها وتضخيمها ودفع الصوماليين الموالين لها للتقدم بهذه الشكاوى ضد ممثل مصر 
في محلس الوصاية لا للنيل من شخخص المندوب ولكن هدف الحد من نشاط المحلس إن 
لم يكن إلغائه ومد فترة الوصاية9؟*", 

ونتيجة لهذه الظروف كان موقف المحلس الاستشاري ضعيفاء فلم يتمكن خلال 
تلك الفترة من رفع تقرير موحد من أعضائه إلى مجلس الوصاية نتيجة للعداء يبن مندوب 
الفلييين ومندوب كولوميياء وهو ما أتاح للإدارة الإيطالية الفرصة لتنفيذ سياستها دون 
معارضه كبيرة» فاتفقت مع الولايات المتحدة دون استشارة المحلس الاستشاري على منح 
شركة سنكلير الأمريكية حق التنقيب عن النفط بشروط مجححفة للصوماليين» كما 
تعاونت مع بريطانيا في بث الخوف من الخطر الأثيوبي لدى الصوماليين» بمدف أن يفضل 
الصوماليون الوحود الغربي في بلاده9*". 

يتضح بما سبق أن مركز مندوب مصر قبل ثورة يوليو ١561‏ كان شكليا إلى حد 
كبيرء لأن مصر لم تكن لديها الرغبة أو القدرة علي الاصطدام بالقوى الأوروبية» فقد 
كانت نفسها في صراع مع بريطانيا بسبب معاهدة .١1475‏ ولما وقعت ثورة ١94617‏ 
كان أول أهداف قيادتما محارية الاستعمار» ولكن بطبيعة الخال كان انعكاس ذلك على 
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سياسة مصر الخارجية يحتاج إلى بعض الوقت نتيحة لعدم استقرار الأوضاع الداخلية» 
وهو ما انعكس على استمرار ضعف دور ممثلها في انجلس الاستشاري ما أتاح الفرصة 
للإيطاليين للنيل منه ومن الوجود المصري بصفة عامة. 


علاقات مصر مع إثيوبيا والعوامل المؤثرة عليها: 

- الحدود السودانية: ا 

تضمنث اتفاقية مايو ١5٠“‏ يبن بريطاتيا وإثيوبيا ترسيم الحدود بين السودان 
وإثيوبياء ولكن هذا التقسيم لم يراع التركيب الديموحراقي لمذه المنطقة ولا مصالح الأهالي 
بماء حيث تضمن ضنم قطاع فر البارو لإثيوبيا. ولا تبين لبريطانيا خط هذا الإحراء 
حاولت بعد ذلك تعديل هذا الخط أكثر من مرة ولكن جميع محاولاتًا فشلت. وي عام 
1 طلبت الحكومة الإثيوبية من حكومة السودان توضيحات حول مطالب برنطانياء 
فطلبت -حكومة السودان تقسيم الحدود ,كراعاة وضع القبائل بحيث تكون القبيلة الواحدة 
تحت إدارة واحدة» ولكن إثيوبيا رفضت ذلك بحجة أن ذلك قد يكون سببا لإثارة 
دعاوى أخرى على حدودها مع الصومال الفرنسي وكينيا'”*'©» كما احتحت مصر على 
إحراء مفاوضات خخاصة بتقسيم الحدود بدون علمهاء وأبلغت الحكومة الإثيوبية أن 
مسألة الحدود بين السودان وإثيوبيا لا تدخل مطلقا في اخنتصاص حاكم السودان» بل 
هي من انتصاص الحكومتين المصرية والإثيوبية» إذ أن السودان جزء من مصر2*' 
:فتمسكت إثيوبيا بتلك الذريعة ولح تستكمل المفاوضات مع الحكومة السودانية لتعديل 
الحدود لعدم وجود ممثلين عن الحكومة المصرية» وأنه لا يعكن الاستمرار في هذه 
المفاوضات إلا بعد الفصل في مستقبل السودان9*". 

وأدت الخلافات المصرية الاثيوبية حول مسألة المستعمرات الإيطالية إلى إثارة إثيوبيا 
بعض المشاكل لمصر حي تضغط عليهاء فراحت تثير الدعاية اليّ ترمي إلى فصل السودان 
عن مصر واستقلاله على الرغم من أنما كانت تنفي ذلك علنا حيث أبلغت مصر أن 
السودان المستقل يعينٍ بقاءه تحت السيطرة البريطانية» وهو ما ترفضه لأنها محاطة من جميع 
الجهات يبلاد خخاضعة لبريطانيا وأن الأخيرة يمكنها أن تتحكم في إثيوبيا وأن من 
مصلحتها أن تحاورها دولة أخرى غير بريطانياء وبالأحص مصر الي يمكنها أن تفتح لها 
منفذا إلى البحر المتوسط»ء وطلبت في مقابل ذلك أن تدعم مصر مطالبها في قضية 
إريتريا"؟") أي أنما كانت ترغب في إجراء عملية مقايضة غير مباشرة» ولتنفيذ 
سياستها هذه قامت بإبعاد التجار العرب من منطقة الحدود السودانية الإريترية كدف 
تحنب تأثيرهم على سكافاء وعندما احتجت مصر على ذلكء» نفت الحكومة الإثيوبية أن 
تكون قد أصدرت مثل هذه الأوزى 9"", , 


با 
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كما قامت الصحف الإثيوبية بحمله كبيرة ضد مصرء فاتهمتها بحرمان السودانيين 
من حق تقرير مصيرهم؛ في حين كانت ترجع للقوات البريطانية الفضل في حفظ الأمن 
داحل مصر**"2, أي أنها كانت ترى منح السودان حق تقرير المصير يينما كانت تفضل 
بقاء البريطانيين في مصر. 

ولذلك عندما اقترحت الحكومة المصرية في عام ١94417‏ إنشاء دولة حوض النيل 
الكبرى الي تضم مصر والسودان وإثيوبياء ردت إثيربيا على هذا الاقتراح ردا فظاء إذ 
رأت في هذا الاقتراح محاولة مصرية لإنشاء دولة إسلامية كبرى مكونة من السودان 
وإريتريا والصومالين البريطاني والإيطالي””"©. 

غير أن موقف إثيوبيا ل يلبث أن تغير نسبيا على أثر تغير مصر الموقفها من قضية 
إريتريا في الأمم المتحدة وتصويتها لصالح الاتحاد الفيدرالي» فعندما غير فاروق لبه إلى 
ملك مصر والسودان في عام ١45١»؛‏ كانت إثيوبيا من أوائل الدول اليّ اعترفت يبهذا 
اللقب200, 


- مشروع يران بحيرة تانا: ؛ 

كانت قضية المياه من أهم القضايا الي شغلت الحكومة المصرية في علاقاتًا مع 
إثيوبياء وكان مشروع خزان بحيرة تانا على رأس اهتمامات مصرء وكانت المفاوضات 
الخاصة به قد أوشكت على الانتهاء لولا الغزو الإيطالي لإثيويبا» لذلك عادت مصر إلى 
مناقشة هذا الموضوع مع إثيويبا مرة أخرى بعد طرد الاحتلال الإيطالي» ففي مارس 
6 طلبت من إثيوبيا أن تسمح لبعثات مصرية بزيارة المناطق العليا لمنابع النيل 
لتحديد موقع لتخخزين مياه الفيضان وإنشاء نقاط رصد لعرفة الفاقد من المياه في حوض 
فر البارو أحد الفرعين الرئيسيين لنهر السوباط””". ولكن إثيوبيا اشترطت للموافقة 
على ذلك أن تقدم لها مصر الأعمال الفنية المتعلقة يمذه الأبحاث لدراستها؟*'') فقدمت 
ها الحكومة المصرية الدراسات المطلوبة» ولكن إنيوبيا لم توافق إلا بعد إلحاح من مصر 
واشترطت شروطا كثيرة منها ضرورة مرافقة مندوب عن الحكومة الإثيوبية لهذه البعئات 
والعمل تحت إشرافه» وتسليم صور من التقارير والنتائج الخاصة بالعمل إلى الحكومة 
الإثيوبية وغيرها من الشروط”” "2 وعلى الرغم من استجابة مصر لكل طلباتها إلا أن 
الحكومة الإثيوبية ظلت تماطل في الموافقة فلم يتم إرسال هذه البعئات2*"©, 

وقد طلبت الحكومة المصرية من بريطانيا مساعدتها في إقناع هيلاسلاسي لبدء تنفيذ 
مشروع سحزان تاناء ولكن الإمبراطور أصر على استكمال الإحراءات الي تمت في هذا 
الموضوع خلال الفترة من عام 197١‏ إلى 1978 والي. توقفت عند حد الدعوة لعقد 
مؤثمر في أديس أبابا يحضره ممثلين عن مصر والسودان إلى حانب إثيوبيا””". ثم أكد 
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ذلك في مايو ١141‏ عندما أبلغ المفوض المصري في إثيوييا سرا أن بلاده سوف توجه 
الدعوة لهذا الموتمر ولكن في الوقت المناسب وبرر مماطلته بالخوف من أن بلاده محاطة من 
جميع الجهات بالمستعمرات البريطانية والفرنسية والإيطالية والأخيرة أصيحت متلة 
بالقوات البريطائية وهذه المستعمرات تنحكم في تجارة إثيوبيا الخارحية» وأن مطالبها في 
إريتريا والصومال الإيطالي سوف تمكنها من التحرر من هذه القيود» لذلك عرض أن 
تتعاون مصر مع إثيوبيا في موضوع إريتريا في مقابل أن تحصل مصر على امتيازات ذات 
فائدة كبيرة في بحيرة قافا ”2 

وأبدت مصر استعدادها ليدء المفاوضات مع إثيوبياء فعدلت العرضر 0140 الذي 
كانت تنوي تقدركه بحيث يتم مضاعفة المبالغ الي عرضتها على الحكومة الإثيوبية سواء 
للإيجار أو ,مثابة مئحة نظير السماح بإنشاء الخزان والطريق الموصل بين البحيرة والسودان 
بسبب ارتفاع الأسعار عما قبل الحرب» وأن تدفع مصر مبلغا من المال لحكومة إثيربيا في 
مقابل الطريق المقترح إنشاؤه والذي قام انحتل الإيطالي بإنشاء معظمه بالفعل9”". 

وعندما طلبت إثيوبيا من مصر أن يستعد وفدها لبدء المفاوضات بالاشتراك مع وفد 
السودان لاستكمال المفاوضات معهاء رفضت مصر تمثيل السودان بصفة مستقلة» على 
أساس أن السودان ليس له وجود دولي وليس لحكومته حق الدخول في علاقة دولية وأن 
مندوبي مصر يعتبرون ممثلين للسودان من الوجهة الدولية مع السماح لمندوي السودان 
بالاشتراك معهم كخبراء أو ملحقين200, 

وف يونيو 19417 تم الاتفاق بين مصر وحكومة السودان على جميع المسائل المعلقة 
بخصوص المشروع انتظارا لبدء المفاوضات”” 22 ولكن بريطانيا تدحلت في الأمر وطلبت 
في يوليو ١144‏ أن تشارك ,ندويين عن السودان» فكررت مصر ردها وأنه من الممكن 
أن تسرى على السودان أحكام الاتفاق الذي. سوف يتم بينها وبين إثيوبياء وأن بريطانيا 
ليس لها شأن هذه المفاوضات ولا تعتبر ممثلة للسودان» فليس لما الحق في الاشتراك بوفد 
يمثلها أو بوفد باسم السودان''"©. 

وكان موقف مصر من قضية المستعمرات الإيطالية يعثل العقبة الرئيسية التي حالت 
دون بدء المفاوضات طوال تلك الفترة» إذ كانت إثيوبيا ترى أن مصر نخصما طاء 
ولذلك عندما تراجعت مصر عن موقفها من هذه القضية مع فاية عام 2١554‏ وتيقدنت 
من زوال أهم عقبة في علاقاتًا مع إثيوبيا» عادت من جحديد وطلبت من الحكومة 
الإثيوبية موافقتها للبدء في تنفيذ المشروع نحاصة بعد أن أكدت لحنة دراسة مشروعات 
الري الكبرى بوزارة الأشغال أن مشروع تانا حيوي جدا لمصر لمواجحهة التوسع الزراعي 
في مصر والسودان وأنه في مقدمة المشروعات الي تحتاجها” ". 
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ونتيحة لتغير موقف مصر من إريتريا وتحسن العلاقات بينها وبين إثيوبيا على أثر 
ذلك: أبلغ وزير الخارجية الأثيوبي بريطانيا بأن الوقت مناسب للشروع في بدء 
المفاوضات الخاصة .مشروع تاناء سواء أن تتم هذه المفاوضات مع مصر أو تترك الأمر 
لبريطانيا'"©. فسارعت مصر وطلبت من شركة هوايت الندسية رأيها النهائي في 
موضوع الخزان من الناحية الفنية'””"» وطلبت من إثيوبيا أن تخاطب الشركة بعد أن 
تغيرت الأبحاث السابقة الِنْ كانت مصممة على أساس تخزين سنوي» حيث رأت مصر 
أن يتم تعديل فكرة التخزين إلى التختزين طويل الآمد بدلا من التخزين السئوي””", 
فأبلغت إثيوبيا مصر بموافقتها على إمام المشروع ولكنها أبلغتها أيضا بأغما لا تملك أية 
أوراق نخاصة بالمشروع من وقت الحرب وأنها ليست لها علاقة بالشركة الأمريكية27, 

ولكن بريطانيا عادت من حديد وحاولت أن تدس أنفها قن المشرو ع» وطالبت بأن 
تشترك كطرف رئيسي في المفاوضات» كما أصرت على أن تنص الاتفاقيات الي توقع 
على حقوق حكومة السودان» ولكن مصر أصرت على موقفها من عدم اختصاص 
بريطانيا بذلك؛ وإن كانت قد وافقت على إلحاق مندويين ومستشارين فنيين عن 
السودان ولكن ضمن الوفد المصري وألا يذكر في صك الاتفاقية حقوق السودان» إذ 
تمت تسوية الأمور الخاصة يبهذا الموضوع بين مصر والسودان طبقا للاتفاق الذي وقع 
بينهما في يوليو "21١849‏ 

وفي 9 ديسمبر ١1545‏ ثم الاتفاق بين مصر وإثيوبيا على إرسال بعثة مصرية لإثيوبيا 
للتباحث مع الفنيين الأثيوبيين بخصوص المشروع؛ ولكن بريطانيا طلبت إشراك السودان 
في البعثة”''©. وكان لإثيوبيا مصلحة في اشتراك بريطانيا في المباحئات» إذ كانت بريطانيا 
قد الترمت في معاهدة ١1٠.7‏ بدفع مبالغ سنوية لإثيوبيا مقابل عدم إعاقة يحرى تانا 
والنيل الأزرق ولكنها لم تدفع منها شيئاء ومن ثم اقترحت مصر على هيلاسلاسي أن 
يطالب بريطانيا بالمتأخحرات المستحقة عليها””2, 

وف يوليو ١916٠‏ قررت الحكومة المصرية إيفاد بعئة شخصية إلى إثيوبيا لتسهيل 
إرسال بعثة فنية للتفاوض حول تفاصيل المشروع» واخختارت لهذه المهمة أحد المصريين 
وكان يدعى قرياقص ميخائيل وهو أحد التجار المصريين كانت تربطه بميلاسلاسي 
علاقة صداقة وقت إقامته في المنفى بلندن: ولكن هذه البعئة لم تأت بنتائج تغير الوضع 
القائه 9" . 

وعادت إثيوبيا من جحديد لممارسة الضغوط على مصرء فقبيل التصويت النهائي على 
مصير إريتريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وف شهر أغسطس ١460٠‏ طلبت قرضا 
من البنك الدولي قيمته ١5‏ مليون دولار لتنفيذ بعض المشروعات الزراعية ومن بين هذه 
المشروعات مشروع لزراعة القطن في مساحات واسعة تحت إشراف أمريكي؛ ونشرت 


مم 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي ه94١111-1١‏ 


إشاعات عن أفها سوف تدلل بنجاح زراعة القطن للحصول على قرض أخخر لاستغلاله 
لتنفيذ مشروع إيطالي سبق دراسته أثناء الاحتلال يرمي إلى تحويل بحرى أو قسم من 
بحرى النيل الأزرق نحو وادي بالاس الخصب المتسع في مقاطعة جوجام في الجنوب الغربي 
من بحيرة تانال”"". وف أكتوبر من نفس العام أكملت إثيوبيا ضغوطها على مصر 
وأعلنت عن رغبتها في بناء حزان تانا.بمعرفتها وأنها تنتظر اتفاق مصر مع بريطانيا فيما 
يخص السودان ثم تدعو إلى مؤثمر من الفنيين والخبراء للانعقاد في أديس أبابا للوصول 
بالمشروع إلى الاتفاقات النهائية7”"", 

ولكن مصر فطنت إلى الخطة الإثيوبية» فأبلغت وزير الخارجية الأثيوبي عن طريق 
سفيرها في أديس أبابا(؟'" أنه لا فائدة من محاولة الضغط عليها بالتفكير في بناء الخزان 
.معرفتهاء فحن إذا تمكنت من الحصول على المال اللازم لبنائه» فإن القانون الدولي يحرم 
منع مورد طبيعي عن دول أخترى؛ ومن جهة أخخرى إذا حاولت إثيوبيا ومنعت المياه 
بحجة تنظيمها داعل أراضيها فلن تستطيع أن تمنعها أكثر من موسم أمطار واحد وعندئذ 
سوف تضطر إلى تركها فتندفع وتغمر أراضي مصر والسودان مسببة فيضانات وأضرار 
لا يمكن تقديرها ولا المطالبة بالتعويضات عنها إلا أمام الحاكم الدولية”””". 

وفي 7 أكتوبر ١90٠‏ أبلغت الحكومة الإثيوبية مصر .موافقتها على تنفيذ المشرووع 
على أن تنفذه إثيوبيا بمعرفتها أو بواسطة شركات تتعاقد معهاء وأن يتم البدء في 
مباحثات للوصول إلى اتفاق مبدئي لمصلحة مصر والسودان العاحلة في تنفيدذ المشروع ثم 
يدعو هيلاسلاسي بعد ذلك لموؤتمر موسع”"". وعلى أثر ذلك دخلت مصر في 
مفاوضات مع بريطانيا لتشكيل الوفد المصري ولكن هذه المفاوضات استمرت عاما 
كاملا””", وف 7 أغسطس 1901 اتفقت الحكومة المصرية مع بريطانيا على إرسال 
بعثة فنية لإثيوبيا للتفاوض معها يهذا الخصوص”"". وتقرر أن تبدأ هذه البعثة عملها في 
نوفمبر من نفس العام» ولكن إثيوبيا اشترطت مناقشة التقاط السياسية والاقتصادية 
الخاصة بالمشروع قبل مناقشة الأمور الفنية"". فضلا عن إصرار بريطانيا على الاشتراك 
في المحادثات السياسية وامالية مع إثيوييا بخصوص الخران باعتبارها شريكة في إدارة 
السووان4:0", 

ونتيحة لذلك تعقد الموقف فتأجل نظر الموضوعء ثم حدئت ثورة يوليو ١987‏ 
فأهمل الموضوع لعدة أشهر أرى» فلم يناقش إلا في مارس ١4017‏ عندما طلبت وزارة 
الأشغال من قيادة الثورة العمل على تنفيذ المشروع9*"©) ولكن بريطانيا طلبت أن يتم 
التفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد مع مصر بعد أن طرأت تغيرات جديدة منذ اتفاقية 
عام 21946١‏ وأيدت إثيوبيا رغبة بريطانيا للاشتراك في المفاوضات لارتباطها معها 
باتفاقية ١9.7‏ بما يستلزم موافقة بريطانيا على أي اتفاق؟*", 


الم 


مصير اللهضة 


يتضح ما سبق أن عرقلة تنفيذ المشروع طوال تلك السنوات كان يرجع إلى سببين: 
الأول هو مماطلة إثيوبيا لمصر في الموافقة على تنفيذ المشروع لمساومتها على مصير إريترياء 
ثم اعتراضها على مشاركة مصر في المجلس الاستشاري في الصومال الإيطالي» أما السبب 
الثاني: فهو إصرار بريطانيا على وضع العقبات أمام الحكومة المصرية لعرقلة تنفيذ 
المشروع سواء بإصرارها على الاشتراك في المفاوضات أو بإشراك حكومة السودان 
بصفة مستقلة وليس ضمن الوفد المصري. 


- موقف مصر من الأحلاف الغربية وأثره على علاقاتها باثيوبيا: 

ارتبطت إثيوبيا يمنطقة الشرق الأوسط ارتباطا وثيقا منذ فاية الحرب العالمية الثانية 
بعد أن شاركت ف العمليات الحربية الي دارت في شرق السودان وف الصحراء الغربية 
المصرية وهي العمليات الي قامت يما قوات بريطانية تحت قيادة منطقة الشرق 
الأوسط””". وكانت مصر تحاول الحفاظ على مصالحها الحيوية في إثيوبيا وتخشى من 
تأثير بريطانياء ولكن بداية من عام ١444‏ بدأ الاهتمام الأمريكي بإثيوبيا يتزايد يسبب 
حاحتها إلى استخخدام قاعدة الاتصالات في أسمره”*؟ فراحت الولايات المتحدة توسع 
نفوذها في إثيوبيا خحصوصا بعد أن تمكنت من إزاحة بريطانيا منها بعد أن فشلت الأخيرة 
في محاراتها بإمكانياتها الحائلة» بينما كانت مصر تراقب النشاط الأمريكي ف إثيوبيا 
لتعارضه مع مصالحهاء فحاولت إغراء إثيوبيا بأن توفر لما ما قد توفره لحا الولايات 
المتحدة؛ غير أن هذه المحاولة باءث بالفشل عندما عرضت مصر على إثيوبيا أن تقدم لها 
بعض القروض وأن تمدها بالخيراء والفتيين في كافة المحالات الي تحتاحهاء إذ كان 
هيلاسلاسي يطمع في الحصول على مساعدات ضخحمة لم تكن مصر تستطيع أن توفرها 
لهء ومن ثم كان يرغب في ربط بلاده بالقوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة 
طمعا في احتذاب مساعداتا في كافة المحالات» سواء السياسية لضم إريتريا. أو 
الاقتصادية» أو في تسليح اليش الأثيوبي» وهي امخالات الي ل تكن تستطيع مصر أن 
تقدم فيها الكثير لأن الاقتصاد المصري لم يكن يستطيع تقدم ما يتطلع إليه هيلاسلاسي» 
ولذلك وجدت الولايات المتحدة إثيوبيا تفتح لما أبوابما وتعرض عليها تعهدات كتابية 
بالسماح لها باستخدام قواعدها العسكرية29". 

وف ذات الوقت كانت الولايات المتحدة تعمل على مد سياسة الاحتواء إلى منطقة 
الشرق الأوسط؛ فحاولت السيطرة على التراع العربي الإسرائيلي فأصدرت بالاشتراك 
مع فرنسا وبريطانيا الإعلان الثلائي في 5؟ مايو ١16٠‏ الذي تضمن فرض حظر على 
إرسال الأسلحة لدول المنطقة وعدم المساس بمخطوط الحدنة" *", 


مم 
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وكانت مصر ف ذلك الوقت تتجه اتحاها معاكسا للسياسة الإثيوبية» فقد رفضت 
الارتباط بأحلاف غربية» وفضلت الانضمام إلى اتفاقية الدفاع المشترك الي أبرمتها 
الدول العربية» فانضمت إليها في ؟؟ نوفمير ."*91921١‏ 

إلى جانب ذلك كانت مصر تراقب علاقات إثيوبيا بإسرائيل» إذ التقطلت المخابرات 
الحربية المصرية معاومات .عن وبعود: بمخطة لاسلكية سرية في أديس أبابا على اتصال بتل 
أت ا 

نا وقفت مصر موقفا معارضا للسياسة البريطانية الي كانت قدف إلى تنظيم 
الدفاع عن القارة الأفريقية» فقد كانت بريطانيا تسعى لعقد مؤمر لاتخاذ عدة إجراءات 
بمدف تسهيل الدفاع عن أفريقيا بسبب الصعوبات الي عانت منها خلال الحرب العلمية 
الثانية في نقل القوات والمعدات على خطوط المواصلات بين الشرق الأوسط وحنوب 
أفريقياء وقد شاركتها حنوب أفريقيا في توجيه الدعوة لمصر وإثيوبيا وعدد من الدول 
الاستعمارية في القارة وذلك في 4 يوليو 91941" وتم استيار نيروبي للاجتماع على 
اعتبار أنما مكان وسط ومناسب لمثل هذا الاجتماع”"©. وكانت بريطانيا تسعى 
للحصول موافقة هذه الدول على تسهيلات في دول عديدة تشمل مصر وإثيوبيا 
والسودان والصومال الفرنسي والصومال الإيطالي وأرض محمية الصومال وغيرها من 
دول القارة الأفريقية9", 

ولكن مصر رفضت الاشتراك في هذا المؤتمر أو غيره لأن قبول الدعوة كان يعني 
الاعتراف بدأ الدفاع الغربي المشترك الذي ترفضهء فضلا عن رفضها التعاون مع 
الحكومة البريطانية في دراسة أي مشروع من هذا النوع قبل أن تحاب مطالبها القومية 
وهي الجلاء التام عن مصر والسودان ووحدة وادي النيل تحت التاج المصري؟5". 

لذلك عملت بريطانيا على الانتقام من مصر لموقفها المعارض للاشتراك ف أي مؤتمر 
للدفاع عن أفريقياء فأعلنت وزارة الحرب البريطانية في إريتريا في يئاير 59601 ١اعن‏ طلب 
عمال ميكانيكيين وسائقين وكتبة وغيرهم للالتحاق بالعمل مع التيوش البريطانية 
المرابطة في منطقة قناة السويس» فتقدمت مصر باحتحاج إلى ا الإثيوبية - ولم 
يكن الاتحاد الفيدرالي بينها وبين إريتريا قد أنشئ بعد - وأبلغتها أكما ترفض ذلك وتعتير 
كل من يقبله عدوا طاء فأبلغت الحكومة الإثيوبية مصر أن السلطة في إريتريا في يد 
بريطانيا وأها سوف تدفع ممثلها في إريتريا ليعمل بصورة سرية على تحريض الإريتريين 
الموالين لما على عدم التطوع هذا العمل9"". 

وشهدت الفترة التالية العديد من الأحداث الي أثبتت احتلاف توجهات كل من 
مصر وإثيوبياء فبينما حدثت ثورة يوليو 1107 في مصر بأهدافها المعروفة» تزايدت 
روابط إثيوبيا مع الولايات المتحدة مع اقتراب موعد إعلان إنشاء الاتحاد الفيدرالي في 


؟لم 


مص ر النهضسة 





سبتمير .١1487‏ وما أن تم ذلك حي كثفت الولايات المتحدة جهودها لتوقيع اتفاق 
عسكري مع إثيوبياء في الوقت الذي رفض فيه النظام المصري الحديد الحاولة الأمريكية 
في ربيع عام 1107 لإنشاء تحالف عسكري يجمع دول المنطقة*""2) وتوجت علاقات 
الولايات المتحدة مع إثيوبيا في مايو ١407‏ بتوقيع اتفاقيتين بينهماء الأولي لترويد إثيوييا . 
بالمساعدات العسكر ية» والثانية تسمح إثيوبيا من خخلانها للولايات المتحدة باستخدام 
القواعد العسكرية في إريتريا وبذلك تحولت إريتريا من مستعمرة أوروبية إلى قلعة 
عسكرية أمريكية" 03 

يتضح مما سبق أن مصر عملت خلال الفترة ابي أعقبت الحرب العامية الثانية على 
الحفاظ على مصالحها في منطقة القرن الأفريقي ومصالح سكانما المسلمين وفي ذات 
الوقت الحفاظ على علاقاتهًا بإثيوبيا مجاورقًا للسودان ولوجود منابع النيل بها وحاجة 
مصر لتنفيذ مشروع خزان تاناء كما عملت على مواجهة السياسة البريطانية ف هذه 
المنطقة الي كانت تسعى لإعادة تقسيمها بالطريقة الي تحقق أهدافها في السيطرة عليهاء 
ومع ذلك كانت هناك العديد من العقبات والقيود ال أعاقت مصر في تنفيذ سياستها 
سواء نتيجة للأوضاع الدولية ال سادت تلك الفترة وال أدت إلى إعادة إيطاليا 
للوصاية على الصومال» أو لتحالف إثيوييا مع الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها 
التوسعية. 
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عن أهمية ميناء مصوع كثغر بتحاري طبيعي للممر الذي يوصل إلى وادي النيل. ول تستبعد 
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جَ :١‏ التقارير السياسية للمفوضية الملكية المصرية بأديس أباباء من سفير مصر بلندن إلى 
وزير النارجحية» بتاريخ ل يناير ١5‏ . 

(5) محاقظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم 20١‏ محفظة رقم 2٠١‏ ملف رقم ١/7/558‏ 
ج :١‏ التقارئر السياسية للمفوضية الملكية المصرية بأديس أياباء من المفوضية الملكية المصرية 
بأديس أبابا بشأن المفاوضات الإثيوبية الفرنسية والمسألة الإريترية» بتاريخ ٠٠١‏ ينايره 1514. 

)٠١(‏ محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم 1586: إريتريا» مذكرة من القائم بأعمال المفوضية للصرية 
في أديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ 71 سبتمير ١95‏ 

)١١(‏ محافظ أرشيف البلدان» محاقظ أديس أباباء فيلم رقم 20١‏ محفظة ركم 28٠‏ ملف رقم 
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الملكية المصرية بأديس أبابا إلي وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ٠‏ أغسطس 1446. 

(؟١)‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 217917 ملف رقم /1 11/1 ج :١‏ المسائل المعلقة بين 


مصر الهضة 





مصر وإيطالياء مذكرة إلى ملس وزراء خارجية الدول الكبرى» بتاريخ ١١‏ يونيو 1941. 
(1) محافظ وزارة الخارحيةء محفظ رقم 1580: إريترياء مذكرة من السيد يوسف أبو الحجاج العيد 
بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول إلى وزير الخارجية؛ بتاريخ أكتوبر 151448. 
)١4(‏ سلوى محمد لبيب» السياسة المصرية جحاه أثيوبيا في التسعينيات» بحث ضمن أعمال المؤتمر 
السنوي للبحوث السياسية مركز الدراسات السياسية» القاهرة 2199٠‏ ص ؟467. 
)١5(‏ محافظ وزارة المنارحية؛ محفظ رقم 1086: إريترياء مذكرة من السيد يوسف أبو الحجاج للعيد 
بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول إلى وزير المنارحية؛ بتاريخ أكتوبر .١954‏ 
)١17(‏ محمد -حاج مخفتار حسينء الصومال الإيطالي في فترة الوصاية حى الاستقلال 2195٠. 196٠‏ 
رسالة د كتوراه غير منشورةء كلية اللغة العربية» جامعة الأزهرء القاهرة 19417١؛‏ ص .5١‏ 
(17) محافظ وزارة المنارحية: محفظة رقم 2١5917‏ ملف رقم 77/11/78 ج 1: المسائل المعلقة ين 
مصر وإيطالياء مذكرة إلى مجلس وزراء تخارجية الدول الكبرى؛ بتاريخ ١17‏ يونيو 15417. 
(18) فكرت بريطانيا في تحويل المحرة اليهردية إلى إريتريا يدلا من فلسطين بعد أن سيطرت عليها 
في عام ١1341غ‏ على اعتبار أن الظروف المناحية ووفرة الأراضي غير المستغلة فيها تحعل من 
ذلك أمرا ممكناء ولكنها تراحعت عن تنفيذ هذه الفكرة لعدة أسباب منها الذنوف من 
الصراع امحتمل حدوثه بين المهاحرين اليهود وبين المستوطنين الأورويين الذين كانوا 
يُسيطرون بالفعل على احالات الزراعية والتحارية في إريترياء وكذلك الصدام المتوقع يين 
المهاحرين اليهود والسكان احليين بما كان يستدعي توقير حماية أوروبية أو دولية 
للمستعمرين اليهود ثم أن الهدف المرجو من هذه الفكرة وهو تقليل التدغور في العلاقات 
اليريطانية العربية لكون إريتريا غير عربية» لم يكن له حدوى فموقع إريتريا الاستراتيجي كان 
سيسبب المشاكل أيضا مع العرب» فضلا عن رفض هيلاسلاسي لثل هذه الفكرة الي تفضي 
على طموحه في ضم إريتريا لأثيوبيا: 7/0218 هذ مووط له دعطفمظ ,.0 ,كعممماملآ 
.64 .م ,1991 موعطط 110209 02 بواتومعنائدل] رق16آه20 
.م ,1997 خلقدومنآ رععمعتععم:8 لدعوله؟1 12 تمتومتطاظ لمة مععائمظ ,1 رطمدعء]38 (19) 
)٠(‏ أوعزث السلطات البريطانية في إريتريا إلى انود السودانيين العاملين ضمن فواتًا بإطلاق النار 
وهم يرددون الشهادتين على مجموعة من المسيحيين الإريتريين» انتقاما لزميل لهم قثل في أحد 
المواخجير» فقتل حخمسين مسيحياء كدف إثارة المسيحيين ضد المسلمين» أحمد محمد محمود 
محمد؛ الخلافات الإريترية الإريترية في ظل الكفاح المسلح 19548 - 21488 رسالة 
ماحستير غير منشورة» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة 2٠7٠٠١‏ ص ١ه6.‏ 
(١؟)‏ نفسه ص ٠م‏ 617. 1 
(11) محمد عثمان أبو بكر» تاريخ إريتريا المعاصر: أرضا وشعياء القاهرة 2191915 ص 77. 
.2 راك .تزه ,.© رقع مسقطملا (23) 
3 .2 ,كله ,ذه ,1 رطقمعءلة (24) 
.164 .م ,1948 2005مآ ,قأممتطاظ 01 الاعصتصع؟ 601 ع1 ,.11 يسعقنلت2 (25) 
ش 510 (26) 
,(65أكصة1)4 توراء:ه:*1 06 [أعسصده0) :11 .أه7 , 1946 وعثهاد لعانمنا 2ه مممتتماع8ظ موأءعه1 (27) 
05 21115105 عط 04 ممنع8 عط 128010 .712 بلط ,لمتشمعع؟0023 04 تتتنتنضهة 1120 
تعاكله14 مدناوووع بمطعد2 معدممقة لناوسطفكة امه كنققم معفمع عدزز 
.69-0 .توم ,1946 ,18 أتعررة دمع سمتطمة/17 
(14) قرر مؤثمر السلام أن تدفع إيطاليا لمصر تعويضا قدره أربعة ملايين ونصف مليون حنيها مصريا 
في مقابل الأضرار الي الحقت ها نتيجة الأعمال اخربية الإيطالية ضدها. مها806 
51333331 ,( 00121856110 ععقع2 ذتقة2) :111 .701 , 1946 معندا5 لعكزونا 04 مودمهواع 1 
لق تتهممه80 متتععة نزط ,1946 ,10 عأعطشعامة5 08 دنعو غ3 لعمونزة أمعمروعهة 01 


كم 


مصر: والصرا ع حول القرن الأفريفي © + ١11-١9‏ 


بقطكة الهط6 #أبرع وا 


(قتقاكنه1! مواععه1 1ه اتعصسامت) 11 .701 , 1946 دعنها5 تعائدنا كه كممزواع8 مواءءه1 (29) 


ب08ع متطمه ا ,عأماد 04 بصماعوءة5 عمناعخ عط ما (مدعمدا) تعاكتصذك1 لمدلاتروزع8 عط1, 
.536-37 ,مع ,1946 ,18 عقنال 


(وعادنمة1/1 مواععه 01 اأعصاه0) :11 .أ70 , 1946 وعلماد لعانوتا 4ه عممتنقاع1 مواعمه7 (30) 


بلمقموع 1 مقتامرع5 عط 0غ #سلالممدمصة؟ 11‏ عنماذ 04 تعمد م15 , 
.16 .م ,1946 ,25 بؤأداة رماع متطفة لآ 

(1*) محافقظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم 20١‏ محفظة رقم ٠م»‏ ملف رقم 
0/1 ج ١‏ التقارير السياسية للمفوضية الملكية المصرية بأديس أباباء من المفوضية 
الملكية المصرية بأديس أبابا بشأن المفاوضات الإليوبية الفرنسية والمسألة الإريترية؛ بتاريخ ١١‏ 
أغسطس194147١.‏ 

(77) السيد رحب حرازء الأمم المتحدة وقضية إريترياء ص /. 

(75) محافظ عايدين» حفظة رقم 2177 مذكرة عن مطالب أثيوبيا أمام مؤثمر السلام في باريس 
سبتمير 191557. 

(5؟) السيد رحب حراز؛ الأمم المتحدة وقضية إريتريا؛ ص .١1١-9‏ 


141/61 12018232 ,02501551 [1216:58311088 لانة معتظة ,(.50) ,.8 ,ألطوقطلة (35) 


.142 .م ,1980 

(50) محافظ أرشيف البلدان, محافظ أديس أباباء فيلم رقم 20١‏ محفظة ضٍ م ملف رقم 
8 ج !: التقارير السياسية للمفوضية الملكية المصرية بأديس أباباء من المفوضية 
الملكية المصرية بأديس أباباء بتاريخ 75 أكتوير"4 .١5‏ 

زفظة عافظط أرشيف البلدان» محافظ أديس أبابا» قيلم رقم 6١‏ محفظة رق ١م‏ ملف رقم 
ج :١‏ التقارير السياسية للمفوضية الملكية المصرية بأديس أباباء من المفوضية 
الملكية المصرية بأديس أباباء بتاريخ ؛ ديسمير 194145. 

(8) عافظ أرشيف البلدان» ممافظ أديس أبابا» فيلم رقم ١ه‏ محفظة رقم ١م0١‏ ملف رقم 
6 جح :١‏ التقارير السياسية للمفوضية الملكية المصرية بأديس أباباء من المفوضية 
الملكية المصرية بأديس أباباء بتاريخ ١7‏ نوفمير 1915. 

(59) عافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقو امم محفظة رقم 28٠١‏ ملف رقسم 
جا التقارير السياسية للمفوضية الملكية المصرية بأديس أباباء من المفوضية 
الملكية المصرية بأديس أباباء بتاريخ ٠١‏ نوفميرا 1١514‏ 

(40) محاقظ وزارة المخارجية؛ محفظ رقم 75 ملف رقم 5/97/9576 ج 0١‏ التقارير المختلفة لسفارة 
مصر بأديس أباباء من وزير مصر المفوض بأديس أبابا إلى وزارة الخارحية» بتاريخ 5 
سبتمير 21951 

(41) نفسه. 1 

(؟) لم تكن هذه هي المرة الوحيدة الي حاولت فيها بريطانيا إحراء مقايضات من هذا النوع؛ ففي 
مبتمير ١844‏ عرض الفيلد مارشال مونتحمري أثناء زيارته لأثيوبيا أن تحتفظ بريطانيا 
ببعض القواعد في أوحادين في مقابل أن تعيد لا بريطائيا أوحادين وتساعدها في الحصول 
على الجزء الأكبر من إريتريا يما في ذلك عصب ومصوع. محافظ وزارة الخارحية» محفظ 
رقم 274 ملف رقم 79/576 ج 1ه التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أباباء من وزير 
مصر المفوض بأديس أبابا إلى وزارة المنارجية: بتاريخ 77 سبتميرلا 4 18. 

(47) محافظ وزارة الخارحية» محفظ رقم 254 ملف رقم 7/7/5160 ج ١ع‏ التقارير المختلفة لسغارة مصر 
بأديس أباباء من وزير مصر المقوض بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية؛ يتاريخ /ا سيتمير ١4144‏ . 

(4) محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم ٠0؛‏ محفظة رقم 774؛ ملف رقم 4) من 


/الىم 





المفوضية الملكية اللصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ 4 أكتوير "1514 
)2ش محافظل أرشيف البلدان, محافظ أديس أبابا, فيلم رقم ٠ه‏ محفظة رقم م ملف رقم 3 من 
اللفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة اللخارحية: بتاريخ © ديسمير .١9145‏ 

(45) محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أبابل فيلم رقم .0غ محفظة رقم 2559 ملف رقم 9 
,6 ,9 ##طميعمة12 ,آهل طاك ,22 .710 ,للمع3آ ممتممتطا8 و11 

(47) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 14٠١‏ ملف ٠١/71/88‏ ج :١‏ زان يحيرة تأناء من 
للفو ضية المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية بشأن السألة الإريترية» بتاريخ ١١‏ 
بريل ١6٠‏ 

(48) محافظ وزارة المتارجية» محفظة رقم 21151 ملف 77/11/78 ج 1: المسائل المعلقة يبن مصر 
وإيطالياء ,دمتدكقة مواعءه7 6ه بواكتمنا! ما عنها5 05 انامتاتدو 2 سروظ ماجدوءاء1" 
.1947 ,بلترجخة 10 ,ماع ستطامة؟1 

453-455 .زر ,نأك .02 .11 بتاتقطء< (49) 

(5) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 21747 ملف 77/11/98 بج :١‏ المسائل المعلقة ين مصر 
وإيطائياء مذكرة مصر إلى مجلس نواب وزارة الخارجية» بتاريخ ١1/‏ يونيو /1 19585 

(01) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 21191 ملف 77/11/58 ج :١‏ المسائل المعلقة يبن مصر 
وإبطالياء من وزارة الخارجية إلى سفراء مصر في لندن وواشنطن وموسكو وباريس في 
0 

(؟5) محافظ وزارة المخارحية» محفظة رقم 21731 ملف 77/11/58 ج :١‏ المسائل المعلقة ين مصر 
وإيطالياء ,تعسمف وطعد0 طمعو" أعلطف ما ومعاكتمذة1 مواممه1 ذه لتعسيامه مرمم1 
.7 ,20 ععطامان0 ,102002 

(05) السيد رحب حراز» الأمم المتحدة وقضية إريترياء» ص .,١ 7-١17‏ 

(04) نقسه ص 46, 

(5ه) حمدي السيد سالمه المرحع السابق» الطتزع لعي ص ©06؟. 

(01) محافظ وزارة المخارحية محفظة رقم 1580: إريترياء مذكرة من السيد يوسف أبو الححاج إلى 
وزير الخارجية؛ بتاريخ أكتوبر 1944/8. 

(/6019) نقسه. 

(58) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 1585: إريترياء رسالة رئيس الرايطة الإسلامية في إريتريا 
عن رغيات المسلمين فيها حول مستقبل إريتريا السياسي إلى جامعة الدول العربية؛ بتاريخ ؟ 
أكتوبر 1١51548‏ 

(59) محانظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 1586: إريتريا» من وكيل وزارة الخارحية إلى القائم 
بأعمال المفوضية المصرية بأديس أباباء بتاريخ ١١‏ أكتوير 159544 

(10) تمثل التدخحل الأمريكي البريطاني في دعم الحكومة الإيطالية في حسم مشكلة ميناء تريستا لصالح 
إبطالياء وأيضا في الوعود الكيرة بأن يشملها مشروع مارشال» وعدم فرض تعويضات 
ضححمة عليهاء ووعدها عساعدقًا ف العودة للصومال للمريد انظر: ,.آ ,منطلء4 لمممطعقن 
165 /7169 ,م50:01 مقأدره نط8 عناج 011 لة ممععات8 ص دمكتلقم ه7721 لهة كأمدمء2 
.4 .م .1989 

)١1(‏ محافظ وزارة الخارحية: مفظة رقم ١٠14ء‏ من المفرضية المصرية بأديس أبايا إلى وكيل وزارة 
المخارحية» بتاريخ 1١‏ أبريل 16٠‏ 

(؟5) محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم 20٠‏ محفظة رقم 284 ملف رقم 
لنقوك ان ج :١‏ التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أبابا, من وزير مصر المفوض بأديس 
أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية» بتاريخ /ا سبتمير 1515/4. 

(77) امتنعت أثيوبيا عن التصويت على قرار التقسيم في سنة 13441 طمعا في الحصول على تأبيد 
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مصر والصراع حول القرن الأفريقي هع ؟ ١ 411١-1‏ 


الدول العربية في قضية إريتريا. فرهاد محمد علي؛ السياسات الاقتصادية لمصر وإسرائيل تحاه 
أفريقيا )١997-١9144(‏ دراسة مقارنة؛ رسالة دكتوراه غير منشرة؛ معهد البحوث 
والدراساث الأفريقية» القاهرة 199/8 ص .1١74‏ 
,35 .م ذأقف 1541001 عننا قلصة وتمونطا ,.تا ,تممهد2 (64) 
(85) وجدت لنة الأمم المتحدة في إريتريا عدة آراء» فكان مسيحيو المرتفعات يرون الانضمام : 
الفوري لأثيوبياء بينما رفض المسلمون مثل هذا الاتحاد وطالبوا بالاستقلال الفوري أو بعد 
فترة وصاية؛ أما المنطقة النحيطة بعصب من ساحل الدناقل فقد طالبت بعودة إيطالياء 
,1 .ه11 ,25 ,أ0/ا ,كتنقق4 أهده أ أقمتعاما نما روعنهه1ه) صقتلها1-»:ظ عط1 ,.ظ رليمقمة 
.49 .م ,1949 
(17) محافظ وزارة الخنارحية» محفظة رقم :١1586‏ إريترياء مذكرة بحث مصير إريترياء بتاريخ 4 
مارس 5449. , 
(79) كان الاتحاد السوفي برغب في عودة إيطاليا إلى مستعمراتما الأفريقية السابقة على أمل أن 
ينجحح الحزب الشيوعي الإيطالي في الوصول إلى الحكم: ثم عاد وطالب بأن توضع هذه 
المستعمرات تحت وصاية جماعية للدول الأربع» في حين اقترحت الولايات المتحدة وفرتسا 
وبريطانيا ضم الحزء الحنوبي من إريتريا إلى أثيوبيا وترك الحزء الشمالي منها إلى الأمم المتحدة 
لتقرر مصيرة: .50 .6 راك .زه ,.ثآ ,51805 
(18) محافظ وزارة المخارحية؛ محفظة رقم ه158: إريترياء مذكرة من وزارة المخارجية إلى الإدارة 
السياسية يجامعة الدول العربية؛ بتاريخ "٠‏ نوقمير .١954/‏ 
(19) محافظ وزارة المنارجية؛ محفظة رقم 586 :١‏ إريترياء من الأمانة العامة للجامعة الدول العربية إلى 
وزارة الخارجية المصرية» بتاريخ 4 ؟ مارس 134153. 
)٠7١(‏ عيد الله جمعه الحاجء العرب ومستقيل إريترياء» يحلة المستقبل العربي» العدد 2.3469 مايو ةن 
ص 5"2, 
مع 16 ,مق ساه 12 ممععتاءظ عطا له عاعتممعط) ف :0005 أله أممتدعق ,.2 بملأعممتك (71) 
2 .0 ,1993 تإعممع1 بجع( رووعع2 م5 
عننا 10 586 04 لامقاءعة5 16 ,111 .للا ,1945 دعنهاة لعائدنا أه كممفقواع] دولععه2 (72) 
.مم .1948 ,26 معطتوة7109 ,دمع منطمة/7 ركعء 025 عتكقدسوام101 مدلمعسم ممتتممتن 
.961-13 
(/7) كانث بريطانيا تفتقر إلى القدرة المالية على مواصلة احتلال وإدارة منطقة أوحادين ما اضطرها 
إلى التخلي عنهاء على الرغم من مقاومة الصوماليين لذلك» وهو ما دفعها إلى القيام بتوزيع 
الأموال على رجال القبائل لتهدئة الأمور: 016 5أ هدنمنآ 509164 186 ,.6 ,18 باتقتصدط 
منعرهاه© اأتمعدهعدجدع 1 لانه وتات كعاما 1ه بإعممروام:10 ع1" نمعاقهة 2ه ج110 
7م ,1990 باتويعؤمل1 : 
ج80 لتق طفتاء8 ب,قتلقدده5 (74) 
_لمططج فم ع تلهد هدك تشدةه_لإتاصدمم /عه حك مامت لجمطدع سمه عوبس الفط 
(75) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 1580: إريترياء من الحكومة الإيطالية إلى الحكومة 
المصرية؛ بتاريخ 4 مارس ١9149‏ 
(7/7) محافظ وزارة المنارحية» محفظة رقم 1586: إريترياء مذكرة يحث مصور إريترياء يتاريخ 4 
مارس 1449. 
(7/9) محاقظ أرشيف البلدان, محافظ أديس أباباء فيلم رقم 20٠‏ محفظة رقم 254) ملف رقم 
لقان جِ :١‏ التقارير المحتلفة لسغارة مصر بأديس أباباء من وزير مصر اللفوض بأديس 
أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية» بتاريخ 74 مارس 1949. 
(74) محافظ وزارة المارحية؛ محفظة رقم 750ء ملف رقم 4غ مذكرات في حدول أعمال اللجمعية 


4 


مصر النهضصة 





العامة للأمم المتحدة» مذكرة عن مسألة المستعمرات الإيطالية السابقة؛ بتاريخ مايو ,١449‏ 
47 [.علف ,آآ أققم رممأوده5 لعنط1 رقده7126 لعاتونا كه بإأطسعدمم أومعمع0 (79) 
)8١ (‏ السيد رحب حرازء الأمم المتحدة وقضية إريتريا» ص 44. 
٠‏ .2 ركأه ,2ه ,1 بطمقوء11 (81) 
(81) محافظ أرشيف البلدان: محافظ أديس أباباء فيلم رقم 25٠‏ محفظة رقم 74: ملف رقم 
6 ج !: التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أبابا» حريدة العلم الإثيوبية» السنة 
التاسعة؛ العدد رقم ١5‏ أديس أباباء بتاريخ ١1‏ أغسطس 1545. 
(87) الأهرام؛ عدد *1أكتوبرة1914. 
(84) الأهرامء عدد 4 ١أكتربرة‏ 54 9١؟‏ 259 ,م ,1949 ,كاوه مقعلا قده1لة1! فمزثول] 
أمرعوعت مط 0 عنامة6آ ناملا اللقطه50 05 املهعممع784 ,371/3802 .75.0 (85) 
ع طمرعارء5 11 رقهمتدل8 لعالمناؤه بولطوعوقىم 
010 هما ها علومعة عاتناملز القصده5 6ه وبالمسممككة ,37173802 .7.0 (86) 
,1949 ععطماء0 5 هتلهاده5 هذ ومنقمادتمتسلم 
(/اله) الأهرام» عدد ١4‏ أكتوير 14146. 
(88) الأهرام؛ عدد ١17‏ أكتوبر ١5149‏ 
(89) الأهرام» عدد ١‏ أكتوير 194159. 
(40) الأهرام؛ عدد لا أكتوير 1849. 
12001 21 ,1آ ختقع ر«وزودة5 لمنط] ركهه8138 لعائولا 02 وأطسيعوعة لوععمعت (91) 
.(1/530 كلق) عع انسسهن) أكأظ] عطا ما ممعمطع] نإ لمناتمرطريع 
.(1/534ن)/ة) ,11آ كتوم رممامدء5 لمنط1 رقدوانوا! لعنتمنا أه بوأطممعدقم لمرعيع0 (92) 
,289 ومقنامدعة ,لآ غتدم رممتدده5 تكنط1 ,كمدقدة لمتمنا 6ه براطمعدكم لمعسن (93) 
عع 001!من) ممتتما1 معمصمه 011 لمدمود1[ عا 2ه ومتععب0 عن ومتمع مهمه 
(94) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم» ١41٠١‏ ملف رقم 1/51/54 ج :١‏ حزان ثانا من 
المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية؛ يتاريخ ١١‏ أبريل ١40٠‏ بشأن 
إريتريا ومطالب أثيوبيا. 
فك عع أمظ سرعلوء 1 معطا هذ وملوعءء متدظ أداعو5 :مع ط1 ومكلة14 ,.ل لوجع 0 (95) 
-1941 بقعطاء8 لماه وتستميةم طدفمظ 
_لقتدمامء_قمة_دكتتلمتهه امع _كه_لفصكده ز/وأقسده رسع كم رج م عبد بوبجبم مقط 
٠‏ لصغط .ل 1ه عع 2 00/1 /بماوتط 
(37) اتحاد بنو عامر هو مجموعة من القبائل ذات أصول مختلفة أكثر ما يشكلون وحدة واحدة 
متحالفين على أساس سياسي ضعيف يقوده زعيم أعلى يسمى دقليل تعاوته طبقة حاكمة 
مشتركة من مختلف القبائل في مقدمتها قبيلة نبتات الي ينتمي إليها دقليل؛ وكانوا بتحدثون 
لغة البجا والبعض الأخر يتحدث التيحرينية؛ محمد عثمان أبو بكر تاريخ إريتريا المعاصر: 
أرضا وشعباء ص 247-1775 47 ,506167 تعنهم نم89 عطأا ده 5عنهل3 ,1015/13 .17.0 
6 نم1 01 ععمابام2 معاد /1 عطة ها لمعنه اكتستسقم له1015/138,7103 ,7.0 (97) 
1 عا بوط لملزو زناه اتمممنا5 أددتع اتمل] اومصطلة عط أتماغط ,1015/853 .7,0 (98) 
اع56 امعط ماوع مط كذ فنجدع] 
(99) محمد عثمان أبو بكر تاريخ إريتريا المعاصر: أرضا وشعباء ص 515٠‏ 
)٠٠١(‏ الأهرام؛ عدد ١1‏ مارس .1986٠0‏ 
,(289) لم تأموعه ,دآ أتق2 بلوأكوء5 لعلط1 رقط81380 لعنتول ذه ولطسعععة لمرعمعة (101) 
.كع نهو[0© مقتله1 تعصده2 كه لددهمذ121 عط 4ه صمنادع00 عطا وستمععوم 
(؟١٠)‏ محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم :١086‏ إريترياء 105 مونو دنسده© هنا 5ه ععلام1 


١ 


مصر والصراع حول الفرت الأفريقي © ١ 11-١44‏ 


بتقتتتقف ,15ل خم تج أت1*0 10 «تعأكتهة ,ع8 ومنط-81 طملةك5 لفصتقطه84 ما معتاقط 
,50 طعمدةة 3 

196٠ مارس‎ ١١ الأهرام؛ عدد‎ )٠١( 

)٠١4(‏ انسمت الفترة من عام 14 إلى يناير 196٠‏ في مصر بتو حكومات التلافية غير وفدية 
من السعديين والحزب الوطيئ والدستوريين والكتلة وذلك بعد خروج حكومة الوفد من 
السلطة في عام 21344 كما أن حكومة الوفد الي تولت بركاسة مصطفى النحاس باشا في 
الفترة من ١١‏ يناير إلى /!؟ يناير ١34017‏ “كانت تتصف بمهادنة الملك فقدمت الكثير 
من التنازلات للقصر. يونان لبيب رزق» تاريخ الوزارات المصرية 14104 - 218617 الفيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة 13999 ص ١141-؟15١,‏ 

قله محافظ وزارة اللنارجية» محفظة رقم : إريترياء مذكرة مصر إلى لكنة الأمم المتحدة 
بشأن وحهة نظر.الحكومة الصرية في القضية الإريترية؛ بتاريخ ١9‏ أبريل .198٠‏ 

)٠١(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم © إريئرياء رسالة من وزير المنارحية المصري إلى 
وزير الخارجية الأثبويء بتاريخ 5١‏ أبريل .196٠‏ 

)٠١7(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم :: إريترياء برقية من السفارة المصرية في روما إلى 
وزارة الخارجية المصرية؛ بتاريخ 7١‏ أبريل .196٠‏ 

(م١٠١)‏ محافظ وزارة المخنارجية: محفظة رقم هه : : إريترياء من وكيل وزارة الخارحية إلى القائم 
بأعمال السفارة المصرية بكراتشيء بتاريخ 4؟ أبريل .١196٠‏ 

)٠١9(‏ محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم 6 إريتريا» من المفوضية الملكية للصرية بأديس أبايا 
إلى وكيل وزارة الخارحية: بتاريخ ١١‏ أبريل ١965٠‏ 

)١١١(‏ محاقظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 1086: إريترياء من الوفد المصري في جنيف إلى وكيل 
وزارة الخارحية؛ بتاريخ امايو .146٠.‏ 

)١١١(‏ محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم همه ١‏ : إريترياء» من الوفد المصري في حنيف إلى وكيل 
وزارة المخارجية؛ بتاريخ ٠١‏ مأيو .116٠‏ 

(؟١١1)‏ قام الإيطاليون أثناء احتلالهم لإريتريا يإحرايات كثيرة أدت إلى تطوير هذه المستعمرة وإن 
كان ذلك لخدمة أهدافهم الاستعمارية» فقد انتشر آلاف المستعمرين في أرحاء إريتريا 
واستأجروا آلاف الإريتريين ودربوهم على الوظائف الي تلائمهم قتعلم الكثير منهم اللغة 
الإيطالية» كما أدعل الإيطاليون صور الحياة للدنية الحديئة: ,عق بقعكة/7؟ لشهاء 1م11 
,2 .270 ,23 .املا ,بروله1' داكن نمأ , أعتألدمء ممعطاقع 156 ص ءام8 .0.5 ع1 
.55 ,8 ,1976 

)1١5(‏ محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم 1046: إريثرياء من الوفد المصري في جنيف إلى وكيل 
وزارة النارحية» بتاريخ ” مايو .١ 56٠‏ 

0152 محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 1946: إريترياء من المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى 
وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١١‏ أبريل .195٠‏ 


لاله[ ذأ #ولمدموطصم ع1 ,7 .01/ا ,1950 معنه5 لعائهتا 04 كدمققاع. مواععه؟ (115) 


1649-1651 .مر 1950 ,22 نزة1/ة عدم بعاها5 04 لمماعرعة5 ع تنتاعة عتلا ما (مساطا) 


0 مماممءة5 ورمتاعف 16 ,7 .701 ,1950 فعنت5 لعائدنا 2ه مددقماعظ مواعه1 (116) 


.19505 ,22 318 منج متطمه17 ,(مسن12) لإلهذآ طط #ملقدفةطتهة 1106 ما رعتماد 


001 01 تملا ممتمحدء 1 ,/ا لوا ,1950 كعنما5 لعائدتا 4ه عممتتماعظ مواعه7 (117) 


محدأكف لمة بقدأمف طنباه5 معاممظ مم71 10 علها5 04 اتقاعمعه5 أسماقادكة عط نز 
.0 .م ,1950 ,7 اتنونتة , دمع منطمة/171 (عما1/1»0) سستتقكقة 


دكا وعنم5 لعائدتا ,لا ,لها ,1950 وعن58 لمائمنا غه مدممتكقاع8 مواعده7 (118) 


,24 أكنائنالك 011لا ببدم رعنها5 01 لمقاءععه5 عا ما (ستأكسدف) مده ]3 لماتملا عط غ8 


1١ 


مصسر النهضة 





1667 ,1950 
01 166 لمتتصه0) مملمعامة عط 02 تتمرعظا ,12 .املا روعلىء5 عأمه8 عنااظ ممم د21 لعأئمن] (119) 
.54 .م ,1388(1950لش )كز امسعدمم لمرعدعن 
. .م ,1950 ولموطتوع لا قتدم1غة ]7 لغغزمنا (120) 
2600 رأطوودقة لورعمع0) ,12 .آملا رقعتت5 علمو8 عبطظ 213280055 لعائيتا (121) 
4 .قر ,811563 102 0155102 11425 لعاتم نا ذه أرموعا مقطا وستسع عدم 
)١17(‏ نضمن القرار الفيدرائي العديد من الشروط الي تضمن للولايات المتحدة السيطرة على إريتريا 
» وعدم السماح يأي اتصال لحا بالعالم الخارحي إلا من خلال أثيوبيا » فقد تضمن حق 
أثيوبيا في نشر قواتا المسلحة ف إريتريا » وإشراف أثيوبيا على وسائل النقل الخارحي 
والموانئ حي تضمن الولايات المتحدة استخدام هذه المرافق من خلال علاقاتها مع أثيرييا » 
5 لعاندنا عتقمعالف ع1 ,7 .701 ,1950 دعلها8ة لعلأونا 05 كمم قاع مونعيهر 
ع1 ,5866 كه لإتقاععه5 عا ما (0055) 5مه6ه]2 لعائمن] عط غه عااتأمامعووممع 2 
.169 ,1950 ,2 عع طموععه ]1 باون 
(7؟١)‏ محافظ وزارة المنارحية» محفظة رقم :158١‏ إريترياء من وكيل وزارة النارحية إلى ممثل مصر 
الدائم لدى الأمم المتحدة: بتاريخ 5 يناير 1981. 
(14؟١)‏ محافظ وزارة المخارجية: محفظة رقم 1588: إريترياء من السفير المصري بأديس أبابا إلى 
وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ ١7‏ سبتمير 19817. 
)١75(‏ محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم :١582‏ إريترياء من جمال عيد الناصر إلى أحمد فرج طايع 
وزير الخنارحية؛ بتاريخ /ا سبتمير ؟1385. 
(١؟١)‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 1580: إريترياء من السفير المصري بأديس أبابا إلى 
وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ 8 سبتمير 15651 
)١77(‏ محافظ وزارة الخارجية؛ مفظة رقم 215957 ملف رقم 1/19/159: هيئة الأمم المتحدة» 
مندوب مصر في املس الاستشاري؛ من مندوب مصر في الحلس الاستشاري إلى وكيل 
وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١5‏ يناير ٠‏ 195. 
)1١14(‏ محمد عبده مخلوف» الصومال في سييل الاستقلال؛ يحلة نهضة أفريقياء العدد التاسع» يوليو 
4 ص ؟ه. 
5* مس50 لهة 2005ادتماسلة هدالم1 :1805 عط ما عاعد8 ,© رتدميك129(1) 
.0 ,32 ,.أ70 ,كعنلل0ة أمعءماكئ ممعتقة +265 لقصد10 عط1 نهذ وعمس معدو هم1 
3539-0 .توم ,213 
)١0(‏ محافظ وزارة المخارجية» محفظة رقم "2153 ملف رقم 1/59/959: هيئة الأمم المتحدة؛ تقرير 
احلس الاستشاري التابع لهيئة الأمم المتحدة عن تقدم الصومال؛ بتاريخ 7 أغسطس 196٠‏ 
)١71(‏ محافظ وزارة الخارجية: محفظة رقم 1547؛ ملف .رقم 1/18/158: هيئة الأمم المتحدة 
تعرير من محمد أمين رستم أول مندوب مصري قي الس الاستشاري التابع طيئة الأمم 
المتحدة إلى وزير الخنارجية؛ بتاريخ ©؟ سيتمير .١9917‏ 
)١177(‏ محافظ وزارة الخارجية: محفظة رقم "2159 :ملف رقم 1/19/158: هيئة الأمم المنحدة) تقرير 
مندوب مصر ف المخلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ٠١‏ أبريل .١36٠‏ 
)١7(‏ محافظ وزارة الخخارحية» محفظة رقم 215947 ملف رقم 1/19/1798: هيئة الأمم المنحدة؛ تقرير 
مندوب مصر ف امحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ؟١‏ أبريل .196٠‏ 
(4؟1١)‏ محافظ وزارة الفارحية؛ محفظة رقم 2١545‏ ملف رقم :١/19/174‏ هيئة الأمم المتحدة؛ تعليق 
وزارة الخارجية على سياسة مندوب مصر في المملس الاستشاري» بتاريخ يونيو ١98.٠‏ 
(5؟1) محافظ وزارة المنارجية: محفظة رقم 1517ء ملف رقم 1/15/159: هيئة الأمم المتحدة: من 
طلعت الراغب مندوب مصر بالنيابة في المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارجية» 


بف 


مصر والصراع حول الفرن الأفريقي 2ع ١14١-١9‏ 


بتاريخ 8 يونيو .1396٠‏ 

(1777) بداية من شهر مابو 140٠‏ ثم تعيين طلعت الراغب ثائبا عن مندوب مصر محمد أمين رستم 
الذي غادر الصومال نتيحة لمرضه: ولم يستطع العودة مرة أخترى للصومال فتم تعيين صلاح 
الدين فاضل بدلا منه» محافظ وزارة الخارجية, محفظة رقم 5 ملف رقم 
9 هيئة الأمم المنحدة: مذكرة بوزارة الخارجية: بتاريخ ٠1‏ نوقمير .١158٠‏ 

)١7(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 21687 ملف رقم 1/19/189 ج 1: هيئة الأمم 
المتحدة: تقرير عن بلاد الصومال تحت الإدارة الإيطالية خلال الفترة من 5 نوفمير ١961‏ 
إلى " مايو ١1617‏ (فترة انتداب محمود محرم حماد ). 

.7٠1 حمدي السيد سالمء المرجع السابق» الجزء الثاي» ص‎ )١78( 

)١59(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 2158١5‏ ملف رقم 1١/59/1١59‏ ج *2 تقرير شهر 
نوفمير ١107‏ عن نشاط مكتب مصر في الصومال. 

)١40(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 21587 ملف رقم ١/19/١174‏ ج 5: هيئة الأمم 
المنحدة؛ تقرير عن بلاد الصومال تحت الإدارة الإيطالية خلال الفترة من 5 نوفمير ١985‏ 
إلى ؟ مايو ١94617‏ (فترة انتداب تحمود محرم حماد). 

)١41(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 21535 ملف رقم 1/19/174: هيئة الأمم المتحدة» 
تقرير عن نشاط مندوب مصر لي املس الاستشاري يوليو ؟481١.‏ 

)١47(‏ محافظ وزارة الخارحية» مفظة رقم 21547 ملف رقم ١/19/1194‏ ج 1: هيئة الأمم 
المتحدة؛ تقارير مكتب مصر في الصومال؛ من كمال الدين صلاح مندوب مصر في الجلس 
الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ 4 يونيو 194815. 

)١45(‏ محافظ وزارة الْخارحية» محفظة رقم 218087 ملف رقم 1/19/1889 ج 5: هرئة الأمم 
امتحدة: تقارير مكتب مصر في الصومال» من سفير مصر بأديس أبابا إلى وكيل وزارة 
الخارحية) بتاريخ ديسمم 198619. 

)١44(‏ كان الخلاف في تقسيم القبائل على قبيلي الأنواك والنويرء حيث افترضت أنيوييا أن يتم تعديل 
الحدود بحيث يكون كل قبائل النوبر في السودان؛ وكل الأنواك في أليوبياء ولكن حكومة السودان 
رفضت ذلك لأن قبيلة الأنواك قبيلة نيلية ترتبط بقبائل السودان بعلاقات كثيرة وليس لما علاقات 
مع القبائل الإثيويية» يوسف كرم الله عبد الصمد» المرجع السابق: ص 009-19 

)١45(‏ محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم 25٠‏ محفظة رقم لاء ملف رقم 
تقارير سرية من المفوضية الملكية المصرية بأديس أباباء من القائم بأعمال المفوضية 
المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية؛ بتاريخ ١‏ مايو 1١4517‏ 

)١51(‏ محافظ أرشيف البلدان» عحافظ أديس أباباء فيلم رقم 20٠‏ محفظة رقم 4لا ملف رقم 
5 تقفارير سرية من المفوضية الملكية المصرية بأديس أباباء من القائم بأعمال المفوضية 
المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية؛ بتاريخ 8؟ مايو 131410. 

)١407(‏ محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء» فيلم رقم 20٠‏ محفظة رقم 8لا ملف رقم 
7 تقارير سرية من المفوضية الملكية المصرية بأديس أباباء من القائم بأعمال المفوضية 
المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارحية؛ بتاريخ ه مايو /15141. 

)١54(‏ محافظ أرشيف البلدان, ععافظ أديس أباباء فيلم رقم 25٠‏ محفظة رقم هلاء ملف رقم 
1 تقارير سرية من المفوضية الملكية المصرية بأديس أباباء من القائم بأعمال المفوضية 
المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١‏ أغسطس ١9147‏ 

)١59(‏ محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم 25٠‏ محفظة رقم 4لاء ملف رقم 
تقارير سرية من المفوضية الملكية المصرية بأديس أباباء ,11610 مدامهد8 186" 
7 ,9 عتنآ , .أم/ا طاذ ,50 .210 

)١6١(‏ سلوى محمد ثبيبء العلاقات السياسية وأثرها على اقتصاديات حوض النيل» نشرة اليحوث 
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والدراسات الأفريفية رقم 7١‏ القاهرة 33425 ص .5١‏ 

)١5١(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 2171١‏ ملف رقم 7/55/34: تغير لقب الملك بعد 
تعديل المادتين ١5١ 2١55‏ من الدستور إلى لقب ملك مصر والسودان بالمادة رقم ١15‏ 
لسنة .١1881١‏ 

(؟5١)‏ محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم 2114197 ملف رقم 17/1/175: طلب إجراء مياحثكث 
عن الري ببلاد الحيشة؛ مذكرة من وزير الأشغال العمومية إلى وزير الخارحية؛ بتاريخ 59 
مارسن .١9148‏ 

)١15(‏ محافظ وزارة المخارجية» محفظة رقم 23147 ملف رقم :١17/1/174‏ طلب إحراء مياحث عن 
الري ببلاد الحبشة؛ من وزير الأشغال العمومية إلى وزير الخارحية) بتاريخ " أكتوبر 15145. 

)١54(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 214107 ملف رقم :١17/1/1514‏ طلب إجراء مياحث 
عن الري ببلاد الحبشةء من وكيل وزارة المنارجية إلى وكيل وزارة الأشغال العمومية؛ بتاريخ 
9" مارس .١918‏ 

)١55(‏ محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 2١417‏ ملف رقم 15/1/1785: طلب إجحراء مباحث 
عن الري ببلاد الحبشة؛ من القائم بأعمال المفوضية للصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة 
الخارجية؛ بتاريخ /ا؟ أكتربر ©194. 

(157) محافظ وزارة الخارحية » محفظة رقم ١4٠١‏ ء ملف رقم 1١/19/78‏ ج :١‏ حزان بحيرة تانا 
: عتملوم) قطموط ولل51 [تمصمعآ 0 (اأفجسهة0 لتلمدم؟) توومدطووظ طدناتر8ظ ممت رعناع.1 
,46 طععمكة 31 ,مننة0 ,(معاقنمك1. 

)١1519(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 2١1٠١‏ ملف رقم 1/507/58 ج :١‏ نحزان بحيرة تانا: 
مذكرة من القائم بأعمال المفوضية المصرية في أديس أبابا إلى وكيل الخارحية» بتاريخ 14 
مايو .١5155‏ 1 

(198) كان العرض الحديد يتضمن أن تدفع مصر لأثيوييا 1١‏ ألف جنية عند التوقبع على الاتفاق» 
ثم تدفع إيجار! ستويا مقداره اد يا ل ار لاء لافار رح ا ا 
قور إناء الأعمال مع دفع عشرة آلاف حنية لمدة عشر سنوات وعشرين ألفا بعد ذلك. كما 
تضمن العرض تقدم مصر منحة مالية مقدارها 6" ألف حنية عند إتمام تنفيذ الطرق» 
ومبلغ يتراوح ما بين 6٠‏ و١٠١٠‏ ألف حنية نظير رفع منسوب المياه في تانا إلى ارتفاع م 
مترا أي بزيادة متر ونصف» بالإضافة إلى التعويضات اللازمة للضرر الواقع على المصالح 
انحلية حراء هذا الرفع مثل القرى والكنائس والأضرار الي لحقت بالزارعة؛ إلى حانب "١‏ 
ألف جنية لصيانة طريق السيارات أديس أيايا > البحيرة بعد إكماله. محافظ وزارة التارحية» 
محفظة رقم 21717١‏ ملف رقم 5/1/5: مشروع حزان تاناء مشروع التعليمات للمندويين 
يشأن مشروع عزان تاناء بتاريخ 1١6‏ توفمير .1١5145‏ 

)١54(‏ محافظ وزارة المخارحية؛ محفظة رقم 1511ء ملف رقم 1/5/5: مشروع خخزان تاناء مذكرة 
مرفوعة إلى ملس الوزراء من وزير الأشغال؛ بتاريخ 4 توفمير 18145. 

)١1١(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم ١771١‏ ملف رقم 5/17/7: مشروع حزان تاناء مذكرة 
تحديد المركز القانوي للسودان بالنسبة للمفاوضات لعقد اتفاق حاص بخان حيرة تاتاء 
بتاريخ ه. أبريل ١51417‏ 

(111) محافظ وزارة المخارحية: محفظة رقم ١77١‏ ملف رقم 5/5/5: مشروع حزان تانا» من 
وزير الأشغال إلى وزير الخارحية؛ بتاريخ ١‏ سبتمير ١5154‏ 5 

)١11(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 2١1751‏ ملف رقم 5/1/5: مشروع نخزان تاناء من 
رئيس الوزراء المصري إلى السفير البريطايي بالقاهرة» بتاريخ ٠١‏ يوليو .١9544‏ 

)١1(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم ١57١غ‏ ملف رقم 7/؟/5: مشروع حزان تاناء من 
وزير الأشغال العمومية إلى وزير المخارجية؛ بتاريخ ١4‏ سيتمير 15144. 
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(114) محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم 2151٠١‏ ملف رقم ١/19//548‏ ج :١‏ حزان بميرة تاناء 
برقية من سغارة مصر بلندن إلى وزارة الخارحية؛ جتاريخ 17 يونيو 191145. 

)١16(‏ محافظ وزارة المخارجية؛ محفظة رقم 2177 ملف رقم 5/1/1: مشروع خخزان تاناء برقية من 
سفارة مصر بلندن إلى وزارة النارحية: بتاريخ ١١‏ يوليو .١1345‏ 

(115) أصبح للخزان بالصورة المقترحة فوائد عديدة منها تثبيت تصريف البحيرة للحصول على 
فائدة سنوية من مياه التخزين قدرها ملياران من الأمتار المكعبة من المياه تقسم مناصفة بين 
مصر والسودان» حيث أن سعة الخزان ثمانية مليار متر مكعب. بالإضافة إلى الحماية من 
الفيضائات العالية وتتطلب سعة إضافية تسعة مليارات مثر مكعبء إلى جانب مد العجر في 
السنئوات شحيحة الإيراد وتتطلب سعة إضافية تسعة مليارات متر أخرى؛ محافظ وزارة 
الخارجية» محفظة رقم 14007ء ملف رقم ١1/19/58‏ ج 5: خزان بحيرة تاناء محضر 
اجتماع بوزارة الخارجية بشأن مشروع بحيرة تاناء بتاريخ 7٠١‏ أغسطس 1981. 

(177) محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 1571غ ملف رقم 7/7/": مشروع خزان تاناء محضر 
محادثات وزير الخنارجية المصري مع وزير تخارحية أثيوبياء بتاريخ 5 أغسطس 19449 
(114) محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم 2175١‏ ملف رقم 7/؟/7: مشروع حزان تانا؛ مذكرة 
من مجلس الدولة إلى وزارة الخارجية بشأن المفاوضات مع أثيوبيا بخصوص مشروع بحيرة 

تاناء بتاريخ ٠١‏ سيتمير 1955. 

)١19(‏ محافظ وزارة المخارحية: محفظة رقم 03115١‏ ملف رقم 5/5/7: مشروع زان تاناء من 
المقوضية اللصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية؛ تاريخ 8 ديسمير 1914: 

)١7١(‏ محافظ وزارةٌ المخارحية: محفظة رقم 2551٠١‏ ملف رقم ١/117/84‏ ج :١‏ خحزان جحيرة تاتاء 
من المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية: بتاريخ ١١‏ يونيو .198. 

(1/1) محاقظ وزارة الخارجية: محفظة رقم 211401 ملف رقم 1/17/58 ج ؟: نحزان بحيرة ثاناء 
مذكرة مرفوعة ملس الوزراء في 4 يوليو ١45٠‏ عن مهمة الأستاذ قرياقص ميخائيل إلى 
الحبشة بشأن مشروع نحزان تانا. 

(17) محافظ وزارة المخارحية» محفظة رقم 2١4٠١‏ ملف رقم ١1/17/58‏ ج :١‏ حزان جحيرة تاناء 
من المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية, بتاريخ 77 أغسطس .118٠‏ 

(17) محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 215٠١‏ ملف رقم 1/57/54 ج :١‏ نحزان بحيرة تاناء 
من السقارة المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ 5 كر بر 1889. 

(174) اقترحت السفارة المصرية في أديس أبابا بناء خرائين آخخرين لتنظيم ميآه النيل يحانب خحزان 
يحيرة تأنا أو بديلين له استنادا إلى دراسة إيطالية أجريت أثناء احتلال إيطاليا لأثيوبياء ويقع 
المنران الأول على النيل الأزرق بعد مصب فر ديدسا والثاني عند مصعد النيل الأزرق بعد 
مصب غهر حاماء والأول يمكته أن يتحكم في 8٠١‏ / من مياه التيل الأزرق بما فيها المياه الي 
سيتم التحكم فيها بواسطة خخزان جاماء كما أن المياه للنصرفة في التيل الأزرق من يحيرة تانا 
لا تكرن سوى 8 / من يموع المياه الي يحملها النيل الأزرق سنويا إلى السودان؛ فضلا عن 
أن إنشاء خزان بحيرة تأنا سوفف يزيد من مساحة البحيرة ما قد يعرض نصف مياهها للتبخر 
وأنه من الممكن حل هذه المشكلة عن طريق تعميق قاع البحيرة. محافظ وزارة الخارجية:» 
محفظة رقم 1401 ملف رقم 1١/50/58‏ ج :١‏ خزان يحيرة تاناء من السغير المصري 
بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية» يتاريخ 77 سبتمير ٠‏ 146. 

(1075) محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة ره 15:1 ملف رقم ١1/79/78‏ ج :١‏ خعزان يحيرة تاناء 
مذكرة من السقير المصري بأديس أبابا إلي وكيل وزارة الخارحية: بتاريخ 6 أكتوبر .196٠‏ 

(1) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 211٠1‏ ملف رقم 1/719//58 ج :١‏ نحزان بحيرة تاتاء 
من السفير المصري بأديس أبابا إلي وكيل وزارة الخخارحية» بتاريخ 5 أكتوبر .196٠‏ . 

)١077(‏ محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم 2١5٠1‏ ملف رقم ا ج ؟: زان بجحيرة تأناء 
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مذكرة من مجلس الدولة إلى وزير الخارحية؛ بتاريخ ١١1‏ توقمير .190١‏ 

)١74(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم ١4٠.17‏ ملف رقم ١/1710/74‏ ج ؟: يزان يحيرة تاناء 
من السفير المصري بأديس أبابا إلي وكيل وزارة المنارحية؛ بتاريخ 7 أغسطس .١96١‏ 

)2119 محافظ وزارة الخفارحية» خفظلة رقم 47 © ملف رقم 1-1 ج ؟: خخزان جحميرة ثاناء 
من السفير المصري بأديس أبابا إلي وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ؟؟ أكتوبر .190١‏ 

)١18١(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 211401 ملف رقم 1١/59/58‏ ج 7: حزان بحيرة تاناء 
مذكرة من مجلس الدولة إلى وكيل وزارة المنارحية, بتاريخ ١1‏ نوفمير .148١‏ 

(181) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم ١ 54٠1/‏ ملف رقم 1/719/58 ج ؟: زان جحيرة تاناء 
محضر.احتماع بوزارة الخارجية لتحديد موعد سفر وفد إلى أثيوييا لمناقشة مشروع خزان 
بيرة ثانا بتاريخ ؟ مارس .١94615‏ 

(185) محانظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 214017 ملف .رقم ١/719/58‏ ج ؟: حزان بحيرة تاناء 
تذكرة مرفوعة لورم اللتارحية بدن سران باقاء بتاريخ ١٠‏ يوليو "961 .1١‏ 

(185) محمد كمال عبد الحميد, المرججع السابق» ص .١59‏ 

)١184(‏ وصف أحد الضباط الأمريكيين الذين عملوا في محطة الاتصالات بأسمره واليَ كانت تسمى 
راديو مارينا أثناء الحرب العالمية الثائية بأنما البطل الممهول في الحرب» وأنه خلال الثمانية 
عشر شهرا الأخبرة من الحرب لم يضع اليابانيون عحطة عسكرية أو مجهزوا قوة برية أو يحرية 
أو حوية دون أن يقف عليها الأمريكيون بعد ساعتين بفضل هذه اخطة. الأهرام: عدد ه* 
فواير .١156٠‏ 

)١46(‏ محافظ عابدين: محفظة رقم 2١177‏ مذكرة وزارة الخارحية إلى العتبات الملكية الكريمة بشأن 
النفوذ الأمريكي في أثيربيا» بتاريخ 7 سبتمير .196٠+‏ 

(1417) نبيل محمود عبد الغفار السياسة الأمريكية بحاه الصراع العربي الإسرائيلي أكتوبر ١919‏ - 
سبتمير 2١14174‏ الهرئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ١94.5‏ ص .3١9‏ 

(1817) كان أهم بنود هذه الاتفاقية هو البئد الثاني الذي نص على اشتراك الدول الموقعة عليها في رد 
الاعتداء الذي يقع على إحدى دوطا بكل الوسائل الممكنة يما فيها القوة المسلحة على اعتبار 
أنه اعتداء عليها جميعاء محمد عزيز شكري» الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» ملسلة 
عالم المعرفة» العدد رقم /ا يوليو 1974 الكويت 219378 ص 41-9٠22‏ 

)١184(‏ محافظ وزارة الخارحية» تحفظة رقم ٠5177‏ ملف 25١/1417/5‏ محخطة لاسلكية بأديس أبابا تتتصل 
بالصهيونيين» من مدير المخحابرات الحربية إلى وكيل وزارة النارحية:؛ بتاريخ 9 أبريل 1٠‏ 

(186) محافظ وزارة الخارحية » محفظة رقم ١177‏ ء ملف 7٠١/١47/4‏ ء مؤثمر نيروبي» >عنام1 
.1951 نولاق 9 بمامتسمعلة بسملعسدت1 لعانهنا كه عواللمموعقطتهدم عط مرمظ 

)15١(‏ محانظ وزارة النارجية» محفظة رقم 217175 ملف 25١/١47/4‏ مؤثمر نيروبي؛ من المفوضية 
الملكية المصرية في بريتورها إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١4‏ يوليو ١5801١‏ 

(191) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 5757٠ء‏ ملف :1١/١47/4‏ مؤثمر نيرويء» بلاغ بشأن 
مؤثمر تسهيلات الدفاع عن أفريقيا ١١يوليو‏ 1981. 

(197) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 1771 ملف رقم 50/1417/4: مؤثمر نيروبي» من 
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الفصل الغا 
تغير سياسة مصر بعد ثورة يوليو ١487‏ وأئرها على 
علاقاتها بأقطار منطقة القرن الأفريقي 
١96094-١4‏ 


زاد اهتمام مصر ,منطقة القرن الأفريقي بعد ثورة يوليو 2١1901‏ فأصبحت أكثسر 
رغبة في تحرير هذه المنطقة من الاستعمار والقضاء على أي نفوذ أحبي يهدد مستقبل 
أقطارهاء لذلك عملت على عرقلة تحالف إثيوبيا مع الغرب وإسرئيل والتصدي 
لأطماعها في الأراضي الصومالية ومواجهة سياستها التعسفية في إريترياء مما دفع إثيوبيا 
لانتهاج سياسة معادية لمصر ف السودان وخلال أزمة تأميم مصر لقناة السويس. كما 
عملت مصر من ناحية أخرى على مواجهة الأطماع المتعددة الي كانت قدد الصومال 
بأجزائه المختلفة وخصوصا في الصومال الإيطاللي من خلال مشاركتها في الجخلس 
الاستشاري التابع للأمم المتحدة. 


تغير السياسة الخارجية المصرية وأثرها على علاقاهًا يإثيوبيا: 

كانت هناك العديد من الأمور الي شغلت القيادة المصرية الجديدة بعد ثورة يوليو 
فقد كان عليها التخلص من الاستعمار البريطاني» فتركزت الجهود في تلك 
المرحلة على ضرورة إجلاء بريطانيا عن مصرء كما كان عليها البحث عن مصادر 
جديدة لتسليح الحيش المصري لتأمين مصر من الخطر الإسرائيلي؛ إلى جانب الانشغال في 
الأمور الداحلية سواء داحل مجلس قيادة الثورة أو التخلص من القوى السياسية الداخلية 
الأخرى» وقد استمرت هذه المرحلة حي عام ١164‏ حيث شهد هذا العام استقرار 
الأمور داحل مجلس قيادة الثورة بإبعاد محمد جيب عن الحكم: كما شهد توقيع اتفاقية 
الجلاء مع بريطانيا. 

ومن ثم بدأ جمال عبد الناصر يتجه ببصره نحو السياسة الخارجية» فعمل على انتهاج 
سياسة نخارجية جديدة؛ فعقد في مطلع عام ١154‏ سلسلة من الاجتماعات مسع 
شخصيات مصرية عديدة استمرتث لعدة شهور لإحراء مراجعة شاملة لسياسة مصر 
الخارجية» وبعد أن انتهت تلك الاحتماعات أعلن أن سياسة مصر الخارجية ستقوم على 
عدة مبادئ؛ أهمها إقامة كتلة عربية حرة من تأثير الاستعمار الحماية مصالح الشعوب 
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الإسلامية والعربية والأفريقية» وعقد معاهدات تربط هذه الشعوب معاء بالإضافة إلى 
تأسيس كتلة أفريقية تضم جميع البلدان الأفريقية ال لا تزال ترزح تحت نيسر 
الاستعمار”). 

وكان فكر عبد الناصر يركز على أن ترتبط مصر يثلاثة دوائر أهمها وأوثقها ارتباطا 
بكصر الدائرة العربية ثم الدائرة الأفريقية الي تقع فيها مصر وتشهد صراعا حول 
مستقبلها, خاصة وأن هذا الصراع سيكون له أثره على مصر شاءت أم أبتء أما الدائرة 
الثالثة فهي العالم الإسلامي الذي ترتبط به مصر بروابط العقيدة الدينية والتاريخ”". 

وكانت منطقة القرن الأفريقي تجمع هذه الدوائر جميعاء فقد امتد التأثير العربي علي 
سواحل هذه المنطقة قبل ظهور الإسلام» كما أن هذه المنطقة كانت تشكل جزءا هاما 
من القارة الأفريقية؛ بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من سكانما يدينون بالإسلام ويشكلون 
الغالبية الساحقة في كل من الصومال الإيطالي والفرنسي والبريطاني بالإضافة إلى نسبة 
كبيرة من سكان إريتريا وإثيوبيا ذاتها. 

ولذلك اتحه عبد الناصر منذ أوائل عام ١1514‏ إلى الإشراف المباشر على نشاط 
مصر الأفريقي» فشكل مكتب الشثون الأفريقية برئاسة اللجمهورية والذي أصبح أصم 
أحهزة الدولة لتخطيط وتنفيذ سياسة مصر الأفريقية في كل احالات7". 

كما شهدت الفترة التالية العديد من الأحداث التي أثرت على سياسة مصر 
الخارجية2. أدت إلى اتحاه عبد الناصر لرسم سياسة أفريقية شاملة لحصر”»: وكان مسن 
الطبيعي أن تنعكس هذه التغييرات الي طرأت على السياسة الخارحية لمصر على سياستها 
تحاه منطقة القرن الأفريقي» فقد كانت هذه المنطقة تشكل أهمية بالغة بالنسبة لماء تخاصة 
وأن الأحداث الي كانت تحري فيها تسير في عكس اتجاه السياسة المصرية: فإثيوبيا 
كانت مرتبطة بالغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص”"2) بينما كانست مصسر, 
تقاوم السياسة الغربية الي سعت إلى عزهًا بعد موقفها الرافض للأحلاف©. ولذلك 
حاولت الحكومة المصرية الرد على محاولات الغرب إثارة إثيوبيا ضدها بسبب مياه بحيرة 
تانا ومشروعات النيل» وأعلنت عن رغبتها في عقد مؤتمر يجمع مصر والسودان وإثيوبيا 
لدراسة إقامة اتحاد ثلاثي بينهمء وأعلن عبد الناضر أن هذا الاتحاد لسو تحقق 
سيقضي فائيا على الاستعمار في أفريقياء غير أن إثيوبيا رفضت الفكرة مسن أساسها 
واهمت عبد الناصر بالسعي لتكوين دولة إسلامية كبرى*, 

ولذلك فإن مصر الي التزمت في سياستها الأفريقية الجديدة بعدم التدحل في شكون 
أي دولة أفريقية مستقلة وقصرت مساعداتما على حركات التحرر الي توجد في مناطق 
الاستعمار فقط حي لا تشكل عبئا على الحكومات الأفريقية» وجحدت أن الوضع بالنسبة 
لإثيوبيا مختلف» فقد كان هيلاسلاسي هو الذي بدأ سياسته العدوانية تجاه مصر وتحالف 


944 


مصر والصراع حول الفرن الأفريقي «ه ١11-19‏ 


مع الغرب وسمح للولايات المتحدة باستخدام القواعد العسكرية في إريتريا وإثيوبيا 
وارتبط بعلاقات قوية مع إسرائيل”. إلى جحانب أطماعه في المناطق المحيطة بإثيوبيا سواء 
في الصومال الإيطالي أو إريتريا”'؛ ومن ثم حاول الحصول على مقابل أكبر لما يقدمه 
من تسهيلات عسكرية للولايات المتحدة لمساعدته على تحقيق أهدافه التوسعية لإنشاء 
"إثيوبيا الكبرى" الي تضم إريتريا والصومال الإيطالي إلى حانب إثيوييا"”'". 

وف هذا السياق دارت مفاوضات بين هيلاسلاسي والحكومة الأمريكية أثناء 
زيارته للولايات المتحدة في عام ١504‏ لعقد حلف عسكري”' "© ولكن مصر لم تتوقع 
أن يتم توقيع تحالف جديد إذ إن اتفاقية التعاون العسكري الي وقعت قبل ذلك في مايو 
عام ١567‏ بين إثيوبيا والولايات المتحدة قد أطلقت يد الأخيرة في اتخاذ أية إجراءات 
عسكرية بحجة الدفاع عن سلام العالم الحر””'2. وقد ظهرت أثار السياسة الإثيوبية الموالية 
للغرب في عدم اكتراثها بالدعوة إلى الحياد وإيجاد قوة ثالثة من الدول الأفريقية والأسيوية 
الي كان يتزعمها فهرو رئيس وزراء الهند""2. 

وكان من نتيجة رفض مصر الانضمام إلى الأحلاف الغربية أن غيرت الولايات 
المتحدة سياستها الي كانت تقوم على تغطية الشرق الأوسط يثلث دفاعي أركانه 
باكستان وتركيا ومصرء وأصبح تفكير العسكريين الأمريكيين يتجه إلى إحلال إثيويا 
محل مصر”'" في هذا المثلث» وقد أثار هذا الاتحاه قلق مصر خاصة بعد أن أرسلت 
الولايات المتحدة بعئة عسكرية في مايو ١5514‏ لزيسارة إثيوبيا وباكستان وتركيا”". 

وزاد من مخاوف مصر أن بريطانيا كانت ما تزال تمتلك قدرات عسكرية كسبيرة 
سواء في الشرق الأوسط أو في القرن الأفريقي نحاصة وأفها كانت حريصة على أستعراض 
هذه القدرات بُدف ديد مصر وغيرها من دول المنطقة» فكانت القسواتة الجوية 
البريطانية تداوم على إجراء رحلات جوية تدريبية على إطار واسعء وكانت طائراتقها 
التابعة لفرقة الشرق الأوسط تنطلق من بريطانيا إلى بغداد ثم إلى عدن ثم إلى قاعدة ٠‏ 
أوجادين ومنها إلى قاعدة كيتل في الصومال9©) وذلك في إطار سياسة الغرب للضغط 
على مصر الي أصبحت تشجع الدول العربية الأخترى في الحصول على الأسلحة من 
الاتحاد السوفيي وتتوسط في ذلك ثما جعل الغرب يخشى من تحول منطقة الشرق 
الأوسط إلى الشيوعية من هذا الطريق*", 

ونتيجة هله الضغوط وجدت مصر أن عليها أن تتبع سياسة ودية تجاه إثيوربيا وأن 
تبدد شكوكها تحاهها نظرا للظروف الدقيقة الي كانت تمر يما سواء في المرحلة الانتقالية 
ال كان السودان عر يماء أو عدم تسوية العلاقات المصرية البريطانية» ولكنها في ذات 
الوقت قررت أنه إذا لم تحد هذه السياسة فلن يبقى أمامها إلا إظهار مبلغ الضرر الذي 
يحيط بإثيوبيا إذا اضطرت لتغيير تلك السياسة29). ْ 
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ولذلك راحت مصر تتبع أخبار التسهيلات الي تمنحها إثيويبا للولايات المتحدة» 
حيث رصدت المخابرات المصرية قيام الولايات المتحدة بتوسيع مطار أسمره في مسارس 
عن طريق إعداد حزء منه لمبوط الطائرات الأمريكية حى لا تخضع حمولة هذه 
الطائرات للرقابة» وأن هذا المطار أصبح ملتقى الطرق بين القواعد الأمريكية في 
ليبيا والظهران.7'". كما حاولت الحكومة الأمريكية الحصول على موافقة هيلاسلاسي 
لإنشاء قاعدة صواريخ أمريكية في إريترياء فأوفدت جوليوس همولز 65تطاوظ قنافلنال 
مساعد وزير الخارجية لإثيوبيا في ديسمير ١3101‏ لإقناعه بذلك". وقد أقيمت بالفعل 
منشآت حربية أمريكية على بعد ١ه‏ كيلو مترا من أسمره أشيع أنها قواعد صساروخية 
وذرية؛ ولم يكن يسمح للأثيويين بزيارة تلك المنطقة» وح نائب الإمبراطور في إريتريا 
رفض طلبه لدحول هذه المنشآت9", 

يضاف إلى كل ذلك نشاط المخابرات الأمريكية الكبير ف إريتريا والذي تركز على 
بث التأييد لهيلاسلاسي بمدف أن تلعب إثيوييا في أفريقيا الدور الذي لعبعه تركيافي 
الشرق الأوسط عن طريق حر السودان وبعض الدول الأفريقية للدخول في أحلاف معها 
على أن ترتبط هذه الأحلاف بالولايات المتحدة”". وكان هذا الهدف حزء من الفكرة 
القديمة الي حاولت بريطانيا تنفيذها مع بداية الخمسينيات واليَ انبئقت منها فقكرة 
"الحزام الأفريقي" كتتمة لسلسلة الأحلاف الي درجت عليها سياسة الغرب*". 

وف المقابل عملت إثيوبيا على الحصول على مساعدات الولايات المتحدة الاقتصادية 
والعسكرية حى تمكنها من تكوين إمبراطورية علي حساب الشعوب المجاورة 
الضعيفة” "2 لذلك كله أصبحت إثيوبيا في الجانب المعادي لمصرهء وزادت أضيتها 
للولايات المتحدة أكثر بعد أن أعلن عن مبدأً أيزماور في عام ١561‏ الذي كان يدعو 
إلى تشكيل تحالف من مجموعة دول الشرق الأوسط بما فيها [ثيوبيا لمواحهة التأثير الثوري 
والشيوعي” 2 وهو ما أدى إلى تغيير الولايات المتحدة لسياستها تحاه إثيوبياء فبعد أن 
كانت تصر على عدم تزويد إثيوبيا إلا بالأسلحة الي أنها ضرورية فقط» قررت أهمية 
إثيوبيا كحصن إقليمي ضد تصدير الثورة من مصر أو تسرب النفوذ السوفيي إلى القرن 
الأفريقي» فضلا عن كونها مركزا لمقاومة القومية العربية والأفريقية"") تحتم عليها أن 
تمدها بالأسلحة والمعدات الى تطلبها"©. 


محاولات إثيوبيا إبعاد السودان عن مصر: 
منهما قوة كبرى على حدودها تضغط عليهاء» خاصة مع نضوج وعي المسلمين فيها 
ومطالبتهم باسترداد حقوقهم الي حرمتهم منها على مر السئين» ولذلك سبعت إلى 
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التفريق بين السودانيين والعمل على التدحل في السودان لتأبيد الانفصاليين والتعاون مع 
بريطائيا في هذه السياسة» فضلا عن عرقلة مشروعات الري المصرية السودانية ووقئف 
أبحاث الري الي كانت تقوم بما الحكومة المصرية هناك9". ش 

وكان الأثيوبيون يشعرون بالحميل يحاه السودان نتيجة ما لاقوه منه من معاملة طيبة 
أبان الغزو الإيطالي لبلادهم حيث لحأ إلى السودان الكثير من الأثيوبيين منهم الإمبراطور 
وكبار رجال دولته» كما اشتركت قوة الدفاع السودانية إلى جانب قوات الحلفاء في 
الحرب ضد الإيطاليين» ولكن إثيوبيا كانت تخشى من أي اتحاد يبن مصر والسودان كان 
من الممكن أن تطلب إريتريا الانضمام إليه» خمصوصا وأن هناك من كان يدعو لمثل هذه 
الفكرة” "). 

وقد اتخذ التدحل الأثيوبي في شئون السودان صورا عديدة» فمن ناحية حاولت 
الحكومة الإثيوبية الاحتفاظ معه بعلاقات جيده» فقدمت له المساعدة بالتعاون مع اليش 
البريطاني لمواجهة أحداث العنف الي وقعت في جنوب السودان وال صاحبها حدوث 
حملة اغتيالات أدت لانتشار حركة التمرد» وكان ذا التعاون الأثيوي البريطاني دلالته» 
إذ كانت إثيوبيا هي زعيمة الحلف الأفريقي المقترح وكانت هذه الممساعدة تقرب 
السودان رويدا رويدا من هذا الحلف» كما أن إثيوبيا عرضت على بريطانيا أن تقوم 
باستقبال قواتها الي ستجلو عن السودان وأن توفر لهم الإقامة والمعسكرات في منطقة 
أحوردات بإريتريا بالقرب من حدود السودان حيث يوجد هذه المنطقة مطسار حربي 
وثكنات عسكرية من أيام الحرب العلمية الغانية" ". 

ومن ناحية .أحرى كانت إثيوبيا تبذل المساعي داحل السودان لعرقلة فكرة الوحدة 
المصرية السودائية» فعينت ميلس عندوم ضابط اتصال لها في الخرطوم: وأوكلت له مهمة 
بث الفرقة بين السودانيين'"» إلى جانب أن الإمبراطور كان على علاقة وثيقة بمحزب 
الأمة السوداني - والذي كان يدعو إلى الاستقلال - وراعيه السيد عبد الرحمن المهدي 
منذ أن كان لاجثا في السودان9”". 

وكان من الطبيعي أن ترحب إثيوبيا باتجاه حكومة الثورة في مصر إلى تسرك حق 
تقرير المصير للسودانيين ووحدت أن هذا الاتحاه يسهل لها مهمتها إذ يقتصر نشاطها 
على تأليب السودانيين ضد فكرة الوحدة مع مصر". 

ومم اقتراب موعد تقرير السودان لمصيره ف يتاير ١94557‏ سعى هيلاسلاسي يشق 
الطرق لإقناع السودانيين لكي يقرروا مصير بلدهم مستقلا ومنفصلا ماما عن مصرء 
حي يسهل علي إثيوبيا تحقيق أهدافها فيه. واتخذ حطوات فعلية لتنفيذ ذلكء فقام 
بإرسال بعثات إلى السودان تعمل على توسيع الهوة بين الحزب الاتخادي ورئيسه إسماعيل 
الأزهري وحلفائه السابقين المصريين؛ والعمل على التقريب بين زعماء الحزب الاتحادي 


ل 
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- الذي شكل أول حكومة سودانية في عام 1901 بعد الفوز في الاتتخابات وكرس 
نفسه لقضية الاتحاد مع مصر ثم غير موقفه وأصبح يحبذ الاستقلال- وبين الاسبتقلاليين 
برئاسة عبد الرحمن المهدي7”, 

ولذلك عندما أعلن السودانيون الاستقلال عن مصر في يناير 2١565‏ اسستقبلت 
[ثيوبيا ذلك بالابتهاج واعتبرته نصرا للسياسة الي رسمتها ودعت إليها وأيدقاء ولكن 
تقدم السودان بطلب للانضمام إلى جامعة الدول العربية أحبطها وقضى على أمانها"". 
وإن كان ذلك لم عنعها من مواصلة السعي لإبعاد السودان المستقل عن مصر وربطه بما 
وخلق جو مشيع بالكراهية بينهماء وحر السودان إلى حلف الحزام الأفريقي والأحلاف 
الغربية - تنفيذا لأهداف الولايات المتحدة بأن تصبح إثيوبيا والسودان سدا أمام مصر 
ينع نفوذها من الانتشار إلى وسط وشرق القارة الأفريقية - وحصر إريتريا بينها وبين 
السودان» فلا تجد إريتريا مفرا من الانضمام إليها"". وتحقيقا لهذا الغرض قامت إثيوييا 
بتعيين ميلس عندوم مبعوثها في السودان سفيرا لها في الخرطوم للدس بين مصر 
والسودان”", ونحاولة إقناع السودانيين بالانضمام إلى حلف الحزام الأفريقي9”". 

وكانت المخاوف تساور هيلاسلاسي من احتمال إيقاظ شعور مسلمي إثيوبيا 
نتيجة الدعاية الإسلامية الى كانت مصر تقوم بما في مختلف مناطق أفريقياء وححاصة أن 
نسبة المسلمين في إنْيوبيا كبيرة؛ إذ كانت مصر تقدر عدد المسلمين فيها بنحو 1٠‏ / من 
إجمالي عدد السكان؛ بينما كانت المصادر الغربية تقدرهم بنسبة تتراوح بين 
+ - 460 6/) فكان يخشى أن توجه مصر نشاطها نحو إثيوبيا وسكاما المسلمين لإيقاظ 
الوعي الدينٍ للمطالبة بحقوقهم المسلوية» وهو ما سيكون نذيرا ينهاية أحلامه خخاصة إذا 
توحد السودان مع مصرء والسودان محيط بإثيوبيا من الشمال والغرب» ولمهذا كان 
هيلاسلاسي يشعر بأنه قابع في جزيرة مسيحية محاطة ببلاد إسلامية تتجه أنظارها إلى 
مصر”*». لذلك راحت إثيوبيا تسعى لعقد اتفاقية صداقة مع السودان .خحصوصا يعد 
ظهور معارضة كبيرة في السودان ضد ما يسمى بالحزام الأفريقي والدخول في حلف مع 
إثيوبيا تشترك فيه الولايات المتحدة””')» وذلك يسبب جهود مصر الي كلفت ممثليها في 
كل من إثيوبيا والسودان بالعمل على التصدي لمحاولات إثيوبيا جر السودان 
للأحلاف97 4 1 


موقف مصر من السياسة الإثيوبية في إريتريا: 

كان أول ما أثار دهشة قادة الثورة في عام ١9601‏ بخصوص منطقة القرن الأفريقي 
هو الأسباب الي دفعت مصر لتأييد إثيوبيا في مسألة إريتريا في الأمم المتحدة على الرغم 
من موقفها المويد للغرب فضلا عن اضطهادها للمسلمين وفيها”؛ والذين كانت 


١ ل‎ 
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تذيقهم الظلم بكافة ألوانه من مصادرة بباكاقم رارض الإثارات عابعم بوجرملام سين 
التعليم والوظائف كف العامة في الدولة بل وسعيها لإخحراجهم من دينه9*) 

وقد لعب موقع إقليم إريتريا الجغرائي دورا هاما.قٍ تذكيل مبائحة تعر لاي 
تجاه إثيوبيا فقد أصبح البحر الأحمر محط أنظار الحكومة المصرية» حاصة مع ماح إثيوبيا 
للولايات المتحدة باستخدام القواعد الإريترية بصورة واسعة أثارت غضب الإريتريين 
أنفسهم» فاتهموا هيلاسلاسي بأنه باع بلادهم ١‏ 

وكان من الأسباب الي استحوذت على اهتمام الحكومة المصرية أن الأوضاع في 
إريتريا رغم قصر مدة التجربة الفيدرالية قد زادت سوءاء حيث فقدت إريتريا الكثير من 
المميزات الي كانت تتميز بما عن إثيوبيا أيام الاحتلال الإيطالي في النواحي الاقتصادية 
والحضارية» بسبب استيلاء إثيوبيا على كافة المصالح الإريترية ذات الإيراد ما أدى إلى أن 
تواجه الحكومة الإريترية حالة اقتصادية صعبة أقترن يما هجرة الكثير من الإيطاليين من 
أصحاب الأعمال تحت تأثير النوف من سياسة إثيوبيا بما زاد من سوء الحالبة 
الاقتصادية9 2 

وف موسم الحج عام ١454‏ تقابل جمال عبد الناصر مع وفود من إريترياء فنقلت 
الإذاعات الأجنبية أن عبد الناصر عقد مؤتمرا إسلاميا في مكة مع الوفود الإريترية؛ ولكن 
الحكومة المصرية كذبت الخبر ووصفت هذا اللقاء بأنه لقاء شخخصي أثناء الحج الذي 
يجمع الحجاج من كافة أقطار العالج©. 

وكانت مصر حى ذلك الوقت حريصة على تبديد مخاوف إثيوبيا مسن.نواياماء 
ولكن إثيوبيا لم يكن لديها مثل هذا الحرص؛ فقد كانت تعمل على ضم إريتريا إليها 
نهائيا”». وتنفيذا لهذا المتحطط راحت تخرب الاتحاد الفيدرالي الذي أقرته الأمم المتحدة» 
لذلك قررت مصر اتباع سياسة حديدة تجاه إريتريا بداية من عام ١906‏ حيث قررت 
توحيه إذاعة من القاهرة إلى شعب إريتريا باللغة التيجريتية» وهي اللغة الي ألغاهما 
هيلاسلاسي على الرغم من نص قرار الأمم المتحدة على كوفا لغة رسمية في إريتريا 
مجانب اللغة العربية» وقد عملت هذه الإذاعة على فضح خحطط إثيوبيا الي كانت تتخذها 
للقضاء على الكيان الإريتري» فضلا عن مهاجمة سياسة الإمبراطور المبنية على التعصب 
الديئ. 

وقد اعتمدت سياسة مصر الخديدة على قبول اللاجئين السياسسيين من إريتريا 
واحتضانهم والسماح لمم بالعمل السياسي في القاهرة” © دون التفرقة بين المسسيحيين 
والمسلمين. كما تضمنت السياسة المصرية الجديدة فتح باب الأزهر للطلبة الإريتريين 
ووضع المخطط للب المزيد متهم 4 » كما أصدر عبد الناصر تعليمات لأجهزة الأمسن 
بعدم رد أي إريتري ل سر طريقة!"". 
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وعلى الرغم من أن مصر كانت حريصة على عدم التدخل في شكون الدول 
الأفريقية» وقصرت مساعدقا على الحركات الي توحد في مناطق الاستعمار إلا أن 
الوضع في إريتريا كان مختلفا فقد كان شعب إريتريا يناضل من أجل الحفاظ على 
الأوضاع الدستورية الي أقرتما الأمم المتحدة» واليّ عدي علبها عيلاسلاسي *. 

وكان هيلاسلاسي مستمرا في محاولاته لضم إريتريا بش الطرق قفي توفمير 
وأثناء الاحتفال باليوبيل الفضي للوسه على العرش» طلب من الوفد الإاريتسري 
الذي حضر الاحتفالات العمل على ضم إريتريا إلى إثيوبيا في الوقت الذي جاء فيه هذا 
الوفد للمطائبة بحقوق الإريتريين والاحتجاج على إلغاء اللغة العربية وفرض الأمهرية". 
كما استمر هيلاسلاسي في السعي لتخريب الحكم الذاتي فقام بحل اللجمعية التشريعية 
. الإريترية وأحرى انتخابات صورية: فضلا عن استمرار إثيوبيا في فب الاقتصاد 
الاريتري*. 

وهذه الأسباب بدأت مصر قي تقدم كل مساعدة ممكنة للإريتريين» ففي عام 
١ 65‏ التقي عبد الناصر مع وفد إريتري بزعامة طاهر إبراهيم قداب وحرضهم على 
العمل في الحصول على حريتهم ووعدهم .عساعدة مصر””. 

ولذلك زاد تطلع الإريتريين لحصر فاستغلوا زيارة سفير مصر في إثيوبيا إلى أسمره في 
فبراير ١965‏ فقدم له الزعماء الإريتريون مذكرة لينقلها إلى جمال عبد الناصرء طالبوا 
فيها بأن تقدم لهم مصر المساعدة» وأن أملهم في إبعاد بلادهم عن الانضمام لإثيوبيا 
ينعقد في مصر والجامعة العربية وأملهم أن يقوم بالضغط على إثيوبيا لتنفيذ قرار الاتحساد 
الفيدرالي والالتزام بالدستور””©: كما طلبت الرابطة الإسلامية بإريتريا من مصر أن تقدم 
ها دعما مالياء بعد أن أغلقت إثيوييا جريدة الرابطة "صوت إريتريا" وباعت مطيعتهاء 
وكانت الرابطة تقوم يبذل اللجهد لجمع المسلمين للحيلولة دون ضم إريتريا لإثيوبيا”””» 
وبادرت الحكومة المصرية إلى تقدم الدعم الذي طلبته الرابطة” 22 وأوعزت إلى منظمة 
المؤتمر الإسلامي لدعمها أيضا”. 

كما سارعت مصر وأبلغت مندوها في الأمم المتحدة بأن يقدم مذكرة عن اتتهاك 
إيويبا للقرار الفيدرالي وعدم تنفيذها لدستور الاتحاد» وإثارة الموضوع في الأمم المتحدة 
ولكنها عادت وقررت أن يتم ذلك عن طريق دولة عربية أخرى كالسعودية حي لا 
يؤثر ذلك على علاقاتا بإثيوبياء كما عملت على اتخاذ موقف موحد بالجامعة العربية 
ضد إثيويبا بعد أن أقامت علاقات مع إسرائيل””'2. وكان مجلس الجامعة العربية قد اتخذ 
قرارا في ١1‏ أبريل ١907‏ يوصي بأن تعمل الدول العربية على توثيق علاقاقها مع 
إنيويياء مع إبلاغها ف الوقت نفسه أن سياستها في إريتريا لا تؤدي إلى هذا الغرض"©. 
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وأثناء زيارة السكرتير العام للأمم المتحدة لمصر عرضت عليه الحكومة المصرية 
شكوى إريتريا ولكنه رد بعدم استطاعته إثارة القضية في الأمم المتحدة دون أن تعرض 
بواسطة الدول الإسلامية ولذلك قامت الخارحية المصرية بالاتصال بالجامعسة العربية 
ومنظمة المؤتمر الإسلامي لهذا الغرض» وف ذات الوقت كانت الحكومة الإثيوبية تعمل 
على منع الإريتريين الذين يرغبون في عرض قضية بلادهم على هيئة الأمم اده عبن 
مغادرة بلادهم بعدم متحهم جوازات السفر أو الاعتقال وغيرها من الإجراءات © 

وعندما بح وفد من الإريتريين في الخروج من إريتريا لعرض قضية بلادهم على 
الأمم المتحدة؛ مر هذا الوفد بمصر في أغسطس »١1467‏ وأرسل مذكرات إلى ججمسال 
عبد الناصر ووزير المخارحية محمود فوزي يطلبون فيها عون مصر لإنقاذهم من مخالب 
حكومة إثيوبيا ومطالبين مصر بأن تنفذ وعدها عندما أيدت القرار الفيدرالي في الأمم 
المتحدة بأما والدول العربية ستضمن صحة تطبيق هذا القرار والحفاظ على حقوق 
الشعب الإريتري خاصة وأن هذا القرار تضمن حق إثيوبيا في اتخاذ جميع الإحراءات 
الفعالة للمحافظة على النظام الفيدرالي» إلا أنه لم يتضمن أي كيفية لردعها إذا ما اعتدت 
على هذا النظاه”"2. وبعد عرض الوفد الإريتري مشكلة بلاده على الأمم المتحدة؛ قامت 
الحكومة الإثيوبية بالقبض على أعضاء الوفد فور عودتهم إلى إريتريا بتهمة تشويه سمعة 
إثيوبيا في الأوساط الدولية على الرغم من أن مندوها في الأمم المتحدة ديلما ديرسا تعهد 

ا لثلف 

بعدم التعرض لهم '. 

ويمرور الوقت أدرك هيلاسلاسي أن مصر هي الي تلعب الدور الرئيسي في دعسم 
الإريتريين وأنه لن ينجح في ضم إريتريا دون معاونة مصر لذا طلب من رو أثناء زيارته 
للهند في أكتوبر ١56“‏ أن يتدحل لدى عبد الناصر لبناء علاقات مع مصر على أساس 
سليه*". ولكن مصر لم تتوقف عن دعم الإريتريين» ومن ثم اتهمهما نائب الإمبراطور 
في إريتريا بوجود نشاط كبير لها ضد إثيوبياء عن طريق المصريين المقيمين في إريتريا 
بمدف إثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين فيها وتحريض الوطنيين الإريتريين لعرقلة 
تحقيق هدف إثيوبيا وهو ضم إريتريا مستغلة في ذلك الإذاعات الموجهة لإثيوبيا وإريتريا 
سواء بالأمهرية أو التيجرينية”"©2) كما اعترض وزير الخارجية الأثيوبي على توجيه برنامج 
إلى إثيوبيا باللغة التيجرينية» بحجة أن هذا يخالف العرف الدولي لأن اللغة الرسمية لإثيوبيا 

هي الأمهرية» كما اعترض على شخنصية بعض المذيعين من الإريترين باعتبار يعضهم من 
0 السياسيين 0090 ا 0 5 ف محاولة لتحسين 
العلاقات بينها وبين إثيوبيا أثناء أزمة القناة'2. ولكن سياسة إثيوبيا الممالفة للغرب 
دفعت الحكومة المصرية لأن تعلن أن تقسيم الإمبراطورية الإثيوبية سيصبح أمرا حتميا إذا 
لم يدم منح المسلمين في إريتريا وإثيوبيا حقوقهم"©. 
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وعلى أثر ذلك استدعت إثيوبيا الملحق العسكري المصري وطلبت منه مغادرة 
إثيوبياء ووجهت له اتمامات حول نشاطاته واتصاله بالإريتريين» وثملت الاقامات 
الإثيوبية جميع المصريين الموجودين في إريتريا”"©. كما اتجهت الحكومة الإثيوبية محاصرة 
أي ل تأثير في إريترياء فعملت على تضبيق اناق على الإريتريين الذين 
يتصلون »مصرء وتضييق الخناق على المسلمين في إريتريا عموما عن طريق محارية تعليم 
اللغة العربية وكذلك الضغط على آلاف اليمتيين الموجودين في إريتريا خصوصا بعد قيام 
الجمهورية العربية المتحدة وإنشاء اتحاد الدول العربية مع اليمن للتأكد من عدم قيسامهم 
بأي نشاط معاد لاتيواييا ”2 

ولم تسلم الأمور من تدخحل الغرب في العلاقات المصرية الإثيوبية» فقد نشرت 
الصحف البريطائية في أوائل عام ١9601‏ أن عبد الناصر صرح لأحد الصحفيين يأنه 
يحاول إثارة الأقلية الإسلامية الكبيرة ف إثيوبيا يمدف تقطيع المملكة المسيحية؛ وف ١7‏ 
مارس ١461‏ لام هيلاسلاسي مصر علنا على متابعة هذه الاستراتيجية وذلك أثناء 
إلقاءه خطاب العرش أمام البرلمان©, 

ومع استثناف الإذاعة المصرية الموجهة لإريتريا عملها سعى هيلاسلاسي لدى 
الولايات المتحدة للحصول على محطة إذاعية متطورة لتستخدمها إثيوبيا في الرد على 
الإذاعات المصرية الموجهة إليهاء ولكن الولايات المتحدة رفضت طلبه حشية أن يزيد 
ذلك من عنف الحملة المصرية ضد بلاده ثما يهدد بتأليب المسلمين المضطهدين داخلها 
وفي إريتريا ويهدد استقرار الأوضاع في إريتريا مما يضر بالمصابم الأمريكية7". 

ولم تكن مصر تواجه السياسة الإثيوبية فحسب بل كانت تواجه السياسة الأمريكية 
أيضا ققد كانت الجهود المصرية ف إريتريا يقابلها دعم أمريكي لاثيويا في كافة 
المجالات؛ إذ عملت الولايات المتحدة على عرقلة أي تقدم في العلاقات بين مصر 

وإثيوبيا”". بل إن إثيوبيا كانت تستغل المعارضة المصرية لسياستها لكي تحصل على 

المزيد من المساعدات الأمريكية؛ فعندما احتجحت مصر على وجحود القطع البحريسة 
الأمريكية في البحر الأحمر في مارس 1926197" طليت الولايات المتحدة من إثيوبيا 
منحها المزيد من الامتيازات للأسطول السابع في مصوع في إطار إستراتيجيتها للاهتمام 
بالموانيع البحرية على الشواطئ الأفريقية بعد إغلاق قناة السويس» فاسستغلت الأمسيرة 
الفرصة وطلبت المزيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمواجهة أثار المقاومة المصرية 
لمثل هذا التصرف'". 

وقد تسببت النحاحات الى حققتها مصر في تدعيم مكانتها في العالم العربي وظهور 
بوادر الثورة ورياح التغيير في العديد من دول المنطقة في العراق والأردن وليئان فضلا عن 
زيادة النشاط المصري في الصومال إلى فقدان هيلاسلاسي الكثير من ثقته في نفسه وإثارة 


١ك‎ 


عه 
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مخاوفه””. وقد أدى ذلك إلى اتباع إثيوبيا سياسة حديدة في اتجحاهين لمواحهة التهديدات 
المصرية؛ الأول في إريتريا حيث عمد هيلاسلاسي إلى قمع الاحتحاجات بقسوة يبمدف 
القضاء على المعارضة الإريترية وبالتالي القضاء على أية ذريعة للتدل في شعوغي2"0 
ففي مارس ١408‏ قتلت القوات الإثيويية وجرحت أكثر من حمسمائة إريتري أثنساء 
الإضراب الذي نظمه الاتحاد العام للعمل الإريتري في أسمره ومصوع9”". كما أمر 
هيلاسلاسي في ١4‏ سبتمير ١10/‏ بإنزال العلم الإريتري باعتباره رمزا من رموز 
السيادة والشخصية الوطنية في إريتريا””. أما الاتجاه الثاني فكان البحث عن حلفاء جدد 
ليس في الشمال فققط ولكن في الحنوب والغرب؛ ومن ثم بدأ هيلاسلاسي حملة 
دبلوماسية كبيرة في أفريقياء فأعلن في خطاب العرش في ١١‏ نوفمير 118/8 أن بلاده 
تهدف إلى اتباع سياسة خخارجية جديدة وهي التوحه نحو الدول الأفريقية الي تحصل على 
استقلانها والمشاركة في الشئون الأفريقية» خصوصا وأن الأفارقة ينظرون إليه باحترام 
نظرا لتاريخ إثيويبا في مواجهة الدول الاستعمارية - على حد ظنهم - وعدم احتلااها 
إلا لفترة عحدووة60, 

ولكن مصر لم تتوقف عن دعم إريتريا بكافة أشكال الدعم المعنوي والمادي» حيث 
قدمت الدعم لحركة تحرير إريتريا”*» الي تأسست في عام ١15/8‏ بقيادة محمد مسعيد 
ناود وهي الحركة الي عرفت باسم "مجموعة السبعة" وضمت العديد من الوطنيين 
والعمال الإريتريين في السودان والطلاب في القاهرة ثم انتشرت في المدن الإريترية» 
وكانت دف إلى تحقيق الاستقلال وإلغاء الاتحاد الفيدرالي ولكن كان ينقصها وجود 
جناح مس050 

وقد اتحه هيلاسلاسي إلى البحث عن طريقة جديدة للحد من مساعدة مصر 
للإريتريين» فعمل على تحسين علاقات بلاده معهاء فقام بزيارتها في 75 يونيو 21904 
وكانت الزيارة بالنسبة لمصر تعبيرا عن اتجاه جديد لهيلاسلاسي فاستقبل بحفاوة 
كبيرة9”) وتفادت الحكومة المصرية في خلانها التعرض أو التلميح لمشكليٍ إريتريا أو 
الصومال”. كما نظمت له زيارات لأماكن عديدة في مصر حيث قام بزيارة 
الصناعات الحديثة الناشئة مثل المصانع الحربية ومصانع الحديد والصلب وغيرها » كما م 
حلال هذه الزيارة تسوية المشاكل المعلقة بين الكنيستين المصرية والإثيوبية”. ثم غادر 
هيلاسلاسي مصر إلى الاتحاد السوفيي حيث سعى خلال زيارته لموسكو إلى كسب ود 
السوفيت حى يستعملوا نفوذهم للضغط على عبد الناصر فيقلل من هحومه على 
إثيوبيا””* » مستغلا في ذلك وجود بعض الخلافات المصرية السوفيتية في ذلك الوقست 
بسبب مواقف مصر ضد الشيوعية وحكومة عبد الكريم قاسم في العراق وغيرها””. 


مصسر التهضسة 


أزمة قئاة السويس وموقف إثيوبيا خلاها: 

كانت السياسة الأمريكية تسعى إلى جحذب مصر باتحاه المعسكر الغربي » وكانت 
مستعدة ف سبيل ذلك إلى تمويل السد العالي » ولكنها من ناحية أخحرى كانت تحاول 
الحفاظ على المصالح الإثيوبية » فخلال مفاوضات مصر مع الدول الغربية حول تموييل 
السد كانت الولايات المتحدة تؤكد أنها ملتزمة بالتعاون مع إثيوبيا في بحخال مشروعات 
المياه وتوسيع يحالات المساعدات الاقتصادية والفنية68, وعندما تأكدت الولايات. 
المتحدة من عدم خضوع مصر محاولات الضغط عليها أعلنت في 78 مارس ١505‏ أنما 
والبنك الدولي وبريطانيا لا يحب أن يقوموا بأي دور في مسألة تمويل السد العالي 
الذي يضر بمصالحها”'". 

ولذلك عندما قرر جمال عبد الناصر تأميم قناة اميدق 5 ايوليو ١965‏ 
لتمويل السد العالي» أشار في خخطاب التأميم إلى محاولة الولايات المتحدة في ييافا الذي 
أعلنت فيه تراجعها عن تمويل السد العالي”' إثارة إثيوبيا وأوغندا ضد مصر واقامها 
لمصر بأها تريد أن تبقى هذه الدول متخلفة اقتصاديا وسياسيا حى تتحكم في 
المنطقة59 0 , 

وكانت إثيوبيا غاضية بالفعل من عرض الولايات المتحدة لتمويل السد العاللي دون 
استشارتها”': ولكنها لم تتخذ موقفا معاديا لمصر في بداية الأزمة» إذ كانت تحاول 
تصفية المشاكل المعلقة بينهما في هذا الوقت وتبذل جهدا ظاهريا في سييل تحسين 
العلاقات معها تمهيدا لزيارة هيلاسلاسي لها ال حاء تحديدها تخوفا من تدخل مصر في 
الانتخحابات الإريترية وأملا في مهادنتها في الصومال» فأكدت للحكومة المصرية أفا 
سوف تقف موقف التأبيد الكامل لا في مؤتمر لندن الذي تقرر عله في لندن في 
أغسطس ١965‏ لناقشة قضية تأميم مصر للقناة9". 

ولكن موقف إثيوبيا حلال المؤتمر كان مخالفا لذلك؛ فعلى الرغم من تظاهرها بأنما 
غير منحازة في التراع؛ إلا أنها قبلت مبدأ تدويل القناة وهو أساس مشروع دالاس 9" 
وإن كانت قد اشتركت مع باكستان وتركيا وإيران في إدخال تعديل طفيف على مذا 
المشروع يؤكد سيادة مصر على القناة بالألفاظ» في حين أعرب وزير خارحية إثيوبيا 
ورئيس وفدها في المؤتمر عن أسفه للكيفية الي تم بها تأميم القناة» كما أعرب أيضا عسن 
أسفه للظروف الى أحاطت بتأميم القناة» على الرغم من أنه قام قبل مغادرة أديس أبابا 
بالاحتماع مع السفير المصري هناك وأخخيره بأن هيلاسلاسي أصدر تعليماته للوفد بتأبيد 
تأميم القناة في المؤتمرء وأن يتحذ موقفه بالاتفاق مع الوفد الهندي تنفيذا لقرارات موتّر 
باندونج؛ وهو ما لم يحدث خلال الموتر 9" 
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وتفسير هذا الموقف يكمن في أن إثيوبيا ضعت لمساومة أمريكية غير مباشرة في 
ذلك الوقت» إذ كان مقررا أن يتم توقيع اتفاقية جديدة للمعونة الفنية والاقتصادية في 
النصف الأول من شهر أغسطس »١1505‏ ولكن الولايات المتحدة أجلت التوقيع علسى 
هذه الاتفاقية إلى ما بعد الانتهاء من مؤثمر لندن بححة تغيب وزير مخارجيتهاء وكان من 
الطبيعي أن يؤثر ذلك على سياسة إثيوبيا تجاه الأزمة إذ أنما كانت تعتمد على الولايات 
المتحدة بصفة رئيسية في تزويدها بالمعونات الاقتتصادية والعسكرية والفنية"©. 

وعندما استفسرت مصر من سفير إثيوبيا بالقاهرة عن موقف بلاده: أفاد بأنها تدافع 
عن مصلحتها في القناة» إذ أن محالنها البحري ينحصر في البحر الأحمر» ولكن ذلك لم 
يقنع الحكومة المصرية؛ فقد كانت مصر تدرك مدى تواضع حركة التجحارة الخارجية 
الإثيوبية إذ لم ميزانية إثيوبيا في العام أكثر من ١١‏ مليون حنيها مصرياء وأن السفن الي 
تستخدم لنقل بضائعها لم تكن تمثل شيئا يذكر في الملاحة عبر القناة. كما انتقد السغير 
الأثيوبي الطريقة الي تم بها تأميم القئاة إذ كان يرى أن يتم إخطار إدارة شركة القنساة 
والتفاهم معها على الخطوات الى قررت مصر اتخاذها قبل إعلان قرار التأميم» فضلا عن 
أن إثيوبيا انتقدت إعلان مصر تأميم القناة كرد على امتناع الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا عن تمويل السد العالي» ووصفت قرار التأميم بأنه لم يكن قرارا حكيما©. 

ومع فهاية مؤتمر لندن تقرر تشكيل بحنة من خمسة أعضاء برئاسة متزيسس رئيس 
وزراء استراليا وعضوية كل من الولايات المتحدة والسويد وإيران وإثيوبيا لكي تبحصث 
مع الحكومة المصرية اقتراح دالاس» وقد وصلت اللجنة إلى مصر في “ا سبتمير» وحاول 
مندوب إثيوبيا قي اللجنة التخفيف من موقف بلاده تحاه مصر خحشية الصدام معها ف 
منطقة القرن الأفريقي"©» ولكن مهمة اللحنة آلت إلى الفشل وغادرت مصر في ٠١‏ 
سبتمبر 21167 وأعقب ذلك تباعد وجهات النظر بين بريطانيا وفرنسا من ناحية وبين 
الولايات المتحدة من ناحية أحرى إذ أصبحت فرنسا وبريطانيا أكثر عنفا وتشددا تجاه 

م 8 

وكان من الطبيعي أن تتبع إثيوبيا الولايات المتحدة في مواقفها فعندما اقترحت مصر 
الدعوة لمؤتمر لإعادة النظر في اتفاقية 18484 والبت في نزاع القداة» رفضت إثيوبيا 
الاشتراك في المؤتمر المقترح مثلما فعلت الولايات المتحدة في حين قبلته خمسة وعشرين 
دولة من بينها مس دول من الدول ال اشتركت في مؤثهر لندن9""©, 

وعندما دعت بريطانيا لمؤتمر لندن الثاني في ١9‏ سيتمبر 1465 لمناقشة اقتراح 
الغرب بإنشاء هيئة منتفعين للقناة'''2) قصرت الدعوة هذه المرة على الدول الثمانية 
عشرة الي أيدت الموقف الغربي خلال مؤثمر لندن الأول وتجاهلت الدول الأربع الي 
عارضته؛ وعندما حاولت مصر إقناع إثيوبيا برفض الدعوة لحضور الموتمر» رفضت إثيوبيا 


8 
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ذلك وأصرت على المشاركة» متذرعة بأنها مضطرة لقبول الدعوة باعتبارما إحدى 
الدول الموقعة على مشروع دالاس وإحدى دول بلكنة متريس ولكنها تعهدت بأنما لن 
توافق على أي مشروع فيه مساس بسيادة مصرء أو ديد باستعمال القوة ضدها””". 

وكان هيلاسلاسي ف موقفه هذا حريصا على عدم إثارة غضب الولايات المتحدة 
طمعا في المزيد من المساعدات؛: كما أنه كان حريصا على أن لا تستخدم مصر مواقفه 
هذه في المجوم عليه" '2. خاصة إذا فشل الغرب في فرض الحل الذي يحقق مصسالحه. 
فتستهدف مصر بلاده في المستقبل9' 2 ومن ثم اتصف موقف إثيوبيا بالتردد وعدم 
الوضوح” ''. ولذلك عندما اقترحت مصر إنشاء هيئة مفاوضة تتألف من مثلين لتسعة 
دول من الدول المستخدمة للقناة» ماطلت إثيوبيا في الرد على هذا الاققراح حى لا 
تتورط ف مواقف تخالف موقف الولايات المتحدة» ورأت أن تطلب من مصر إيضاحات 
حول اقتراحها كسبا للوقت حى تتضح الظروف الدولية9”©. 

وعندما قررت جمعية المنتفعين تسيير سفنها في القناة بالقوة؛ دون الاعتناد 
بالسلطات المصرية» طلبت الولايات المتحدة من إثيوييا أن تستكشف رد فعل مصر إزاء 
هذه الخطوة؛ فكلفت الحكومة الإنيوبية سفيرها في القاهرة ججبريهيوات 2هااتتاعرجاء 0 
.عقايلة جمال عبد الناصر لهذا الغرض» فأحابه عبد الناصر بأن مصر لن تطلق الثار على 
هذه السفن ولكنها سوف تحرك بعض سفنها في القناة وتغرقهاء وإذا وقع حادث لأي 
سفينة من تلك السفن فسيكون نتيجة لخطأها لأنها لم تنسق مع سلطات القناة المصرية. 
فأبلغه السفير الأثيوبي أن الشعوب الصغيرة في البحر الأحمر واقعة تحت رحمة مصر وأن 
هذه الدول لا تشعر بالراحة لذلك» وأن إثيوبيا لا تقبل دعوة مصر لعقد محادئات لأن 
هذه الدعوة غير واضحة”'". وأعلن وزير الخارحية الأثيوبي هاب وولد أن حضور 
إثيوبيا لمؤتمر لندن يعطي الدليل لجمال عبد الناصر على أنه لا يمكنه أن يقود إثيوبيا طبقا 
لمفاهيمه اللخاصة20”9, 

وقد أغضب هذا الموقف مصرء فأذاع راديو القاهرة في التاسع من أكتوبر ١9607‏ 
حديثا لحمال عبد الناصر اتّم فيه إثيوبيا.مناصرة الاستعمار في مسألة القناة مثلها مشفل 
إيران» فاشتكى هيلاسلاسي من هحوم مصر عليه؛ وادعى بأن إثيوبيا رقضت الانضمام 
إلى هيثة المنتفعين إرضاء لمصر بينما انضمت إيران إلى هذه الهيئة”''" في حين أن عدم 
اشتراك إثيوبيا في الهيئة لا يعود لتأبيدها لمصر بقدر ما يعود إلى ضآلة نشاطها في القناة 
على عكس إيران أحد أهم مصدري النفط للغرب. ونتيجة لذلك اتخذت مصر موقفا مع 
إثيوبيا لم تتخذه مع باقي دول مؤتمر لندن الثاني» حيث قررت حظر استخدام الطائرات 
الإثيوبية للمجال الجوي المصري20330, 


1١5٠١ 
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غير أن العلاقات بين مصر وإثيوييا بدأت تتحسن بعد أن تدخل السودان لتهدئة 
الأجواء بينهماء حيث قام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة بزريارة إثيوبيالهذا 
المدف9""©, وتم الاتفاق حلال هذه الزيارة على عقد مؤتمر يحضره جمال عبد الناصدر 
وهيلاسلاسي وعبد الله خليل رئيس وزراء السودان لوضع الخطوط العريضة لقيام الكتلة. 
الأفريقية بين مصر والسودان وإثيوبيا والاتفاق على المسائل المشتركة وفي مقدمتها السد 
العالي ونحزان تانا وخزان الروصيرص في السودان9'". ولكن العدوان الثلاثي على مصر 
حال دون المضي قدما في تنفيذ هذا الاتفاق» حيث هاجمت إسرائيل سيناء وتسدخلت 
بريطانيا وفرنسا طبقا للخطة المتفق عليها بينهم» وكان هيلاسلاسي في هذا الوقت يقوم 
بزيارة للهئند فاضطر لإدانة العدوان بعد أن أحرجه رئيس وزرائه مايكل إمرو -- وكان 
معروفا بآرائه التحررية - الذي سارع بإدانة العدوان فور ماع أشخباره”©. 

وكان لاثيوبيا دور غير مباشر في هذا العدوان» ققد وصل "ل إسرائيليا إلى 
الصومال الفرنسي في 77 أكتوبر» وف يوم 7١‏ أكتوبر أي بعد بدء المجوم على مصر 
بيومين تم توزيعهم على طائرات استأحرت من شركة هندية واتجهوا إلى مصوع في 
إريتريا حيث تسلموا سفينتين أثيوبيتين هما "أبينا" و"كاترينا ماردي" وكانت إسرائيل قد 
استأحرتكما من إثيوبيا وأسندت إليهما مهمة حربية وهي إيصال مواد التموين إلى 
وحدات اللواء التاسع الإسرائيلي في شرم الشيخ .كجرد الاستيلاء عليهاء وقد غنهادرت 
السقيتتان إثيوبيا في يوم 4 نوفمبرء ولما ذهب الملحق العسكري المصري في إثيوبيا 
لاستطلاع الأمر طرده المسثولون الأثيوييون» وعندما وصلت السفن الإثيوبية إلى منطقة 
العمليات في ١5‏ نوفمير» كانت شرم الشيخ قد أوشكت على السقوط في قبضة القوات 
الإسرائيلية» فأرسلت السفينتان قوة مسلحة لاحتلال جزر خخليج تيران. ولتغطية التواطؤ 
الأثيوبي الإسرائيلي أعلنت إسرائيل أن هاتين السفيتتين قامتا بالدوران حول طريق رأس 
الرجاء الصالح أي أنهما ل تنطلقا من مصوع لإبعاد الشبهات عن إثيوبيا'". 

وعلى الرغم من هذا التواطؤ فإن إثيوبيا اتبعت نمجا مختلفا في الأمم المتحدة فعندما 
نوقشت مسألة العدوان في الجمعية العامة الأمم المتحدة؛ اتبعت موقف الولايات المتحدة 
الذي كان يركز على وقف إطلاق النار لتحقيق مصالحها الخاصة في القضاء فائيا على 
نفوذ بريطانيا في المنطقة وعدم تأبيد عدوان مسلح يفقدها نفوذها ويظهرها يعظهر الدول 
الاستعمارية» فعندما تقدمت الولايات المتحدة .مشروع القرار رقم 141 في الثاني من 
نوفمبر ١467‏ لوقف إطلاق النار وحظر نقل الأسلحة والقوات العسكرية للمنطقة 
تقدمت إثيوبيا مع بعض الدول العربية والإسلامية والأسيوية بمشروع القرار رقم 4994 
في 4 نوفمبر ١105‏ للمطالبة بتنفيذ القرار السابق والانس حاب إلى وراء خطوط 
الهدنة"'", 
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مصر النهضسة ٠‏ 





ومع مرور الوقت زاد انحياز إثيوبيا لموقف مصر في الأمم المتحدة» حيث أعلن ديلما 
ديرسا مندوها في الأمم المتحدة أن من حق مصر أن تؤومم شركة القناة» خاصة وأفا 
اتخفذت هذا القرار مع الاعتراف بالمصالح الدولية المتمثلة في حرية المرور في القناة» كما 
طالب بانسحاب القوات المعتدية من مصر فورا”'). ثم أصبح هذا المندوب متزعما 
للدول الأسيوية والأفريقية في الجمعية العامة للأمم المتحدة للدفاع عن حقوق مصر 
ضد العدوان الثلائي*20. كما عرضت إثيوبيا إرسال قواتما إلى مصر للمشاركة في 
قوات. الطوارئ الدولية الي قررت الأمم المتحدة نشرها في سيناء في أعقاب انسسحاب 
القوات المعتدية في إطار سعيها للظهور في السياسة الدولية"'"2, 

غير أن كل ذلك لم يكن يعين أن إثيوبيا تقف إلى حانب مصر وتؤيدها ضد أعدائها 
حقاء بل أها كانت ترغب أشد الرغبة في أن تكون مصر ضعيفة إلى الحد الذي يجعلها 
عاجزة عن القيام بأي مضايقة لماء كما أن مصالحها كانت في جانب الدول الغربية 
وإسرائيل؛ والدليل على ذلك أنه عندما كان مندوبا يدافع عن حقوق مصر في الأمم 
المتحدة أدلى هيلاسلاسي بحديث لخريد نيويورك تاعز الأمريكية ف فبراير ١1517‏ أتهم فيه 
مصر باتباع سياسة هدامة في إثيوبيا وأففا تسعى ليث الفرقة بين المسلمين 
والمسيحيين”"'2. كما أن علاقات إثيوبيا بإسرائيل توثقت أكثر في كافة النواحي وتوسع 
نشاط الشركات الإسرائيلية فيها""2؛ ولذلك فإن موقف إثيوبيا ضد العدوان الئلاثي 
كان نابعا من مسايرتًا للسياسة الأمريكية» بمدف الحصول على مكاسب في الشكون 
الدولية وخاصة بين الدول الأسيوية والأفريقية خحصوصا مع عدالة القضية المصرية. 

وف ديسمبر ١107‏ أرسل هيلاسلاسي مبعوثا خاصا إلى القاهرة وهو ميلس 
عندوم””''2 سفير إثيوبيا في السودان» لكي يوضح أسباب تراجع هيلاسلاسي عن زيارته 
لمصر الي كان مقررا ها شهر نوفمير أ عسل وقد وصف ميلس عندوم محادثاته مع 
جمال عبد الناصر للسفير البريطاني في السودان بعد عودته من مصرء وأخبره بأن عبد 
الناصر يرغب في إنشاء تحالف عسكري بين مصر وإثيوبيا والسودان لمصلحة الدول 
الثلاث؛ ولكن ميلس قال أنه رفض الفكرة لأن عبد الناصر كان يسعى لقيادة العالم 
العربي ويتدخحل في شكون العرب ويحاول إثارة المشاكل الحكوماقم وأن إثيوبيا ليست 
عربية بل أفريقية سوداء وأن مصر تتدحل في شئوفا الداخلية وتسيب فا المشاكل وأن ها 
أهدافا عسكرية مجحهولة وأن بلاده لا تثق في القوة المسلحة المصرية كما أفا تقف يقوة في 
وجه الشيوعيين الذين يسلحون هذه القدة9"", 


لدلدلد 


مصر والصرا ع حول القرن الأفريقي مع ١ 541-١9‏ 


مسألة مياه النيل وأثرها على العلاقات بين مصر وإثيوبيا: 

تزايدت اهتمامات مصر بممشروعات المياه بعد ثورة يوليو لتحقيق التنمية» وكانت 
إثيوبيا وبريطانيا قد حالتا دون تنفيذ مشروع خخزان تانا لسنوات طويلة» بسبب المماطلة 
والتسويف ومحاولات الحصول على أكبر قدر من المكاسب» وقٍ يوليو ١905‏ حت 
بريطانيا مصر على بدء مفاوضات مع إثيوبيا لتنفيذ المشروع(*"" وكانت العلاقات بين 
مصر والولايات المتحدة ما تزال جيدة» ومن ثم لجأت الحكومة المصرية إلى الولايات 
المتحدة الي أصبح لما نفوذ كبير في إثيوبيا للضغط على الحكومة الإثيوبية للموافقة على 
بدء المفاوضات والعمل على تنفيذ المشرو ع2""©. 

ولكن هيلاسلاسي كان يعرض عن مناقشة المشروع بسبب عدم امتلاك حكومته ما 
يكفي من المعلومات والدراسات الفنية وافتقارها إلى الفنيين الأثيوبيين""©؛ كما أن 
تعارض السياسة المصرية مع السياسة الإثيوبية الذي تزايد ف عام ١95‏ كان سببا في 
عرقلة تلك التحركات: خصوصا بعد إعلان مصر عن نيتها إنشاء السد العالي وهو ما 
أثار حفيظة هيلاسلاسي ضدها فأعلن أن مصر تخرق يمذا كافة المواثيق الدولية المنظمة 
لياه الأنمار الدولية؛ كما زاد غضبه عندما وافق الينك الدولي للإنشاء والتعمير على منح 
مصر قرضا كبيرا يمكنها من القيام بتنفيذ هذا المشروع فهاجمت الصحف الإثيوبية مصر 
لانفرادها بالدراسات الخاصة بالمشروع وتجاهلها لإثيوبيا الي ينبع التيل من أراضسيهاء 
واستدعى هيلاسلاسي سفير الولايات المتحدة وأظهر له استياءه من موقف بلاده وطلب 
منه إلغاء قرار الببك الدولي والضغط على مصر لإجبارها على الدخول في مفاوضات 
مياه النيل بصفة عامة0"9, 

وعندما يأست الولايات المتحدة وبريطانيا من إمكانية التأثير على مصر لاتباع 
السياسة الغربية» قررتا سحب عرض تمويل السد العالي نحخجة ضعف قدرة الاقتصاد 
المصري على الوفاء.بمستلزمات بناء السد بالإضافة إلى حقوق بلدان حوض النيل وأضرار 
هذا المشروع على هذه الدول وكأفا اكتشفت فجأة وحود هذه الدول وذلك في محاولة 
لثارة إليوبيا ضد مصرة؟©. 

وف ٠١‏ أكتوبر 14017 حاولت السودان عن طريق رئيس حزب الأمة عبد الرحمن 
المهدي التوفيق.بين مصر وإثيوبيا وعد اجتماع بينهما لمناقشة قضايا السد وعحزان تانا 
وخزان الروصيرص في السودان”""2: ولكن حدوث العدوان الثلاثي على مصر حال 
دون ذلك. 

وتسبب تفكير مصر في إنشاء السد العالي في تلاشي أهمية أية مشروعات مشتركة 
مع إثيوبيا على بحيرة تانا حيث أصبحت بحيرة تخزين المياه المقترح إنشاؤها خلف السد 
العالي هي مصدر التخخزين الرئيسي لمصر الذي يقلل التهديدات الإثيوبية لما ويخلصها من 


اتدل 
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مماطلة إثيوبيا ال دأبت على نخلط التهديدات بالوعود بهدف الضغط عليها لكي تتساهل 
معها في القضايا الأخرى؛ ومع فاية عام ١407‏ أهمل عبد الناصر المفاوضات بشأن 
حزان تاناء واتحه مباشرة للتعامل مع السودانيين ليناقش معهم قضية توزيع المياه مهملا 
إثيوبياء فكان رد فعل هيلاسلاسي هو التحرك لإثارة السودانيين ضد مصر”"", وطلب 
معونة الولايات المتحدة لكي تستطيع إثيوبيا احتجاز كميات من المياه الضرورية الحاجاتًا 
الزراعية والصناعية وتوليد الكهرباء*", 

وفي مارس ١961‏ طلبت إثيوبيا من مصر الاشتراك في المفاوضات المتعلقة مياه النيل 
على أساس أن منابع النيل في بحيرة تانا هي أرض إثيوبية فلا يمكن أن تكون مياه النيل 
خاصة ,مصر والسودان وحدجهماء وللضغط على مصر أعلن سفيرها في السودان ميلس 
عندوم أن بلاده تنوي إنشاء حزان كبير في بحر دار على بعد ثلاثة كيلو مترات من بحيرة 
2070 , 

وكان رئيس وزراء السودان السابق إسماعيل الأزهري متمسكا بحل مشكلة المياه مع 
مصر وحدها فرفض طلب بريطانيا إشراك أوغندا - الي تحتلها- في مباحفات النيل؛ 
ولكن عبد الله خليل رئيس وزراء السودان الجديد كان يخشى أن تنفرد مصر 
بالمفاوضات المتعلقة بالمياه مع بلاده» لذلك كان يرغب في إشراك إثيوبيا وأوغندا في هذه 
المفاوضات لكي يكون أمام مصر ثلاث دول وليست دولة واحدة) ولكن مصر أصرت 
على أن إثيوبيا لا دخخل لما بالمحادثات المتعلقة بالميا "© 

واستمر السودان في هذه السياسة؛ حيث زار عبد الله خليل إثيويا في أبريل 
17 » وحاول هيلاسلاسي خلال هذه الزيارة استقطاب السودان للمعسكر الأمريكي 
عن طريق استعراض المساعدات العسكرية الأمريكية في إثيوبيا وذلك لتشجيع عبد الله 
ليل على قبول المساعدة الأمريكية» كما أدحل الأثيوبيون في ذهنه أن بناء خزان بحيرة 
تانا الذي تنوى إثيوبيا إنشاءه سيعود بالفائدة على السودان أثناء الصيف الذي تقل فييه 
الميا""2. وزيادة في توثق علاقاتها مع السودان أرسلت إثيوبيا العديد من البعشات 
السياسية والاقتصادية والثقافية للسودان حلال عام /1ه219 كما استقبلت العديد من 
البعثات السودانية» حي أصبح لدى إثيوبيا قناعة بأن السودان لن يعترض على اعتبسار 
معاهمدة 8 غير ذات موضوع خصوصا وأن حكومة السودان حي ذلك 
الوقت لم تعلن قبوها بأحكام تلك المعاهدة» بينما كانت مصر ترى أنه لا حق للسودان 
في التراجع والتنصل من أحكام اتفاقية ١9374‏ إذ أنها لم تأت إلا بتأكيد جديد لحق مصر 
التاريخي والطبيعي في مياه النيل بإقرار من حكومة بريطانيا بالمحافظة على هذا الحق طبقا 
للقانون الدولي”''2. فما كان من إثيوبيا إلا أن عملت على إقناع الأطراف الي ارتبطت 
معاهدات تخص مياه النيل وتضمن حقوق مصر في مياه التيل على إلغاء هذه 


ل 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي هع ١9/١7١9‏ 


الاتفاقية "22 كما استغلت إثيوبيا زيارة بعثة بريطانية هما في يوليو 1807 لناقشة 
مشاكل الحدود بينها وبين الصومال البريطاي حى تقر بريطانيا بأن اتفاقية عام ١6.05‏ 
بينهما غير ذات موضوع» وهو ما كان يخدم المصالح البريطانية الي كانت تسعى جاهدة 
لإزكاء روح الحقد الأثيوبي على مصر؟" 

وقد ردت مصر على هذا التصرف البريطاني بأن بريطانيا عندما وقعت تلك 
المعاهدة وقعتها بصفتها الدولة المسئولة عن العلاقات الخارحية لمصر والسودان وأوغندا 
باعتبارها مستعمرات لماء وأن الحقوق والالتزامات الي نصت عليها المعاهدة تخص مصر 
على الرغم من أنما لم تكن طرفا فيها"". كما أعلنت أن القانون الدولي لا يسند طلب 
كل من إنيوبيا وأوغندا في الاشتراك في مفاوضات النيل وأن مصر تتمسكك بحقوقها 
المكتسبة في المياه» وأنه لا مبرر لإشراكهما في المفاوضات لأنهما لا تتأثران .مياه النهر على 
الرغم من أن منابعه موجودة في أرضيهماء وأن مصر لا تمانع في اشتراكهما في أية 
مباحثات تستهدف الانتفاع من مساقط المياه في منابع النهر» ولكسن السودان كان 
متمسكا بإشراك إثيوبيا وأوغندا وهو ما أيد موقف إثيوبيا”*". 

وكان للولايات المتحدة دور كبير في إثارة إثيوبيا ضد مصرء فقد طلبت من إثيوبيا 
موافقتها على تكوين هيئة دولية للإشراف على توزيع مياه النيل في أبريل !1980؛ 
وأبلغتها أنها تعتزم عقد مؤتمر يضم مندوبين عن عدة دول منها دول غربية استعمارية 
لدراسة هذا الموضوع على أن يتم عقد المؤتمر في بلد محايد مثل غانا وطلبت موافقة 
الحكومة الإثيوبية» ولكن إثيوبيا ريطت موافقتها عموافقة مصر والسودان اللذان رفضا مثل 
هذه الفكرة وأنه لا دل للولايات المتحدة أو أي بلد غربي أخر في مثل هذه المسألة. 
كما عملت مصر على توحيد الحبهة المصرية السودانية إزاء المشروع الأمريكي*", 

وقد اتبعت الولايات المتحدة أساليب متعددة لإثارة الأثيوبيين ضد مصرء فقد 
عرض أعضاء هيئة التدريس الأمريكية عدرسة منليك الثانوية فيلما على الطلبة الأثيربيين 
يعرض لموارد إثيوبيا المائية الضحمة الي تندفق إلى مصر ثم عرض الفيلم لتقدم مصر وعزا 
ذلك إلى المياه الإثيوبية وصور مصر على أنا المغتصبة لهذه الثروة المائية بدون وبحه حق 
وهو ما أدى لثورة الطلبة. كما أن الأمريكيين كانوا يقومون بتسميم أفكار المسئولين 
الأثيوبيين بأن ملكيتهم للمياه مثل ملكية مصر لقناة السويسء بمدف أن تتمسك إثيوبيا 
بفكرة بيع المياه للمنتفعين 040 

وبادرت إثيوبيا بارسال مذكرة في أغسطس ١07‏ إلى الدول الأعضاء في الأمسم 
المتحدة تبلغها فيها أنما تحتفظ لنفسها بالحق ف إقامة السدود ومشروعات الري داخحل 
حدودها على النيل الأزرق» ثم كلفت الحكومة الإثيوبية مستشار الري بما وكان يدعى 
ويدي بتريدس - يوناني الجنسية - بإعداد تقرير عن مياه النيل في سبتمبر 1961 قسرر 
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ممسر النهفسة 


فيه أن أي كمية مياه يحصل عليها الآخرون سوف تكون بعد أن تستكفي إثيويبا أولا - 
المالك الأصلي- الحاجتها من المياه اللازمة للتوسع الاقتصادي والسكان 0*9 

وقامت مصر بالرد على ذلك بتوزيغ مذكرة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
ف سبتمبر من نفس العام» فصلت فيها الرد على المزاعم الإثيوبية كان أهم ما ورد فيها 
أن إثيوبيا تود أن تشارك فيما ليس في أراضيها وليس بذي تأثير علي ما يحرى من مائهاء 
وأن تصريف مياه النيل الأزرق إلى السودان ثم إلى مصر ظاهرة طبيعية ليس لإيوبيا دخل 
فيهاء وأنه لولا ذلك التصريف لأغرقت الأمطار إنيوبياء وأن مصر والسودان هما الدولتان 
الوحيدتان المعتمدتان على ما يحمله النهر من مياه وال هي في الواقع زائدة عن حاحة 
إثيوبياء فضلا عن أن الاتفاقيات الدولية الموقعة بشان مياه النيل تضمنت تقييد سلطان 
إيوبيا في إقامة أية مشروعات تؤثر على كمية المياه دون الحصول على موافقة مصر 
والسودان في حين دل تلزم أي من هذه الاتفاقيات الدولية مصر أو السودان باستشارة 
إثيوبيا أو موافقتها على أي مشروع تقيمه؛ أما المفاوضات مع السودان فضرورية لأن 
إقامة السد العالي سوف يغرق بعض أراضي السودان مما يستوحب تعويضات عن هذه 
الأراضي ولتنسيق السياسة المائية المعلقة بين البلدين تطبيقا لاتفاقية عام ١974‏ ولا شأن 
لإنيوبيا في مناقشة حصة المياه الى تمر بالسودان ومصر؟". 

وقد بدأت إثيوبيا في الضغط على مصر بإثارة مخاوفها مساعدة الولايات المتحدة نا 
عن طريق برنامج المساعدات المعروف بالنقطة الرابعة حيث أخخذت في تصوير الأراضي 
الواقعة حول بحيرة تانا وحوض النيل للإيحاء بأنها تنوي إنشاء مشروعات مائية وكهربائية 
وزراعية .كساعدة أمريكية بدون أذ رأي أو استشارة أي من حكومة مصر أو السودان 
ما لم تشترك رسميا معهما في مباحثات مياه النيل 01 ش 

وقد تمت تلك الدراسات .معرفة شركة 5لإء/امنا5 1165181 0عنا11 18/211 حيث تم 
تصوير ١87‏ ألف كيلو متر لعمل الخرائط اللازمة لحوض النيل الأزرق» كما قام الخبراء 
الأمريكيون بدراسة التربة ومناسيب المياه حيث وضع الأمريكيون مقاييس ف مواضع 
مختلفة من الئيل””*'2. وكان أكثر من مائة أمريكي تابعين للشركة ولبرنامج النقطة الرابعة 
يعملون في تلك المشروعات”*". ولم تكن مصر تستطيع التعرض هذه الأعمال أو 
المطالبة بإيقاف هذه الأبحاث لأنما تقع داعحل إثيوبيا ولأن الأمر لم يكن يخرج عن إطار 
الأبحاث وجمع المعلومات؛ انتظارا لأي تحرك لتحويل هذه الأبحاث إلى التنفيذ وحيشذ 
تطالب مصر بتنفيذ بنود اتفاقية 5 409؟", 

كما راح الخبراء الأمريكيون يثيرون الشكوك لدى الحكومة الإثيوبية في عدم 
صلاحية السد العالي لتخزين المياه على أساس أن البحيرة الي ستقيمها مصر خلف السد 
ستفقد ما يقرب من نصف مياهها بالبخر لشدة الحرارة في هذه المنطقة في حين أن البخر 
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في بحيرة تانا يسبب في فقدان "٠‏ / فقط من مياهها لقلة الحرارة مقارنة منطقة السد 
العالي» وأن الأرض خلف السد العالي رملية أي أن المياه ستسرب إلى أنمار حوفية؛ وأنه 
يمكن الاتفاق بين مصر وإثيوبيا على إنشاء خحزانات في أي جهة بما لحفظ المياه خاصسة 
وأن مناطقها حبلية صخحرية مقابل دفع مصر مقابل سنوي تتفق معها عليه!؟؟". 

ولم تلبث أن تضافرت القوى الغربية لإثارة إثيوبيا والسودان ضد مصرء حيث 
وحهت هيئة التعاون الفئ لدول أفريقيا حنوب الصحراء الدعوة هما لحضور احتمساع 
لمناقشة موضوع مياه النيل””". وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية رفضت إثيويا 
الدعوة خشية من تعرضها لحملات شديدة من مصر لمشاركتها في أعمال هيئة إقليميسة 
استعمارية تسيطر عليها أكثر دول أورويا استعمارا للأفريقيين» فضلا عن خحوفها مسن 
إختراج موضوع دراسة مياه النيل من النطاق الإقليمي إلى الإطار الدولي» واعتبار 
مار حا ب موائقة سه ننه علو جو هذه اللدول قي عح رسو نكاد 
الع 

وم تيأس بريطانيا والولايات المتحدة) فكررتا الحاولة فق أكتوبر 4غ حيث 
وجهتا الدعوة إلى مؤتمر للبحث في توزيع مياه النيل بين أفريقيا الشرقية (أوغندا) وإثيوبيا 
ومصر والسودان وهو ما يعن إحكام الخناق حول مصر بأوغندا المستعمرة البريطانية 
وإثيوبيا الت تخضع لنفوذ الولايات المتحدة وأخيرا السودان الذي كثرت المشاكل يينه 
وبين مصر في ذلك الوقت"". وبدأت إنيوبيا بالفعل في إعداد نفسها للمشاركة في 
هذه الخطة فوصلت بعئة أمريكية إثيوبية معداتها إلى مطار كسلا السوداني في 79 أكتوبر 
لإتمام مسح حوض النيل الأزرق بعد أن وافق السودان على عملهاء وأعلن عبد 
الله خليل أن الدول الواقعة على النيل يحب أن تجتمع في مؤتمر لتنسيق سياستها المائية 
وتحديد نصيب كل دولة من المياه ”© 

غير أن انقلاب إبراهيم عبود في السودان قلب الأوضاع الي كانت إثيوييا والقوى 
الغربية تعمل على ترتيبهاء إذ اتجهت الحكومة السودانية الجديدة إلى التقارب مع مصرء 
ورغم اعتراضات إثيوبيا المستمرة على إنشاء السد العالي©”'" إلا أن مصر والسودان 
توصلتا إلى انفاقية في 8 نوفمير ١1094‏ أكدتا فيها الاعتراف بالحقوق المكتسية لمصر الي 
أقرهها معاهدة ١475‏ قبل الحصول على الفوائد اليّ ستحققها مشروعات النيل الجديدة 
وهي السد العالي وسد الروصيرص على النيل الأزرق في السودان» وعلى توزيع العائد 
من السد العالي فيما بينهاء أما فيما يختص .مطالبة الدول الأعرى فتم الاتفاق على دراسة 
الدولتان سويا هذه المطالب والاتفاق على رأي موحد*”", 


1107/ 


علاقات إثيوبيا مع إسرائيل وأثرها على مصر: 

وحدت إسرائيل في إثيوبيا ضالتها الي كانت تبحث عنها لكسر الحصار العربي 
المفروض عليهاء فقد كان البحر الأحمر هو الامتداد الجنوبي لما إذ أنه الطريق الأمثل الذي 
يمكنها من الوصول إلى المحيط الحندي ويمكنها من إقامة علاقات سياسية واقتصادية مع 
الدول الأفريقية”*". لذلك اتمهت أنظار الإسرائيليين إلى إثيوبيا الدولة الوحيدة على 
البحر الأحمر الغير عربية وغير إسلامية» فضلا عن كوفا تمتلك مقومات أخرى تمكنها 
من التأثير على مصالح مصر بشدة مثل السودان وتماس حدوده معها ووجود منابع النيل 
يماء لذلك كانت إثيوبيا بالنسبة لإسرائيل هدفا لا يمكن الاستغناء عنه لتأمين ملاحتها في 
البحر الأحمر من ناحية ومن ناحية أخرى لإثارة المتاعب لمصر وتشتيت جهودهاء وإعاقة 
محاولاتما لدعم سياستها تجاه دول منطقة القرن الأفريقي””'". وهو م ظهر في إعلان 
موشى ديان في عام ١466‏ عندما صرح بأن أمن إثيوبيا واستقرارها هو ضمان لإسرائيل 
وأن هذا لا يتحقق إلا بخضوع إريتريا خحضوعا مباشرا وتاماً 0*0 

أما إثيوييا فقد وحدت في إسرائيل حالة ممائلة لحالتهاء إذ كانت تنظر إلى نفسها 
على أفا جزيرة مسيحية وسط بحر من المسلمين؛ وأنها وإسرائيل يتعرضان لتهديد الخطر 
نفسه”"”"©. إلا أن العلاقات””''" بينهما اقتصرت في بادئ الأمر على الجانب الاقتصادي 
من خلال استفحار إسرائيل لبعض الجزر الإريترية كمراع لتربية الحيوانات اللازمة لمصنع 
اللحوم التابع لشركة انكودا الإسرائيلية"”'". وقد ظلت إثيوبيا تنفي أي علاقةلما 
بإسرائيل وأن مصنع اللحوم هذا موحود منذ أن كانت إريتريا تحت الإدارة 
الإيطالية؟"'©, 

وف أعقاب العدوان الثلاثي في عام ١5557‏ تمكنت إسرائيل من استخدام مينساء 
إيلات عبر حليج العقبة إلى باب المندب» واتصلت بإثيوبيا بصلات جغرافية مياشرة» 
فافتتحت قنصلية لما في أديس أبابا» كما أرسلت مجموعة من الضيباط لتدريب القوات 
المسلحة الإثيوبية» كما شرعت المخابرات الإسرائيلية في إقامة مركزا لما في إزيتريا لمراقبة 
نشاط مصر بالتعاون مع أجهزة مخابرات الدول الغربية ق المنطقة» كما استطاع عدد 
كبير من الضباط الإسرائيليين إقامة علاقة صداقة مع كبار قادة الجيش الأثيوبي9"". 

ولم يلبث أن ظهر أثر ذلك النشاط الإسرائيلي في محاولات تقييد حركة الملحقين 
العسكريين المصريين في المنطقة؛ ففي ١5‏ فبراير ١451/‏ أصدرت القنصلية الإسرائيلية 
أديس أبابا نشرة ماحم الملحقين المصريين وتعدد حوادث استدعائهم بناء على طلب 
حكومة إثيوبيا مثلما كان يحدث في العديد من البلاد العربية:؛ وأن هؤلاء الملحقين 
يقومون بأعمال الاغتيال وتوزيع الأسلحة والذخخائر على العناصر المتطرفة تنفيذا لسياسة 
مصر في إثيوبيا والمنطقة9"". كما أصدرت السفارة البريطانية نشرات ممائلة تمقاحم 
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نشاط ممثلي مصر وتتهمهم بإثارة العنف والاضسطرابات ضد دول عديدة منها 
0 

وكان لإسرائيل اهتمام أخر في إثيوبيا تمثل في يهود الفلاشاء وإن كانت قسد 
حرصت على عدم إثارة قضيتهم مع حكومة إثيوبيا رغبة منها في عدم إثارة المشاكل في 
الوقت الذي كانت تسعى فيه إلى تقوية الروابط يبنها وبين إثيوبيا» فلم تعترف هسم 
كيهود؛ على الرغم من أنهم كانوا هدفا للتنصير من حكومة إثيوبياء إلا أنها تجاهلت ذلك 
وأشاعت أن هناك مرض معد منتشر بينهم يحول دون السماح لهم بالهحرة إليها» ولكنها 
في ذات الوقت عملت على أن يكون يهود الفلاشا رغم عدم اعترافها بمم كيهود رابطة 
تربطهم بإثيوبياء ففي عام ١5607‏ سمح هيلاسلاسي للوكالة اليهودية يبناء مدرسة لهم في 
مدينة أسمره؛ وتم اختيار بعض خريجي هذه المدرسة للسفر إلى إسرائيل في عام ١185‏ 
لاستكمال دراستهم؛ ولكن إسرائيل ركزت على تلقينهم مبادئ الصهيوينة دون العلوم 
: الأخحرى. فاشتكى هؤلاء الطلبة عند عودهم من تدني مستوى تعليمهم» كما رفض كثير 
منهم العمل في المدارس الحكومية الإثيوبية بعد عودقم من إسرائيل وفضلوا العمل في 
مناطق الفلاشاء وهذا لم توت هذه الخطة ثمارهاء بل حاءت بنتائج عكسية إذ أثر التعليم 
في الفلاشا فتطورت مطالبهم السياسية إلى الاحتجاج على اضطهاد الحكومة الإثيوبية 

بححل) 

وقد ظلت الأولوية لدى إسرائيل للاحتفاظ بنفوذ كبير في إثيوبيا لذلك فإن بن 
حوريون صرح بأن على إسرائيل أن تنضم وبشى الوسائل مع كل الأطراف اليّ لا تكن 
الود للعرب؛ لتضمن عدم ظهور أي ديد في المستقبل للملاحة الإسرائيلية من قبل أية 
دولة عربية واقعة على البحر الأحمر””''2. بل إن بن حوريون سعى لحذب انتباه الرئيس 
الأمريكي أيزنماور إلى الآثار الناجمة عن تزايد نفوذ مصرء فأرسل له خطابا في 4؟ يوليو 
*؛ حذره خلاله من خخطورة التأثير المصري على أوضاع المنطقة كلها وعدد 
نحسائر الولايات المتحدة في لبيبا والمغرب وتونس» فضلا عن تحويل السودان إلى أملاك 
مصرية على حد تعبيره؛ وتقويض استقلال إثيوبيا نتيجة لسياسة مصر الي هدف إلى 
إثارة القلاقل في إريتريا وحيبوتي والصومال وإثارة المشاكل بين مسلمي إثيوبيا نفسهاء 
وأن إسرائيل عززت علاقانها مع عدة دول في المنطقة تقع على الحيط الخارجي لمنطقة 
الشرق الأوسط وهي إيران والسودان وتركيا وإثيوبياء كدف إقامة سد منيع ضد 
التسرب السوفيي وإقامة حلف غير رسمي أو معلن للتعاون المشترك في مواجهسة عبد 
الناصر والسوفيت» وطلب معونة الولايات المتحدة للحفاظ على الاستقرار داخليا 
وختارجيا في إنيوبيا والسودان وإيران" ". 
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وقد استخدم هيلاسلاسي علاقاته بإسرائيل ف إثارة قلق مصرء ققد كانت معادته 
بالغة عندما أرسلت إسرائيل بعئة من خخبراء متختصصين في أبحاث المياه في عام م90١‏ 
للتحول في منطقة منابع النيل الأزرق وتأكد من وصول أخبار هذه البعثة إلى مصرء 
وكان هدفه من ذلك ينحصر في إحداث أثر نفسي لدى الحكومة المصرية؛ ومن جانيها 
عملت إسرائيل بشي الطرق على تدمير العلاقات بين مصر وإثيوبيا فقد استغلت مسألة 
الخلاف بينهما حول مسألة مياه النيل» فبادر بن حوريون بإرسال رسالة لهيلاسلاسي في 
أواخر ١55/8‏ قبل إلقائه طاب التاج يحثه فيها على عداء مصر بسبب مزاعمه عن 
سعي مصر لتخريب جيرافاء وتقويض السلام بالإضافة لتعهد الاتحاد السوفيي يبناء السد 
العالي والذي أضبح أحد مصادر خخطر مصر على جيرانما الأفريقيين» وأن مر النيل ليس 
ثرا مصريا وأنه هر أثيوببي قبل أي شيء ثم سوداني» وأنه أمر كل بمنلي إسرائيل في 
الخارج بالعمل على تكوين رأي عام عالمي حول ذلك الموضوع بمدف دعم إثيوييا لكي 
تصمد أمام السياسة المعادية والهدامة ال تمارسها مص 299 

وقد ساهمت تلك المحاولات في إثارة مخاوف هيلاسلاسي فعمل على انتهاج سياسة 
جديدة للبحث عن روابط مع الدول الأفريقية وحلفاء جدد لمواجهة تديد مصرء كما 
وقع اتفاقا أمنيا سريسا مع إسرائيل”"'". زاد على أثره نشاط عملاء إسرائيل وأجهسزة 
مكافحة اللباسوسية الي أرسلت إلى إثيوبيا لمراقبة نشاط مصر هناك؛ ومراقبة نشاط 
مسلمي إثيوبيا أنفسهم ليقدموا الأدلة لميلاسلاسي على أن مصر وعبد الناصر يعملون 
على نشر الثورة ف إثيوبيا لتشجيعه على قطع كل العلاقات مع مصر(!"", 


تصدي مصر لأطماع إثيوبيا في الصومال: 

كانت إثيوبيا تطمع في التوسع ف الأراضي الصومالية المحاورة» لذلك يذلت جهدها 
لتحقيق هذه الغاية بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانياء وعلى الرغم من أن الأمم 
المتحدة قررت مصير الصومال الإيطالي بالاستقلال بعد وصاية لمدة عشر سنوات» إلا أن 
إثيوبيا لم تتراجع عن فكرة ضم الصومال الإيطالي» حن أنها لامت مصر عغلى مشاركتها 
في الس الاستشاري9”, 

وف عام ١464‏ لاحت لا فرصة التوسع على حساب الصوماليين2'') عندما 
اتفقت مع بريطانيا على تسليمها منطقة هود والأراضي المحجوزة ومساحتها 5٠؟‏ ألف 
ميل مربع» نتيجة لرغبة بريطانيا في التخلص من الأعباء المالية ال تتحملها نتيحة إدارة 
هذه المتاطق وال كانت تقدر بمليون حنية إسترليئ على الرغم من أهمية تلك المنطقة 
للصوماليين في الصومال البريطاي؛: حيث كانوا يهاحرون إليه سنويا للبحث عن العشب 
ونلا , 
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وقد ظلت تلك الاتفاقية سرية حي ذاع أمرها مع بداية عام 21168 فسافرت 
بجموعة من الصوماليين من الصومال الإيطالي ومحمية الصومال وأوحادين إلى لنسدن 
للاحتجاج على نزع هذه الأراضي وضمها لإثيوبيا بححة تطبيق اتفاقية بينهما وقعت في 
عام 21861 وأرسلوا إلى السفير المصري في لندن لكي ينقل طلبهم في مساعدة مصر لم 
إلي الحكومة المصرية» لكون مصر رأس العالم الإسلامي؛ وأنه عبر مصر حصلت بريطانيا 
على سيطرتما على بلادهم'””". 

كما أرسلت الأحزب الصومالية في الصومال البريطاني رسائل إلى جمال عبد الناصر 
تطلب تدخخل مصر للتصدي لأطماع إثيوبيا في الأراضي الصومالية""؛ وفي الصومال 
الإيطالي أبلغ زعماء الأحزاب مندوب مصر في المحلس الاستشاري عن تنظيم مظامرات 
للاحتجاج: ول تكن إيطاليا تمانع سرا في تنظيم مثل هذه الاحتجاحات لسببين الأول: 
لضيقها من إتمام الاتفاقية من وراء ظهرهاء والثاني: لإمكانية حدوث فوضى نتيجة لتلك 
الاحتجاحات ومن ثم تستخخدمها كذريعة لتأحيل استقلال الصومال لفقرة غير 
محدودة078, 

ونتيجة لذلك قررت مصر أن تؤيد عرض القضية الصومالية على الأمم المتحدة في 
دورة سبتمير 214858 كما قبلت طلب الوفد الصومالي بتأبيد مطلبه في عرض شكواه 
على محكمة العدل الدولية*"' 2 ولكن الغرب استغل موقف مصر هذا لزيادة الخلافات 
بين مصر وإثيوبياء فأذاعت مخابرات الدول الغربية من راديو مدينة برازافيل أن مصر تتبئ 
عرض القضية على الأمم المتحدة» وهو ما أثار إثْيوبيا فأوقفت منح التأشيرات لأعضاء 
بعئة الأزهر بأسمرهء كما أوقفت منح التأشيرات لبعثة اقتصادية مصرية كان مقررا أن 
تصلها في ذلك الوقت9"". 

غير أن مصر لم تتراجع عن موقفها حيث عرض مندوبما في انملس الاستشاري 
القضية أمام مجلس الوصاية في دورته السادسة عشر في 4 أكتوير ه95١‏ وهاحم 
الاتفاقية الي منحت إثيوبيا هذه الأراضي عن طريق اتفاقيات لا يعترف با الصوماليون 
مثلها مثل الاتفاقيات اليّ لا يعترفون با قبل 7١‏ نوفمير ١9149‏ تاريخ قرار الأمم 
المتحدة بمنح الصومال الاستقلال بعد فترة وصاية!:*"©. 

وبينما دافعت بريطانيا عن الاتفاقية وقالت بأنها لن تغير شيئا من أوضاع هذه 
الأراضيء إلا أن مصر رأت أن هدف بريطانيا من هذه الاتفاقية هو إيحاد أوضاع تساعد 
على إثارة المشاكل والمنازعات في المستقبل بحيث تظل الصومال يمالا مفتوحا 
للتدحل”'*'"؛ فضلا عن أنما أنقذت نفسها من متاعب الاشتباكات المسلحة مع السكان 
في ثوراتهم ومطالبتهم بالاستقلال وتوجيه تلك الثورات إلى إثيوبيا بعد أن حصلت على 
تعهد منها يضمان البحث عن البترول في تلك المناطى 8" , 


١‏ اميا 


مصر الهضة 


ونتيجة لموقف مصر من الاتفاقية قررت إثيوبيا الانتقام منها عن طريق الامتناع عن 
التصويت على قضية استقلال الجزائر الي كانت تناقش في الأمم المتحدة» كما هاجمت 
مندوب مصر في احلس الاستشاري للصومال لموقفه في مجلس الوصاية”*'؟. بل أنما لم 
تحترم التعهدات الي قطعتها على نفسها في الاتفاقية بالسماح للقبائل الصومالية 
بالاستمرار في حركة التنقل الموسمية عبر الحدود بحثا عن العشب والماى ومارست عليهم 
ضغوطا فأعلنت أن أي صومالي تزيد فترة إقامته على ستة أشهر بيوم واحد يصبح 
أثيوبي الجنسية9*". وقد عقدت مصر العزم على إثارة القضية بأكملها حول انتهاكات 
بويا 7 الشعوب الصومالية» ولكن انشغال مصر بقضية تأميم القناة عطلها عن 
ؤزئي ١4»‏ 1 

غير أن أطماع هيلاسلاسي لم تتوقف عند هذا الحد» فقد كان يتطلع إلى الصومال 
الإيطالي» فأثناء زيارة قام يما لمنطقة أوحادين في سبتمير ١505‏ أعلن عن أمله في أن 
يتحد الصومال بعد استقلاله مع إثيوبيا أسوة بإريتريا”*'). وتأكد ذلك بتزايد النشاط 
الأثيوبي في الصومال الإيطالي» حيث اتفقت إثيوبيا مع الإدارة الإيطالية على إرسال 
ضابط اتصال أثيوبي إلى الصومال؛ وكان يدعى أميدككايل ديساليج آم هلمع لعسم 
53168و وكان هو نفسه ضابط الاتصال الأثيوبي في إريتريا أثاء فترة تقرير المصير» 
وقد عمل خلال وجوده ف الصومال على تأسيس حزب صوملي يدعو إلى اتاد 
الصومال مع إثيوييا فضلا عن تحريض الصوماليين ضد مصر”*" والعرب على اعتبار 
أنهم ينظرون إليهم كعبيد» وقد بح قي دفع أحد الصوماليين ويدعى محمود البوراكي 
لتشكيل حزبٍ باسم حزب شباب الصومال الأحرار الذي أثار النعرات القبليسة بين 
الصوماليين إذ أثار قبيلة الحوية الي ينمي إليها ضد قبيلة الداروط2*". 

ولذلك قامت مصر بالضغط على إثيوبيا فقدمت الدعم المعنوي والمادي لفسوار 
أوجادين» الي تكونت فيها حركتان لما علاقات قوية.مصر هما حركة حزب الله 
وحركة نصر الله وقد كون الأولى أحمد شيخ موسى وهو أحد خريجي الأزهمر 2*8 
كما شددت الإذاعة المصرية الموجهة للصومال المحوم على إثيوبيا وفضح أطماعها في 
المنطقة والي تساندها فيها الدول الاستعمارية لتنفيذ سياستها العدوانية» كما هاجمست 
الصومالبين المتعاونين مع إثيوبيا ويسهلون لحا مهمتهاء وقامت بتحريض الصوماليين على 
محاربة هذه الفئة المضللة الذائنة لوطنها” 0 . إلى حانب ذلك قام مندوب مصر في اللحجلس 
الاستشاري في يونيو ١405‏ بمهاجمة أطماع إثيوبيا في الصومال في مجلس الوصاية 
بطريقة غير مباشرة عندما أشار إلى الدول الأفريقية الي تطمع في الصومال7''' فاحتج 
مندوت شرا على بك لدوب اللقترى لا تعيمنة .دحت عق رقي الوا 7 
التوسع الإقليمي”'"'). 


يفن 


مصر والصراع حول القرن الأفريفي © 94 ١ 541-1١‏ 


وكانت مصر تدرك عخاوف إثيوبيا من تزايد نفوذها في الصومال لذلك قام جمال 
عبد الناصر في مايو ١9651‏ بمحاولة لتهدئة مخاوفها فأبلغ هيلاسلاسي أن مصر لا مطمع 
لها في الصومال مطلقاء وأنما ترمي فقط إلى أن يقرر الصوماليون مصيرهم بأنفسهم سواء 
بالاستقلال أو بالاتحاد مع إثيوبياء وذلك يبمدف تقليل معارضة إثيوبيا لاستقلال الصومال 
وإقناعها بأن ذلك أفضل من أن يكون نخاضعا لأي نفوذ أجبيا”"". 

وعلى العكس من ذلك كانت الولايات المنحدة تعضد إثيوبيا في مساعيها لضم كل 
أجزاء الصومال» حي تضمن امتداد نفوذها إلى هذا الجزء الام من أفريقياك؟؟ لذلك 
عندما قام رئيس وزراء الصومال الإيطالي ورئيس الجمعية التشريعية بزيارة أديس أبابا في 
نوفمبر ١961‏ أعلن السفير الأمريكي في إثيوبيا بأنه سيحاول انتهاز هذه الفرصة لإقناع 
رحال الحكومة الصومالية يعزايا الاتحاد الفيدرالي مع إثيوبيا”*'©؛ وعلى أثر ذلك قام 
السفير المصري في أديس أبابا بتحذير الوفد الصومالي من نوايا إثيوبيا ومن ورائها الدول 
الغربية وبالأخص الولايات المتحدةل؟0, 

وقد استمرت إثيوبيا ف سياستها -ذلق تيار مؤيد ها في الصومال» حيث كانت 
تقوم بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى قنصليتها في مقديشيو للصرف على الأحزاب الموالية 
لهاء والجرائد التابعة للا مثل جريدة صوماليا الحرة؛ في مواجهة حزب صوماليا الكبرى 
المويد لمصر والاتحاه الإسلامي والعربي”"". فضلا عن قيام ممثليها باقتفاء أثر مندؤب 
مصر في المجلس الاستشاري وإثارة الشائعات حوله وحول نشاطاته لإثارة الإدارة 
الإيطالية ضده وتشويه صورته وصورة مصر أمام الصوماليين!*"", 

ولكن جهود إثيوبيا لم تنجح؛ بفضل الجهود الي بذلتها مصرء إلى جاتب كراهية 
الصوماليين لإثيوبيا نتيجة لسياسة -حكومتها التعسفية ضد المسلمين في داخل إثيوبيا 
وإريتريا وأوحادين» ولذلك كلما اقترب موعد استقلال الصومال تصاعد التوتر بينسه 
ويين إثيوبيا ووصل إلى حد الاشتباكات المسلحة ف ديسمير ١459‏ بين حرس الحدود 
الأثيوبي ورحال القبائل الصومالية» ح أن إثيوبيا أعلنت أفا سوف تنهي اتفاقية عسام 
5 مع بريطانيا الخاصة بحقوق الرعاة الصوماليين إذا استقلت محمية الصومال 
البريطانية*'). وكانت قد احتحت لدى الحكومة البريطانية في فبراير 1908 عندما 
أعلنت عن رغبة أهالي المحمية في الاتحاد مع الصومال”'". 


موقف مصر من الاحتلال الفرنسي في جيبوي: | 

كانت الأوضاع في جيبوتي تختلف عن الصومال الإيطالي» فقد كانت جحيبوتي 
خخاضعة للاحتلال الفرنسي: كما أن مصر لم يكن لديها مساحة كبيرة للتحرك داحل 
جيبوتي» نتيجة لإحكام فرنسا السيطرة عليهاء فأصبحت شبه معزولة عما حوففا إلى 


ارفيل 


معصسر النهضة 





جانب العداء بين مصر فرنسا والذي يعود في أصوله إلى مساعدة مصر لثوار الحزائر ضد 
الاحتلال الفرنسي. 

ولكن تلك الظروف لم تمنع مصر من الوقوف في وجه الاستعمار الفرنسي بكل 
الطرق الممكنة» فقد تصدت نحاولة فرنسية في النصف الثاني من عام ١908‏ كانت 
دف إلى احتذاب الفرنسيين الموحودين في مصر والسودان لتحنيدهم لخدمة المستعمرات 
الفرنسية في أفريقيا ومن بينها حيبوي؛ وذلك عن طريق خداعهم بالإعلان عن مشروع 
زراعي كبير في منطقة دكار بالستغال» وأن هذا المشروع يحتاج إلى ثمانية آلاف عامل 
من الشبان تتراوح أعمارهم بين ؟؟ و55 سنة في مقابل أحور كبيرة» وأعدت بساخرة 
في ميناء بورسودان اسممها مارسيليا لنقل هؤلاء الشبان» ولكن مصر فضحت المخططات 
الفرنسية('"), 

كما عملت مصر على إشعال الروح الوطنية في نفوس الوطنبين» واليَ بدات تظهر 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية» وذلك عن طريق الإذاعة الموجهة سواء كانت إذاعة 
صوت العرب أو الإذاعة الصومالية اليّ بدأت عملها في عام 2١9461‏ وركسزت على 
فضح وسائل الاستعمار ومساوئه””' ©. وكان لإذاعة صوت العرب أثر كبير في تحريك 
مشاعر الشباب في حيبوتي وتعريفهم بتاريخهم وإقناعهم بأهم أصحاب حضارة؛ كمسا 
استطاعت مصر تحنيد بعض العرب في حيبوتي للتعامل معها فقبيل العدوان الثلاني رست 
بارحة بريطانية في ميناء حيبوثي» ونقل بعض العرب المقيمين في جيبوتي المعلومات الخاصة 
يما إلى اليمن الي نقلتها بدورها إلى القاهرة» وعئدما وصلت البارحة إلى قناة السويس 
أغرقتها البحرية المصرية”'' . كما ظهر أثر ذلك أثناء العدوان الثلاثي على مصر إذ 
خرجحت مظاهرات الأهالبي وقامت بحرق مصنع اللحوم الإسرائيلي في مدينة حيبوتي وهو 
ما دفع إسرائيل إلى نقل المصنع إلى إريتريا9' ". 

أما فرنسا فقد عملت من جانبها على استغلال وحودها في حيبوتي للانتقام مسن 
مصر عن طريق فتح الطريق أمام الإسرائيليين لاتخاذها موطئ قدم ينفذون منه إلى داخخل 
القارة الأفريقية» ففي أعقاب حرب ١107‏ وتمكن إسرائيل من تشغيل ميناء إيلات 
بدأت فرنسا التفاوض مع إسرائيل لمنح الأخيرة منطقة حرة في ميناء جيبو لتكون حلقة 
اتصال بين شرق أفريقيا وإسرائيل””' بالإضافة إلى السماح ها بإقامة قاعدة 
عسكرية9 ”0 وهو ما كان يثل خخطرا كبيرا على السودان والقرن الأفريقي» فضلا عما 
يحققه لإسرائيل من السيطرة على جنوب البحر الأحمر وما يترتب على ذلك من تدعيم 
مركزها في خليج العقبة ضد أي حصار تفرضه مصر عليهاء إضافة إلى المخاطر اليّ قد 
تنجم عن اتصال الإسرائيليين في جحيبوتي ييهود حضرموت واليمن المقيمين على الشاطئ 
الشرقي للبحر الأحمر وما يترتب على ذلك من إحكام سيطرة إسرائيل على منافذه9”". 


تقل 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي * ١11-١14‏ 


وقد رغبت مصر في استطلاع الأمور على أرض الواقع» غير أنه لم يكن لما وجود 
تستطيع الاعتماد عليه في ذلك كما لم تستطع إرسال أي من ممثليها حىّ لا تعترض 
السلطات الفرنسية عليه وتمنع دخوله إلى حيبوتي» فكلفت القنصل السوداني في إثيوبيا في 
شهر نوفمبر ١401‏ القيام بزيارة المنطقة الحرة .كيناء جيبوتي الي كانت فرنسا ترغب في 
منحها لإسرائيل وهي عبارة عن لسان من الأرض داتحل البحر حنوبي ميناء حيبوتي» وقد 
وجد السفير السوداني أن المنشآت الموحودة في'الميناء متوقف يما العمل تماماء وأبلسغ 
“السفارة المصرية بأديس أبابا بما رآهء وأرجع سبب التوقف إلى معارضة أهل البلد 
ورفضهم المساهمة في عملية إقامة منشآت إسرائيلية في بلاده 8 ". ولذلك أعهذت 
الشركات الإسرائيلية تتخفى وراء أسماء شركات فرنسيةلة”". 

وقد ساعد اعتراض إثيوبيا على منح امتيازات لإسرائيل ف ميناء حيبوتي في وقف 
تنفيذ ذلك» فقد هددت إثيوبيا بأنما تنوي تأميم السكة الحديدية الي تربط بين جيبو 
وأديس أبابا على غرار تأميم مصر لقناة السويسء» كما أعلنت أنما تنوي تطوير ميناء 
عصب ليكون بديلا عن حيبوق» بعد أن تقوم بتوصيله باللجزء المؤمم من السكة الحديدية 
الواقع داخخل أراضيها””' "2 وبالفعل طرحت إثيوييا مناقصة عامة لتطوير ميناء عصب في 
عام نوفمير ١461‏ وظفرت به إحدى الشركات اليوغوسلافية وهو ما كان يهدد 
بالقضاء على ميناء حيبوتي الذي تمثل موارده دعل جيبوتي كلها”'". 

واستمرت فرنسا في فتح حال أمام الإسرائيليين» إذ كانت تتخذ من هذه السياسة ٠‏ 
نقطة تهديد لمصر والعالم العربي”'", وكانت لتلك السياسة مظاهر عديدة حيث كانت 
السفن الحربية الإسرائيلية ترسو في ميناء جيبوتي أثناء العدوان البريطاني الفرنسي 
الإسرائيلي على مصرء كما منحت السلطات الفرنسية إحدى الشركات الإسرائيلية الي 
يرأسها شخحص تشيكي الجنسية يدعى فريدمان 16021823 امتياز إنشاء مخازن للبضائع 
الترائزيت داعحل الميناء مع السماح ا بإعادة التصدير» كما سمحت لشركة أنكودا 
بافتتاح فرع لها برئاسة شخحص سوفيي الجنسية لتصدير اللحوم الي تصل حيبوتي مسن 
ديردوا الإثيوبية إلى إسرائيل» ولكن فرع أنكودا أقفل في يونيو ١951‏ وتضاءل نشاط 
مخازن الشركة لعدة أسباب منها زيادة نشاط الأهالي المسلمين ضد اليهود فضلا عن 
إحكام مصر الرقابة على السفن المارة بقناة السويس واليٍ تحمل البضائع الإسرائيلية الأمر 
الذي دعا الباخرتين هعهداطدة© و 760613 إلى التوقف عن العما 9'". 

وعندما انضمت اليمن إلى الجمهورية العربية المتحدة في مطلع عام 2١9864‏ سارع 
سكرتير القنصلية اليمنية في جيبو بالحرب إلى إثيوبيا في * مارس ١508‏ وسلم السفارة 
المصرية هناك الوثائق والمستندات الخاصة بالقنصلية خحوفا من قيام السلطات الفرنسية 
يبون بالاستيلاء على هذه المستندات نتيجة لانضمام اليمن لاتحاد الدمهوريات العربية» 


نفلا 





وهو ما حدث بالفعل حيث أغلقت السلطات الفرنسية القنصلية اليمنية على الفورء 
وكانت الوثائق الي نقلها القنصل اليم تنضمن تفاصيل نشاط السفن الحربية والتجارية 
ف حيبوتي» وكذلك حركة الأسلحة الأمريكية الكثيفة الي تمر عبر جيبوتيٍ إلى إثيوياء 
وحركة السفن الإسرائيلية الحربية والتجارية في الميناء'). 

أما من ناحية السياسة الداخلية في جيبوق» فقد تأثرت ,مصر ليس فقط عن طريق 
الإذاعات المصرية» ولكن عن طريق التأثر عما يحدث في الصومال الإيطالي والذي كانت 
مصر تمارس فيه نشاطا كبيرا» فأصبح أي مظهر من مظاهر اليقظة تنم فيه يكون له أثره 
على الإقليم الحاور”'. ووضح أثر ذلك عندما اضطرت فرنسا في عام ا190 إلى 
إصدار دستور حديد نص على إنشاء جمعية إقليمية بالاتتخاب وإنشاء مجلس وزاري 
يرأسه حاكم الإقليم الفرنسي ويتولى منصب النائب زعيم الأغلبية في اللجمعية الإقليمية؛ 
والسماح للأحزاب السياسية .عمارسة عملهاء على عكس باقي مستعمراتا 
الأخرى”'". ولكن مصر رأت أن فرنسا تدف من وراء هذه الإصلاحات إشاعة روح 
التنازع على مغانم السلطة مما يؤدي إلى تشتت قوى الحركة القومية في البلاد» كما تنفي 
كنار ا ات الباق علبيا حر ا بر )وعدا العو بحن جاتر ملسن 
الوطنييت 039 

وكانت المنافسة بين الوطنيين قائمة يبن حزبين هما الحزب الاتحادي الجمهوري 
الذي يرأسه محمود حري وحزب حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية وكان يرأسه 
حسن جوليد وقد فاز حزب محمود حربي بانتخابات يوليو عام 1961 وشكل الوزارة 
تحت الإشراف الفرنسي*"". ولم يكن لمصر أي تأثير على هذين الحزيين؛ ولكن 
الإحراءات الفرنسية بدأت توي ثمارهاء فبعد فوز محمود حربي في الاتتخابات وتشكيله 
الوزارة قام حسن حوليد في يونيو ١5104‏ .مختاطبة السفارة المصرية في إثيوبيا يطلب منها 
دعم مصر المالي لمساعدة الحركة الوطنية في جيبوق؛ بعد أن أنفق جميع أمواله الخاصة 
على حزبه أثناء الانتخابات في مواجهة محمود حربي الذي سار ف ركاب الفرنسسيين» 
وكانت الحكومة المصرية حى ذلك الوقت تعتقد في صحة هذا الاام» ولكن محمود 
حربي أبلغ أحد المصريين الموحودين في حيبوقٍ بأن تصريحاته عن تأييده لسياسة فرنسا 
نحو الصومال الفرنسي ما هي إلا وسيلة ليحصل بما على تأييد الفرنسيين في الانتخابات 
وأنه يويد حهود الجمهورية العربية المتحدة ضد الغرب» ومستعد لتنفيذ سياستها نحو 
الصومال الفرنسيء ونتيجة لذلك رفضت الحكومة المصرية تقدم أي دعم لحسن حوليد 
بعد أن شعرت يجشعه وسعيه لتحقيق مصالح شخصية”'". 

وقد أظهرت الأيام صدق رؤية مصرء فيعد زيارة محمود حربي لفرنسا في ٠١‏ 
سبتمبر ١9464‏ اصطدم مع الاحتلال الفرنسي بعد أن شن هجوما شديدا على دستور 


أكون 
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ديجول مما أدى إلى عزله من رئاسة الحكومة وسجن اثنين من وزرائه وهو الأمر الذي 
أدي لاتتشار المظاهرات في الصومال الإيطالي تأبيدا له" 

بيد أن الموامرات الفرنسية ل تنقطع وذلك بعد أن زادت حركة التحرر الأفريقي 
وحاولت فرنسا من جانيها إضقاء الشرعية على وحودها في الصومال الفرنسي» فقررت, 
تنظيم استفتاء على دستور الدمهورية الخامسة وتخيير أهالي جيبون بين الاستقلال أو 
الاستمرار في الوضع القائه"'© وبالطبع جاءت"نتيجة الاستفتاء لصالح استمرار التبعية 
لفرنسا بعد الإجراءات غير المشروعة الي طبقتها السلطات الفرنسية للحصول على نتيجة 
ظظ وده9") 
تؤيد وجو : ٠‏ 

كما شهدت تلك الفترة تقاربا بين فرنسا وإثيوبيا بشأن حيبوق ومعارضة اتحاد 
الصوماليين الإيطالي والبريطاني طبما للمشروع البريطاني بمدف مقاومة فكرة إنشاء 
صوماليا الكبرى""© كما طلب هيلاسلاسي من فرنسا مساندته لدرء الخطر الممصري 
والشيوعي وفكرة صوماليا الكبرى”؟"". ١‏ 


دور مصر في امجلس الاستشاري في الصومال الإيطالي: 

بداية من عام غ6 ١]‏ زاد نشاط مصر قي الصومال الإيطالي بدرحة كبيرة وذلك 
عن طريق ممثلها في الجلس الاستشاري» حيث ثم اتحتيار محمد كمال الدين صلاح مندوبا 
لمصر في هذا المجلس» وكان له دور كبير خلال فترة عمله الي استمرت ثلاث سنئوات 
تقريبا. ونظرا لكون هذا الممثل له صفة دولية فقد عملت مصر على افتتاح قنصلية لها في 
الصومال لزيادة نشاطها وعدم إتاحة الفرصة للإدارة الإيطالية لمهاجمة ممثلها”''"؛ وح 
يتاح لها فرصة زيادة التبادل التحاري مع الصومال» وكذلك إيجاد نقطة مراقبة في شرق 
فريقيا لتنفيذ سياستها الخارحية”'". 

ونتيجحة لذلك كانت الإدارة الايطالية مستاءة من نشاط مصر في الصومال ومن 
دورها في المجلس الاستشاريء لأن ذلك كان يشعرها دائما يأها ليست صاحبة السلطة 
المطلقة وأن هناك رقابة دولية عليهاء ومن ثم ماطلت في الرد على طلب الحكومة المصرية 
لإنشاء قنصلية كما عملت على شل عمل المحلس الاستشاري وإعاقته'””". خصوصا 
وأن مندوب مصر دأب على نقد الإدارة الإيطالية لعدم قيامها بواحبها تجاه تميية 
الصوماليين للأعمال الإدارية ليحلوا محل الإيطاليين حى يمكنهم الاضطلاع بإدارة 
الصومال عند انتهاء مدة الوصاية""© قاتهمته الإدارة الإيطالية بتعدي حدود 

اختصاصاته وأنه تمثل للأمم المتحدة وليس ممثل لمصر فقط!""", 

: وكان الوضع داخخل ابجلس الاستشاري صعباء إذ كان المندوب الكولومي مؤيدا 
لسياسة الإدارة الإيطالية على طول الخط تنفيذا لتعليمات حكومته الي كلفته بالدفاع 
عن تصرفات الإيطاليين في الصومال نظرا لكوفما دولتان لاتينيتان كاثوليكيتان وكانت 
الإدارة الإيطالية تعتمد عليه يدرحة كبيرة في تنفيذ مناوراتها لشل املس وإعاقته”'". 


مصسر النهضة 


وقد تعمدت الإدارة الإيطالية تحاهل المندوب المصري في المناسبات العامة وعملت 
على إبقاءه منزويا عن أعين الجماهير» ولكن مندوب مصر”””" عمل على استغلال كل 
فرصة ممكنة لفضح أساليب الإدارة الإيطالية» ففي ١١‏ أكتوبر ١965‏ تقرر أن يرفسع 
العلم الصومالي الجديد في احتفال كبيرء ولكن الإيطاليين أصروا على عدم ترجمة المخنطب 
البيَ ألقيت وكلها بالإيطالية إلى العربية بل ترجمتها إلى اللغة الصومالية» كما دقت 
أحراس الكنيسة الكبرى المواحهة لمبئ الإدارة الإيطالية في مقديشيو ول يرتفع صوت 
تكبيره واحدة من متذنة المسحد القريب منه» فقام المندوب المصري بالاعتراض على 
استختفاف الإدارة الإيطالية .مشاعر الشعب الصومالي""'©. كما شهدت تلك الفقرة 
أحداثا أخترى زادت من حتق الإيطالبيين على مندوب مصرء ففي ١7‏ نوفمير ١91814‏ 
أصر المندوب المصري على حضور احتفال الإدارة الإيطالية بالمولد النبوي وأقنع رحال 
بعثة الأزهر بالحضور بعد أن كانوا يرفضون الحضور قبل ذلك لأن الحاكم الإيطالي كان 
يرأس الاحتفال9”". 

كانت هذه الأحداث مصاحبة لقيام لحنة من الأمم المتحدة بزيارة الصومال» حيث 
استقر رأي اللجنة على أن الإدارة الإيطالية للصومال عاجزة عن تحقيق ما يجب تحقيقه 
للصومال قبل عام :١17٠‏ فانتهز المندوب المصري ذلك واقترح إحراء تغييرات جوهرية 
في الإدارة الوصية؛ واقترح كذلك وضع برامج عملية بواسطة أشخاص متخصصين 
لديهم نية مخلصة لخدمة البلاد”"'. ونتيجة لذلك اضطرت إيطاليا إلى استبدال الحاكم 
العام فرانكا”"" وعينت بدلا منه إنريكو أنريلوق9"". 

وفي أكتوبر ١956‏ كلف عبد الناصر وزارة الخارحية بتنسيق جهود مثلي مصر في 
روما وأديس أبابا ومقديشيو لمواحهة الآثار المترتبة على سياسة إيطاليا تجاه مصر والعمل 
على إقناع إيطاليا بقيام تعاون بينها وبين مصر في الصومال» مع ضرورة حفاظ مصر 
على مركزها هناك لأن ذلك يكفل لما فتح السبيل إلى سائر المناطق المحمساورة والحيطة 
يمنابع النيل"". والتمسك بتحقيق استقلال الصومال في وقته وأن تكون الوصاية عليه 
قبل إتمام الاستقلال كفيلة بتحقيق رغباته في النواحي الاقتصادية والاحتماعية 
والفقاقية070, 

وكانت مصر إلى جانب دورها ف الصومال تقوم بتوجيه الإذاعة الصومالية لكي 
ماحم سياسات الإدارة الإيطالية» مستعينة في إذاعة بعض تلك المواد بيبعض الصوماليين 
المقيمين في مصر مثل الحاج محمد حسين رئيس حزب وحدة الشسباب الصومالي 
الساب259, 

لذلك عملت إيطاليا على إبعاد مصر عن الصومال فسعت لإلغاء اللجلس 
الاستشاري وفي مايو ١1557‏ حاولت تنفيذ ذلك» غير أهها تراحعت عن إثارة الموضوع 
في مجلس الوصاية لخوفها من عدم قدرهًا على تحقيق ذلك*2, ولكنها لمأت إلى حيلة 
أخعرى حيث -حاولت الضغط على مجلس الوصاية والدول الغربية بإشاعة نيتها في تسرك 


١74 
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مهمة الوصاية على الصومال توفيرا للنفقات الي تتكلفها والإعانة المالية ال تقدمها 
للصومال؛ واليٍ تتراوح يين 4 - ه بلابين ليرة إيطالية أي ما يوازي ثلاثة ملايين جنية 
مصريء وقد رأت مصر أن ذلك الانسحاب المفاجع سيعنٍ ضياع الجهود اليّ تبذها في 
سبيل إعداد الصومال للاستقلال وسيخلق فراغا تنشأ عنه مشاكل سياسسية كثيرة لا 
تساعد على استقرار المنطقة”* © ولكنها كانت تدرك في ذات الوقت أن إيطاليا لا 
ترغب في الانسحاب حقا وإنما كانت تسعى من وراء التهديد بذلك إلى الضغط على 
مجلس الوصاية والغرب لكي يسترضيها بإلغاء المجلس الاستشاري وهو ما يؤدي إلى رفع 
كل رقابة دولية فعلية على أعمالها في الصومال» وهو ما كانت مصر تخشاه لأن ذلك 
سيؤدي إلى اضطراب الحالة داخل الصومال وعلى حدودها مع إثيوبيا والأقاليم البريطانية 
الحاورة: ووقوع حوادث بين القبائل ومختلف الحاليات والأحزاب من جراء ما مسوف 
تقوم يه القوى الاستعمارية من مناورات داتخلية وتخارجية9؛ "© 

ونتيجة لذلك لم جد إيطاليا بدا من إظهار نواياها والمطالبة بإلغاء الجلس الاستشاري 
بحجة أنها أصبحت عضوا في الأمم المتحدة ومن حقها أن تعامل على قدم المساواة مسع 
الأعضاء الآخرين المنتدبين لإدارة الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية بدون إشراف يحالس 
استشارية وهو ما يمس كرامتها ويشعرها بعدم الثقة» خحصوصا مع وحود جمعية تشريعية 
منتخبة والنية في تشكيل وزارة صومالية تتولى السلطة التنفيذية» فضلا عن توفير نفقات 
النحلس الاستشاري للصرف على استقدام خبراء وفنيين. ولكن مصر كانت تدرك أن 
هدف إيطاليا هو إبعادها عن الصومال””". لذلك ردت على المزاعم الإيطالية بأن 
المجلس الاستشاري ثبت فائدته عمليا والأولى أن تعممه الأمم المتحدة في المناطق الأخحرى 
الخاضعة للوصاية» أما اجلس التشريعي فسلطاته محدودة وقاصرة فلا يسستطيع إسسقاط 
وزارة» كما أن للحاكم حق الاعتراض على قراراته» في حين أن الوزارة ستكون نخاضعة 
لتوجيهات الإدارة الإيطالية فضلا عن وجود مستشار إيطالي لكل وزير له حق حضور 
بحلس الوزراء وله حق التصويت على قراراته9؟". 

وعلى الرغم من ذلك سعت إيطاليا لإيحاد رأي دالي صومالي يؤيد مطالبهاء كما 
أوعزت إلى مندوب كولومبيا في ابحلس الاستشاري لإثسارة مسألة إلغاء املس 
الاستشاري في الجمعية التشريعية» ولكن مندوب مصر رد عليه بسنفس الأقكار 
السابقة”* "2 فما كان من الجمعية التشريعية إلا أن أعلنت عن تمسكها بابجلس 
الاستشاري والحافظة على اختصاصاته» فاضطرت إيطاليا إلى الإعلان عن تراجعها عن 
هذه الفكرة موقنا"”*“. 

وكان لإيطاليا أهداف عديدة من السعي لإبعاد مصر عن الصومال؛» فقد كانت 
مصر تدافع عن حماية مصالح الصومال» وتدافع عن حقوق أهله في المحلس الاستشاري» 
فضلا عن نشاط المندوب المصري مع الصومالين لتوعيتهم ضد سياسة الإدارة الإيطالية 
الي تخالف مصالح الصومالء وهو كان يخلق رأيا عاما داخليا مما إيطاليا عن تحقيق مأربها 


الخحيل 
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حي لو وقف مندوبا كولومبيا والفلييين معها”*. إلى جانب إصرار مندوب مصر على 
تنفيذ اتفاقية الوصاية» وجهود مصر في محال الدعوة الإسلامية ودعم اللغة العربية» وكا 
كل ذلك يهدد بإحباط خحطط إيطاليا لربط الصومال يما بعد استقلاله عن طريق اعتماده 
عليها اقتصاديا وتأثره يما ثقافيا وسيطرة التابعين لها على أموره. وكانت مصر ناححة إلى 
درجة كبيرة في مقاومة ذلك80؛"©. 

كما كان كمال الدين صلاح يصر على ضرورة أن تقوم الإدارة الإيطالية باستشارة 
اجلس الاستشاري في كل الأمور» وأن يكون ذلك هو أساس العلاقة معها؟". فضلا 
عن اعتراضه على الأساليب الي كانت تتعمد الإدارة الإيطالية اتباعها مع المملس» ففي 
نوفمير ١94565‏ تقدمت الإدارة الإيطالية بخطة التنمية الاقنتصادية للصومال قبل اجتماع 
المجلس بثلاثة أيام فقط حت لا يتمكن المحلس من دراستهاء فاحتج كمال الدين صسلاح 
على ذلك واعتبره أمرا متعمدا من الإدارة الإيطالية”'2. كما اعترض على عدم قيام 
مجلس الوصاية بإعلان املس الاستشاري بتحديد موعد احتماعه في ٠١‏ مايو ١958‏ 
وإعلان المحلس بذلك عن طريق الإدارة الإيطالية وليس عن طريق الأمم اللتحدة9”". 
كما كان يلاحق الإدارة الإيطالية ويطالبها بضرورة الحصول على المعلومات من مصادر 
ثقة قبل تقدرعها إلى املس الاستشاري””". 

إضافة إلى ذلك كان مندوب مصر يضغط على الإدارة الإيطالية لصوملة الوظائف 
.على أن يستعان بخبراء لشغل الوظائف الي لا يوجد بين الصوماليين من يمكنه شغلها 
بكفاءة على أن يكون هؤلاء الخبراء من دول الحايدة بخلاف إيطاليا وبريطانيا وإثيوبيا 
طبقا لتوصية المحابرات العامة المصرية حي تحد من نفوذ هذه الدول في الصومال7”". 

وما أدركت إيطاليا صعوبة إزاحة مصر من الحلس الاستشاري عمدت إلى تكوين 
رأي عام صومالي ضد الوجود المصري في الصومال وإثارة الصوماليين ضده؛ فأوعرت 
إلى عدد من السياسيين29”' من أعضاء الجمعية التشريعية والوزراء من يتميزون بشدة 
الولاء لما حب يرسلوا العرائض والشكاوى إلى هيئة الأمم المتحدة ضد الحكومة المصرية 
والمندوب المصري بححة التدحل في شكون بلاده””". 

كما عملت الإدارة الإيطالية على تشويه صورة مصر بالتعاون مع الدول الغربية 
فكانت الصحيفة الرسمية في مقديشيو والي تنطق بلسان الإدارة الإيطالية والحكومة 
الصومالية كوريبر دي لاصوماليا (بريد الصومال) تنقل مقالات مقتيسة عن بحسلات 
أمريكية وبريطانية حق لا تتيح الفرصة لمصر لاتهامها بالمهجوم عليها"”"©: وكانت تلك 
المقالات تركز على أن مصر تبذل حهودا كبيرة في عدة دول أفريقية لبث روح القفورة 
والانقلاب بوسائل الدعاية الاقتصادية والدينية والثقافية والفكرية معتمدة علي الاتحاد 
السوفييٍ الذي يودي مهمة المستشار لاء وأن عبد الناصر كلف علي صبري مدير مكتبه 
للشئون السياسية بتنفيذ هذه النطة فأطلقت عليه لقب " جويلز الثيل " أماعبد 
الناصر. فكانت تشبهه يمتلر وأن الطلبة الذين تستقدمهم مصر إليها لتلقي العلم يتلقون 
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دروسا في الاشتراكية تحت إشراف إدارة سوفيتية””"". كما كانت هذه المقالات تعطي 
أهمية يالغة لخلف بغداد وتصور الدول المعادية له بها تتحه نحو المعسكر الشيوعي: كما 
أكما كانت تسمي العدوان الثلاثي على مصر بالتدخل العسكري”"") مخالفة بذلك 
72 الصومالين الذين تطوع المئات منهم للمشاركة مع إخوانئهم في الدين لصد 
العدوان ‏ 0. 

وفي ١‏ أبريل ١1961/‏ تلقى مندوب مصر محمد كمال الدين صلاح في الجلسس 
الاستشاري ثمانية طعنات مات على أثرها من أحد الصوماليين يدعى محمد 
شيخ عبد الرحمن وهو طالب صومالي أقام مصر لمدة عامين ولكنه لم يستمر يبما. 
وف بادئ الأمر برر القاتل فعلته بأنه قتل مندوب مصر لأسباب شخصية بسبب عدم 
تلقيه الإعانات والمساعدات الى كان يرجوها عندما كان يقيم في مصر من يوليو ١946٠‏ 
إلى أواخحر عام ١967‏ وأن مندوب مصر تجاهله» وقد رفضت الإدارة الإيطالية حضور 
قنصل مصر التحقيقات ما أثار غضب الحكومة المصرية2"". 

ودارت الاحتمالات في عدة اتحاهات بالنسبة لمصرء أما الاحتمال الأول فقّد وجه 
الاهام لمسثولين من حزب ديجل ومرفلة بسيب معارضة كمال الدين صلاح لمشروع 
الحزب في الحكم الذاتي أي المشروع الفيدرالي في الصومال» وأيضا لاتصال الحزب 
بإثيوبيا لإنشاء اتحاد فيدرالي بين إثيوبيا والصومال في مقابل منح قبائل الديجل والمرفلة 
نوعا من الحكم الذاتي» ووجود عداء شديد بين هذه القبائل وقبائل الداروط الي تتكلم 
اللغة العربية وتتمسسك بالدين الإسلامي وتناصر الفكرة العريية والإسلامية؛ إلى حانب 
قيام بعض المسثولين فيه بالمجوم على المصريين واتامهم بأنمم يشكلون خطرا على 
الصومالء أما الاتجاه الثاني فهو اشتراك مسئولي الإدارة الإيطالية في تدبير الحادث بسبب 
معارضة كمال الدين صلاح لمشروعاتقم في الصومال. أما الاتجاه الثالث فهو تسدبير 
مسعولين في الحكومة الصومالية للحادث ومن بينهم عبد الله عيسى وشيخ علي جمعالة 
وزير المعارف الذي كان على عداء شديد مع مندوب مصر بسبب معارضته لمشسروع 
كتابة اللغة الصومالية بالحروف اللانينية والذي كان يشرف على جريدة بريد الصومال 
الي كانت تنشر المقالات الأمريكية ضد مصر وجمال عبد الناصر وتصور مصر على أنما 
الدولة الطامعة في المنطقة» وأن هؤلاء الصوماليين استغلوا ظروف حلاف كمال الدين 
صلاح مع أحد أعضاء البعثة الأزهرية في الصومال وهو الشيخ عبد الصبور مرزوق مدير 
المركز الثقافي للمؤتمر الإسلامي لإلصاق التهمة به بعد طلب كمال الدين صلاح إبعاده 
عن الصومال بسبب الإساءة لمصر. أما الاتحاه الرابع فهو اشتراك بريطانيا وإنيوبيا وفرنسا 
مع إيطاليا بسيب وجحود جوازات سفر إثيوبية وبريطانية مع اللحاني وشيكات 
سياحية!!07), 

ونتيجة لعدم تعاون الإدارة الإيطالية مع مصر وإصرارها على منع مندوبي مصر من 
حضور حلسات التحقيقات. قام عمران الشافعي قنصل مصر في مقديشيو بإبلاغ رئيس 
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الوزراء عبد الله عيسى وشخصيات من حزب وحدة الشباب الصومالي برغبة مصر في 
قدوم للكنة دولية للتحقيق' '©» لكن عبد الله عيسى أبلغه أن إنريكو أنزيل وت حاكم 
الصومال رفض ذلك بحجة أن القانون الإيطالي المطبق في الصومال لا يسمح بحضور أية 
جدنة تحقيق سواء كانت مصرية أو دولية؛ وأن الإدارة سوف تبلغ مصر بتتائج التحقيقات 
بالطرق الديلوماسية9"", 

وللا نشط المصريون الموجودون في الصومال بعد الحادث نحاولة جمع المعلومات عنه؛ 
قامت السلطات الإيطالية في ٠١‏ مايو لاه9١‏ بالقيض على بعض المصريين من مبعوتي 
وزارة التربية والتعليم كدف إرهاب باقي المصريين لحملهم على السكوت وعدم الحديث 
في المساحد وفي المركز الثقافي للمؤتمر الإسلامي2"9. 

وقد كلف جمال عبد الناصر عقب الحادث محمد فائق مدير مكتب الشئون الأفريقية 
برئاسة الحمهورية بالسفر إلى مقديشيو لدراسة الأوضاع على الطبيعة ومتابعة القضية؛ 
وهناك قام المبعرث المصري بعدة اتصالات ومقابلات مع كثير من الصوماليين من رجال 
الأحزاب والتجارة والدين» وحين لاحظت الإدارة الإيطالية نشاطاته ولم يكن قد مضي 
على وصوله سوى بضعة أيام أسرعت وأبلغت القنصلية المصرية بأنه شخصية غير 
مرغوب فيهاء وطلبت منه أن يغادر مقديشيو ف غضون 48 ساعة:؛ فما كان من 
عيد الناصر إلا أن طلب من وزارة الخارجية أن تستدعي السفير الإيطالي في القاهرة 
وتيلغه بأنه شخص غير مرغوب فيه ويكون عليه مغادرة القاهرة فورا إذا لم ترجع الإدارة 
الإيطالية عن قرارها بإبعاد المبعرث المصري» فاضطرت الإدارة الإيطالية إلى التراجع عن 
موقفهاء وكان لهذا الموقف صدى كبير لدى الصوماليين حيث توافدوا على مقر إقامة 
المبعوث المصري احتجاحا على قرار الإدارة الإيطالية""", 

وشهدت الفترة اللاحققة تضاربا في أقوال القاتل فبعد أن اعترف في تحقيقات 
الشرطة بأنه قتل مندوب مصر بتحريض من نائبي حزب ديجل ومرفلة وما الحساج 
عبد الله مرسل وعبد القادر آدن بسبب معارضته للاتحاد الفيدرالي الذي تؤيده إثيوبيا 
وأن ضابط الاتصال الأثيوبي كان هو الحرك لهذه الخطة» عاد القاتل وتراجع عن اعترافاته 
أمام النيابة» ثم عاد مرة أحرى ليؤكد تورط إثيوبيا في الجرمة ولكن الإدارة الإيطالية 
تحاهلت ذلك. وقد نفت إثيوييا تورطها أو أي من مبعوثيها في الصومال الإيطالي في 
الحادث. ومن ناحية أخحرى أ غ نائب القنصل الأمريكي ف مقديشيو ويدعى بيرسون أن 
الحادث متصل بالعداء لمصر وأن التخلص من كمال الدين صلاح هو مظهر من مظاهر 
السخط لدى بريطانيا وفرنسا على مصرء كما ذكر أن شخصا يهوديا يدعى ماكس 
ماير من عدن ويعمل في إحدى الشركات .كقديشيو هو وراء الحادث وأنه عميل إسرائيل 
ف الصومال وأنه يتحدث العربية وعلى اتصال بالمخابرات البريطانية. كما وصل لعلم 
القنصل المصري بأن القنصل البريطاني صرح لبعض رفقائه بأن السفير الأمريكي في إثيوبيا 
هو الذي دبر الحادث. إلى جانب كل هذا تزايدت الشكوك حول ضلوع عناصر مسن 
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حزب وحدة الشباب الصومالي في الخرمة أو على الأقل علمهم بالحادث قبل 
دعو" 

وف ؟ أغسطس 1507 اتتهت المحاكمة بالحكم على القاقل بالسجن المويد 
والإفراج عن نائبي حزب ديجل ومرفلة بعد أن نفى عنهما القاتل التهمة أثناء الحاكمة؛ 
وكذلك نفى علاقة إثيوبيا بحادثة الاغتيال"”"©. 

يتضح من كل ما سبق أن الاقامات شملت جميع الجبهات والدول الموجودة فقي 
الصومال فشملت حزب وحدة الشباب وحزب ديجل ومرفلة والإدارة الإيطالية وبريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل وإثيوبياء والحقيقة المؤكدة أن جميع هؤلاء كان لهم 
مصلحة في اغتيال المندوب المصري لما كان يقوم به من دفاع عن مصالح الصسومال 
والدفاع عن بقائه عربيا مسلماء وأن تعدد الاتمامات كان مقصودا حى تظهسر مصسر 
.عظهر المتخبط وتلقى الاتقامات في كل اتحاه فتضعف حجتها. وقد حصد أعداء مصر 
العديد من الفوائد من وراء الاغتيال» فقد تخلصوا من متدوب مصر ,كواققه ضد أهداف 
القوى الغربية وأعوانها كما أثاروا الريبة بين مصر وإثيوبيا بإثارة الشكوك حول اشتراك 
إثيوبيا في تدبير الحادث. كما ساءت العلاقات بين مصر والإدارة الإيطالية نتيحة 
للغموض الذي أحاط بتصرفات الإدارة الإيطالية خلال التحقيقات» فضلا عن ذلك 
تأصلت العداوة يبن حزب وحدة الشباب وحزب ديجل ومرفلة بعد إشاعة قيام أغضاء 
حزب وحدة الشباب محاولة إلصاق التهمة بزب ديجل ومرفلة. 

وكان من مظاهر توتر العلاقات بين مصر والإدارة الإيطالية إساءة الإدارة الإيطالية 
لعمرات الشافعي قنصل مصر فق مقديشيو واقامه بإثارة الشائعات والعمل على توتر 
الأحواء وتحريض الصوماليين وعرقلة عمل السلطات الإدارية والقضائية فسأمرت ,كنسع 
القنصلية من إصدار أي نشرات» وخوفا من رد الفعل المصري عممت هذا الأمر على 
جميع القنصليات اليّ لم تكن تصدر نشرات أصلاء في حين أن نشرة القنصلية المصرية 
كانت قتم بتوعية الصوماليين وتحذيرهم من الأخخطار الي تحيق بهم ". ْ 

ونتيجة لموقف مصر القوي خخحلال الأزمة عادت إيطاليا من حديد. محاولاتا السابقة 
لإلغاء مجلس الاستشاري بعد أن وجدت أنه لم يعد أمامها سوى. مصر فمندوب الفلييين 
في المحلس أصبح مواليا لما بعد الصدامات اليّ نشبت يبنهما حى شهر مايو 21101 أما 
مندوب كولومبيا فكان يصرح علنا يأن لديه تعليمات من حكومته بأن يكون في صف 
الإدارة الإيطالية'''". ولذلك حاولت إيطاليا في خلال الدورة العشرين بحلس الوصاية 
في الفترة من ٠١‏ مايو إلى ؟١‏ يوليو ١9461‏ أن تعرقل عمل اللجلس الاستشاري من 
جديد بحجة إتاحة الفرصة للصوماليين لممارسة سلطاتهم التنفيذية والتشريعية والقتضائية 
دون تدسحل من السلطة الإيطالية أو النحلس الاستشاري» ولكن مصر تصدت لمذه 
امحاولة» وصرح مندوها في مجلس الوصاية بأنه مادام من سلطة الناكم الإيطالي حق 
رفض التشريعات فإن مسئولية الإدارة الوصية تحتم طلب مشورة المجلس الاستشاري. فما 


17 


مصسر اللهضة 


كان من إيطاليا إلا أن تقدمت بحيلة جديدة وطالبت بإلغاء المجلس الذي أنشئ للرقابة 
عليها قبل أن تدحل الأمم المتحدة وطالبت بتعديل اتفاقية الوصاية» وبالطبع شايعتها 
كولومبيا ف مطاليهاء إذ أعلن مندوقا في المجلس الاستشاري استعداد بلاده للانسحاب 
من المجلس إذا طلبت منه الإدارة الإيطالية أو الحكومة الصومالية ذلك» ولكن تلك انحاولة 
باءت بالفشل بعد أن قرر مجلس الوصاية استمرار امحلس الاستشاري في عمله”"". 

وعلى الرغم من ذلك فإن إيطاليا لم تيأس من المحاولة» فأعلنت أن المحلس ليس فرعا 
للأمم المتحدة في الصومال وأن أعضاءه ليسوا مثلين سياسيين معتمدين لدى حكومة 
إيطاليا فاحتحت مصر على ذلك الوصف'"". ثم لجأت إيطاليا إلى حيلة جديدة 
لاستبعاد مصر من المجلس الاستشاري» فأعلتت سفارتا في القاهرة في سبتمير ١660/8‏ 
عن استعدادها للتخلي عن الإدارة في الصومال قبل الموعد المحدد وإلغاء منصب الحاكم 
الإداري واستبداله .كندوب سام في ديسمبر عام 213404 وذلك بمدف إلغاء المخكلس 
الاستشاري الذي يرتبط وحوده بوجود الإدارة الإيطالية» فإذا ما أفمي نظام الإدارة 
يصبح ابلس بلا مهام يقوم ماء ويفقد مبرر وجوده وبذلك تنخلص من نشاط مصر في 
الصومال وتنفرد به» وطلبت مصر في مقابل الاقتراح الإيطاللي أن يتم تعديل مهمة المجلس 
0 المشورة للحكومة الصومالية مباشرة إذا أقدمت إيطاليا على تنفيدك 

( 

حطتها 

وقد زادت المحاولات الإيطالية من إصرار الحكومة المصرية على مواصلة جحهودها 
لمواحهة ما يحاك ضدها في الصومال الإيطالي بكافة الوسائل الممكنة» فقد أصدر 
عبد الناصر تعليمات بضرورة التوسع في نشاط مصر في الصومال بكل صوره من بينها 
إنشاء أكبر عدد ممكن من المدارس وزيادة أعداد الموفدين من مدرسي وزارة التربية 
والتعليم وعلماء الأزهر لنشر الدعوة للتمسك بالدين الإسلامي واللغة العربية» وضرورة 
العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية مع الصومال وبذل المساعي لدى الحكومة 
الإيطالية 0 لتحقيق ذلك» والقيام بنشاط ديلوماسي مضاد يقوم به 0 مصر. 
في السودان وإثيوبيا عن طريق القيام بزيارة الصومال زيارات دورية بالتناوب579 

وظلت الإدارة الإيطالية مصرة على التخلص من الوحجود المصريء فنتيجة لنشاط 
عمران الشافعي القنصل المصري فق الصومال» طلبت الإدارة الإيطالية من مصر نقله مرخ 
الصومال لأنه يتهجم عليها هما يتنا مع وظيفته"". كما أذت مقاومة إيطاليا لممصر 
صورا أخرى حيث عملت على القضاء على المؤيدين لمصرز في الصومال؛ فعندما عاد 
الحاج محمد حسين من مصر وتولى رئاسة حزب وحدة الشباب مرة ألحرى» وكان 
معروقا بتأبيده لمصر والإسلام والعروبة» توجست الإدارة الإيطالية من أن تفقد موالاة 
حزب الأغلبية لمال””". فدفعت بعض الموالين لما من الصوماليين إلى التقدم يعرائض 
وشكاوى ضد محمد حسين وضد راديو القاهرة وراديو صوت أفريقيا وضد أعضاء بعئة 
الأزهر وبعئة وزارة التربية والتعليم وضد المندوب ا لمصري» وراحت تعد ملفا عن كل 
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ذلك لتقديعه إلى بجلس الوصاية لإظهار مصر يمظهر الدولة الِيّ تستغل مسئوليتها الدولية 
في الصومال لخدمة أهدافها الخاصة وتخريب الأوضاع في الصومالء وإثارة الاتقسام بين 
صفوف حزب وحدة الشبابء؛ والعمل على إثارة النزعات القبلية حى تظهر الصومال 
غير مستقرة وغير مستعدة الاسشاحل9"", 

وعندما تقدم محمد حسين بطلب لمصر لمساعدته على شراء مطبعة لإصدار صحيفة 
وطنية بعيدة عن النفوذ الإيطالي» كانت مصر تدرك أن مثل هذه المساعدة ستتيح للإدارة 
الإيطالية الفرصة للنيل منها ومن مهمتها في الجلس الاستشاري ولذلك حرصت علسى 
عدم تقددم المساعدة له بصورة علنية9"". 

ولم تلبث أن سنحت الفرصة لإيطاليا للتخلص من محمد حسين بعد أن دفعسه 
الحماس إلى إِلقَاء طب ثورية ضد الإدارة الإيطالية» وهو ما أدى إلى حدوث أعمال 
عنف» فدفعت الإدارة الإيطالية عملائها في حزب وحدة الشباب الصومالي لفصله مسن 
الحزرب» فقام محمد حسين بتأسيس حزب جديد أسماه حزب 5 صوماليا الكبرى " في ٠‏ ؟ 
يونيو .م924١‏ وراح يهاجم حزب وحدة الشباب وتعاونه مع الإدارة الإيطالية الي تماطل 

2 م ديهز (5372) 

وتحاول تأجيل الاستقلال” ". 

ونتيجة لذلك تعرض حزب صوماليا الكبرى لاضطهاد الإدارة الإيطالية والحكومة 
الصومالية» حيث عارضتا افتتاح فروع جديدة له في المناطق الصومالية”"") وعندما 
طلب محمد حسين من مصر مساعدة مالية لكي يتمكن حزبه من المشاركة في 
الانتخايات الصومالية للجمعية التشريعية في عام 2١4514‏ وافقت على ذلك في بداية 
الأمر ثم عادت وتراجعت خوفا من اكتشاف الأمر واستغلال إيطاليا لذلك للنيل 
منها(”*» ومن ثم اتفق الحزب مع بعض أحزاب المعارضة على مقاطعة الانتخابات 
.كوافقة مصرية نتيجة للإجراءات القمعية الي كانت الإدارة الإيطالية تقوم بماضد 
أحزاب المعارضة ضمانا لفوز حزب وحدة الشباب14107), ووصل الأمر إلى حد أن أبلغ 
محمد حسين تمثل مصر في الصومال أن بعض أعضاء حربه ينوون القيام بأعمال اغتيالات 
وتخريب» ولكن مندوب مصر نصحه بعدم اللحوء إلى تلك الوسائل لتعارضها مع مصالح 
الصومال؛ وإمكانية أن تستغل الإدارة الإيطالية تلك الأحداث لإطالة أمد الوصساية 
وتأخير الا 02597 , 

وقام المندوب المصري بالاعتراض على إحراءات الحكومة الصومالية والإدارة 
الإيطالية ضد المعارضة وأيده المجلس الاستشاري في ذلك؛ كما عملت الإذاعة المصرية 
الموجهة على إبراز تلك الإجراءات لتكوين رأي عام عن عدم شرعية أي حكومة تأتي يما 
الاتتخابات في ظل الإحراءات القمعية والتسلط الإيطالي9*", 

ونتيجة لتأثير دور مصر ف المجلس الاستشاري؛ عادت الإدارة الإيطالية نحاولة 
التخلص من البمجلس فاتفقت مع الحكومة الصومالية على إعلان استقلال البلاد بعد إجراء 
الاتتخابات ف أبريل 2١4055‏ وذلك عند انعقادٍ مجلس الوصاية في يونيو ١908‏ على 
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الرغم من قصر المدة المتبقية*". وكانت هذه الخطة تعتمد على إقرار الدستور واتتخاب 
رئيس جمهورية صومالي وبالتالي يمكن إعلان الاستقلال فورا أي إفاء الوصاية؛ فوافقت 
مصر على هذه الخطة فيما عدا الجزء الخاص بانتخاب رئيس للجمهورية؛ حيث رات 
ضرورة تأجيل ذلك حت إعلان الاستقلال في التاريخ المحدد له يوم ؟ ديسمبر 
5 

كما أصرت مصر على المشاركة في أعمال تحضير الدستور الصومالي عن طريق 
وجود خبير مصري ف اللجنة المكلفة بذلك وهو الدكتور عبد الفققفاح ساير داير. 
وبالفعل كان لوحود هذا الخبير في تلك اللجنة أثر كبير في اكتشاف العديد من العيوب 
الي كان تمدد استقلال الصومال في الدستور المقترح» ومنها اقتراح بأن تحتفظ الإدارة 
الإيطالية بشئون الدفاع والخارجية كما يسمح بتولي الأحانب الوظائف الإدارية 
والقضائية الأمر الذي يحول الوظائف الموقتة الي يتولاها الإايطاليون إلى وظائف دائمة. 
ولما 0 يكن في وسع مصر التصدي لنعم وضع الدستور وإلا اقمت ,ععارضة الاستقلال» 
فقد اتمهث إلى أن يكون ذلك الدستور دستورا مؤقتا لأنه وضع بواسطة سلطة أحنبية؛ 
كما استغلته ف معارضة مطالبة إيطاليا بإلغاء المحلس الاستشاري طلما احتفظست الإدارة 
الإيطالية بأمور الدفاع والشكون الخارحية7”*". 


مشكلات الحدود الصومالية الإثيوبية وموقف مصر منها: ْ 

أقر بجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة بضرورة تعيين الحدود .مقتضى الائفاقات 
الدولية السانّق عقدها بين الدول لتسوية حدود الصومال الإيطالي'*'©؛ وكانت بريطانيا 
قبل انسحايما قد وضعت في مارس ١96٠.‏ خخطا إداريا مؤقتا يفصل بين الصومال 
الإيطالي وإثيوبياء ولكن إيطاليا اعترضت على وضع هذا الخط دون استشارتها لذلك 
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١١‏ ديسمير ١46٠‏ دخول إيطاليا وإثيوبيا في 
مفاوضات مباشرة» ولكن حن عام ١5084‏ لم تتم أية مفاوضات هذا الشأن لهذا هاحم 
مندوب مصر كمال الدين صلاح إثيوبيا لتجاهلها محاولات الحكومة الإيطالية للتوصل 
إلى اتفاق وذلك خلال اجتماع مجلس الوصاية في نوفمير 99464*". ولذلك قرر 
امحلسن إحالة القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشتها'*') وفي ديسمير من 
نفس العام تاقشت الجمعية المسألة فقررت دعوة إيطاليا وإثيوبيا لمفاوضات مباشرة 
للوصول إلى تسوية فائية وقد وافقت مصر على ذلك ومعها جميع الدول العربية بينما 
امتنعت إثيوبيا عن التصويت؛ وتضمن القرار أنه في حالة عدم الوصول إلى نتيحة حي 
يوليو ١9626‏ يتم العودة للجمعية العامة" ". 
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ولم تثمر المفاوضات الي جرت بين إيطاليا وإثيوبيا عن. شئ» ومن ثم عملت مصر 
على مساندة حق الصومال فأرسلت مذكرة إلى جامعة الدول العربية لتعميمها على 
الدول الأعضاء بخصوص مشكلة الحدود لبذل الجهود في مجلس الوصاية بالأمم اللتحدة 
من أجل التوصل إلى حل يحقق مصالح الصوماليين”''. كما عملت على حث. 
الصوماليين على إثارة اللوضوع والمطالبة بإشراكهم في المفاوضات بين إيطاليا وإثيوييا في 
ظل إصرار الولايات المتحدة على عدم إثارة المسنألة في الأمم المتحدة””'. وقد يححست 
جهود مصر في الضغط على إيطالياء فوافقت هي وإثيوبيا على اشتراك المموماليين في 
الوفد الإيطالي في المباحئات الي أجريت في ديسمير ه19196", 

وفي عام 1 دارت مفاوضات بين إثيوبيا وإيطالياء وحشيت مصر من احتمال 
موافقة إيطاليا على طلبات إثيوبيا في الحدود بعد موقف إتثيوبيا المويد للدول الغربية عقب 
قرار تأميم قناة السويس*"', ولكن ذلك لم يحدث» فقد راحت إثيوبيا تماطل لتأحيل 
الحل إلى ما بعد عام ١97٠‏ حى يستقل الصومال وعندئذ تفاوضه”"". 

وقد قام مثل مصر في المحلس الاستشاري برحلة إلى الحدود موضع الخلاف» وأبلغ 
الحكومة المصرية بعدها بالحاجة الملحة لترسيم تلك الحدوه» وأنه تلقى العديد من 
الشكاوى من الأهالي عبر الحدود الموقتة لفصلها بين أهالي القبيلة الواحدة ومراعيها 
وبا 

أما إيطاليا فبدا واضحا عدم إصرارها على حل المشكلة مع إثيوبيا بسبب حرصها 
على حسن علاقاتا معهاء وأنما تحد أن من مصلحتها أن تبقى الصومال بحاحة إلى نوع 
من أنواع الحماية الخارحية ضد جيراما بعد الاستقلال؛ في حين أن الصوماليين كانوا 
يرغبون في أي حل معتدل قبل الاستقلال؛ أما الولايات المتحدة فقد كانت ترى أن إيقاء 
المشكلة قد يدفع الصومال إلى الدخول في اتفاقيات للدفاع المشترك مع الغرب» ولذلك 
اتتهحت مصر سياسة تقوم على إظهار اليأس من ماح أية مفاوضات مباشرة ومعارضة 
أي سعي لاستئنافهاء والمطالبة.بمحاولة حل المشكلة قبل عام ١97٠‏ عن طريق الوساطة 
أو التحكيم» اقتناعا منها أن أي حل للمشكلة أحسن للصومال ولا من تعليقها تعليقسا 
بككن الدول الأخرى من استغلاها استغلالا لا يستهدف تحقيق مصالح الصومال أو 
مصالح المصريق” 0 

وكانت مصر ترفض أن تحل المشكلة على أساس خط الحدود قبل عام ١9158‏ لأن 
هذا الخط يفصل قبائل صومالية بعضها عن بعض وأنه بذلك لا يمنع منازعات الحدود في 
المستقبل» كما أن الأثيوببين أبلغوا الإيطاليين والصوماليين أن هذا الخط كان سببا لقيام 
الحرب الإيطالية الإثيوبية في عام 1470 وأن فرضه قد يكون سببا في قيام حرب 


صومالية - إثيوبيةة ", 
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وعندما تعقدت العلاقات بين إيطاليا وإثيوبيا طلبت الإدارة الإيطالية من اللجلس 
الاستشاري في فبراير ١564‏ الاشتراك في حنة التحكيم الي أنشأتَا الأمم المتحدة لتعيين 
الحدود بعد اعتداءات إثيوبيا ضد الصومال59", 

وهع اقتراب موعد استقلال الصومال» تزايدت مخاوف مصر من احتمالات تعرض 
مستقبل الصومال للخطر بسبب مشكلة الحدود, نخاصة وأن إثيوبيا كثفت وجودها 
المسلح على الحدودء إذ كانت جميع الاحتمالات ليست في صالح مصرء فإذا طلبت 
الصومال حماية إيطاليا فسيعئ هذا تراجعا من الوصاية إلى الحمايسة؛ وإذا لجأت إلى 
بريطانيا فسيعينٍ ذلك إدخاا في نطاق الكومنولث البريطاي» وإذا طلبت المساعدة من 
الحكومة المصرية فلن تستطيع مصر تحملها سياسيا أو عسكريا كما أنها لا تستطيع أن 
تحبر الأطراف على ضرورة الإعلان عن استقلال الصومال وتسوية مشكلة الحدود في 
نفس الوقت» وهو ما قد يؤخر الاستقفلال حي تسوى مشكلة الحدود. كما أن أي 
مساعدة عسكرية مصرية للصومال سوف تجلب المزيد من العداء مع إثيوبياء لذا عملت 
مصر على اماد إحراءات دولية لمنع عدوان إثيوبيا على الصومال بعد الاستقلال وكانت 
مصر ترى أن الدولة المنتظر أن تلجأ إليها الصومال هي الولايات المتحدة لأن الأخسيرة 
هي الي تسلح الأثيوبيين”””". 


دور مصر في مواجهة الأطماع الغربية في الصومال: 

كانت بريطانيا لا تزال تحلم بإيجاد الصومال الكبير بتوحيد الصومال البريطاني مع 
الإيطالي والكيئ في دولة واحدة كبيرة تكون متاحمة لممتلكاتا الأرى في أفريقيا 
الاستوائية””' © تستعيض ها عن الإمبراطورية الي فقدقها في أسيا””". 

لذلك كان القنصل البريطاني يعمل على إقناع الصوماليين بذلك والقرويج لهم 
باستعراض أحوال البلاد والمستعمرات الخاضعة لبريطانيا في أفريقيا وما تحقق فيها مسن 
تقدم في مختلف النواحي. وكان مندوب مصر في الصومال الإيطالي يتتبع هذا النشاط 
ويقوم كمحاربة الفكرة وتنبيه العناصر الوطنية وأعضاء حزب وحدة الشياب للمؤامرة اليّ 
تماك لبلادهه”” ". 

ومن ثم كانت مصر هدفا لحجوم بريطانيا في الصومال الإيطالي حيث أخذت ول 
من أمر البعثات التعليمية المصرية وتصور مصر يبمظهر الدولة الطامعة2"9, 

بينما كانت الولايات المتحدة ترغب هي الأخرى في مد نفوذها إلى الصومال عن 
طريق اتحاد الصومال الإيطالي بعد استقلاله مع إثيوبيا فيدراليال ", ولذلك تعددت 
زيارات رجال سفارقا في أديس أبابا لمقديشيو وكذلك ملحقها العسكري وملحقها 
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الجوي في سفارتها بالقاهرة. وقررت مصر نتيجة لذلك أن يعولى سفيري مصر في 
الخرطوم وأديس أبابأ زيارة الصومال بالتناوب لمواجهة هذا النشاط؟'". 

وكانت مصر تعمل على ألا تصبح الصومال منطقة نفوذ أجنبية» تخحاصة وأن حهود 
الدول الغربية كانت تصب كلها في هذا الاتحاء فقد كانت الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وإيطاليا يعقدون احتماعات في كل من روما ولندن بصفة دورية للتشاور وبحث 
تنسيق السياسة الغربية في الصومال بأجزائه الثلاثة- بخلاف إقليمي إنفدي وأوحادين- 
لقاومة نفوذ مصر والنفوذ الإسلامي» وكانت إثيوبيا تحضر ف بعسض الأحيان هذه 
الاجتماعات9” ", 

ول يكن الاتحاد السوفيي بعيدا هو الأخر عن التطلع لاكتساب نفوذ في الصومال» 
فكانت عروضه تتوالى على أحزاب المعارضة الصومالية "© كما كان يحاول استقطاب 
الصوماليين الذين يذهبون إلى إثيوبيا سواء من الأحزاب أو الحكومة؛ وكان بعض 
الصوماليين يرون أن الوجود السوفيي سيكون من شأنه الحد من تدحل الولايات المتحدة 
وبريطانيا في شئون الصومال الداحلية أو ما يعرف بتوازن القوى في الصومال» وقد قام 
أعضاء السفارة السوفيتية في أديس أبابا بزيارة مقديشيو في عام /1٠5١ء‏ وكان لذلك أثر 
كبير في الدول الغربية الت اتَمت الاتحاد السوفيت بمحاولة التدخل في شئون المومال 
الداحلية وبالطبع ربطت بين ذلك وبين دور مصر في الصومال ولذلك عندما تقدم 
الاتحاد السوفيي بطلب لإيطاليا ليفتتح قنصلية سوفيتية في مقديشيو رفضت إيطاليا هذا 
الطلب دون استشارة الصوماليين2"9. 

ومع قرب حصول الصومال على استقلاله تزايدت المحاولات الغربية لا كتساب 
نفوذ لهاء وحأت إيطاليا إلى أسلوب الضغط الاقتصادي» فأعلنت أن برلمانها لن يمسمح 
الحكومتها بالاستمرار في الإنفاق على الصومال في الوقت الذي يتتهي فيه نفوذهما 
السياسي. كما كثفت الولايات المتحدة نشاطها فرادت من المساعدات الاقتصادية التي 
تقدمها للصومال» كما افتتحت مكتبا للاستعلامات في مقديشيو فضلا عن محاولتها 
وراثة النفوذ الإيطالي عن طريق اصطناع عدد من الزعماء داخل الصومال يؤيدوفا 
ويعتمدون عليهاء وإبقاء الصومال في حاجة إلى معوناتها الاقتصادية والفنية مع تنفيذ 
بعض المشروعات البراقة الت تخدم المصالح الأمريكية؛ مع الحرص على أن يكون مفتاح 
استغلال المعادن والنفط في أيديهاء والضغط على الصوماليين يما تمثله نفقات شسركة 
ستكلير الأمريكية للنفط في الدخل الصومالي حيث أنفقت هذه الشركة 4. 7 مليون 
جنية مصري (ما يعادل 84 مليون شلن صومالي ) فيما بسين عامي .٠ه-1989.‏ 
بالإضافة إلى تخويف الصوماليين من الشيوعية وبما أسمته الاستعمار المصري أو الناصري 
وحاولت أن تصور مصر في صورة الدولة التوسعية الي تتطلع إلى أفريقيا لاس تغلانها 
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لصالحها اقتصاديا وسياسياء وإثارة الشائعات بأن مصر تستغل بعض القبائل وتستعدي 
بعضها على بعضء كما اتهمت مصر بالتنسيق مع السوفيت لتنفيذ سياستها في 
الصومال'2. 

ونتيجة لذلك قررت مصر مضاعفة حهودها في الصومال عن طريق مضاعفة الجهود 
الي يقوم ها المؤتمر الإسلامي بحيث يتم إقامة مركز ثقافي في مقديشيو قبل الاستقلال 
وإلغاء القيود المالية على المبالغ الحصلة من بيع الماشية الصومالية وزيادة مبعوثي وزارة 
التربية والتعليم والأزهر لمواحهة نشاط المنصرين الأمريكيين والإيطاليين”'". 

أما بريطائيا فكانت تسعى لإقناع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضرورة مد أحل 
الوصاية على الصومال ولكن ذلك كان صعبا لضرورة الحصول على ثلفي أصوات 
الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة'". كما شرعت في انتهاج سياسة جديد في 
الصومال البريطاني حيث بيدأت بإصلاحات دستورية وصوملة الوظائف وتسهيل 
الاتصال بين الصومالبين والسماح بدخول جرائد عربية وكانت تلك السياسة استجابة 
منها للولايات المتحدة الت أقنعتها بأن تحارب دعوة الحرية والاستقلال الي تطلقها مصر 
بدعوى التقدم حن إذا اضطرت بريطانيا للتخلي عنها تحتفظ بسمعة حسنة فيها9"". 
وكانت بريطانيا قدف من وراء ذلك أن تمحتفظ بنفوذها بعد أن تمنح المحمية الاستقلال 
لتنضم إلى الصومال البريطاني كخخطوة لتحقيق فكرة الصومال الكبير. ولعل ما تحجدر 
الإشارة إليه اتفاق فرنسا وإثيوبيا على رفض النخطة البريطانية الخاصة باتحاد الصوماليين 
الإيطالي والبريطاني ححوفا من المطالبة فيما يعد بانضمام الصومال الفرنسي 
و أو جادي 0 0 

وكانت مصر تخشى من السياسة البريطانية الحديدة الي تقوم على مبدأ حديد هو 
مبدأ "وحد تسد" بدلا من المبدأ الاستعماري القددم "فرق تسد"؛ حيث يقومالمبدأ 
الجديد على دمج وحدات إلى بعضها السبعض لتكون أحدى للخدمة المصالح 
الاستعمارية”'), 

وعلى الرغم من أن مصر كانت تدعم فكرة الاتحاد الصومالي لأن الا تحاد يزيسل 
الآثار الي خلفها الاستعمار واليّ تتمثل في الحدود المصطنعة الي فرضها وتقضي على 
الروح القبلية الانفصالية الي غذاها بنفوذه؛ إلا أنما كانت ترى أن مثل هذا الاتحاد يحب 
أن تتوفر فيه شروط معينة وهي التحرر من المنضوع لآية سيطرة دخيلة ومراعاة مبدأ حق 
الشعوب في تقرير مصيرها”". ‏ . 

بما سبق يتضح أن مصر انتهجت سياسة جديدة تحاه منطقة القرن الأفريقي بعد 
انتهاء المرحلة الانتقالية الب مرت يما في أعقاب ثورة يوليو 219101 فعلى الرغم من 
حرصها على علاقاتا بإثيوبيا إلا أن الأخيرة اتتهحت سياسة معادية لها فتحالف مع 
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الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا وحاولت التوسع على حساب الصومال» ومن ثم 
عملت مصر على إيقاظ الروح القومية في شعوب المنطقة» كما عملت على دعم الشعب 
الإريتري في مواجهة التعسف الأثيوي؛ إلى جانب العمل على مواجهة السياسة الإيطالية 
والغربية في الصومال الإيطالي والعمل على تأهيله للاستقلال» إضافة إلى مواجهة 
الاستعمار الفرنسي في حيبوتي. 


1.١ 





هوامش الفصل العا 


)١(‏ عادل حموده؛ عبد الناصر: الحروب المخفية مع المخابرات الأمريكية, الدار العربية للطباعة والنشرء 
القاهرة )١546‏ ص .١188‏ 

)١(‏ جمال عبد الناصر» فلسفة الثورة: الهيئة العامة للاستعلامات» القاهرة» د. ت» ص ؟0. 

(*) محمد حافظ إسماعيل؛ أمن'مصر القومي في عصر التحديات» مركز الأهرام للترجمة والنشر» 
القاهرة ١1841‏ ص .1١1717‏ 

(4) شهد عام ١5900‏ العديد من الأحداث الي أثرت على سياسة مصر الخارحية بوحه عام قفي 
شهر فبراير أنشئ حلف بغداد وهو ما دقع مصر إلى البحث عن تحالفات حديدة» وفي شهر 
أبريل من نفس العام عقد مؤثمر باندونج الذي جمع دولا ذات اتماهات ممختلفة كانت من 
بينها مصر وأثيوبيا. كما شهدت تلك الفترة اتماه مصر إلى الاتحاد السوفيي لتسليح ابفيش 
المصري عن طريق صفقة الأسلحة التشيكية الي أحدثت تغييرا كاملا في التوازنات في 
المنطقة» وأكدت رفض مصر الوقوف إلى حانب القرب ضد الاتحاد السوفيق» كما قضت 
على وضع بريطانيا الاحتكاري كمصدر الأسلحة الوحيدة للمنطقة. هيلين كارير دانكوس» 
السياسة السوفيتية في الشرق الأوسط» مركز البحوث والمعلومات؛ القاهرة د. ت: ص 274 
اك 


(5) في يناير ١965‏ شكل عبد الناصر لحنة عليا للإشراف على الشكون الأفريقية وأوكل إليها رسم 
سياسة أفريقية لحصر من كافة النواحي السياسية والاقتنصادية والدينية والاحتماعية؛ وكان من 
ين أعضائها زكريا محي الدين وزير الداعلية وعبد المنعم القيسوتي وزير المالية وتحمد سيف 
اليزل سفير مصر في السودان» وقد أقرت هذه اللعحنة توصية مفصلة لسياسة مصر الأفريقية 
ركزت على أن تكون أفريقيا للأفريقيين» والعمل على تحريرها من التأثير الأحتي بكافة 
صورهء وأن تدافع مصر عن حقوق الإنسان والمساواة في الجنس والدين واللغة» والسعي 
لتوحيد القارة في كتلة سياسة واقتصادية ودفاعية: طهعة لعاندنا +1 ,1 ,أعمدوآ 
2 .210 ,2 ءاول ,وعنلنه5 صددتكم 1ه لقصسن10 مدنلممتت نهذ بوعأقف هذ عتاطنجع8 
.م ,(1969 ,الاتتنتاتنق) ؛ أحمد يوسف أحمد , التحرك الدبلوماسي المصري في أفريقياء 
السياسة الدولية » العدد ١‏ ينابر ١91/7"‏ » ص 1358. 

4 صلوى محمد لبيب» المرحم السابق» ص 1؟. 

(7) بدأ حلف بغداد في فبراير ١106©‏ عندما وقعت تركيا والعراق ميثاقا دفاعيا بينهماء ثم انضمت 
إليه بريطانيا في أبربل ثم باكستان في يوليو وإيرات في نوفمير من نفس العام؛ بيتما اقتصرت 
مشاركة الولايات المتحدة على الاتضمام لعضوية لحنة مكافحة النشاط الخدام واللجتتين 
الاقتصادية والعسكرية» ثم أصبحت عضويتها كاملة في عام ١103‏ يعد ثورة عبد الكريم 
قاسم في العراق وانسحابه من الحلف» بينما رفضت مصر الضغوط الغربية للاتضمام إلى 
الحلف لقناعتها بأن مصدر الخطر الحقيقي في المنطقة يكمن في إسرائيل وليس الاتحاد 
السوفيي. محمد عزيز شكريء المرحم السايقء ص 15؛ فؤاد المرسي خخاطرء حول الفكرة 
العربية قي مصر: دراسة في تاريخ الفكر السياسي المصري المعاصرء اليئة المصرية العامة 

اب» القاهرة ص ”211437 .١41/‏ 

(8) محمد كمال عبد الحميد» المرجع السابق؛ ص 7684 7605. 

(5) محمد محمد فائق» عبد الناصر والثورة الأفريقية» دار المستقبل العري, القاهرة 21147 ص 88- 50. 

.١11 أمين شاكرء سعيد العريان؛ المرحع السابق» ص‎ )٠١( 

)١١(‏ محافظ أرشيف البلدان» فيلم رقم )05٠.‏ محفظة رقم 554 ملف رقم 70/518 ج 2١‏ من 
السفارة المصرية بأديس أبابا إلى الخارحية» عتاسبة زيارة هيلاسلاسي للولايات 211 
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ومروره تمصر ذهابا وإياباء بتاريخ ٠١‏ يناير 4 .١56‏ 

)١1(‏ نفسه, 

)١6(‏ محافظ أرشيف البلدان؛ فيلم رقم 6٠‏ محفظة رقم 714 ملف رقم 7/97/7176 ج 21 من 
السفارة اللصرية بأديس أبابا إلى الخارجية» بتاريخ 1؟ مارس .١19814‏ 

)١4(‏ محافظ أرشيف البلدان» فيلم رقم :5٠‏ محفظة رقم 24 ملف رقم 5/9/1158 ج 2١‏ من 
المحابرات العامة بالقيادة العامة للقوات المسلحة عن زيارة إمبراطور الحبشة الولايات 
المتحدة بتاريخ ١7‏ مايو 1964. : 

)١6(‏ نتيجة لرفض مصر الانضمام إلى الأحلاف الغربية اتهمت الولايات المتحدة مصر - على لسان 
سفيرها في القاهرة بأنها تسعى لزعامة العالم العربي وأنه ليس لديها ما تقدمه في سبيل ذلك» 
وأن مصر مشتركة بالفعل في الدفاع عن العالم الحر من خلال اتفاقية اللبلاء مع بريطانياء 
الي تسمح لبريطانيا باستخحدام قاعدة قناة السويس لحماية مصالح العالم الخر؛ فضلا عن أنه 
في حالة قيام حرب في المستقبل لن ينفع الإدعاء بالحياد فلن يحترم أي من المتحاريين ذلك» 
كما أن كلاهما سوف يتخحذ قواعده الاستراتيجية أينما وحدت هذه القواعد. محافظ وزارة 
الخارحية؛ محفظة رقم 2١141‏ ملف رقم 11/151/7: المكاتبات المتبادلة مع إدارة الأبحاث» 
مذكرة بشأن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسطهء بتاريخ ١8‏ مايو ©136. 

)١(‏ محافظ أرشيف البلدان» فيلم رقم 265٠‏ محفظة رقم 2154 ملف رقم 5/9/7158 ج 2١‏ من 
السفارة المصرية بواشنطن إلى و كيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ ١6‏ يونيو 4 198. 

)١7(‏ محافظ وزارة المنارحية» محفظة رقم ١‏ ملف رقم 14/1/9: لأكاتيات التبادلة مع إدارة 
الأبماث: مذكرة بشأن تحركات الطائرات البريطانية في المنطقة, بتاريخ ؟ أبريل .١96©‏ 

(14) محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم 2١744‏ ملف رقم 1/5/4: السياسة الغريية» تقرير من 
أحمد حسين سفير مصر في واشنطن عن العلاقات المصرية الأمريكية؛ بتاريخ 1 أكتوبر 
ه6١‏ 

)١9(‏ محافظ أرشيف البلدان» فيلم رقم 2.5٠‏ محفظة رقم 2784 ملف رقم 6/07/8550 ج 2١‏ من 
السفارة اللصرية بأديس أبابا ممناسية زيارة الإمبراطور لمصر إلى وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ 
٠6‏ ينأير .١1965‏ 

)٠١(‏ وقد قامت مصر يإحراء مضاد للتوسع الأمريكي في استخدام القواعد في إريترياء فعملت على 
تأمين البحر الأحمر بواسطة الدول المطلة عليه دون وحود قوى سخارحية» فسعت لتكوين ما 
عرف ,ميثاق أمن حده في 5١‏ أبريل عام ١365‏ بينها وبين اليمن والسعودية. للمزيد انظر: 
رأفت غنيمي الشيخ؛ أمن البحر الأ<حمر بين ميثاق حدة عام ١107‏ ومؤتمر تعز عام /1910: 
صفحة من السياسة العربية, أحمد عزت عبد الكريم (محررا)» المرجع السابق» ص 018 - 

4" 
(1؟) محافظ أرشيف البلدان» فيلم رقم ٠‏ 5غ محفظة رقم 254 ملف رقم 7/97/5175 ج ١غ‏ من السفارة 
للصرية بأديس أبابا يمناسبة زيارة الإمبراطور لمصر على وكيل وزارة الخارجية: بتاريخ ؟ ديسمير 
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(؟1) محافظ أرشيف البلدان» فيلم رقم .05. محفظة رقم 4؟؛ ملف رقم ٠/9/5988‏ ج 2١‏ من 
السفارة المصرية بأديس أبابا يمناسبة زيارة الإمبراطور لمصر على وكيل وزارة الخارجية؛ 
يتاريخ ٠١‏ يناير 1904. للمزيد عن 

)١(‏ محافظ وزارة المخارحية: محفظة رقم 21744 ملف رقم 1/1/4: اتماه الغرب في أفريقيا» مذكرة 
بشأن النفوذ الأمريكي في إريترياء بتاريخ 19 أبريل 1565. : 

(4؟) اتخذت فكرة الحزام الأفريقي أو فكرة الدفاع عن أفريقيا مراحل متعددة بدأث المرحلة الأول 
في عام ١501‏ عندما دعت بريطانيا إلى مؤثمر نيروبيء ثم مؤتمر دكار في مارس ١504‏ الذي 
ذعت إليه كل من بريطانيا وفرنسا لدراسة وسائل الدفاع عن أفريقيا وطرق مواصلاها البرية 
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والبحرية والحوية واليْ إن ظلت قراراته سرية؛ ثم تبعه مشروع الدكتور مالان رئيس وزراء 
جنوب أفريقيا لصد الخطر الشيوعي عن القارة الأفريقية وأطلق على مشروعه "حلف المحيط 
اندي" ولكن فكرته لم تلق بحاحا. محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 217144 ملف رقم 
4 اتحاه الغرب في أفريقياء مذكرة بشأن اتماهات الاستعمار الغربي في أفريقيا وعلاقة 
ذلك بفكرة الحزام الأفريقي» بتاريخ يونيو 1185. 
(5١؟)‏ نفسه. 
هه 1010 011805013 1كمم1 م :1974-1977 مانا أو ع1 للواأترماطاظ 186 ,ف ,أوصسصة؟ (26) 
.19 .م ,1993 2008مرآ ,لإعممعماناق مداعمائلهاه1 0 عتندمع مواقم 
-115 هه 110165 :وعاتقة 04 مط مدنا هه غ1116ده2© قتنة ععلنةستد1]20 ,.© بلكعطوعطة (27) 
.8 .2 ,1978 ,110.3 ,32 .آه7 ,لإهل10 معتظقف نما ,صلم تل أع1د50 
ولأ ماع ناكما تقعلهم لعدجم! وناو مواعده1 ععغها5 لماتمنا ,.م تلعممطءة (28) 
.126 .م ,1994 دقععط بوازقده باخدل] عمل ل طتصة© ,عع مقط لني 
(53) أرشيف اليلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم 25٠‏ محفظة رقم 54) ملف 7/0/9598 ج 2١‏ 
مذكرة من وكيل وزارة الخارجية إلى وزير الإرشاد القومي بشأن الاتجاهات الجديدة لسياسة 
أثيوبيا» بتاريخ 31 فبراير 1565. 
)١(‏ أرشيف البلدان؛ محافظ أديس أباباء فيلم رقم :0٠‏ محفظة رقم 54 ملف 5/1/5176 ج ١ح‏ 
من سفارة مصر في أديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية» بتاريخ /ا؟ مارس 19614 
(1؟) أرشيف البلدان» محافظ السودان» فيلم رقم لاء محفظة رقم 2٠١‏ ملف رقم ١ء‏ إدارة المححابرات 
العامة يجموعة 5لا تقرير عن السودان بتاريخ 17 سيتمير ©158. 
(77) أرشيف البلدان» محانظ السودان» فيلم رقم 8 محفظة رقم 217 ملف رقم ١غ‏ من السقير 
المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية» بتاريخ 9 يوليو /1581. 
(55) أرشيف البلدان» محافظ السودان» فيلم رقم 28 محفظة رقم ١7‏ ملف رقم 1غ من السقير 
المصري بالمخرطوم إلى وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ 3 مايو 11451 
(54) محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 21677 ملف رقم 7/417//54: ما تنشره اللخرائد الاثيوبية 
عن مصرء من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية» بتاريخ 4 سبتمير 
6 
(6*) أرشيف البلدان» محافظ السودانء فيلم رقم /اء محفظة رقم :٠١‏ ملف رقم 4 إدارة المخايرات 
العامة مجموعة "/ء تقرير المابرات الصحفي» بتاريخ ١8‏ سبتمير 198668. 
(57) أرشيف البلدات» محافظ أديس أباياء فيلم رقم ,5٠‏ محفظة رقم 554: ملف رقم 24 من 
السفارة المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية؛ يتاريخ 18 يناير 19857. 
(/77) أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم :5٠‏ محفظة رقم 579» ملف رقم 4غ تقرير إدارة 
المخابرات العامة بشأن العلاقات الدبلوماسية بين أنْيوييا والسودان» بتاريخ 7١‏ فبراير 
0 
(8”) أرشيف البلدان: محافظ أديس أباباء فيلم رقم 25٠‏ محفظة رقم 0116 ملف رقم ؟ء من 
السفارة المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١‏ مارس .١985‏ 
(9) أرشيف البلدان: محافظ أديس أياباء فيلم رقم .5 محفظة رقم 27789 ملف رقم «ء من 
السفارة المصرية بالخرطوم إلى وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ ١0‏ أبريل 1985. 
ديق أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم ٠ه‏ محفظة رقم 89 ملف رقم 5" من السقارة المصرية 
بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية في ٠١‏ مارس ١807‏ ,مناسية زيارة هيلاسلاسي للهند. 
(41) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 11٠1‏ ملف /17/537/78: محاولة أَنْيوبيا عقد اتفاقية صداقة 
مع السودان وساحل الذهب» من سفير مصر بالخرطوم إلى وكيل وزارة الخارجية في ٠١‏ سبتمير 
0 
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(47) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 2١14٠01‏ ملف 17/79//758: محاولة أثيربيا عقد اتفاقية صداقة 
مع السودان وساحل الذهب. من وكيل وزارة الخارجية إلى سفير مصر بالمخرطوم؛ بتاريخ ١7‏ 
سبتمير ,١9485‏ 

(45) كانت سياسة التفرقة والاضطهاد ضد مسلمي أليوببا تتخخذ العديد من الصور فكانت أملاك 
المسلمين تنهب أو يفرض عليها إتارات وضرائب باهظة على قطعان الإبل واليقره كما 
كانت الحكومة الإثيربية تحظر على المسلمين المساهمة في بناء المساحد أو المدارس وتمنع تعلم 
اللغة العربية أو تلقينها لأولادهم أو مبادئ الدين كما كانت تعمل على الإكثار من بناء 
الكنائس في جميع المفاطعات الإسلامية وتبديل الأسماء الإسلامية الأصل يأسماء أمهرية لطمس 
مظاهر الإسلام. محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أبايا, فيلم رقم :5١‏ محفظة رقم 28١‏ 
ملف ركم لقان ج12 التقارير المحتلفة لسفارة مصر بأديس بابا» مذكرة من وكيل 
وزارة المخارجية إلى مدير مكتب رئيس مجلس الوزراءء بتاريخ ١7‏ ديسمير 1488. 

(44) محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم :5١‏ محفظة رقم 28٠‏ ملف رقم 
ج1: التقارير المختلقة لسفارة مصر بأديس أباباء من السفير المصري بأديس أبابا 
إلى وكيل وزارة الخارحية في ١*‏ نوقمير .١196٠0‏ 

(46) محافظ أرشيف اللدان» محانظ أديس أبابا» فيلم رقم 6٠‏ محفظة رقم 4" ملف رقم 
6 جا : التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أباباء من السفير المصري بأديس أبابا 
إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١‏ سبتمير .١484‏ 

(47) محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم 2015177 ملف ١/9415/5١‏ ج 2١‏ مذكرة يشأن إريترياء 

بتاريخ 8؟ ديسمير .١19617‏ 

07 عافن أرشيق البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم 200 محفظة رقم 254 ملف رقم 
6 ج[: التفارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أباباء من وكيل وزارة الخارحية إلى 
قر معاي اليا بتاريخ ؟ سبتمير 198614. 

(54) محانظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم :2٠‏ محفظة رقم 254 ملف رقم 
606 جج١:‏ التقارير المخدلفة لسقارة مصر بأديس أباباء من وكيل وزارة الخارجية إلى 
وزير الإرشاد القومي في "٠‏ يناير 15. 

(49) عادية العلي سري الدين؛ السودان والنيل بين مطرقة الانفصال والستدان الإسراليلي» الطبعة 
الأولى» دار الأفق اللجديدة؛ بيروت ١9928‏ ص 068. 

(050) محمد محمد فائق» عبد الناصر والثورة الأفريقية» دار المستقبل العربي» القاهرة 2194 ص 
كلمحال ْ 

(21) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 21597 ملف ١1/97/5١‏ ج 2١‏ مذكرة بشأن إريترياء 
بتاريخ 8 ديسميبر ١921‏ 

(51) محمد محمد فائق؛ عبد الناصر والثورة الأفريقية» ص 5م-0١9.‏ 

م6" محانظ أرشيف البلداث» انفد أديس أبابا» فيلم رقم ٠ه‏ محفظة رقم 71 ملف رقم 
6 ج: التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أباباء من السفارة المصرية بأديس 
أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١7‏ نوقمير 1960. 
05 لإعقتطه1صاط 126 نمعنهقم 04 203 قطتا هذ عمتدنا أع1اه50 156 ,.0 ,1 بممسئة2 (54) 

4 .م ,.1990 بوأوعع انو لآ 0101:8200 المتتاع م معمع 1015 نمه وملام صعاتا 

(006) محمد عشمان أبو بكرء الثورة الإريئرية في ظل حكم هيلاسلاسي من عام 19517 حى عام 2191/4 
رسالة ماحستير غير منشورة» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة »)١996‏ ص 8١‏ 

(07) محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم 5٠‏ محفظة رقم 179؛ ملف رقم 8: من 
التسفارة المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ©؟ فيراير .١15895‏ 

(/اه) محافظ أرشيف البلدان؛ محافظ أديس أباباء فيلم رقم 25٠‏ محفظة رقم 155؟؛ ملف رقم 4 من 


ه11 


مسر النهضسة 





السفارة المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة المخارحية؛ تاريخ 71 فبراير 13865 

(8ه) محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم 25٠‏ حفظة رقم 27179 ملف رقم 24 من 
وكيل وزارة الأوقاف إني وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ 7١‏ مارس ١1985‏ 

(59) محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم ,0٠‏ محفظة رقم 25159 ملف رقم 26 
رسالة من منظمة المؤتمر الإسلامي إلى وكيل وزارة الخارحية, بتاريخ ؟١‏ أبريل 19810. 

(50) محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم 6٠‏ محفظة رقم 4؟5؟؛ ملف رقم 6» من 
وكيل وزارة الخارجية إلى ممثل مصر الدائم في الأمم المتحدة بتاريخ ١6‏ يوتيو 13855. 

(51) محافظ أرشيف البلدان؛ محافظ أديس أباباء فيلم رقم 20٠‏ محفظة رقم 4؟1؟: ملف رقم 4؛ من 
وكيل وزارة الخارحية إلى بمثل مصر الدائم ف الأمم المنحدة» بتاريخ ١4‏ يونيو .١565‏ 

(17) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 2١10891‏ رسالة من محمد عمر قاضي إلى جمال عبد الناصر 
رئيس جمهورية مصرء بتاريخ ١8‏ أغسطس 9ا15. 

(15) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 21591 ملف رقم 1١/19/97‏ ج 5ء مركر إريتريا . 
السياسي: رسالة من السيد محمد عمر قاضي رئيس الرابطة الإسلامية المستقلة ومندويما 
السابق أمام هيئة الأمم ومستشار اللجلس الفيدرائي الإمبراطوري السابق يأديس أبايا إلى 
الدكتور محمود فوزي وزير الخارحية المصري؛ بتاريخ 5 ١‏ سبتمير 19817. 

(54) حامد صالح تركي؛ إريتريا والتحديات المصيرية؛ دراسة وثائقية في الشعب الإريتري وكفاحه 
ع الطبعة الثانية؛ دار الكنوز الأدبية» بيروت 219174 ص 47؟. 

(10) محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم 5٠‏ محفظة رقم 25179 ملف رقم 4 من 
وكيل وزارة الخارحية إلى بمثل مصر الدائم في الأمم المنحدة في ٠١‏ أكتوبر 1985. 

(17) محافظ أرشيف البللان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم 20٠‏ محفظة رقم 2141 ملف رقم .1/1/897: اقتراح 
إنشاء قنصلية مصرية في أسعره؛ من السفارة للصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزلرة اللنارحية, بتاريخ 577 
قبراير .1١9461/‏ 

(737) محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم 205٠‏ محفظة رقم 779 ملف رقم 24 في 
شأن الإذاعات المصرية الموحهة لأثيوبياء بتاريخ 8 يوليو 1465. 

(58) محافظ أرشيف اليلدان» محافظ أديس أباياء فيلم رقم .5غ محفظة رقم 47١ء‏ ملف رقم 
اقتراح إنشاء قنصلية مصرية في أسمره» من السفارة المصرية بأديس أبابا إلي 
وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ /71 فيراير .١961/‏ 
لحوبجما توعنزه2 5آ , .أو ,(1955-1957) كعله5 لمثلهنا كه كدمقواع8 مونعه7 (69) 
رأأعشنامت) مم5 أهدهقكة71 عا ما لمماععمة5 ع الأناععحظ 16 نوا ععان]2 بمزحوو1طاظ 

.2 ,1956 ,19 معطصصع :710 ررم اعستطمة1 

)7١(‏ محافظ أرشيف اليلدان» محافظ أديس أباباء فيل رقم 25٠.‏ محفظة رقم 2١417‏ ملف رقم 
7 اقتراح إنشاء قنصلية مصرية في أسمرهء من السفارة المصرية بأديس أبابا إلي 
وكيل وزارة الخخارحية؛ بتاريخ لال فبراير /13261. 

(71) محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أبابا» فيلم رقم 205٠‏ محفظة رقم 254 ملف رقم , 
6 ج1: التقارير السياسية للسفارة المصرية بإدريس أباياء تقرير من السفارة المصرية 
عن الموقف في إريترياء بتاريخ 5 ؟ مارس .١968‏ 

4 .2 ,اكمة ع21:001 عن حتنة وتممنطظ .11 بطعتاءظ (72) 

عطا 800 مدو 11 ,1/111 ١/01.‏ ,(1955-1957) وعلهاة لعائدنا 6ه وممقواعظ ميتمره5 (73) 
,1957 ,16 لتتجة بدطدطة كنفهم رعنه5 04 أمعستاعدجء 1 عط م وأصوادة8 مذ بروممطسظ 
| 

(74) محافظ وزير الخارحية» محفظة رقم الال دراسة عن العلاقات المصرية الإثيوبية وزيارة 
هيلاسلاسي لمصرء بتاريخ ١‏ مارس 1987. 


١45 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي « غ4 ١ 9/1١-1‏ 


#تأمة 14 علنف ,2037111 .لول ,(1955-1957) معاما8 معالونا 1ه موواكقاعظ مومه ر35 
بقطوطق ونفلخ بمأممنطاظ صا برقعوطسظ مط ما تممه 60 مماوهاطا8 أمععجتهة ما 
.5 .م ,1957 ,12 طعواة 
(1/) محاقظ أرشيف البلدان؛ محافظ أديس أباباء فيلم رقم 2١‏ محفظة رقم ١٠م:‏ ملف رقم 
6 ج: التقارير السياسية للسفارة المصرية بإدريس أباباء مذكرة إدارة الشئون 
الأفريقية عن الوحود البحري الأمريكي في مصوع.؛ بتاريخ 777 فرراير 1561. 
.م بأكقظ 1110016 عنا قله وتومنطاظ ,.11 رطعتاء8 (77) 
(8/) حامد صالح تركي؛ المرحع السابق» ص 555. 
.2 رمأ .زه ,ل ملأعهده© (79) 


)8١(‏ عبد العظيم الديب» مأساة المسلمين في إريترياء محلة الأمة القطرية السئة الأولى؛ العدد الثاي» 
صفر ١140١‏ ه - ديسمير 19489او)ص 688. 
,6 .2 رأقةظ عل18:00 عطا قمة متممنطاظ .11 بطعنام8 رذق 
(816) سلوى محمد لبيب».السياسة المصرية تحاه أثيوبيا في التسعينيات: ص 9807. 
(85) محمد عثمان أبوبكر, الثورة الإريترية فيظل حكم هيلاسلاسي منذ عام 219174-71 ص 431. 
(84) أمين سعيد: السمهورية العربية اللتحدة: دار إحياء الكتب العريية: القاهرة 130 ص 74-م/. 
.136 .م اكه 8410016 مطا سه مأممنطاظ ل رطءزل8 (85) 
(85) الجمهورية أعداد 278 58:89 يوتيو 19609 
نما ,رمالاقطة8 أمدهنام؟' 2ه 0958 م نفأممتطاظ لمعه 11551 156 ,.5 بوموطمكلةآ (87) 
01 كلمتاهماعة اهدهم الهس عام ع1 :ل!عه/1آ 21100 هز مدمنئة!! ج11 ,.1 ,و500م1 
,186 .2 ,1964 عرولا ب119 ركعنه5 مداعة كم 
5٠‏ مط ونأك ,00 ,كا ب2008مآ (88) 
ناعهو1 طم ,2/111 .أولا ,(1957 -1955) وماد لعائمنا زه موموتتماعه مواععه2 (89) 
كنقاكخ متعامفط مم1( أن م0150 عط 06 «ماعععا10 عط نز متسل هه ءمموءك! رعتووواط 
.6 .م ,1956 ,14 طععدك/! ردمنع منظعة؟؟ ,(مد0111. 
اأعمدا طدعف ,2/111 .املا ,(1957 -1955) وعفه5 هانمتا 2ه وممتتماعه موتعده8 (90) 
لصة تعننكقة دعاممظ عمع31 01 ع8 عط هذ لعمممعد2 تسومد م14 رمانتوكاط 
.5 .2 ,1956 ,28 طأععدك1 اماع سنطفة/لآ ,ونككم مدعنقم نمه عداممف طلناه8 
(91) رفضت الولابات المتحدة تمريل السد العالي» وتحولت فحأة إلى اتخاذ موقف متشدد تجاه هذه 
القضية لعدة أسباب منها عقد مصر صفقة الأسلحة التشيكية وموقف مصر العدائي من 
حلف بغداد والاعتراف بالصين الشيوعية ومهاحمة الدول الغربية وانهامها .محاولة التسلط 
على الدول الصغيرة واستغلالها سياسيا واقتصاديا وشعور الدول الغربية بأن السياسة المصرية 
أصبحت دف بطريقة لا تدع بحالا للشك إلى إخخلاء الدول الغربية لمناطق تحت سيطرتا في 
الشرق الأوسط وأفريقيا تعتيرها حيوية لها من الناحية الاستراتيجية والاقنصادية» محافظ 
وزارة الخارحية: محفظة رقم 214177 ملف ١1/1/1574‏ ج :١‏ مشروع السد العالي» من 
سفارة مصر في ربو دي جانيرو إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ 7١‏ يوليو 1965. 
(47) عطاب جمال عبد الناصر لتأميم قناة السويس في 56 يوليو 1405» وتجده في, حمدي حافظء 
العدوان الئلائي على مصر: المقدمات - الأحداث - الوثائق؛ مكتبة الأبحلو المصرية؛ القاهرة 
د. تي ص؟186. 
'(التنعة5 لمهونة71 ,27111 .701 ,(1957 -1955) معلهاة تعائدنا 4ه عممقواعه مونعره2 (93) 
.334-45 ,جع ,1956 ,19 ع#طصت ه71 بوماعصاطعه] بارمجع اتمهندم) 
(44) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم ١47١‏ ملف رقم 5./05/4: مؤثمر لندن ١1‏ أغسطس 
>* مذكرة إدارة المخابرات العامة يرقم س/177١٠؟/9/8‏ عن موقف أثيريبا من مؤثمر 


١ ا‎ 


مصر النهضة 





لندن» بتاريخ 19 أغسطس ١905‏ 

(945) كان مشروع دالاس يقوم على انتزاع إدارة القئاة من الحكومة المصرية ويسندها إلى مجلس 
يشاركها فيه العديد من الدول صاحبة المصلحة ف القئاة» وتقدمت المند بمشروع أخخر 
تضمن تعديلا على مشروع دالاس بحيث يكون المحلس المقترح جرد هيئة استشارية بدون أي 
سلطات تنفيذية وأيضا ألا تكون هذه اليئة مستقلة وأن تكون مشتركة مع هيئة الرقابة 
المصرية باختصاصات استشارية غير أن مشروع دالاس حصل على أغلبية الأصوات إذ أيدته 
دولة من يبن 7؟ دولة حضرت المؤتمر. حمدي حاقظء المرجع السابق» ص 7؟-5؟. 

(37) كانت مصر تسعى لاكتساب أثيوبيا إلى جانبهاء لذلك بذلت قصارى جهدها لإثنائها عن 

5 قبول الدعوة لمؤتمر لندن: ولكنها فشلت ف ذلك وإن كانت قد نمحت في إضعاف 
تكوين الوفد إذ رأسه سفيرها في واشتطن ومعه مستر حي سبنسر مستشار للوفد. محافظ 
وزارة الخارجيةء محفظة رقم 2١47١‏ ملف رقم 10/017/4: مؤثمر لئدن ١5‏ أغسطس 
71 من السفارة المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة المنارحية؛ بتاريخ 19 أغسطس 
10 

(47) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم ٠147ء‏ ملف رقم 0/07/4": موتمر لندن ١5‏ أغسطس 
سق من السقارة للصرية كديس كبنبا إلى وكيل وزارة الخارحية» بتاريخ >3١‏ أغسطس 
15 

(48) محافظ وزارة المخارجية: محفظة رقم 2١4٠٠‏ ملف رقم 0/57/4: مؤتمر لندن ١5‏ أغسطس 
0 مذكرة إدارة اقدعره الأريية بتاريخ ١؟‏ أغسطس 1985. 

(49) صلاح بسيوي؛ مصر وأزمة السويسء دار المعارف» القاهرة 1917١‏ ص 57 

)٠٠١(‏ شاع في بريطانيا وفرنسا أن الولايات المتحدة هي الي أقسدت مهمة بلحتة متريس حيث 
أفادت مصادر بريطانية أن مندوي أثيوبيا وإيران والولايات المتحدة عقّدوا احتماعات 
جمال عبد الناصر من خلف ظهر منريسء» وقد أكد ذلك معارضة الولايات المتحدة لحاولة 
بريطانيا استصدار قرارات من بملس الأمن على أساس أن مصر نهدد السلم» وتطالب مصر 
بالتفاوض على أساس بعثة متريس لإدراكها أن تلك القرارات كانت غطاء شرعيا لححوم 
مسلح على مصرء وهو ما أكده أيزنماور لأنتون إيدن في ”7 سيتمير 2١961‏ حيث طالبه 
بضرورة الفصل بين موضوع القناة وبين سياسة بريطانيا العامة تمحاه مصر والتهديد الذي 
يتعرض له الشرق الأوسط وأفريقيا. حمدي حافظء المرجع السايق»ء ص 59. 

)٠١1(‏ نفسه. 

)٠١1(‏ محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم 457 1ء ملف رقم 517/517/4: مؤتمر لندن الثاني» من 
سفير مصر بأديس أيابا إلى وكيل وزارة الخارجية» بتاريخ 18 سبتمير 1960. 

)٠١7(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم ه4١‏ ملف رض ]7/01 ج7: مقترحات مصر 
حل مشكلة القناة» مذكرة مرفوعة لوزير الخارحية بشأنت موقف أثيويياء بتاريخ 7/8 أكتوبر 
6 

)٠١5(‏ محاقظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم ١5407‏ ملف رقم 51/5/؟ ج,: مقترحات مصر 
لحل مشكلة القناة: من السقير المصري يأديس أبابا إلى وزارة الخارجية؛ تاريخ ١4‏ سبتمير 
1 

)٠١(‏ محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم 2١407‏ ملف رقم 7515/01/4 ج؟: مقترحات مصر 
لحل مشكلة القناة» مذكرة مرفوعة لوزير النارحية بشأن موقف أثيوبياء بتاريخ م أكتوير 
اطللة 

)٠١(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم ١1457‏ ملف رقم 57/4/؟5 ج7: مقترحات مصر لحل 
مشكلة القئاة من السغير المصري بأديس أبابا إلى وزارة الخارحية: يتاريخ 18 سيتمير 1985, 

)١١0(‏ محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم ١407‏ ملف رقم 17/937/4ج7: مؤثتمر القاهرة لبحث أزمة 


١44 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي 2 : 9 ١1/1-١‏ 


قئال السويسء من السفير المصري بأديس أبابا إلى وزارة الخارحية, بتاريخ ١‏ سيتمير 1385 


,(13© جعنا58) 2/1 .املا ,(1957 -1955) 5عذة5 لعانمنا كه مدمنئواعظ مواعه20 ر108) 


رعلهاة 01 اتتعتتتاعددك12 عا 01 أوتتماععه5 عالانععدظ معطا مذ لععودن< مجع 
.م ,1956 ,20 عو طسعامء5 ,اماع صتطعةة17 
)٠١9(‏ سلوى محمد لييب» السياسة المنارحية المصرية بحاه أثيويها في التسعينيات» ص 5817. 
)٠١١١(‏ محافظ وزارة المنارحية» محفظة رقم 7597: ملف رقم :)١(‏ سفارة مصر بأديس أبابا» من 
السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١1‏ أكتوبر 1565. 

.5٠١ سلوى محمد لبيب» العلاقات السياسية وأثرها على اقتصاديات حوض النيل؛ ص‎ )١1١( 
محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم 2377 ملف رقم (١)؛ سفارة مصر في بأديس أبابا» من‎ )١١1( 
1١987 أكتوير‎ ١9 السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية: بتاريخ‎ 

.١9605 أكتوبر‎ ١١ الأهرام عدد‎ )١1١5( 

)١١4(‏ محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 21407 ملف رقم 57/017/4 ج؟: مقترحات مصر لحل 
مشكلة القناة» مذكرة مرفوعة لوزير الخارحية بشأن موقف أثيويياء بتاريخ + أكتوير .١565‏ 

)١10(‏ محمود نعناعة؛ إسرائيل والبحر الأحمر. مكتبة الخانجي, القاهرة ١51/4‏ ص 447 صلاح العقادء 
مأساة يونيو: حقائق وتحليل؛ الطبعة الأولى؛ مكتبة الأنملو للصرية: القاهرة ١91/8‏ ص 437 


5 .م ,1956 بلأموطتقعلا مد1125 تعاندنا (116) 


(117) حسن البدري: حرب التواطؤ الثلائي: العدوان الضهيوت الأنجلو فرنسي على مصر ريف 
7 الطبعة الأولى» المكتبة الأكادكية: القاهرة /ال101١)‏ ص 498. 

)١14(‏ محانظ وزارة الخنارحية» محفظة رقم 2777 من السفير المصري في أديس أبابا إلى وكيل وزارة 
الخارحية في 5 فبراير .1١5681/‏ 

)١15(‏ محافظ أرشيف البلدان: محافظ أديس أباباء رقم 20١‏ محفظة رقم 28٠‏ ملف رقم 
6 ج”7: التقارير المختلقة لسفارة مصر بأديس أباباء من السفير المصري بأديس أبابا 
إلى وكيل وزارة المخارجية؛ بتاريخ /ا نوقمير 1١9851‏ 

)١١٠١(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 577؛ من السفير المصري في أديس أبابا إلى وكيل وزارة 
الخارحية؛ بتاريخ ١‏ فبراير .١961/‏ 

)١1١(‏ محافظ وزارة الخنارحية» محفظة رقم 2375 من السقير المصري في أديس أبابا إلى وكيل وزارة 
المنارحية؛ بتاريخ ١‏ فبراير ١1517‏ 

(1؟1١)‏ في نوفمير 1961 تم ترشيح ميلس عندوم ليكون سفيرا لأثيربيا في مصرء وكان قد تلقى 
علومه يمدرسة الأقباط الكبرى عصر لمدة أربع سئوات» ثم أكمل دراسته بكلية الأمريكان ف 
أسيوط لمدة عامين» وقد وصفته ملفات وزارة الخارجية بأنه وصولي ومراوغ وله علاقات مع 
الغرب وكان له دور في تنفيذ سياسة أثيوبيا لتشحيع انفصال السودان عن مصرء ورغم ذلك 
قبلث به مصر لتحنب إحراج الإميراطور وإمكانية الاستفادة منه عن طريق اللعب على 
نفسيته الضعيفة. محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة 2177١‏ ملف رقم 2//0./9 مذكرة من 
السفارة المصرية إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ 1١8‏ نوفمير .١961/‏ 


.م أقمظ 7410016 معطا نلسة هأمه 81 ,.11 ,طعناءظ (123) 


)١14(‏ محافظ وزارة المخارحية؛ محفظة رقم 2151١‏ ملف رقم 1/7/: مشروع حزان تاناء من 
السغير المصري في أديس أبابا إلى وزير الخارحية؛ بتاريخ ؟ يوليو 5 .١156‏ 

(5؟1) سلوى محمد لبيب؛ العلاقات السياسية وأثرها على اقتصاديات حوض النيل» نشرة البحوث 
والدراسات الأفريقية (71) القاهرة 2١945‏ ص /ال. 

)١17 (‏ محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم 2١4-01‏ ملف رقم1/507/78 مكرر: مشروع حزان 
تاناء من السفير المصري في أديس أبابا إلى وزير الخارحية؛ بتاريخ ؟ يوليو 4 198. 

)١١7(‏ محافظ أرشيف البلدان» فيلم رقم 28 محافظ السودان؛ محفظة رقم 2٠7‏ من سفير مصر بأديس 


لال 


مصر الهضة 





أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية» بتاريخ © يوليو .١561/‏ 

(8؟1١)‏ حمدي حافظ المرجع السايق» ص 17/6 

015 الأهرام: عدد أكتوبر 15 3 

ْ .129 .م ركعلان1 عط لهة 0055 16 ,.11 بطعناء8 (130) 

121156 06-1140 نش ,27111 ١/01.‏ ,(1955-1957) قعنها5 لعاتدلا 04 فدمتماع1] مونزءءه (131) 

ب#طقطف كتللة بقأههند18 مذ لإممقطسصط عط 10 أمعنسصدت ه60 ممأممتطا8 لدتعمس]1 ونا 

.156 ,1957 ,12 ممما 
)١57(‏ محافظ أرشيف البلدان؛ فيلم رقم 8: محافظ السودان, محفظة رقم 217 من سفير مصر 

: بالخرطوم إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ 7١‏ مارس 19817. 

(177) محافظ أرشيف البلدان» فيلم رقم 28 محافظ السودان» محفظة رقم :1غ من سفير مصر بأديس 
أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ 4 مايو /1951. 

)١74(‏ محافظ أرشيف البلدان» فيلم رقم 8» محافظ السودان» محفظة رقم ٠غ‏ من سقير مصر 
بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية» بتاريخ 4 مايو .1١901/‏ 

)١70(‏ كانت هناك العديد من الاتفاقيات الي تناولت مسألة مياه النيل وأهمها البروتوكول 
البريطاتي- الإيطالي الذي وقع في ١٠١‏ أبريل ١891١‏ حيث أشارث المادةٌ الثالثة فيه إلى 
موضوع مياه اليل حيث التزمت إيطاليا فيها بعدم بناء أي منشآت على هر عطيرة توثر على 
حريان النيل. وكذلك المعاهدة البريطائية الإثيوبية الموقعة في 1١9‏ مايو ١1٠05‏ وكانت 
تنضمن منع أليوييا من القيام بأي إنشاءات على النيل تعوق جريائه» وأيضا اتفاقية بريطانيا 
مع حكومة الكونغو في 5 مايو ١505‏ وتعهدت فيها حكومة بلحيكا بأن لا تبن أو تسمح 
ببناء أي عمل يؤئر على ححم للاء الذي يدحل بحيرة ألبرت يدوت مواققة حكومة السودان» 
وأيضا الاتفاق الثلاثي بين فرنسا وبريطانيا وإيطاليا في ١7‏ ديسمير 1105 الذي تتضمن 
مادة أذكرت السيادة الإثيوبية للطلقة على منابع النيل. وكذلك الرسائل للمتبادلة بين بريطانيا 
وإيطاليا في عام 1476 الي تضمنت الاتفاق على دعم إيطاليا لبريطاتيا مع أثيوييا لتنفيق 
ران تانا والتزام إيطاليا بحقوق مصر والسودان والالتزام يعدم بناء منشآت على مياه النيل 
الأزرق والأبيض. وأعيرا اتفاقية بين مصر وبريطانيا نيابة عن السودان في 7 مايو ١9158‏ 
وال تضمنت تقسيم حصة الياه يبن مصر والسودان تحصل الأولى على 48 مليار متر 
مكعب من المياه في حين تحصل الثانية على أربعة مليارات متر مكعب مع حق مصر في إقامة 
المشروعات على النيل بدون مواققة الدول الأخرى؛ وحقها في رفض أي مشروع يؤثر على 
مصالحها وكذلك حقها في مراقبة تلفق مياه النيل. 4ظة قاءناء1 186 ,مك بتاعسدماء4ة 
17765 ع1 10116 ع4 8ه العسسععععة 0مه كعتلمع؟ أكقم 012 5اع510 
#لساط هنهم الإهطةلحدمه.كمماومنطاء. بج /:م1ط؛ وزارة الخارجية» فر التيل» ص 
لاة. 

)١77(‏ محافظ أرشيف البلدان: فيلم رقم 28 محافظ السودان؛ محفظة رقم 217 من سفير مصر بأديس 
أبابا إلى وكيل وزارة المنارحية» بتاريخ © يوليو /1381. 

)١177(‏ محافظ أرشيف البلدان» فيلم رقم 8 محافظ السودان محفظة رقم 217 مذكرة عن انتغاء أي 
حق للسودان في التنصل من أحكام أتفاقية سنة 019474غ يتاريخ ١‏ أغسطس .1١901‏ 

(178) محافظ أرشيف البلدان» فيلم رقم 8 محافظ السودان؛ محفظة رقم 217 من سقير مصر بأديس 
أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية يتاريخ © يوليو 14617 

)١79(‏ محافظ أرشيف البلدان» فيلم رقم 8» محافظ السودان؛ محفظة رقم 017 مذكرة عن حق مصر 
في التمسلك باتفاقية ١9٠57‏ بتاريخ سيتمير .١5651/‏ 

)١40(‏ محافظ أرشيف اليلدان» فيلم رقم 8ء محافظ السودان» محفظة رقم »١١‏ من سفير مصر 

بالخرطوم إلى وكيل وزارة الخارحية بتاريخ 4 توقمير /1ه15. 


١ث‎ 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي دع 94 ١ 141١-١‏ 


)١51(‏ محافظ وزارة الخارحية» مفظة رقم 2١4017‏ ملف رقم ١/519/58‏ ج 7: زان يحيرة تاناء 
من السفير المصرتي بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية: بتاريخ 5١‏ مايو /1981. 

)١57(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 2١41‏ ملف رقم 0 ج 7: حزان بحيرة تاناء 
من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ 7 يونيو /1581. 

)١45(‏ محافظ وزارة المخارحية؛ محفظة رقم 21555 ملف 4/58/؟ م: النيل» تقرير أعده مستر 
بتريدس مستشار الري بالحكومة الإثيوبية عن مياه النيل» بأديس أباباء بتاريخ 17" سبتمير 
/ا؟١.‏ . 

)١55(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 21١77‏ ملف رقم :5/١١/١‏ مياه النيل؛ مذكرة حول 
مياه النيل؛ بتاريخ ١5‏ ديسمير .١361‏ 

)١45(‏ محافظ أرشيف البلدان» فيلم ركم لم محافظ السودان». محفظلة رقم :١7‏ من سفير مصر 
بالخرطوم إلى وكيل وزارة المتارحية؛ بتاريخ 1٠‏ مارس 4م156١.‏ 

)١47(‏ محافظ أرشيف البلدان؛ فيلم رقم 28 محافظ السودان؛ محفظة رقم 0١7‏ من سفير مصر 
بالخرطوم إلى وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ ١17‏ مارس .١468‏ 

)١407(‏ محافظ وزارة الخخارحية؛ محفظة رقم 14017١ء‏ ملف رقم 1١/77/54‏ ج 1: خعزان بحيرة تاتاء 
من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١‏ ديسمير .١4681‏ 
)١44(‏ محافظ وزارة الخارجية؛ محفظظلة رقم 17 4» ملف رقم ات ج ': خحزان بجحيرة تاناء 
من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١4‏ يناير /1961. 

)١19(‏ محافظ أرشيف البلدان» فيلم رقم 8» محافظ السودان؛ محفظة رقم 217 من سفير مصر 
بالمخرطوم إلى وكيل وزارة الخارجية» بتاريخ مارس .١988‏ 

)١5٠(‏ هيئة التعاون الفنٍ لدول أفريقيا حنوب الصحراء هي الميئة الي كونتها الحكومات 
الاستعمارية في أفريقيا في عام ١408‏ يدف تضامنها للسيطرة على مستعمراتا وهي بلحيكا 
وفرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وروديسيا وانضمت إليها ليبيريا وغانا فيما بعد. محافظ 
أرشيف البلدان» فيلم رقم 28 محافظ السودان؛ محفظة رقم 2١١7‏ من سفير مصر بالخرطوم 
إلى وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ 16 يونيو 1984. 

)١6١(‏ محافظ أرشيف البلدان: فيلم رقم 28 محافظ السودانء محفظة رقم 2١5‏ من سغير مصر 
بالخرطوم إلى وكيل وزارة النارحية؛ بتاريخ ١١‏ يوليو ١9868‏ 

(؟16١)‏ حدت خلافات بين مصر والسودان في عام ١964‏ بسبب قبول الحكومة السودانية للمعونة 
الأمريكية وقيام حكومتها باستفزاز مصر عندما فتحت خخزان سنار في يوم ؟ يوليو أي قبل 
موعده الذي نصت عليه اتفاقية عام ١59375‏ وهو ١8‏ بوليو مما أضر بالزراعة المصرية» فضلا 
عن نية الحكومة السودانية بعدم الاعتراف بالاتفافية المذكورة على أساس ألما لم تكن طرفا 
فيها وأنها اتفاقية ظالمة لحا من حقها أن نلغيها كما قامت مصر بتأميم شركة قناة السويس: 
وكان قد سبق ذلك أزمة على مناطق الحدود بين البلدين في فبراير من العام نفسه (منطقة 
حلايب). محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم 1617 ملف رقم 1/57/84ء تقرير 
صحفي من سفارة الجمهورية العربية التحدة بالخرطوم عن الفترة من ١7‏ يوليو إلى ؟ 
أغسطس 1988. 

)١65(‏ محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم ؟617١ء‏ ملف رقم 21/51/1714 تقرير صحفي من سفارة 
الجمهورية العربية المتحدة بالخرطوم إلى المنارجية بتاريخ 5 نوفمير 1564. 

-١959 حسن علي محمد احمد؛ دراسة تاريخية لسياسة مصر المائية وموقف القوى احلية منها‎ )١164( 
صل ثره1.‎ 0٠٠ رسالة دكتوراه غير منشورة: معهد الدراسات الأفريقية» القاهرة‎ 9 

)١54(‏ اتفاقية المياه الموقعة بين مصر والسودان في 8 نوقمير 16569. وتمدها في: حمدي حافظ: 
المرحع السابق» ص 119- .١715‏ 


)١06(‏ نقسه, 


1١ 


مصر النهضسة 





)١15(‏ جميل مصعب محمودء القضية الإرترية منذ تسوية الحرب العالمية الثانية حى عام 2191/4 دار 
الرشيد؛ بغداد 2١194‏ ص 7184. 

)١151(‏ لم تكن بداية العلاقات بين إسرائيل وأثيوبيا تنبئ عثل هذا الارتباط الوثيق» إذ امتنعت أثيوييا 
عن التصويت على قرار تقسيم فلسطين؛ كما رفضت التصويت على انضمام إسرائيل للأمم 
امتحدة في مايو 1544 على الرغم من الضغوط الي مارستها الولايات المتحدة عليهاء أما 
إسرائيل فقد رفضت هي الأخرى ضم إريتريا إلى أثيوبيا وكانت تدعو لاستقلالهاء ياسر عبد 
القادرء التغلغل الصهيون ف أفريقيا: إشارة للعلاقات الصهيونية الإثيوبية» مركز البحوث 
والدراسات الأفريقية» القاهرة 21951 ص /. 

5١56 جميل مصعب محمود» المرحع السابق؛ ص‎ )١58( 

و06 ياسر عبد القادر» المرحع السابق» ص 9/4. 

)١١(‏ بدأت العلاقة بين هيلاسلاسي والحركة الصهيونية في عام ١4175‏ عندما وصل هيلاسلاسي 
إلى فلسطين هاربا من الإيطالبين؛ في ذات الوقت كانت فيه فلسطين تشهد الثورة العربية» 
وفي عام ١94٠‏ كلفت الحكومة البربطانية أوردي وبحت عاهعصذ/لا 0:06 -وهو بريطاي 
أشرف على تدريب وتحديث قوات الفاحاناه اليهودية- للإشراف على عودة هيلاسلاسي 
من الخرطوم إلى أديس أباباء فجلب معه من فلسطين أحد اليهود ويدعى إبراهام أكافيا 
3ش تمقطلة”ة وعينه سكرتيرا له وكانت معه قوة مسلحة من فلسطين أغليها من 
اليهود وقلة من المسلمين» نخاربة الإيطاليين تحت العلم البريطاتي في إريتريا وتيجرى. وقد 
مح أكافيا خلال وحوده في أثيوبيا في بناء علاقة صداقة قوية بيته وبين أسراني كاسا أكثر 
مساعدي هيلاسلاسي قربا منه» والذي أصبح المروج الرئيسي للتحالف بين أثيوييا 
وإسرائيل. .167-168 ,0م بأقق8 8010016 عط 0لمة وأممتطاظ ,.81 بطاعتاءظ 

051 3 الله فهد النفيسي؛ الصراع على اليحر الأحمر ودور مصر المنتظرء أخبار اليوم؛ عدد ١‏ 
بريل اا 

.١15968 مارس‎ ١ الأهرام» عدد‎ )١7( 

.19 حميل مصعب محمود» ال مرجع السابق؛ ص‎ )١117( 

5/17/5980 محفظة رقم 274 ملف‎ :0٠ محافظ أرشيف اليلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم‎ )١554( 
مذكرة الإدارة العربية بوزارة الخارجية إلى مديسر مكتب الرئيس للشئون السياسية)‎ 2١ ج‎ 
.١9861 بتاريخ ”7 مارس‎ 

7/7/9756 محفظة رقم 74 ملف‎ 25٠ محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم‎ )١150( 
جّ 3 .1956 ,28 ععطتوء1107 رعموءاع18 موعوط لإققوطووظ لم82‎ 
لقسعاء8 ع1 ,365 سوتممنطاظ 10 قطققلهة8 نمم12 ,.1 ,ل1ع تع سيك‎ 

.8 ,صم ,2003 عاتملا بجع21 ,1860-1960 ععسقطن) 102 قعع دع ناكسا 

)١70(‏ أحمد كامل المنطيب» إسرائيل والبحر الأحمرء رسالة ماحستير غير منشورة؛ معهد البحوث 
والدراسات العربية؛ بغداد 944١ء‏ ص 1155. 

)١14(‏ رسالة من بن حوريون إلى أيزنماور مؤرخة 54 يوليو :١19564‏ محمد حسنيين هيكل» الانقحار 
١ 7‏ الطيعة الأولى» مركز القاهرة لترجمة والنشرء القاهرة 2١139٠‏ ص .185-948٠١0‏ 


)166( 


. 1010 (169) 
.2 ماك .02 ,.لآ ملأعصدم (170) 
.2 ,انظ عتلا 2ه 00255 11526 ,2 بأعتاتظ ( 171) 


(177) محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء محفظة رقم 775 ملف رقم 4غ مذكرة إدارة 
الشئون الأفريقية بشأن اتباع سيامة حديدة ف العلاقات مع أثيوبياء بتاريخ 18 مابو 
0 

)١75(‏ كانت أثيوبيا تنظر إلى الصومالدين نظرة عنصرية» فهم -- من وحهة نظرهاً - بدو يتتقلون من 


يفلا 
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واحة إلى أخرى وهم مثلهم مثل أجداهم من العرب والمسلمين حادوا الطباع يتصارعون 
فيما بينهم ويستغلون شعار الجهاد المقدس للتوسع في حدود جيرامم: ,.8 ,طتومء1101 
.5 .م ,1990 لإموتعل بجع[ رووععط ه565 لع1 عط روأممتطاظ زه دمتاء جما 


عقممنة 8355625 :تمنطم5 مولاوزع8 عطا لمنطء8 ,.11 ,وتعطمعه0 
.2 ,1960 فتطمعلعانط8 ,1117 عة/7ا ل1ره/اا ما علساعوط ,دو [اععلهء8 

)١7(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 15175غ ملف رقم 17/4/18: الاتفاقيات الحيشية 
البريطانية 6©) ما (0002قعمء[ع4 20ة[القتده5)مقامقك3 .3 .14 صدوظ ععاامآ 
.5 طممدل/ة ©18 بتملهدمآ غه أمريعظ 04 «ملفعدمقطمس8 

)١7(‏ محاقظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم +2151 ملف رقم 17/94/58: الاتفاقيات الحبشية 
البريطانية؛ من مدير مكتب رئيس بلس الوزراء للشكون السياسية على صيري إلى وكيل 
وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١9‏ يناير ١962©‏ 

(177) محافظ وزارة المنارحية» محفظة رقم 21575 ملف رقم 9/54/؟١ج :١‏ الاتفاقيات الحبشية 
البريطانية؛ من ممثل مصر في املس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخنارحية؛ بتاريخ ١؟‏ 
يناير ©19628. 

.١9668 الأهرام» عدد " يونيو‎ )١78( 

)١179(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم +؟15١ء‏ ملف رقم ١1/9/18‏ ج ؟: الاتفاقيات الحبشية 
البريطائية؛ من السفارة للصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية» بتاريخ 7 يونيو 
16 

)18٠(‏ محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم 21515 ملف رقم 9/78/؟١ج‏ 5: الاتفاقيات الحبشية 
0 تقرير من مندوب مصر في المحلس الاستشاري أمام مملس الوصاية بتاريسخ ١4‏ 

بر 1968 . 

)١181(‏ مبافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 21655 ملف رقم 17/4/58: الاتفاقيات الحبشية 
البريطانية؛ من مندوب مصر ف الجلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١؟‏ 
يناير 1968. 

)١181(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 21615 ملف رقم :١5/9/98‏ الاتفاقيات الحبشية 
البريطانية؛ من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية» بتاريخ ؟ مارس 
16 

)١185(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 07٠114ء‏ ملف رقم 94/57/78 من مندوب مصر في 
المجلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ 59 توفمير 198068. 

)١84(‏ محافظ وزارة الخارحية» عفظة رقم 44ه238 ملف رقم ١/59/1158‏ ج 5: الس 
الاستشاري للوصاية على الصومال» تقرير من مكتب مصر في الصومالء بتاريخ ١١‏ سبتمير 
11 . 

)١18(‏ محافظ وزارة المنارحية: محفظة رقم 1544غ ملف رقم 1/59/1١58‏ ج 5: الحلس 
الاستشاري للوصاية على الصومال» مذكرة مرفوعة لمكتب مساعد وزير الخارحية للشثون 
السياسية» بتاريخ ١؟‏ سبتمير .١9485‏ 

(140) محافظ وزارة المخارحية» محفظة رقم 2١544‏ ملفا رقم 1١/59/١8‏ ج 8: الس 
الاستشاري للوصاية على الصومال» تقرير من مكتب مصر في الصومال؛ بتاريخ 78 سبتمير 
55 

(140) كان يرافق ضابط الاتصال الأثيري اثنان من المعاونين أحدهما كان يدعى 2826وةءقط1' 
لعكالاء والأخر تلنهعة3/4 13081516 وكانت مهمة الأول مراقبة النشاط العسكري وبصفة 
اصة كل نشاط أو تحركات توجه ضد أثيوبيا؛ أما الثاني فقد كانت مهمته مراقبة أعضاء 


1١ 


01742 





بعثات مصر في الصومال. وكات هؤلاء برددون أن الأثيوبيين قوم أفريقيون سود البشرة 
وانهم والصومالبين أخعوة ولذلك لا يجب أن ينقاد الصوماليون وراء الأحانب البعيدين الذين 
يعملون على قيام العداوة وزيادة الخلافات بين الصومال وأثيوبيا - يقصدون مصر - وأهم 
حاعوا لمراقبة أعضاء بعثة الأزهر والتريبة والتعليم المصريتين لأن المصريين يدبرون الفعن 
والمؤامرات ويحرضون المسلمين من رعايا الحكومة الإثيوبية على الثورة في وحه الحكومة. 
محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 1244ء ملف رقم ١/59/1١78‏ ج 1: انملس 
الاستشاري للوصاية على الصومال؛ من مندوب مصر املس الاستشاري بالصومال إلى 
وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ ينابر .١585‏ 

.16-517 أحمد كماء الدين مؤامرة ف أفريقياء دار إحياء الكتب العربيق» القاهرة 2192817 ص‎ )١88( 

(1489) سلوى محمد لبيبء السياسة المنارجية المصرية بحاه أنيوبيا في التسعينيات؛ ص 945. 

)١140(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 238644 ملف رقم ١/59/1١84‏ ج 5: الحلس 
الاستشاري للوصاية على الصومال؛ مذكرة إدارة الشكون الأفريقية؛ بتاريخ يناير .١985‏ 
ممتامروظ بطقلة5 وصنلل!5 اقسمط زط امعسعاهاذ ,قده2190 لعنندنا(191) 
بلظةاتلهده5 هه لأعده© ومعتعلخ4 عدمتكول! لعائدنا عطا ما علااتمامعوع م16 

.56 ممناق 12 ,اأعمنام) ورمع تطكامبة؟ عط «وأاعط 

(؟19١)‏ محافظ وزارة المخارحية؛ محفظة رقم 414ه٠ء‏ ملف رقم 1١/49/189‏ ج 1: الحلس 
الاستشاري للوصاية على الصومال» من مندوب مصر في املس الاستشاري إلى وكيل 
وزارة الخارحية؛ بتاريخ 14 يونيو .١957‏ 

)١95(‏ محافظ أرشيف البلدان: محافظ السودان؛ فيلم رقم 8؛ محفظة رقم ؟١»؛‏ من السفارة المصرية 
بالخرطوم إلى وكيل وزارة الخنارحية في 1 مايو /1961. 

)١94(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 1844 ملف رقم 1١/59/1١54‏ ج 3: المحلس 
الاستشاري للوصاية على الصومال» مذكرة إدارة الشئون الأفريقية» بتاريخ 77 أكتوير 
7 

)١195(‏ محافظ وزارة المنارحية» محفظة رقم 2٠844‏ ملف رقم ١/59/1174‏ ج 1: اللجلس 
الاستشاري للوصاية على الصومال: مذكرة إدارة الشثون الأفريقية إلى مندوب مصر في 
مجلس الاستشاري» بتاريخ 189 أكتوير /ل1 ١10‏ 

)١97(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 1044ء ملف رقم ١/19/1١88‏ ج 3: املس 
الاستشاري للوصاية على الصومال: من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة 
النارحية, بتاريخ 5 ديصسميور 7 .١‏ 

(197) محافظ وزارة المخارحية: محفظة رقم 217١5‏ ملف رقم 1917/71/9 بج ٠‏ سياسة مصر 
الأفريقية؛ من سفير مصر بأديس أبابا في / أكتوبر .١964‏ 

)١194(‏ محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم 21544 ملف رقم ١/19/1١79‏ ج 1: المحلس 
الاستشاري للوصاية على الصومال» من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة 
الخارحية) بعاريخ >" ديسمير .1١981/‏ 
بلم2716 ,عتنالنن) 115 ,لإأعاهه50 قاذ علممء8 ها1 :نوأمملطاظ ,.0 ,لإكلقمنآ (199) 

.5 ,ص ,1962 
05 لقتهناه0ل 116 نهذ بد تلقصه5-قة2 لتق تنقمده اكتف دصوط .134 .1 ركاسعآ (200) 
.2 ,1963 غتتتاآ ,2 .20 150 .أ0/ ,ركعن0نة5 ممعءتقم مرعله114 

)3١1(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 211417 ملف رقم :11/51/77١‏ لمكاتبات التبادلة مع 
إدارة الأبحاث» مذكرة بشن محاولة فرنسا تحنيد رعاياها في أفريقياء بتاريخ 5 سبتمير 
66ل 

زفيية أمد براحت ماحء وثائق عن الصومال والحبشة ولريترياء الطليعة الأولى:: القاهرة 4 ص 


5 


6ك 
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.0ه 

)7٠١(‏ سيد زكي شكري» حيبوني من الاحتلال ١8159‏ إلى الاستقلال 2١417‏ رسالة ماجستير 
غير منشورة: معهد اليحوث والدراسات العربية» القاهرةة 2158 ص 48. 

)٠١4(‏ أحمد برخمت ماحء المرجع السابق» ص ثنه. 

(ه١5)‏ محافظ أرشيف البلدانء محافظ أديس أباباء فيلم رقم 20٠‏ محفظة رقم 274 ملف رقم 4» 
التقارير السياسية للسفارة المصرية في أديس أباباء من وكيل وزارة الخارحية إلى السفارة 
المصرية بأديس أبابا في "7؟ يناير .١961/‏ : 

)٠١7(‏ تحافظ وزارة المخارجية؛ محفظة رقم 23775 من السفارة المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة 
الخارحية في ١١‏ فبراير .١1961/‏ 

(01؟) محافظ أرشيف البلدان: محافظ أديس أباباء فيلم رقم ٠0؛‏ محفظة رقم 2584 ملف رقم 64 
التقارير السياسية للسفارة المصرية في أديس أباياء مذكرة إدارة الشعون الأفريقية بشأن تنازل 
فرنسا لإسرائيل عن ميناء حبيوق» بتاريخ 5١‏ فيراير ,١921/‏ 

(04تي محافظ أرشيف البلدان» حافظ ديس أبابا» فيلم رقم ٠ه‏ محفظة ركم 74 ملف رقم 3 
التقارير السياسية للسفارة المصرية في أديس أباباء السفارة المصرية في أديس أبابا إلى وكيل 
وزارة الخارجية؛ بتاريخ ١8‏ نوقمير 1١4651‏ 

)٠١9(‏ مصطفى كمال محمودء مع زعماء الصومال (تحمود حربي)» الأهرام الاقتصادي» العدد 
00١‏ ص 159. 

)56١(‏ محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم 20٠‏ محفظة رقم 84, ملف رقم 4غ 
التقارير السياسية للسفارة المصرية في أديس أباباء السفارة المصرية في أديس أبايا إلى وكيل 
وزارة الخارجية؛ بتاريخ ١١‏ فبراير 1561.. ١‏ 

»4 محفظة رقم 4*» ملف رقم‎ ,0٠ محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم‎ )11١( 
التقارير السياسية للسفارة المصرية في أديس أباباء السفارة المصرية في أديس أبابا إلى وكيل‎ 
١9619 وزارة الخارحية؛ بتاريخ /ا نوفمير‎ 

(؟1؟) راشد اليراوي؛ الصومال الكبير حقيقة وهدف»ه الطبعة الأولى» مكتية الأنحلوء» القاهرة 
0 ص ١5؟1.‏ 

»4 محفظة رقم 254 ملف رقم‎ 205٠ محافظ أرشيف البلدان» محاقظ أديس أباباء فيلم رقم‎ )7١( 
التقارير السياسية للسفارة المصرية في أديس أباباء من السفارة المصرية في أديس أبابا إلى‎ 
,1581/ وكيل وزارة الخارجية: بتاريخ /1؟ ديسمير‎ 

(4١؟)‏ عافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم 268٠‏ محفظة رقم 254 ملف رقم 4» 
التقارير السياسية للسفارة المصرية في أديس أباباء من السفارة المصرية في أديس أبابا إلى 
وكيل وزارة الخخنارجية, بتاريخ 1١‏ مارس .١9564‏ 

0 محافظ أرشيف البلدان, محافظ أديس أباباء فيلم رقم 49» محفظة رقم "لاء ملف رقم‎ )١١6( 
.1461/ سبتمير‎ ٠١ مذكرة من مكتب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الثارجية؛ بتاريخ‎ 

01 معان بطرس فرج الله مستقبل حيبوي بين أسوبيا والصومال» السياسة الدولية» العدد /ا» 
يناير 19517 ص 168. 

:© محافظ أرشيف البلدان؛ محافظ أديس أباباء فيلم رقم 49» محفظة رقم 5لاء ملف رقم‎ )١17( 
.١1361/ سبتمير‎ ٠١ مذكرة من مكتب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الخارحية في‎ 

(114) محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم 25٠‏ محفظة رقم 54 ملف رقم 4» 
التقارير السياسية للسفارة المصرية في أديس أباباء من السفارة للصرية في أديس أبابا إلى 
وكيل وزارة الفارحية» يتاريخ /71؟ ديسمير .1١561‏ 

»4 محفظة رقم 74 ملف رقم‎ 20٠ محافظ أرشيف البلدان» عحافظ أديس أباباء فيلم رقم‎ )1١19( 
التقارير السياسية للسفارة المصرية في أديس أباياء من السفارة للصرية في أديس أبابا إلى‎ 


١هم‎ 


وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ 19 يونيو ١9848‏ : 

فلقة محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أبابا» فيلم رقم محفظة رقم آلاء ملف رقم 6 من 
مكتب مصر في الصومال بشأن الحوادث في يبوت إلى وكيل وزارة الخارحية» بتاريخ 8 
أكتربر .١5604‏ 

(1؟7) محافظ أرشيف اليلدانء محافظ أديس أباباء فيلم رقم 49: محفظة رقم 5لاء ملف رقم © 
مذكرة من مكتب مصر في الصومال بشأن أحداث الصومال الفرنسي إلى وكيل وزارة 
الخارحية: بتاريخ ١5‏ أكتوير 1984. 

(؟؟5؟) كانت فرنسا حريصة على بقائها في حيبوتي لما تحققه من مكاسب كبيرة: فقد كانت تمن 
أرباحا كبيرة سنويا من وراء سكة حديد أديس أبابا > حيبوق» فقد بلغت إيرادات الميناء في 
عام ١909‏ أكثر من 7١‏ مليون فرنك فرنسي2 كما كان براودها الأمل في اكتشاف 
النفطء فضلا عن أهميتها لمواصلاتها مع مالاحاشي وما تبقى للها من مستعمرات في الحيط 
الفندي. راشد البراوي» الصومال الكبير حقيقة وهدف. ص ١؟7١.‏ 

(115) محانظ وزارة الخارحية» عفظة رقم 215414 ملف رقم 2»5/194/1589 من السفير المصري 
بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ٠‏ يوليو 1989. 

(14؟) حمدي السيد سال المرحع السابقء الجزء الثافي» ص 5"84. 

(5؟؟) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 2١775‏ ملف رقم7١7/1515/1١٠:‏ اقتراح إنشاء 
قنصلية مصرية في مقديشيوء من محمد كمال الدين صلاح تمثل مصر في الهلس الاستشاري 
إلى وكيل وزارة النارحية» بتاريخ ٠٠١‏ مايو 14 

(517؟) محافظ وزارة المنارحية» محفظة رقم 2119/1 ملف رقم١٠/7/197١1:‏ اقتراح إنشاء 
قنصلية مصرية في مقديشيو؛ مذاكرة من وزير المخنارجية لرئاسة بحلس الوزراء» بتاريخ ١١‏ 
يناير 1466. ١‏ 

(177) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم /ال311 ملف رقم ١/19/159‏ ج:: اللحلس الاستشاري 
في الصومال؛ من محمد كمال الدين صلاح ممثل مصر في الحلس الاستشاري إلى وكيل . 
وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١5‏ أكتوبر 4 .١96‏ 

(554) محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم 15175 ملف رقم7١٠/7/1537١1:‏ اقتراح إنشاء 
0 مصرية في مقديشيوء من السفير المصري بروما إلى وكيل وزارة المفارحية؛ بتاريخ ؟ 
يوليو .١985‏ 

(9؟١)‏ محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم 211176 ملف رقم7١١7/157/1١٠:‏ اقتراح إنشاء 
قنصلية مصرية في مقديشيوء من السفير المصري بروما إلى وكيل وزارة الخارحية: بتاريخ 
”٠‏ ديسمير 194814. 

(0؟؟) محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم /الاه١ء‏ ملف رقم 1/15/1١58‏ ج؛: املس الاستشاري 

في الصومال؛ مذكرة من محمد "كمال الدين صلاح بمثل مصر في انملس الاستشاري إلى 

وكيل وزارة الخارحية في ١‏ نوفمير 1954. 
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محمد حاج مختار حسن» المرحع السابق» ص ١ه.‏ 





١65 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي « 4# ١ 4/411-١‏ 


)١57(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم /ا/1١ء‏ ملف رقم 1/59/1155 ج:: املس الاستشاري 
في الصومال» من محمد كمال الدين صلاح ممثل مصر في المجلس الاستشاري إلى وكيل 
وزارة الخارحية؛ بتاريخ ؟ نوقمير 1584. 

(175) محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم /ال1ه 1 ملف رقم ١/79/1154‏ ج:: ابلس الاستشاري 
في الصومال» من محمد كمال الدين صلاح ممثل مصر في املس الاستشاري إلى وكيل 
وزارة الخارحية» بتاريخ ١1‏ توقمبر 1565. 

(174) محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم لا81١:‏ ملف رقم ١/13/1185‏ ج:: املس الاستشاري 
في الصومال؛ تقرير عن نشاط بعئة الأمم المتحدة الزائرة في الصومال» بتاريخ ١‏ توفمير 
1 

(16) كان فرانكا رحلا استعماريا تحدم في وزارة الشئون الأفريقية الإيطالية؛ ثم مديرا للمكتب 
الإميراطوري في العهد الفاشسي وكان مقر عمله في أديس أباباء وكان اتصاصه الإشراف 
على شئون الإمبراطورية ف أفريقيا وال كانت تضم ليبيا وأثيوبيا وإريتريا والصومال 
الإيطالي. محافظ وزارة الخارجية: محفظة رقم /ال61١ء‏ ملف رقم ١/19/13‏ ج:: المجلس 
الاستشاري في الصومال» من محمد كمال الدين صلاح ممثل مصر في الس الاستشاري 
إلى وكيل وزارة الخارحية» يتاريخ 4 ” مارس 1168. 

(57) محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم لالا5١ء‏ ملف رقم ١/19/118‏ ج؛: الس الاستشاري 
في الصومال: مذكرة مباحثات بين الحاكم الإداري الحذيد للصومال أنزيلوي والسقير 
المصري بروماء بتاريخ 5؟ نوفمير ©158. 

(107) محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم /ا/1ه 20 ملف رقم 7/19/1598 ج:: الس الاستشاري 
في الصومال» من جمال عبد الناصر إلى نائب وزير الخارجية؛ بتاريخ تور و 

(717) محافظ وزارة المنارحية؛ محفظة رقم 1544غ ملف رقم ١/13/1179‏ جل: الخلس الاستشاري 
في الصومال» مذكرة إدارة الشكون السياسية؛ يتاريخ ٠‏ أبريل .١965‏ 
5 3880 51 أ [متقامة2 01 لإلناة ف :لإعققء106210 191مامة2 لك .31 ركابوع.] (239) 
انومء ا ن00] 01050 بمعتكفم آه سمط عط 1ه القدده5 مسعطترول؟ عط عممسة 

0 .2 ,1961 5001مآ رووعوط 

(40؟) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم لالاه 31 ملف رقم 1/59/1129 جه: المجلس الاستشاري 
في الصومال» من السقير المصري بروما إلى وكيل وزارة الخارجية» بتاريخ ١١‏ مايو 19455. 

(41؟) محاقظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم /ا/1ه١اء‏ ملف رقم 1١/59/1179‏ ج: المجلس الاستشاري 
في الصومال» من مندوب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية: بتاريخ 75 أبريل 
طايه : 

(؟4؟) محافظ وزارة المخارحية: محفظة رقم /ال1ه 21 ملف رقم 1/53/1159 ج5: المجلس الاستشاري 
في الصومال» من السفير المصري بروما إلى وكيل وزارة الخارجية: بتاريخ ١١‏ ماير .١165‏ 

(45؟) محافظ وزارة الخارجية محفظة رقم لالاه ١‏ ملف رقم 1١/19/1724‏ جه: املس الاستشاري 
في الصومال» من مندوب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الخارحية» يتاريخ 4 مايو 
كه 1, 

(144؟) محافظ وزارة النارحية» محفظة رقم لال1ه1: ملف رقم 1/53/1574 جه: المجلس الاستشاري 
في الصومال؛ مذكرة إدارة الشئون السياسية بشأن الحالة في الصومال الإيطالي للوضوع تحت 
وصاية الأمم المتحدة والتطورات الأخيرة فيه؛ يتاريخ 4 مايو 196057. 

(4؟) محافظ وزارة الخارجية: محفظة رقم /ا/01601 ملف رقم ١/59/15‏ جه: املس الاستشاري 
ف الصومال؛ من عمران الشاقعي القنصل المصري في الصومال إلى وكيل وزارة الخارحية؛ 
بتاريخ 5 يوئيو 1985. 

(47؟) محافظ وزارة المنارحية» محفظة رقم ١019‏ ملف رقم ١/13/1754‏ جه: انملس الاستشاري 


١ لاه‎ 


مصسر اللهضنسسة 





ف الصومال؛ من مندوب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الخارحية» بتاريخ ٠"‏ يوليو 
000 

40 1) محافظ وزارة النارحية؛ محفظة رقم ,.١٠5144‏ ملف رقم 1/16/1599 جلا المحلس الاستشاري 
في الصومال؛ نشرة القدصلية المصرية في مقديشيو رقم :)١77(‏ بتاريخ ؟ مايو /1981. . 

(44؟) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 844١؛‏ ملف رقم.14/175/١‏ ج7: المحلس الاستشاري 
في الصومال؛ من مندوب مصر ف الصومال إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١7‏ مارس 
5 

(149) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 21544 ملف رقم ١/54/1١١4‏ ج #: المحلس 
الاستشاري في الصومال» أقتط1' عط 8ه؟ [أعصداه© ورموتاللة ,قده218 مائولا 
متاو اكتمتصهلة صوقذله1 ععلسن لصولتاهصيه 5‏ 2ه بورمتمعء1 
.5 ع طتتاء 110 24 ,33/51:123. 0 ذلطة. 

(150) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 215144 ملف رقم 1١/15/1١59‏ ج7: املس الاستشاري 
في الصومال» 06 161111027 أقن1' معطا 10 لأعتناه© ومعتتلم ,كدهنول2 لعاندلا 
عتنال 10 ,0.33/516.102شل/ة ,هته امتمتصلة4 صدتله1 ععلمن 0صقاتلقسمة 
,1954 

(1901) محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 2١544‏ ملف رقم 1/59/1584 ج7: انملس الاستشاري 
في الصومال؛ 01 بماتسعء1 أعنط1 عطا 102 [أعسدام© بورمكتللق رقده2[96 لمائول] 
4 ,0.33/58-125هلمف 5هنهانتمتنسقة ممتلها1 ععلمن #سفاتلصده5 
55 عطصرع 210 

(151) محائظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 2١5414‏ ملف رقم ١/19/1759‏ ج!: المجلس الاستشاري 
ف الصومال؛ 01 7م1210 أكن1' عط 102 [أعصبام بزموز قث ركمده6ه71 لمعاندل1 
4 ,0.33/516.124قلة ومتنهاكتستصسئة مفزثلم1 وعمس لعماتلهسمة 
5 نع نع 201 

(565) محافظ وزارة اللخارحية؛ محفظة رقم 2١644‏ ملف رقم 1/19/1595 ج7: انملس الاستشاري 
في الصومال؛ مذكرة إدارة الشئون الأفريقية؛ بتاريخ /1؟ أكتوبر "1960. 

(104) عهدت الإدارة الإيطالية برئاسة أول وزارة صومالية إلى عبد الله عيسى على الرغم من أنه 
كان صديقا للإتجليز وخصما عنيدا لإيطاليا ولكنهم اخهاروه لكونه عدم الثقة بالدول 
الإسلامية والعربية واتجاهه ناحية الحكومات الأوروبية؛ وعماربته لاتخاذ اللغة العربية لغة رسمية 
للصومال وكذلك محاربته لكل عحاولة لتوطيد علاقاته بالشعوب الإسلامية. محافظ وزارة 
الخارحية؛ محفظة رقم 2.1544 ملف رقم ١/16/1548‏ جلا: املس الاستشاري في 
الصومال؛ تقرير مكتب مصر في الصومال عن الوزارة الوطنية» بتاريخ ١8‏ أكتوبر .١9405‏ 

(150) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم ١1644‏ ملف رقم ١/19/179‏ ج7: الجلس الاستشاري في 
ام امج مر ل رو ود ل 1 

(107) محافظ وزارة الخارحيةء محفظة رقم 7م2117 ملف رقم 08/5/977: القنصلية العامة 
لجمهررية مصر كقديشيوء من القنصلية المصرية في مقديشيرء بتاريخ 1961/4/97 

(161) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 2١747‏ حريدة كوريير دي لا صومايا عند /71؟ مارس 1961 

)١54(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 1747 ملف رقم 08/5/157: النتصلية العامة 
لجمهورية مصر .مقديشيوء من القنصلية المصرية في مقديشيوء بتاريخ ٠١‏ مارس .١981‏ 

.0 .2 ,/إ106030012 (013تاققججق .1/1 .1 ,كابجامآ (259) 
(50؟) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم +2078 ملف رقم 08/1/151: القنصلية العامة 
+لدمهورية مصر عقديشيو؛ مذكرة با تم خلال مقابلة القنصل المصري مقديشيو مع النائب 
العام الإيطالي .عقديشيوء بتاريخ 55 أبريل .١6681/‏ 


١ مه‎ 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي هع ١1/1-19‏ 


(11؟) محافظ وزارة الخارجية: محفظة رقم 201787 ملف رقم 08/9/177: القنصلية العامة 
لجمهورية مصر ,كقديشيوء من القنصل المصري يعقديشيو بشأن احتمالات حقيقة حادث 
اغتيال محمد كمال الدين صلاح؛ يتاريخ 3١‏ أبريل /151. 

(757) محافظ وزارة المخارجية» محفظة رقم 1م017 غ ملف رقم 08/7/1517: القنصلية العامة 
لجمهورية مصر ,مقديشيو من القنصل المصري بمقديشيو بشأن موقف الإدارة الإيطالية من 
مطلب مصر المشاركة في التحقيقات الخاصة كثل ممثل مصرء بتاريخ "؟ أبريل .1١861/‏ 

)١15(‏ محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم ١٠7‏ ملف رقم 08/9/1979: القتصلية العامة 
لجمهورية مصر بمقديشيو؛ من القنصل المصري مهقديشيو إلى وكيل وزارة الخارجية» بتاريخ 
8 أبريل 19617. 

(14) محافظ وزارة الخارحية: حفظة رقم 1787 ملف رقم :08/9/1١915‏ القنصلية العامة 
بلدمهورية مصر .مقديشيوء من القنصل المصري يمقديشيو إلى وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ 
١7‏ ماير /1561. 

(0556) ثمام همام تمامء المرجع السابق» ص .١115-١141١‏ 

(17؟) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم *1748ء ملف رقم :348/7/١157‏ القنصلية العامة 
لجمهورية مصر عقديشيوء من القنصل المصري في الصومال إلى وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١8‏ 
يوليو 881 .١‏ 

(17؟) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم ١741‏ ملف رقم ؟08/9/17: القنصلية العامة 
+لدمهورية مصر عقديشيوء تقرير من عمران الشافعي قنصل مصر في الصومال عن محاكمة 
قاتل كمال الدين صلاح, بتاريخ 74 أغسطس 1487 

)١54(‏ محافظ وزارة المخارحية: محفظة رقم ١186144‏ ملف رقم ١/59/1176‏ ج/: احلس الاستشاري 
في الصومال؛ من القنصلية المصرية في الصومال إلى وكيل وزارة الخارحية» بتاريخ 4 مايو 
7 

(89؟) محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 21545 ملف رقم 1/19/1598 ج١:‏ الحلس الاستشاري 
في الصومال: مذكرة إدارة الحيئات والمؤتمرات بشأن موقف مندويي الفلييين وكولومبيا في 
املس الاستشاري في الصومالء بتاريخ 77 أبريل .١1584‏ 

(77) محافظ وزارة المنارجية: محفظة رقم 2١614‏ ملف رقم ١/753/158‏ جل: املس الاستشاري 
في الصومال؛ مذكرة إدارة الشكون الأفريقية بشأن أعمال مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة 
خلال الدورة العشرين في الفترة من ٠١‏ مايو إلى ١7‏ يوليو 219601 بتاريخ ٠١‏ يوليو 
/هول. 

(1/1؟) محاقظ وزارة المخارجية» محفظة رقم 21644 ملف رقم ١/53/1178‏ ج7: المجلس الاستشاري 
في الصومال؛ من محمد حسن الزيات متدوب مصر في احلس الاستشاري إلى وكيل وزارة 
الخارجية) بتاريخ /ا" ديسمير /ا581١1.‏ 

(7؟) محافظ أرشيف البلدان» محافظ الصومال؛ فيلم رقم 49: محفظة رقم لال ملف رقم 
5/81/8997 ج”ء مذكرة إدارة الشئون الأفريقية بشأن احتمال قيام إبطاليا بإفاء إدارتما 
للصومال» بتاريخ ©؟ سبتمير 1594. 

(77) محافظ أرشيف البلدان؛ محافظ الصومال؛ فيلم رقم 43: محفظة رقم /الا» ملف رقم 
؟لالاركم/؟ جى مذكرة من مكتب الرئيس للمعلومات بشأن توحيهات لسياسة مصر في 
الصومال» بتاريخ 79 سيتمير /1561. 

(074؟) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 2١544‏ ملف رقم ١/19/1178‏ ج1: الجلس الاستشاري 
في الصومال؛ من السفير المصري بروما إلى وكيل وزارة الخارحية: بتاريخ 4 فيراير .١584‏ 

جه كانت علاقة إيطاليا خزرب وحدة الشباب قائمة على العداء في يانه الأمزه إذ كان الحزرب 
يرفض عوده إيطاليا إلى الصومال» بينما كانت إيطاليا تعثيره حركة عخطيرة متطرفة تخشى 


168 


مصسر النهضسة 





منها على مصالحها ورعاياها الإيطاليين في الصومال؛ ولكن الحزب قرر في بداية عام 1١9688‏ 
انتهاج سياسة تعاون مع الإدارة الإيطالية» محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 37٠1/9‏ ملف 
رقم 1/14/155 ج:: مجلس الاستشاري في الصومال» من مندوب مصر في الصومال إلى 
وكيل وزارة المخارحية بشان المؤتمر العام الثاني لحزب وحدة الشباب الصومالي؛ بتاريخ ١1‏ 
أكترير 1584. 

(177؟) محافظ أرشيف البلدان» محاقظ الصومال؛ فيلم رقم 44» محفظة رقم. لالاء ملف رقم 
1717 جلء من مكتب الرئيس للمعلومات بشأن توحيهات لسياسة مصر في 
الصومال» بتاريخ ١‏ مارس لم56 .١‏ 

(7777) محافظ أرشيف اليلدان» محافظ الصومال» فيلم رقم 49» محفظة رقم 75ء ملف رقم 
17 جلاء من مدير إدارة الشئون الأفريقية بوزارة الخارحية إلى محمد حسن الزيات 
تمثل مصر ف النحلس الاستشاريء بتاريخ ٠١‏ أكتوبر 1981 

(707) محمد فريد السيد ححاجء صفحات من تاريخ الصومالء دار المعارف» القاهرة 2194177 ص 
هم 

(579؟) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 217177 ملف رقم ؟/217//535 من القائم بأعمال 
القنصلية المصرية في الصومال إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ /1؟ ديسمير 1964. 

)7١80(‏ محافظ وزارة المنارجية» محفظة رقم 217715 ملف رقم 017//1579/7 مذكرة إدارة الشىون 
الأفريقية؛ بتاريخ /ا١‏ ديسمير .١58/‏ 

(581؟) محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 717١ء‏ ملف رقم 217/8759/9 من القائم بأعمال 
القنصلية المصرية في الصومال إلى وكيل وزارة الخارحية: بتاريخ 5١‏ يتاير 1989. 

(18) محاقظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 211177 ملف رقم 0117/559/9 من القائم بأعمال 
القنصلية المصرية في الصومال إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ٠١‏ يناير .١969‏ 

(*18) محافظ وزارة الخارحية» عحفظة رقم 2111717 ملف رقم 17//554/5ء من القائم بأعمال 
القنصلية المصرية في الصومال بشأن الدعاية للحمهورية المنحدة في الصومال؛ بتاريخ 7 فبراير 
18 

(584) محافظ وزارة المخنارحية» محفظة رقم 117177؛ ملف رقم 217/755/5 من القائم بأعمال 
القنصلية المصرية في الصومال إلى وكيل وزارة المخارحية؛ بتاريخ 7١‏ ديسمير 198/8. 

)١86(‏ محافظ أرشيف البلدان» محافظ الصومال» فيلم رقم 244 محفظة رقم 8لاء ملف رقم 
“177 جلء من القائم بأعمال القنصلية المصرية في الصومال بشأن الدعاية 
للحمهورية المتحدة في الصومال» بتاريخ "٠‏ ماير خره9١.‏ 

(587) محافظ أرشيف البلدان» محافظ الصومال: فيلم رقم 44» محفظة رقم 5لاء ملف رقم 
1719 ج”ء من مكتب وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية إلى وزير المخارحية) 
بتاريخ /ا يونيو 1984. 

(580؟) محاقظ أرشيف البلدان» عحافقظ الصومال؛ فيلم رقم 44: محفظة رقم ل/الاء ملف رقم 
81707 ج7ء مذكرة بشأن الحدود بين الحبشة والصومال الإيطالي» بتاريخ 74 سيتمير 
.١ 7‏ 


01 ع الأقامعفععوع1 01 تمروع ركلومع22 لهزء025 [اأعصنام© 5متطمععافن1 (288) 


كه ارماتمكة1 أكنبد1 غطا معوماءط معتاصسنه؟ عط علاتمععوه0 أويوع2] 
710172351 7 بهأممتطاظ سه 1500هناكتستصسلة سعتله1 ععلهن لمقاتلفصسمك 
.1954 


ملتعهنام) 5متطعععاكي1 04 6زمج12 ركلرمععة لوأ025 اأعصنه©) ومتطمعع اكبيد (289) 


.1954 تعطصء 1101 10 ,4/227. عله 


.1954 معاسععهء12 16 ,271/دهتنأمعع الم ,لإاطسعدمف لدمعدء© كده2136 لعكتدنا (290) 


لاملا 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي 1١-١922‏ ( 


(91؟) محافظ أرشيف البلدان» محافظ الصومالء؛ فيلم رقم 4 محفظة رقم 1لا ملف رقم 7/ا/1/4.1/9 
ج22 مذكرة مرفوعة لوزير الخارجية من الإدارة السياسية» بتاريخ ٠١‏ نوفمير .١94865‏ 

(599) محافظ أرشيف البلدان: محافظ الصومالء فيلم رقم 244 محفظة رقم “لا2 ملف رقم 
ار 1/1 جلء من سغارة مصر بروما عن مشكلة الحدود بين أثيوبيا والصومال المشمول 
بوصاية إيطالياء بتاريخ ٠١‏ نوقمير .١366‏ 

(59) كان أساس المشكلة يعود إلى اتحتلاف تفسير كل من إيطاليا وأثيوبيا للاتفاقية الموقعة بينهما 
في عام 190 لتعيين الحدود بين الصومال الإيطالي وأثيوبياء فيينما طالبت أثيوبيا بأن يكون 
رأس الخدود التقاء مط طول م شرق مع خط عرض م شال كما و ضعته بريطانياء 
كانت إيطاليا ترى أن يكون خط الحدود التقاء خط طول 47 شرق مع خط عرض 8 
شال. وقد اعترفت أثيوبيا في مذكراتما الت قدمتها للأمم المتحدة في عام ١914‏ يأن عمط 
الحدود هو بمحاذاة شاطئ الصومال الواقع على المحيط الحندي وعلى بعد ١8٠‏ ميل إلى 
الداعل أي عند خط 47 ولكنها عادت وقالت بعد ذلك أنها اضطرت إلى الإقرار بذلك 
تحت ضغط الجيوش الإيطالية الي كانت تقرع أبوايهما. محافظ وزارة الخارحية» عفظة رقم 
”لال ملف 11/533/95 اج مذكرة إدارة الشئون الأفريقية» تاريخ ٠71‏ ديسمير 
ره ؛؛ محافظ أرشيف البلدان: محافظ الصومالء فيلم رقم 59» محفظة رقم 8لاء ملف رقم 
1/97 ج”ء من المندوب المصري إلى وزارة الخارجية؛ تاريخ "١‏ ديسمير 41968 
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انظر الخريطة ملحق رقم )١(‏ توضح الحدود بين الصومال الإيطالي وأيوييا طيقا لتفسير كل 
من أثيوبيا وإيطاليا لمعاهدة 1١9-08‏ 

045 محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 215415 ملف.رقم 21/13/15 مذكرة إدارة الشئون 
الأفريقية؛ بتاريخ سيتمير .١965‏ 


(90؟) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 1 ملف رقم 1/53/1784 مذكرة إدارة الشعون 
الأفريقية بشأن مشكلة الحدود بين الصومال الموضوع تحت الوصاية الإيطالية وأثيوبيا في ١١‏ 
أكتوبر 21167 بتاريخ سبتمير 1965. 

(93؟) حورية نوفيق محمد مشكلة الحدود بين الصومال وأثيوبياء الندوة الدولية للقرن الأفريقي 
يناير »١1948‏ الجزء الأول؛ معهد البحوث والدراسات الأفريقية» القاهرة 219417 1513 

2195 محافظ أرشيف البلدان: محافظ الصومالء فيلم رقم 2:44 محفظة رقم لالاء» ملف رقم 
8/07 ج25 من مكتب مصر في الصومال إلى وكيل.وزارة الخارجية؛ بتاريخ ١1‏ 
أغسطس .1١987‏ : 

(14) محافظ أرشيف اليلدان: محافظ الصومال» فيلم رقم 44» محفظة رقم /الاء ملف رقم 
امالا/حم/؟ جى من مكتب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة المخارجية؛ بتاريخ ١١‏ 
أغسطس .١969‏ 

(5349؟) محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم 21915 ملف ١/59/1١59‏ جلاء من وكيل وزارة 
الخارحية إلى المندوب المصري في الصرمالء بتاريخ ©؟ قبراير .١19582‏ 

)"٠ 2)‏ محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 15544ء ملف ١/53/1١59‏ جلاء من المندوب المصري 
في الصومال إلى وكيل وزارة المنارجية» بتاريخ 14 يونيو 19165. 

(01) محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 1587 ملف 1/19/1834 ج *ء من المندوب المصري 
في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية» بتاريخ ٠١‏ أغسطس .١1504‏ 

5:١‏ محافظ وزارة المخارجية؛ محفظة رقم ا/اه٠ء‏ ملف ١/59/1758‏ ج4» من المندوب المصري 
في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية» بتاريخ ١4‏ أكتوير 1904. 

)9٠0(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم لال2101 ملف 1/19/١534‏ ج25 من وكيل وزارة 
الخارجية إلى سفير مصر في أثيوبياء بتاريخ © يناير 1565. 

(4.*) محافظ وزارة الخارجية: محفظة رقم 215317 ملف 9./9// ج25 من القنصلية العامة في 


15١ 


مصر النهضسة 





مقديشيو إلى وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ ١١‏ أبريل /1581. 

(5٠؟)‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم :١1544‏ ملف ١/59/1198‏ جل/ء مذكرة إدارة الشئون 
الأفريقية» بتاريخ 17 أكتوبر /1861. 

(07) محاقظ وزارة الخارحية: محفظة رقم 210414 ملف ١/19/159‏ جل/ء من سفير مصر في 
أديس أبابا إلى وكيل وزارة المنارحية؛ بتاريخ " ديسمير ١3621‏ 

(100) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 1١‏ ملف ١987/51/77‏ ج23 من الخارجية إلى 
صفير الحمهورية العرية المتحدة بواشنئطن» بتاريخ 8؟ سبتمير ١96/8‏ 

(04) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 2١1544‏ ملف ١/14/١784‏ جلاء من السغير المصري 
يروما بتاريخ ؟ فيراير م56١.‏ 

(05) محافظ وزارة المخارحية» محفظة رقم 217١‏ ملف 1317/79/7 ج217 من سفير مصر في 
أديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية؛ جاريخ / أكتوير 1954. 

)3٠١(‏ محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم 2١1١١37‏ ملف ١97/71/77‏ ج35 مذكرة إدارة غرب 
أوروياء بتاريخ ١‏ ديسمير م96١1.‏ 

(١1؟)‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 1644 ملف ١/79/1١79‏ ج/ء مذكرة إدارة الشعون 
الأفريقية» بتاريخ ؟7 سبتمير .١580/8‏ 

(715) عحافظ وزارة الخخارحية: محفظة رقم 21544 ملف 1/19/154 جلاء من المندوب المصري 
في الصومال إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ 7 ديسمير /198. ٠‏ 

(71) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم ١707‏ ملف 17/579/1 ج1: تقارير مكتب مصر في 
الصومال؛ مذكرة بشأن سياسة جديدة لأثيوييا في منطقة أوحادين» بتاريخ أكتويرة50١.‏ 

)51١4(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 215414 ملف ١/19/1١79‏ جلاء من السفير المصري 
بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ٠"‏ يوليو 1969. 

.5١ بطرس بطرس غالي» بين الصومال وأثيوبياء الأهرام الاقتصادي, مارس 1555, العدد هم ص‎ )5١5( 

)1١7(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 7١٠7١؛‏ ملف ١97/11/717‏ جل مذكرة إدارة الشعون 
الأفريقية بشأن موقف مصر من الاتحاد» بتاريخ ١6‏ يناير 1584. 


يديل 


الفصل الثالث 
المتغيرات الجديدة وأثرها على سياسة مصر تجاه 
منطقة القرن الأفريقي 
و ١9! /,-١95‏ 


مع استقلال الصومال عملت مصر على إبعاده عن سيطرة الدول الغربية الي 
حاولت استخخدام كافة الوسائل السياسية والاقتصادية لإدامة تلك السيطرة» كما قامت 
مصر خخلال هذه الفترة أيضا بدعم الإريتريين للتخلص من الاضطهاد الأثيوبي» ولكن 
مصر تعرضت لعدة عوامل قللت من مساعدقا للصومال وإريتريا منها الالتزامات اليّ 
فرضتها عليها مشاركتها في منظمة الوحدة الأفريقية الي ساهمت إثيوبيا بدور كبير في 
تكوينها واليَ تبنت العديد من المبادئ الي قيدت حركة مصر في هذا المحال» إلى جانب 
المزعة العسكرية الى لحقت ها في يونيو 1351 واليَ تركت أثرها على سياسة مصر 
تحاه المنطقة بوجه خاص» وعلى سياستها الخارحية بوجه عام. 


سياسة مصر تجاه الصومال بعد الاستقلال: 
اطمأنت إيطاليا إلى نتائج الانتخابات الصومالية الي جرت في مارس عام 1١909‏ 
بعد أن حصل حزب وحدة الشباب الصومالي على الأغلبية الساحقة لمقاعد الدمعية 
التشريعية» وهو ما كان يعيئ سيطرته على الحكومة الجديدة» فقررت تعجيل استقلال 
الصومال والذي كان مقررا له شهر ديسمبر 2١47٠‏ وعرضت الأمر على مجلس 
الوصاية في يناير ١37٠‏ فوافق بالإجماع على استقلال الصومال في أول يوليو 2١947٠0‏ 
بعد أن تلاشت معارضة الولايات المتحدة على ذلك» وإن كانت ترى أن الدولة الجديدة 
لا تستطيع القيام بأعباء هذا الاستقلال» وأنها لن تستطيع البقاء إلا .مساعدة مالية سنوية 
تتراوح بين عشرة وأربعة عشرة ملايين دولار”"2» حي تتحنب تسرب النفوذ السوفييَ 
إليها عن طريق تقدم المساعدات2. 
وعلى الرغم من تخوف مصر من سيطرة الدول الغربية على الصومالء إلا أفا 
رحبت بتعجيل استقلاله حيث رأت أن ذلك سوف يمكنها من التخلص من القيود الي 
كانت إيطاليا تفرضها عليها وعلى نشاطهاء على الرغم من أن إيطاليا نحت في ترتيب 
الأوضاع في داخخل الصومال بكل الطرق الي تساعدها في القضاء على أي نفوذ لمصرء. 
حيث شهدت الانتخابات الى جرت في الصومال الإيطالي في مارس ١109‏ تحركا 
يكل 


معفسر النهضة 





إيطاليا مكئفا للقضاء على مؤيدي مصر وأصحاب الاتحاه الإسلامي والعربي المعادي 
للغرب» ومن أحل ذلك قامت الحكومة الصومالية بإغلاق حزب صوماليا الكبرى وألقت 
القبض على رئيسه محمد حسين وعدد كبير من أعضائه؛ وعندما اعترض وزير الداخلية 
الصومالي حاج موسى بغر على تلك الإجراءات وأعاد فتح بعض فروع الحسزب دون 
الرحوع إلى الحكومة أقيل من منصبه””. 

كما أعلنت بريطانيا في نفس التوقيت عن نيتها منح محمية الصومال الاستقلال 
لتتيح لما الفرصة للانضمام إلى الصومال الإيطالي» تنفيذا لفكرتا القليعة بإنشاء الصومال 
الكبير على أمل أن تنضم الدولة الجديدة إلى الكومنولث البريطاني”) فتم الاتفاق بين 
ممثلي الصومالين في 7١‏ يناير ١57٠‏ على تفاصيل الوحدة” ”» و في 7١1‏ يونيو ١9".‏ 
أعلنت بريطانيا استقلال المحمية» وق أول يوليو استقل الصومال الإيطالي وصدقت 
الجمعية الوطنية على قرار الوحدة بين الإقليمين الشمالي والجنوبي» وقد تحقق ما توقعته 
الحكومة المصرية فتم اخختيار آدن عبد الله عثمان رئيساً للجمهورية الجديدة” © وكانت 
الإدارة الإيطالية قد أبعدته خلال فترة الوصاية عن أي مواجهات قد تؤثر على اختياره 
رئيسا للجمهورية» وتركت ذلك لعيد الله عيسى الذي تلقى كافة الاقامات لموالاته 
الظاهرة للسلطة الإيطالية على الرغم من أن أدم عبد الله عشمان لم يكن يختلف عنه كثيرا 
فكان من الموالين لإيطاليا أيضاء وكان يرى أن مستقبل بلاده يعتمد على المساعدة 
الإيطالية لا 9. 

وكانت الصومال مثلها مثل الكثير من الدول الأفريقية حديثة الاستقلال تخضصع 
لنفوذ الدول الغربية الي تحتكر تقدم المساعدات الاقتصادية والفنية هاء لذا أصبح واضحا 
أن النفوذ الغربي هو المسيطر في الصومالء فالولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا التموا 
بتقدم المساعدات الاقتصادية الي كانت الدولة الجديدة في أمس الحاحة إليهاء فضلا عن 
سيطرة إيطاليا الفعلية على معظم الأنشطة الاقتصادية الحامة في الصومال): لذلك عملت 
مصر على كشف الخطط الغربية للسيطرة على الدول الأفريقية الحديثة» ومن ثم وه 
وزير الخارجية المصري محمود فوزي تحذيرا للدول الأفريقية في مطلع عام ١1951١‏ مسن 
سيطرة الدول الأجنبية المستترة وراء المساعدات الفنية والاقتصادية"). 

ولم تكن إسرائيل بعيدة هي الأخرى عن الأطماع في الصومال؛ فقد عرضت عليها 
المساعدة الاقتصادية قبيل الاستقلال» كما قام أحد المسئولين الإسرائيليين ويدعى 
راحياييم تيمو بزيارة مقديشيوء واتصل بعبد الله عيسى رئيس الوزراء ومحمد حيبو وزير 
الدستور لذات الغرضء وعند الاستقلال وحهت الصومال الدعوة إلى الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة بما في ذلك إسرائيل للاشتراك في احتفالات الاستقلال» ولكن الحكومة 
الصومالية عادت وتراحعت وألغت الدعوة وبررت إرساما بأن ذلك حدث سهواء ثم 
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تجاهلت برقية التهنئة بالاستقلال الي أرسلها الرئيس الإسرائيلي بن زافي لرئيس الصومال 
في "٠١‏ يونيو 2147٠‏ كما تجاهلت يرقية الاعتراف الإسرائيلي بالدولة الجديدة”"©. 

ثم أعقب ذلك تشدد صومالي أكثر تحاه إسرائيل إذ أعلنت الحكومة الصومالية أن 
بلادها تعتبر إسرائيل هي العدو الثاني لها بعد إثيوبيا وطالبت الدول العربية بأن تتخذ تجاه 
إثيوبيا موقفا مشابًا لوقف الصومال من إسرائيل كما طليت من جامعة الدول العربية 
أحكام المقاطعة العربية على إسرائيل حين تقوم بتطبيقها" © 

وكانت الولايات المتحدة هي أكثر الدول الغربية تخوفاً من نفوذ مصر في الصومال 
حوفا من أن تفتح الطريق أمام الاتحاد السوفيي للنفاذ إليهاء على الرغم من أن علاقات 
مسبرّمع الغرب تحسنت إلى خدابا في هذه الفترةء فضلا عن تزايد خلاقاها مع النسوفيت 
تحاه العديد من القضايا نتيجة لرفضها تدعل السوفيت في الشثون العربية'©. وقد حاول 
عيد الناصر توضيح حقيقة أهداف مصر في أفريقيا للولايات المتحدة فأبلغ أيزفماور خلال 
لقائه معه في سبتمبر ١17٠0‏ أن سياسة مصر في أفريقيا تتلخص في ضمان الاستقلال 
. للدول الأفريقية وإبعادها عن الحرب الياردة ومقاومة أي تأثير استعماري في القار 0 

وتحقيقا لتلك الأهداف عملت مصر على الحفاظ على المكاسب الى حققتها خلال 
فترة الوصاية» ومن لال دورها في المجلس الاستشاري للأمم المتحدة» لتقليص النفوذ 
الغربي في الصومال بعد استقلانها والعمل على دعمها اقتصاديا بقدر ما يتاح فها حى 
يفقد الغرب أحد أهم أدواته للتأثير على الصوماليين. فساعد عبد الناصر الصوماليين على 
الاتصال بالاتحاد السوفيق للحصول على المساعدات الاقتصادية؛ إذ كان عبد التناصر 
يرى أن معونة الاتحاد السوفيي تأتي دون شروط على عكس المعوئة الغربية الي كانت 
ال وأن المعوئة السوفيتية ساعدت مصر 
على التخلص من سيطرة الغرب9'. وقد بدأ الاتحاد السوفيي في التقرب من الصمومال 
فأرسل وفدا كبيرا إلى مقديشيو في أبريل ١171١‏ أعقبه قيام رئيس الوزراء الصومالي عيد 
الرشيد شرماركي بزيارة موسكو”' حيث تم الاتفاق على أن يقدم الاتحاد السوفيي 
.قرضا للصومال بشروط ميسرة قدره 76٠‏ مليون شلن صومالي (ما يعادل خمسة ملايين 
دولان)”". 

ومع بداية عام 1151 افنتحت مصر مكتبا إعلاميا في مقديشيو كدف شرح 
دورها في مساندة قضايا التحرر الوطيئ والاستقلال ومقاومة المستعمر الأحبي فضلا عن 
استمرار الإذاعة الموجهة من القاهرة ف تأدية دورها بمدف تعريف الشعب الصومالي 
بوجهة النظر المصرية في مختلف القضايا العالمية والتعريف ,بادئ وقيم الدين الإسلامي 
والرد على دعايات الغرب وإبراز انتماء مصر العربي والأفريقي والإسلامي9". 


156 


مصر النهضة 





وعلى الرغم من ذلك لم يسع عبد الناصر إلى حر الصومال إلى الانضمام إلى 
الجامعة العربية» بل أنه صرح لزعماء الصومال بأنه ينصح بتأحيل هذا الموضوع حى 
تتضح وتكتمل الفكرة داخلياء وحن تتهيأ الظروف المناسبة في القارة الأفريقية» فقد كان 
يرى أنه من الضروري أن تدعم الصومال علاقاتها بدول شرق أفريقيا أولا وخحاصة تترانيا 
وكينيا قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة لأن الصومال كانت تعيش شبه عزلة سياسية وكان 
عبد الناصر يرى أن انتماء الصومال إلى الجامعة العربية قبل أن تدعم علاقاتها مع جيرانما 
قد يزيد التناقض الموحود بينها وبين هذه الدول وتتزايد متاعبها معه0ة". ش 

أما بالنسبة لإثيوبيا فبعد أن أعيتها المحاولات لإعاقة استقلال الصومال الإيطالي 
واتحاده مع الصومال البريطاني» عملت على ممارسة الضغوط على الدولة الجديدة» فقامت 
ف أعقاب الاستقلال بتقوية حاميتها العسكرية في منطقة هود والأراضي المححوزة 
(أوحادين)» حيث شهدت تلك الفترة العديد من الحوادث أهمها ما حدث في منطقة 
دانود 13204 داخل منطقة أوجادين وعلى بعد 85 ميل من الحدود» حيث رفضت 
السلطات الإثيوبية السماح للبدو الصوماليين بسحب مياه البرك والآبار من المنطقة مما 
أدى إلى حدوث مناوشات في المنطقة قامت القوات الإثيوبية بقمعها برا وجوا"". وفي 
أوائل أغسطس قام حوالي ثلاثمائة صومالي .مهاجمة قطار أثيوبي على خط السكة 
الحديد الذي يربط بين حيبوتي وأديس أباباء نتيجة لتحمس الصوماليين في أوجادين بعد 
استقلال الصومال”". وبسبب اعتراف زعماء القبائل بالجمهورية الصوماليةء كما 
وقعت مصادمات بين القبائل الصومالية والجيش الأثيوبي سقط خلاها أكثر من ١8.١‏ 
قتيل وجريح. كما قررت الحكومة الإثيوبية معاقبة كل صومالي يرفع علم الجمهوريسة 
الصومالية؟, 3 

ونتيجة لتلك الأحداث اتجهت الحكومة الصومالية إلى التطلسع إلى بنساء حسيش 
صومالي قوي يستطيع مواجهة التهديدات الإثيوبية» إذ كان هناك فارق كبير بين 
القدرات العسكرية لكل من إثيوبيا والصومال؛ فقد كانت إثيوبيا تمتلك قوة مسلحة 
تقدر بتسعة وحمسين ألف جنديا مزودين بأسلحة أمريكية حديثة؛ بينما لم تكن الصومال 
تمتلك سوى ثلاثة آلاف وخمسمائة حندي معظمهم من العناصر غير النظامية مزودين 
بأسلحة خحفيفة وعتيقة””"2) إضافة إلى الفارق أيضا ف مستوى التدريب المتقدم لصالح 
القوات الإثيوبية والذي وفرته لها الولايات المتحدة منذ عام 919618" 

وكان اقتصاد.الصومال الضعيف وعدم قدرتها على شراء الأسلحة من الأسباب 
البي جعلتها تنجه إلى الدول الغربية لمساعداتها في هذا الحالء”'". ولكن حي يوليو 
0١‏ لم تحصل سوى على كمية محدودة من الأسلحة الصغيرة من إيطاليا © 
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وبعد انسحاب القوات الإيطالية من الصومال ف أعقاب الاستقلال» أصيحت 
مهمة مساعدة الصومال عسكريا بمدف تأمين منطقة القرن الأفريقي مسألة تم الولايات 
المتحدة أكثر من إيطاليا الب حافظت على نفوذها بالمساعدة الاقتصادية» ولم يعدلما 
مصلحة مباشرة في توفير الحماية للمنطقة» فالتزمت الولايات المتحدة بالجانب العسكري 
بعد أن أصبحت المنطقة مهددة من وجهة نظرها بفعل النشاط المصريء وتأثيره في 
الصومال؛ ولكنها لم تكن ترى حاجة تدعو لبناء جيش كبير الذي ترب الحكومة 
الصومالية في تكوينه”". 

وقد أدت الزيارة الي قام بما عبد الرشيد شرماركي للدول الغربية في مطلع عام 
١9717‏ إلى يأس الصوماليين من إمكانية تزويد الولايات المتحدة أو حلفائها فم 
بالأسلحة» حيث فشل في إقناع أي دولة غربية في مساعدة بلاده عسكرياء فلم يجد دولة 
واحدة بين هذه الدول ترغب ف بيع السلاح للصومال. فتوقف أثناء عودته في القاهرة 
حيث طلب من مصر المساعدة في هذا المحال» وعلى أثر ذلك قرر جمال عبد الناصر أن 
تقوم مصر بتزويد الصومال بالأسلحة مؤكدا لشارماركي أن مصر سوف تتقاسم ما 
تملكه مع الصومال؛ ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أوصى الاتحاد السوفييّ بتزويد 
الصومال بالأسلحة"©» وذلك على الرغم من أن الصومال كانت قد تعهدت للغرب 
بعدم قبول أي مساعدات عسكرية من الدول الشرقية. وقد لجأت مصر إلى توصسية 
السوفيت لتسليح الصومال بسبب ضعف قدرقًا على تلبية كافة احتياجات اليش 
الصومالي الجديد» نخاصة وأن هذه الاحتياحات لم تكن تقتصر على الأسلحة الخفيفة 
فقطء وإنما تتضمن الأسلحة الثقيلة الي كانت مصر تحصل عليها من الاتحاد 
السوفيت”". ولكنها التزمت بتدريب القوات الصومالية على هذه الأسلحة”". 

ول نكن الولايات المتحدة تنوي أن تترك الفرصة للاتحاد السوفيي أو لمصر حسق 
يكون لمما نفوذ أكبر في الصومال؛ فما أن علمت بتلك الأنباء حي سارعت وقدمت 
عرضا للحكومة الصومالية لتسليح جيشها على الرغم من اعتراضات إثيوبياء بعد أن 
أقنعتها بأن ذلك أفضل من أن تحصل الصومال على الأسلحة من مصادر معادية لماء 
ولكن العرض الأمريكي كان هزيلا ولا يلي الحد الأدن مسن مطالب الصوماليين”"". 

ونتيجة لذلك قام قادة الجيش الصومالي بإقناع رئسيس الوزراء عبد الرشيد 
شرماركي بقبول العرض السوفيي”"". فأعلنت الحكومة الصومالية في أكتوبر عام 
رفض العروض الغربية الحزيلة» كما أعلنت قبولها عرض الاتحاد السوفييّ لتدريب 
وتسليح قوة مكونة من عشرة آلاف حندي عن طريق قرض بشروط هيسرة قيمتسه 737 
مليون دولارء وبدون التقيد بأي التزامات سياسية» ما دفع الولايات المتحدة للإيعاز 
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لحلفائها الغربيين لتقددم عروض أخرى للصومال لتحفيزها على التراحع عن قبول العرض 
السوفيي» ولكن الحكومة الصومالية رفضت تلك العروضر9”©. 

وعلى الرغم من الموقف الصومالي قررت الولايات المتحدة الاستمرار في تقلمم 
الدعم الاقتصادي للصومال حى لا تتيح الفرصة لمصر والاتحاد السوفييّ للقضاء على 
النفوذ الغربي فيها 9 وبذلك أصبح الوضع في الصومال فريدا فقد التزم الاتحاد السوفيي 
ومضر .كساعدة الصومال عسكريا سواء بالإمداد بالأسلحة أو التدريب. بيئما التنمست 
الولايات المتحدة وإيطاليا بتدريب وتسليح الشرطة الصومالية”" مع التزامهما بتقدم 
الدعم الاقتصادي للحكومة الصو مالية" '). 

وف مقابل ذلك قامت الولايات المتحدة باتخاذ عدة إحراءات لطمأنة إثيوريا 
فعقدت معها اتفاقية عسكرية سرية في نفس التوقيت تعهدت خلالمسا ععارضة أي 
نشاطات تهدد سلامة الأراضي الإثيوبية”". وذلك يمدف أن تكون إثيوبيا حصنا أمام 
تسرب النفوذ المصري إلى منطقة القرن الأفريقي» فقد كانت الولايات المتحدة تعتقد أن 
عبد الناصر يعمل على تنفيذ المشروع الذي فكر فيه محمد علي قبل ذلك وهو تكوين 
إمبراطورية تمتد سيطرتا لتشمل المنطقة العربية يدعمها بالإمكانيات المالية والتجارية اليّ 
سوف علكها بتحكمه في طريق التحارة الرئيسية من أوروبا إلى الشرق» ولذلك ركز 
عبد الناصر على طرد الاستعمار البريطاني من المنطقة تمهيدا للسيطرة على المدتحل اللجنوبي 
للبحر الأحمر وهو ما شكل أحد الدوافع الرئيسية وراء قرار عبد الناصر بالتدخل في 
اليمن عقب قيام ثورة 899519©. 


موقف مصر من البراع الصومالي - الأثيوي: 

عندما استقلت الصومال كانت تتطلع إلى توحيد كافة الصوماليين ضمن الدولة 
الجديدة فتضم إقليم أوحادين في إثيوبياء وإقليم انفدي في كينياء والصومال الفرنسي» 
وقد نص دستورها الذي صدر في يونيو ١551١‏ على أن الصومال وحدة غير قابلة 
للتقسيم كما نص على مبدأ حق تقرير المصيرء وأن على الحكومة الصومالية العمل 
للوصول إلى هذا الحدف بالطرق القانوئية والوسائل السلمية©. 

وف بادئ الأمر طمعت الحكومة الصومالية في تحقيق ذلك عن طريسق ارتباطها 
بالقوى الغربية ولكنها سرعان ما اكتشفت عدم رغبة هذه القوى في ذلك”''). فالأسلحة 
فالأسلحة الأمريكية كانت تنهال على إثيوبيا رغم ما ارتكبته مسن فظائع في حسق 
الصوماليين في أوحادين”” 2 وبريطانيا تحتل إقليم إنفدي بحكم احتلاها لكينيا وأبت أن 
:تلبي رغبة سكانه في الانضمام للصومال» وفرنسا متمسكة ببقائها في حيبوي. أما مصر 
فكانت ترغب في توحيد الصوماليين في دولة واحدة ولكن بعيدا عن السيطرة الغربية» 
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ومن مم كان ما دور في حركات المقاومة فق أوجادين الي ارتبطت بمصر ارتباطا وثيقاء 
فكان هناك حركتان للمقاومة هما حركة حزب الله وحركة نصر الله» وقد أسس الحركة 
الأولى الشيخ أحمد شيخ موسى وهو أحد خريجي الأزهر”". 

وكانت الصومال تنظر إلى العروض الغربية لتسليحها على أنما مؤامرة تقدف إلى 
إدامة سيطرة إثيوبيا العسكرية وتفوقها ثما يضمن ها إحباط أي مسعى صومالي للتحرر 
في ظل استمرار الالتزام الأمريكي بتسليح اليش الأثيوبي بأحدث الأسلحة» بما حعل 
إثيوبيا غير راغبة في التفاوض مع الصومال بشأن أوجادين7"©. 

لذلك سعت الحكومة الصومالية إلى كسب تعاطف الدول والشعوب الأفريقية 
لتحقيق هدفهاء فاستغلت فرصة انعقاد مؤتمر الشعوب الأفريقية الفالث في القاهرة في 
مارس 2١551١‏ وحاول الصوماليون شرح القضية الصومالية بشأن المناطق المحتلة الثلاث» 
وكان مؤتمرا أكرا وتونس اللذان عقدا في عامي ١15/8‏ و451١‏ قد أقرا بضرورة توحيد 
الأجزاء الصومالية الخمسة”'» ولكن مؤثمر القاهرة استقر الرأي خلاله على حسذف 
كامل للجزء الخاص يوحدة الأراضي الصومالية» فاقمت الصومال رئيس الموتمر فسؤاد 
جلال وكيل بجلس الأمة المصري بتعمد ذلك تكرا للوفد الأثيوبي برئاسة أوتو كتما 
يفرو وزير نخارجية إنيوبياء وقدم الوفد الصومالي احتجاجا على ذلك واعتيره جرعة في 
حق الشعب الصومالي وفي حق الشعب المصري على اعتبار أن رئيس الموتمر تدخل 
تدحلا سافرا وانحاز لصالح إنيوبياء كما اشتكى الوفد الصومالي من استقبال الحكومة 
المصرية للوفد الصومالي ووصفه بالاستقيال الفاتسر*. 

ولكن موقف مصر خلال هذا المؤتمر كان يدل على إدراكها للتغير والتحول الذي 
حدث ف أفريقيا لال هذه الفترة» ققد كانت القرارات الى اتخذا مؤتمرات منظمة 
جميع الشعوب الأفريقية في أكرا وتونس قرارات أحزاب غير مقيدة بالتزامات دولية مثل 
الحكومات؛ كما أن عام ١5٠‏ شهد استقلال عدد كبير من الدول الأفريقية» وكان 
الكثير منها يعاني من نفوذ الاستعمار القدم فيها أو من المشكلات الي خلفها هذا 
الاستعمار ورائه سواء كانت داخخلية أو قيما يتعلق بالحدود وتقسيم القومية الواحدة بين 
أكثر من دولة لإشاعة الفرقة وإيجاد المنازعات الي توفر البيئة المناسبة لتدخحله مرة أخرى 
وهو ما يعن دوام السيطرة الاستعمارية عليها بطريقة غير مباشرة””». ولذلك شهدت 
تلك الفترة استقطاب الدول الأفريقية ببن مجموعات سياسية إحداها تحررية وهي الي 
عرفت بمجموعة الدار البيضاء وأخرى مرتبطة بالقوى الاستعمارية القلركة وهي بجموعة 
دول منروفياء وكانت الصومال من الدول الي انضمت إلى المجموعة الثانية على الرغم 
من أن مصر وغانا وهما من أقطاب يجموعة الدار البيضاء كانتا من أكثر الدول الأفريقية 
تعاطفا مع القضية الصومالية: فضلا عن الروابط الوثيقة ابي كانت تربط الصومال بمصر 
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ف كافة اللحالات» ولكنها اصطفت على الرغم من كل ذلك في الجانب المعادي لمصر 
مثلها مثل إثيوييا". 

وقد أقر احتماع مجموعة منروفيا في لاحوس في يناير ١9751‏ إنشاء هيئة مستقلة 
للتعامل مع التراعات بين الدول الأفريقية» كما ظهر اقتراح أخر دعت إليه حركة تحرير 
أفريقيا الشرقية ووسط أفريقيا في اجتماعها في فبراير ١4751‏ بأديس أبابا يدعو إلى قيام 
اتحاد شرق أفريقيا يا لحل المشاكل في المنطقة يضم إيوبيا والصومال وكينيسا وأوغضدا 
وتنجانيقا وزنحبار””») ولكن ذلك الاقتراح لم يكن يصلح للتطبيق بسبب كثرة المشاكل 
الموجودة في هذه المنطقة خصوصا بعد أن أكملت بريطانيا دورها في مارس ١9517‏ حين 
زرعت مشكلة حديدة في المنطقة عندما قررت متح كينيا استقلانها وتجاهملت رغبسة 
سكان إقليم إنفدي في الانضمام إلى الصومال» فقامت الدكومة الصومالية بقطع علاقاتما 
الديلوماسية مع بريطانيا"©. 

وقد أغضب موقف مصر من استقلال كينيا” الصومال» حيث أنهالم قاجم 
بريطانيا بصورة علنية بسبب إصرارها على عدم تحقيق رغية سكان إقلسيم إنفدي في 
الاتضمام إلى الصومال» كما شاركت في الاحتفال باستقلال كينياء حسين أرسلت 
الحكومة المصرية وفداً كبير برئاسة نائب رئيس الجمهورية زكريا محي الدين) وتم تبادل 
ألتمث يل الدبلوماسي معها وعقدت معها العديد من الاثفاقيات للتعاون الاقتصادي 
والفذ0". في الوقت الذي شهدت فيه القاهرة مظاهرات احتجاج الطلبة الصوماليين 
المقيمين فيها أمام السفارة البريطانية» حيث حاولوا إحراقها ولكن قوات الأمن منعتهم 
من ذلك» وظلت رابطة الطلبة الصوماليين بالقاهرة تصدر البيانات والنشرات ضد 
الحكومة البريطانية لفترة طويلة” . 

وقد كان لمصر وجهة نظر في شأن قضية إنفدي حاولت إقناع الصومال بماء فعلى 
الرغم من تحمس جمال عبد الناصر للتعاون العسكري مع الصومال ودعمها في كافة 
المحالات» إلا أنه كان ينصح الصوماليين دائما بتحسين العلاقات الصومالية الكينية» فقد 
كان يدرك أن جميع مشاكل الحدود الي ورثتها الصومال هي من صنع وتخطيط بريطانيا 
ال تعمدت ذلك قبل رحيلها حى تظل دول هذه المنطقة معتمدة عليها وعلى الدول 
الي تحتكر السلاح”. 

. ثما سبق يتضح أن سياسة مصر كانت تعتمد علسى السعي لتحقيق أهداف 
الصوماليين ولكنها في ذات الوقت كانت تحد أن الوقت غير مناسب لذلك» خاصة وأن 
الصومال لم تكن تستطيع تحقيق ذلك بالقوة وأن أفضل الحلول هو اتباع الطرق السلمية» 
وتدعيم وجود الصومال في المنطقة وتطوير اقتصادها والخروج من العزلة الي تفرضها 
عليها مواقفها. 
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ول تلبث أن زادت القيود المفروضة على موقف مصر ف تأبييد قضسية الصومال 
بإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية ف مايو 21177 فعندما أثار الرئيس الصومالي أدم عبد 
الله عثمان القضية الصومالية أثناء الموتمر التأسيسي للمنظمة أصر أكثر من رئيس دولة 
على ضرورة منع أي محاولة ترمي إلى إعادة النظر في الحدود السياسية الي رسمها 
الاستعمار» وإلا وقعت الفتنة واشتعلت الحروب بين الدول الأفريقية». ولكن رئسيس 
الصومال هاحم إثيوبيا وبريطانيا وفرنسا وطالب .نح المناطق الم ومالية خسق تقريسر 
المصيرء مما أدى إلى تبادل الاتامات بينه وبين رئيس الوزراء الأثيوبي أكليلو هاب ولد 
الذي انبرى للرد عليه ؟. ويتضح من ذلك أن الدول الأفريقية تحسكت بالحدود الموروثة 
على الرغم من عدم عدالتهاء لأن هذا المبدأ يحنب الدول الأفريقية صراعات ونزاعات 
تؤدي ها إلى التفتت والانقسام» وهو الأمر الذي وافقت عليه معظم الدول الأفريقية ما 
فيها مصر باستثناء الصومال والمغرب اللتان وصفتاه بأنه موقف انمزامي يفتقر إلى 
الشجاعة في مواجهة المشكلات الأفريقية””. 

وعلى الرغم من ذلك تصاعدت الأمور في أوحادين فقد بدأت إرهاصات الفورة 
تظهر هناك عندما احتمع أكثر من ثلاثمائة فرد من زعماء قبائل أوجحادين في يونيو 
وتم التخطيط للقيام بعمليات فدائية ضد الحيش الأثيوي» وبلغ عدد الفدائيين في 
أوحادين أكثر من ثلاثة آلاف فردء فلما زادت العمليات الفدائية ضد القوات الإثيوبية 
قرر هيلاسلاسي الضغط على الصومال حى توقف التحريض ولمساعدات الي كانت 
تقدمها لأهالي أوحادين» ففي منتصف يناير ١1714‏ قام اللبيش الأثيوبي بقيادة اللنسرال 
أمان عندوم بكجمات جوية وبرية ضد الصومال» وانطلقت الفرقة الغالئة من ابلسيش 
الأثيوبي للهجوم على المناطق الحدودية بين البلدين» كما قصفت الطائرات الإثيوبية مدينة 
هرجيسا ثاني أكبر المدن الصومالية» وقامت المجموعة الاستشارية الأمريكية في إثيوبيا 
بتقسم النصائح اللازمة لانتشار القوات الإثيوبية وكيفية القضاء على المقاومة 
الصومالية9 , 

وتبادلت كل من إثيوبيا والصومال الاتهامات بأن الطرف الأعر هو البادئ 
بالهجوم*'؛ وقامت مصر بدور مهم في تهدئة الأمور والتوصل لوقف إطلاق النسارء إذ 
سارع جمال عبد الناصر .مراسلة كل من هيلاسلاسي وعبد الرشيد شرماركي رئيس 
الصومال لوقف المعارك ونقل الخلاف إلى منظمة الوحدة الأفريقية لكي يحسل بسياسة 
حسن الخوار» بينما حاولت كل من الصومال وإثيوبيا إقناع مصر مموقفهاء فقد اقم 
هيلا سلاسي الصومال بأنها لم تكتف بتوحيه دعاية 'كاذبة ضد بلاده بل اعتدت علسى 
أرضه وأن قواته تصد المجوم دفاعا عنهاء أما الصومال فقد راحت تنقل لمصر تفاصسيل 
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الاعتداءات الإثيوبية عليها في رسائل عديدة أرسلها عبد الرشيد شرماركي لجمال عبد 
الناصر خلال فترة الاشتباكات9, 

وكان من رأي مصر عدم تصعيد التراع إلى الأمم المتحدة وقصر مناقشته على 
منظمة الوحدة الأفريقية حي لا تتاح الفرصة للدول الغربية للتدحل في التراع””'2) ولكن 
الصومال لم تقبل بنصيحة مصر وطلبت عقد جلسة نخاصة مجلس الأمن ولكن الأمم 
المتحدة رفضت طلبهاء وطلب الأمين العام للأمم المتحدة منها حل الخلاف بينها وبين 
إثيوبيا في إطار منظمة الوحدة الأفريقية""'. 

وف ١5‏ فبراير توقف القتال بعد اتفاق توصل إليه وزراء تخارجية الدول الأفريقية 
في اجتماعهم في دار السلام”""2» وقام وقد مصر خلال هذا المؤتمر يبجهد كبير واتصالات 
مع وفدي إثيوبيا والصومال حىّ تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار» كما تم الاتفاق 
على أن يناقش التراع في اجتماع وزراء عمارجية الدول الأفريقية في لاحوس في أواخحر 
شهر فبراير2"7. » غير أن القتال تحدد مرة أخرى وتبادلت الدولتان الاتمامات بفرق 
الاتفاق”''2 ونتيجة لشعور الصوماليين بالعزلة اتهموا بريطانيا مساعدة إثيوبيا كما اتهموا 
إسرائيل والولايات المتحدة» ولكن هذه الدول نفت ذلك*'©. وقد استمرت جهود مصر 
للرساطة لوقف القتال خلال مؤتمر لاجوس الذي عقد خلال الفقرة من 56 إلى 55 
فبراير حي تم التوصل أخيرا لاتفاق لوقف إطلاق النار"". 

وكان لتدحل القوى الكيرى أثره خلال هذه الأزمة» فتأبيد الولايات المتحدة 
لإثيوبيا كان واضحاء ولكنها حرصت تحلال هذه الأزمة على الحياد ظاهريا فحثئنت 
إثيوبيا على عدم غزو الصومال وحل المشكلة معها أو من خلال منظمة الوحدة 
الأفريقية”"2؛ ولكن ف الواقع كان لدى المدربين الأمريكيين حماسة كبيرة للاشتراك في 
العمليات الجوية الي كانت القوات الإثيوبية تشنها على الصومال ولم تستمكن القيادة 
الإثيوبية من منعهم إلا بصعوبة"2. كما لم تتدحل الولايات المتحدة للمسارعة يكيح 
جماح إثيوبياء وتحذير حكومتها مسن استخدام الأسلحة الأمريكية إلا لأغراض 
الدفاع”'' فقط إلا بعد قيام وزير نحارجية الاتحاد السوفي بزيارة أديس أبابا مرتين 
أثناء القتال سلم بخلالها رسالتين من خروشوف هيلاسلاسي» حاول الاتحاد السوفييَ من 
خلالهما لعب دور صانع السلام في المنطقة”", 

وهكذا ساعدت العوامل الخارجية في السيطرة على التراع ف حدود ضيقة بسبب 
الأوضاع الدولية الي سادت في الستينيات وال لم تكن تسمح بقيام أي صراع من هذا 
النوع؛ فضلا عن ضآلة القوة الصومالية في مواجهة القوات الإثيوبية المزودة بأحدث 
الأسلحة الأمريكية» نخاصة وأن الأسلحة الي تعاقد الصومال عليها مع الاتحاد السوفي 
لم يكن وصل منها إلا القليل» وهذا القليل لم تئل القوات الصومالية نصيبا كسييرا من 


يفننا 
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التدريب عليه» فضلا عن أن الأسلحة المصرية الي كانت في حوزة الجسيش الصومالي 
كانت محدودة وعتيقة ععيقة, 

وعلى أثر توقف القتال قامت مصر بدور كبير في مؤتمر الخرطوم ١14754‏ للعمل 
على تثبيت وقف القتال» حيث تم التوصل خخلاله إلى اتفاق يحدد مناطق مردة من 
السلاح؛ على أن تستمر المفاوضات يون الصومال وإثيوييا حمق يتم التوصل لحل شامل 
للراع7"", 

واستمرت مصر ف محاولتها للتوفيق بين الصومال وإثيوبيا فاحتضنت احتماع 
وزيري عحارجية البلدين في القاهرة في ١9715 ويلوي١ ١‏ قبيل انعقاد مؤتمر القمة الأفريقية 
لبحث إيجاد تسوية فائية لمشكلة الحدود. ولكن المفاوضات فشلت فتقرر إحالة القضية 
إلي مؤتمر القمة الأفريقية ف القاهرة في نفس الشهر””". 

وعندما عقد المؤتمر بالقاهرة تقرر سحب قضية الحدود الصومالية الإثيوبية من 
حدول أعمال المؤتمر بعد اتفاق الدولتين على ذلك" وخلال هذا المؤتمر أقر رؤسساء 
الدول الأفريقية مبدأ قدسية الحدود واحترام الحدود الراهنة للدول وقت حصوفا على 
الاستقلال9”'". وهو ما فرض قيدا على تأبيد مصر لموقف الصومالء إذ أن هذا التأبييد 
كان يعينٍ أن تخسر مصر كثيرا في علاقاتها مع الدول الأفريقية. 

وقد تركت تلك الأحداث أثرا سيثا لدى الصومال» حيث وعدت أن سياسة عدم 
الانحياز لم تحلب لها أي فائدة بل أضرت هّاء بعد أن أقر أقطاب الحياد أنفسهم جمال عبد 
الناصر وفرو في مؤثتمر عدم الانحياز في القاهرة قي مارس ١9714‏ شرعية الحدود الي 
تركها الاستعمار» فاتحمت الصومال مصر بأن موقفها ذلك كان مسن أحل إرضاء 
هيلاسلاسي وفرو. كما رأت أن استمرار مشكلتها بخصوص إقليم انفدي كان بسبيب 
رفضها الانضمام إلى الكومنولث كما فعلت كينيا والهند. واتهمت الدول العربية بأفًا لا 
تتم بالقضية الصومالية وإنما تتم تحصالحها فقط”". 

ورغم هذه الظروف استمرت مصر في تأييد الصومال» ولكن على أساس الحل 
السلمي رغبة منها في وضع ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية موضع التنفيذ» وعلى الرغم 
من عدم قناعة الصومال يّذا الموقفء إلا أن الأمور هدأت بينها وبين إثيوبياء حي أنه 
ظهر في هذا الوقت اقتراح قم كانت بريطاتيا قد طرحته بعد الحرب العالمية الثانية لحل 
التزاع الأثيوبي الصومالي يقضي بأن تتنازل الصومال لإثيوبيا عن ميناء زيلع والمنطقسة 
المحاورة له قِ مقابل أن تتنازل إثيوبيا للصومال عن جزء من منطقة أوحادين وبذلك 
تستطيع إثيوبيا أن تحد ميناء أخر تعتمد عليه في تحارتًا بع العام التارخية وف نفس 
الوقت تستطيع الصومال أن تسترد جزءا تراه من صميم أراضيها” “. ولكن الأوضاع 
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كانت قد تغيرت فقد تمكنت إثيوبيا من ضم إريتريا .موانيها عصب ومصوع ضما فائيا 
فلم يعد مثل هذا الاقتراح مقبولا لدى إثيوبيا. 

ولما يأست الصومال من أن تحصل من مصر على دعم كامل لقضيتهاء اتحهت 
للبحث عن حليف أخر غيرهاء فاتحهت إلى السعودية بداية من عام ١956‏ للحصول 
على مساندقا السياسية والاقتصادية". 

أما بخصوص الصومال الفرنسي فقد تزايدت الروح القومية فيه بعد استقلال 
الصومالء ونتيجة للدعاية المصرية الي بثتها الإذاعة الموجحهة9". وكانت مطالب 
الصومال بضم هذا الإقليم متوافقة مع رغبة سكانه» فقد أعلن زعماؤه عن رغيتهم في 
الانضمام إلى جمهورية الصومال بعد فشلهم في المفاوضات مع فرنساء ولكن هذه الرغبة 
واجهت معارضة من إثيوبيا وإسرائيل» حى لا يقوى مركز الصومال في المطالبة 
بأوحادين» ولا يتحقق لمصر المزيد من النفوذ في المنطقة؛ فعملوا على إقناع فرنسا بتعدم 
التخلي عن الصومال الفرنسي بأي طريقة””*6. فتعهد وزير الخارحية الفرنسي أثناء زيارته 
لأديس أبابا في ١١‏ أبريل 215550 بأن بلاده لن تتخلى عن وحودها في المومال 
الفرنسي» وأعلن هيلاسلاسي ترحييه بتلك السياسة(60, 

كما طالبت الصحف الإسرائيلية في ١١‏ سبتمبر 2١975‏ بأن تسستعمل فرنسا 
نفوذها لتضمن ألا يكون وضع الصومال الفرنسي معاديا للمصالح الإسرائيليق» وذلك 
بسبب خحوف إسرائيل من سيطرة مصر على مضيق باب المندب بعد تواحدها في اليمن» 
وأن على إسرائيل أن تبذل كل جهودها لكي تضمن حصول إثيوبيا على المومال 
الفرنسي وبذلك تضمن وجود دولة صديقة على أحد جاني باب المندب0. 

وقد شهدت القاهرة الكثير من الاحتجاجات ضد الاحتلال الفرنسي لليبوتي من 
الطلبة الصوماليين الموجودين فيهاء ففي يوم 71 أغسطس ١157‏ قام الطلبة الصوماليون 
أثناء إحدى هذه المظاهرات بالهروب من مراقبة الشرطة وحطموا السفارة الفرنسسية 
احتحاجا على قمع المتظاهرين أثناء زيارة ديجول لحيبوق7”©. وهتفوا بالوحدة الصومالية 
الكبرى0, 

وعندما أعلنت فرنسا أنما تنوي إحسراء اسستفتاء لتقرير مصير الصمومال 
الفرنسي””» أعلنت إسرائيل أنما لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ذلك لأن استقلال 
الصومال الفرنسي أو اتحاده مع الصومال يترتب عليه مخاطر كبيرة لإسرائيل؛» لكون 
جيبو المنفذ الرئيسي بالنسية لتجارتها مع أفريقياء وأنما سوف تقوم باتصالات مع 
الدول الأفريقية امحاورة للصومال والدول الأخخرى لمواحهة هذا الاحتمال©, 
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موقف مصر من الوحدة الأفريقية ودور إثيوبيا فيها: 

كان عبد الناصر يرى أن التحرك المصري في أفريقيا يساند التحرك العربي»ء وأن 
الوحدة الأفريقية تساندها الحركة الأفرو آسيوية وهذه وتلك تساعدان الوحدة العربية 
وهي هدفه الأكبر» لذلك كانت مصر تساند أي تحرك في سبيل توحيد الدول الأفريقية» 
فر كن الموتمرات الي عقدت هذا الغفرض» سسواء كانت حكومية أو 
شعبية 

ولكن الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت كان يعوقها الكثير من العقبات» فقد 
احتلفت وجهات النظر الأفريقية حول مفهوم هذه الوحدة» فمنهم من كان يرى أن 
تكون هذه الوحدة وحدة سياسية قوية في ظل حكومة متحدة وحيش واحد. لكي 
تكون حلا لجميع المشاكل الاستعمارية والتخلف والتجزئة» وكان أبرز المنادين بذلك 
الرئيس الغاقي نكروما. بينما كان البعض الأخر يرى أن تحرير الدول الأفريقية مسن 
الاستعمار يجب أن يحتل الأولوية» وكانت مصر من بين هذه الدول. في حسين طالب 
البعض الأحر بضرورة التدرج نحو الوحدة9©, 

وكان للوحدة الأفريقية أهمية أخرى بالنسبة مصرء ألا وهي مقاومة التغلغفل 
الإسرائيلي في القارة الأفريقية» حيث جحت إسرائيل في مطلع الستينيات في تدعيم 
وحودها في أفريقياء وأقامت علاقات مع عدد كبير من الدول الأفريقية الي استقلت في 
ذلك الوقت» فضلا عن أن إسرائيل كانت تريد أن تكسب أصوات هذه الدول في 
صالحهاء وهو ما عبر عنه بن جوريون في حطابه أمام الكنيست في عام ٠115ء‏ عندما 
أشار إلى ضعف الدول الأفريقية» ولكنه أضاف أنه على الرغم من هذا الضسعف فإن 
صوقم مسموع في العالم» وأصواتهم في المنظمات الدولية تساوي في قيمتها أصوات 
الدول الكبرى؛ وأن هدف إسرائيل أن تحصل على أصوات هذه الدول أو على الأقل 
تضمن تحييدها في الصراع العربي الإسرائيلي. وقد أكد رئيس البعفة الدبلوماسية 
الإسرائيلية في الأمم المتحدة تلك النظرة للتدليل على تأثير السياسة المصرية في القارة 
الأفريقية بقوله "إذا تقدم العرب مشروع قرار يقضي بأن الأرض مسطحة ففي إمكاهم 
احتساب أربعين صوتاً على الأقل لصالحهم" وذلك في إشارة إلى تأبيد الدول الأفريقية 
والاسلامية00, 

وقد شهدت القارة أول تجمع لما في أكتوبر عام 2197٠‏ وهو اتحاد الدول 
الأفريقية ومدغشقر والذي عرف بمجموعة برازافيل» وهي مجموعة الدول الي كانت 
تشكل المستعمرات الفرنسية قبل ذلك» حيث اتفقت هذه الدول على تكوين رابطة فيما 
بينهاء وقد أدي ظهور هذه المجموعة إلى ظهور مجموعة أخرى واليَ عرفت .مجموعة 
الدار البيضاء وتكونت من مصر والمغرب وغانا وغينيا والمغرب والحكومة الجزائرية الموقتة 


نلا 


مصر النهضسة 





وسيلان وليبياء حيث اتفقت هذه الدول على إنشاء مجموعة من اللحان السياسسية 
والاقتصادية والثقافية واتفقوا على ميثاق كان أهم بنوده تحريم الانضمام إلى الأحلاف 
الأحنبية والالتزام بسياسة عدم الانحياز”). 

كما شهدت تلك الفترة أحداثا أدت إلى تزايد انقسام الدول الأفريقية: فقد 
شهدت الكونغو”'"' صراعا بين الدول الكيرى وبين الدول الأفريقية الي انقسمت علسى 
نفسها إلى حزيين» حزب يؤيد باتريس لومومبا وأنصاره؛ وحرب يؤيد القوى الغربيسة 
وعملاثها في الكونغو» وكانت مصر من الحزب الأول فأرسلت حمسة آلاف جندي 
للمشاركة ضمن قوات الأمم المتحدة لمساعدة لومومبا”'"©) كما أرسلت إثيوبيا ثلاثة 
آلاف جندي إلى الكونغو تحت قيادة الأمم المتحدة؛ غير أنما كانت أداة لتنفيذ سياسة 
الولايات المتحدة وموقفها المويد لأعداء لومومباء ولذلك التزمت الولايات المتحدة بنقل 
القوات الإثيوبية كما التزمت بإمداد ودعم هذه القوات"©. 

وعندما انحازت قوات الأمم المتحدة الي يسيطر عليها الغرب لصال التمرد 
واستخدمت القوات الاثيوبية المشاركة فيها في محاربة أنصار لوموميا ومطاردقم الحساب 
القوات الانفصالية بزعامة موريس تشومي الذي كانت مصر تعتيره خائنا بل رمزا 
للخيانة الأفريقية والتعاون مع الولايات المتحدة» سارعت مصر بسحب قوائقا من 
الكونغو حي لا تستعمل قوات أفريقية 5 ة أخحرى في مواجهة هذه القوات» واتفقت باقي 
دول مجموعة الدار البيضاء على سحب قواتها من الكونغو كذلك9". 

وقد أكدت أزمة الكونغو اعتماد الولايات المتحدة على هيلاسلاسي لتحقيق 
أهدافها وسياستها ف أفريقيا' 2 فضلا عن اعتمادها عليه للتأثير على الدول الأفريقية 
لإبقاء الحرب الباردة بعيدة عن القارة الأفريقية عن طريق إبعاد الدول الأفريقية عن 
التعاون مع الاتحاد السوفييّ» وهو ما اتفقت عليه إثيوبيا مع مجموعة برازافيل اليّ فضلت 
الارتباط بالغرب ورفضت أي تأثير سوفيتٍ في مواجهة مجموعة الدار البيضاء الت قبلت 
المساعدات السوفيتية وهاجمت الاستعمار» فكانت إثيوبيا تستخدم كأداة لزعزعة سياسة 
مجموعة الدار البيضاء", 

وعلى الرغم من أن إثيوبيا لم تنضم لمجموعة برازافيل؛ إلا أفما ساهمت في تكوين 
مجموعة حديدة وهي مجموعة دول منروفياء فكان لأكليلو هاب ولد رئيس الوزراء 
الأثيوبي دور فعال في تنظيم هذه المجموعة الي تأسست في مايو عام 0 “ وقد 
تكونت من أعضاء مجموعة برازافيل وهي دول المستعمرات الفرنسية السابقة بالإضافة 
إلى ليبيريا ونيجيريا والصومال وسيراليون وتوجو وإثيوبيا وليبيا اليي رجت على قرارات 
مؤتمر الدار البيضاء0*", 


حل 
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وكان للمجموعة الجديدة نفس توجهات مجموعة برازاقيل» فكانت هناك العديد 
من الاختلافات بينها وبين مجموعة الدار البيضاءء إذ كانت تدعم عمل الأمم المتحدة في 
الكونغو أو بالأحرى تدعم السياسة الأمريكية الغربية» كما كانت تلتزم المصمت إزاء 
قضية عدم الانحيان 090 ٠‏ 

وفي أوائل عام ١971‏ فشلت محاولة نيجيريا لاحتواء مجموعة الدار البيضاء عن 
طريق دعوتًا لحضور اجتماع الدول الأفريقية يقية المستقلة» بعد أن رفضت مصر ودول 
مجموعة الدار البيضاء حضور تلك الاجتماعات يسبب عدم توحيه الدعوة لحكومة 
الجزائر المؤقتة» فاستغلت دول منروفيا ومن بينها إثيوبيا ذلك للهجوم على مصر والدول 
العربية بأنهم دائما يسعون وراء مصالحهم الخاصة أولا””", 

ووسط هذا التضارب بين المجموعتين خخرج أوتو كتما يفرو وزير الخارجية الأثيوبي 
بفكزته لتوضيد موعن معاء وهو ما كان يتفق مع أفكار هيلاسلاسي الحديدة الي 
كانت قدف إلى اعتناق هوية أفريقية ولكي تصبح إثيوبيا مشاركة رئيسية في الشسكون 
الأفريقية» ولذلك عندما عرض عليه فكرته رحب بما هيلاسلاسي» وعقد مؤتمرا لكبار 
رحال دولته لمناقشة هذا الأمرء ولكن أغلبية المشاركين اعتقدوا بأن مصلحة بلادهم في 
أن تستمر إثيوييا في لعب دور محدود في الميدان الأفريقي» ولكن هيلاسبلاسي أعطى 
صلاحية كاملة ليفرو لتنفيذ سياسته". 

وقد استغلت إثيوبيا فرصة توجيه مجموعة منروفيا الدعوة لها الحضور مؤتمرها ف 
أبريل 21177 لكي تظهر بمظهر صانعة السلام فأعلنت حيادها بشكل كامل بين 
الكتلتين وعدم انحيازها لأيهماء كما تملص هيلاسلاسي من حضور هذه الاجتماعات 
واكتفى بإرسال وزير نارجيته أوتو كتما يفرو حى لا يشارك في المحوم على دول 
بجموعة الدار البيضاء كما فعلت باقي أعضاء منروفياء حىّ إذا حصل كتما يفرو على 
موافقة المحتمعين على عقد مؤتمرهم التالي في أديس أبابا يستطيع الحصول على موافقة 
دول مجحموعة الدار البيضاء؟"©. 

ثم استغل كتما يفرو عقد مصر مؤتمر مجموعة الدار البيضاء ف القاهرة في الشهر 

التالي لتنفيذ باقي خحطته؛ فعمل على اكتساب ودها كما فعل مع مجموعة منروفيالء 
واستغل علاقات إثيوبيا الجيدة بغنييا -- إحدى دول مجموعة الدار البيضاء- ورئيسها 
أحمد سيكوتوري» فطلب يفرو من هيلاسلاسي دعوة سيكوتوري إلى أديس أبابا لتحقيق 
هذا الغرض» فتمت دعوته أثناء وجوده في القاهرة» وعندما وصل سيكوتوري إلى أسمره 
نح يفرو في إقناعه بفكرة أن يكون اجتماع مايو 1971 المقرر عقده لمجموعة منروفيا 
مؤتمرا لكل الدول الأفريقية المستقلة على أن يقوم وزير خخارجية إثيوبيا بإقناع دولٍ 
المجموعتين بحضور الموتمر مساعدة دياللو تللي 76111 21110 -ممثل غينيا في الأمم المتحدة 


يفنلا 


مصسر النهقسة 


والذي أصيح فيما بعد أول أمين لمنظمة الوحدة الأفريقية - لكي يعمل على الخصول 
على موافقة دول الدار البيضاءء وبالفعل بدأ يفرو حولة قي الدول الأفريقية بدأها.عصر, 
حيث تقابل مع جمال عبد الناصر وحصل على موافقته على المشاركة في مؤثتمر أديس 
أباباء ثم أكمل حولته فحصل على موافقة 75 دولة أخرى””". 

وكانت مواققة مصر على المشاركة في مؤتمر تدعو إليه إثيوبيا وتغلب عليه دول 
مجموعة منروفيا يرجع لأسباب عديدة» منها أن الرؤساء الأفارقة كانوا ينظ رون إلى 
هيلاسلاسي نظرة احترام وتقدير» وكان البعض يعتيره الأب الروحي لأفريقيا نظرا لكير 
سنه ومقاومته للاحتلال الإيطالي» وهو ما تمثل في تلبية الجميع لدعوته. كما أن عبد 
الناصر كان يرى أن غياب مصر وبقية دول الدار البيضاء عن اجتماع أديس أبابا سيتيح 
الفرصة للولايات المتحدة وإسرائيل فرصة السيطرة على المؤتمر» وبالتالي فإِنَ وحود مصر 
في هذا التجمع الأفريقي الشامل يمكنها من مواصلة مواجهة القوى الاستعمارية والتشاط 
الإسرائيلي ف أفريقيا بينما يتيح غياب مصر لإسرائيل تحقيق الكثير من الأهداف؛ منها 
توجيه ضربة قوية للحصار الاقتصادي العربي المفروض عليهاء فضلا عن الحصول على 
تأبيد الدول الأفريقية الحديثة الاستقلال في المحافل الدولية وكسب أصواتاء إلى انب 
عزل مصر والدول العربية عن المختمع الدولي بخصوص قضية فلسطين؛ وذلك عن طريق 
كسب اعتراف الدول الأفريقية بإسرائيل الي تستطيع أن تروج لفكرة أنها نموذج مثالي 
تحتذي به الدول الأفريقية والآسيرية "2 

وكانت هناك العديد من الأسياب الي جعلت جمال عبد الناصر متحمسا لفكرة 
المنظمة الأفريقية حي ولو كان على حساب مجموعة الدار البيضاءء منها أن كثيرا مسن 
المبادئ الرئيسية الي أقرتها مؤتمرات الدول الأفريقية ومنظمة الدار البيضاء مثل تصسفية 
الاستعمار ومقاومة السيطرة الأجنبية وح سياسة عدم الانحياز أصبحت مبادئ مستقرة 
لم يعد من الصعب إقرارها داخل هذا التجمع الأفريقي الشامل؛ كما أن وجود مثل هذا 
التجمع سيكون له دور هام ومؤثر في السياسة الدولية وأن ارتباط مصر يجميع الدول 
الأفريقية في منظمة سياسية واحدة من شأنه أن يعطي مصر ميزة هامة في التغلب على 
إسرائيل؛ ويمكنها استغلال هذه الميزة في مقاومة التوسع الإسرائيلي في القارة 
الأفريقية00”*0, 
فضلا عن ذلك فإن مصر كانت ترى أن الحدف من عقد الموتمر هو القضاء على 
الاستعمار الذي عمل دائما على تقسيم القارة وخلق المشكلات بين دولا ''", لذلك لم 
يمنع تعاون إثيوبيا مع الغرب وإسرائيل أو سياستها المعادية لمصر دون أن تشارك مصر في 
مؤتمر الدول الأفريقية. 
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وقبيل بدء أعمال المؤتمر عد اجتماع لوزراء ختارجية الدول الأفريقية في أديس 
أبابا ١6‏ مايو ١977‏ نشطت فيه إسرائيل نشاطا كبيرا بين أعضاء وفود وزراء تخارجية 
الدول الأفريقية حيث وزعت منشورات توضح المساعدات الي تقدمها للدول الأفريقية 
وتماحم مصر وسياستها في أفريقياء وهو ما أدى لهجوم بعض الدول الأفريقية على مصر. 
مثل سيراليون حيث ردد وزير نخارجيتها كارفا "مارت الدعايات الغربية عن تضارب 
سياسة مصر العربية مع سياستها الأفريقية"©, ' 

وف 51 مايو عقّد مؤتمر رؤساء الدول الأفريقية» وحضره جمال عبد الناصرء وقد 
بذل هيلاسلاسي جهده خلال هذا المؤتمر لكي لا ينفض دون توقيع اتفاقية للوحدة 
الأفريقية وكانت مصر تؤيد هذا الاتحاه*' 2 

وقد اختيرت مصر مع ثلاث دول أخترى لوضع الصيغة النهائية لمشسروع ميقفاق 
منظمة الوحدة الأفريقية»؛ حيث قام محمود فوزي وزير الخارجية المصري بدور كبير في 
ذلك على أساس المشروع الذي وضعه الوفد الأثيوبي وميثاق الدار البيضاء"”". 

وقد أرحع الغرب موافقة مصر على الانضمام لمساعي إثيوبيا في إقرار مياق 
الوحدة الأفريقية» إلى انشغال مصر بالحرب في اليمن وانشغالها عن شكون أفريقيا وأن 
عبد الناصر كان مستعدا للمشاركة بأي صورة وأنه كان متلهفا لكي يكون هو جزءا 
من قيادة المنظمة حى ولو كان الثاني بعد هيلاسلاسي””''©. ولكن ذلك لم يكن 
صحيحاء فقد عملت مصر خلال المؤتمر على بحنب أية مشكلة تحقق للغرب وإسرائيل 
أهدافهم من إظهار مصر بصورة الغريب عن أفريقياء حيث أعلن عبد الناصر في خطابه 
أمام مؤتمر أديس أبابا أنه لن يطرح التراع العربي الإسرائيلي وأن الدول الأفريقية 
ستكتشف ف المستقبل أن إسرائيل ما هي إلا أداة من أدوات الاستعمار وإحدى قواعد 
العدوان030, 

وقد واحهت مصر اعتراض إثيوبيا ومعها عدد من الدول الأفريقية الناطقة 
بالفرنسية عند وضع ميثاق المنظمة في النص على جعل اللغة العربية لغة رسمية مع 
الإنحليزية والفرنسية حوفا من تزايد تأثر سكافها المسلمين بالعرب» ولكن هيلاسلاسي 
تراجع بسبب تأثير وجود عبد الناصر على الدول الأفريقية الأخرى, مما أدى إلى ضعف 
المعارضة؛ واضطر للموافقة على النص الذي اقترحته مصر وهو أن لغة العمل في المنظمة 
هي اللغات الأفريقية كلما أمكن والإنجليزية والفرنسية» وكانت مصر تقصد من وراء 
إدخال هذا النص أن تلفت الأنظار إلى أن اللغة العربية ليست لغة دنيلة على أفريقيا مثل 
الإنجليزية والفرنسية وإنما هي لغة من لغات القارة الأصلية وهي بطبيعة الحال اللغة 
الأفريقية الوحيدة الي يمكن استخدامها كلغة مؤتمرات نظراً لأن اللغة الأفريقية الثانية 
المعترف وا وهي الأمهرية محدودة الانتشار وداخل إثيوبيا فقط؛ ولذلك رفض عبد 
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الناصر تحمس ورغبة الرئيس الغيئ في أن ينص الميئاق صراحة على استخخدام اللغة العربية 
وطالبه بالحفاظ على النص الذي تقدمت به مصر9"©, ٠‏ 

بالإضافة إلى ذلك لم يكن عبد الناصر متلهفا للعب أي دور في قيادة المنظمة حي 
ولو كان الدور الثاني بعد هيلاسلاسي» بدليل أن مصر لم تستحوذ على قيادة جموعة 
الدار البيضاءء فرضيت بأن يكون مقرها في باماكو عاصمة مالي» كما رضيت بأن يتولى 
مغربي اللدنسية منصب سكرتيرها العام””'"©) وعلى الرغم من ذلك فإن هيلاسلاسي هو 
الذي كان يدرك مكانة مصر وعبد الناصر فطلب منه مشاركته في قيادة المراسم 
الافتتاحية للمؤتمر”*''2. وح في داخل إثيوبيا كان لعبد الناصر تأييد كبير من مسلمي 
إثيوبياء» فعندما وصل إلى أديس أبابا للمشاركة في المؤتممر» خصرج مئات الآلاف مسن 
مسلمي إثيوبيا مسافرين على الأقدام من أنحاء إثيوبيا باتجاه مطار أديس أبابا للترحيب به 
والهتاف له نما تسبب في حدوث صدمة للحكومسة الإثيوبية'", 

بالإضافة إلى كل ذلك كانت مصر تركز على النتائج الي ستجنيها من وراء إنشاء 
منظمة الوحدة الأفريقية» وأ"مها أن هيلاسلاسي حاول أن يغير صورته أمام الأفريقيين 
وعمل على ألا يصطدم بالمشاعر الوطنية في أفريقيا حى ولو أدى ذلك إلى الوقوف في 
صف حركات التحرر» كما أحبره موقفه في المنظمة على ألا ينحاز للقوى الغريية داعل 
المنظمة” ''2» وألا يجاهر بعلاقاته بإسرائيل أو يسمح لها بالمزيد من التوسع والذي بلغ 
حدا كبيرا وقت انعقاد المؤتمر» إذ كان الإسرائيليون قد انتشروا في مرافق الدولة الإثيوبية» 
فكانوا متغلغلين في أحهز الأمن والمخابرات ويقومون بتدريب أغلب القوات الخاصة 
الإثيوبية» حي أن وحدة الأمن الإثيوبية الخاصة الي أوكل إليها حماية عبد الناصر أثناء 
وحوده في أديس أيابا قام الإسرائيليون بتدريبها"2. 

كما أن مصر لم تشارك في الصراع الذي دار خلال الاجتماعات بين أربع دول 
وهي السنغال ونيجيريا وزائير وإثيوبيا لكي تصيح إحدى مدمما الكبيرى مقسرا لمنظمة 
الوحدة الأفريقية» حي مجحت إثيوبيا في عقد صفقة تبادلية مع غينيا بحيث تقوم الثانية 
بترشيح أديس أبايا كمقر للمنظمة في مقابل أن ترشح إثيوبيا دياللو تللي مثل غينيا الدائم 
في الأمم المتحدة لمنصب الأمين العام للمنظمة؛ ثم خحاضت إثيوبيا بعد ذلك معركة عنيفة 
مع الستغال للتصويت السري لاختيار مقر المنظمة» ساومت خلالها الدول الغرانكفونية 
ال كانت تويد السنغال حى نمحت في الحصول على تأييد ثمانية دول منها» وأصسرت 
على أن يتحول التصويت إلى. التصويت العلن؛ ‏ حي تضغط على الدول الي وعدت 
عساندقاء وقد صوتت مصر لصالح أديس أبابا'''©) ومن هذا يتضح أن إثيوبيا وليمست 
مصر هي الي كانت تلهث وراء الحصول على قيادة المنظمة واحتضان مقرها الدائم. 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي « > ١1/1-1١9‏ 


وكان من أسباب موافقة مصر على أن تصبح أديس أيابا مقرا لمنظمة الوحدة 
الأفريقية» أن يضع ذلك قيودا كثيرة على السياسة الإثيوبية فلا تتمكن من مواصلة 
الانسياق وراء الغرب بصورة واضحة فضلا عن القيود الى ستفرضها عليها في علاقاتما 
مع الصومال والحد من أطماعها التوسعية. 

وقد ظهرت صحة وجهة نظر مصر خلال مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية» الذي 
اتخذ قرارين هامين لمساندة حركات التحرر الأفريقية في الأقاليم الخاضسعة للبرتغال 
وجنوب أفريقياء الأول ينص على استقبال الوطنيين من حركات التحرر وتدريهم في 
أراضي الدول الأفريقية المستقلة» والثاني إنشاء صندوق لمساندة حركات التحرر الأفريقية 
وذلك عن طريق أكنة التحرر الوطين وال عرفت بلجنة التسعة؛ وكان من بين أعضائها 
مصر وإثيوبيا'". كما أقرت المنظمة سياسة عدم الانحياز وجعلتها ركنا من أركان 
السياسة المخارجية الأفريقية'"). 

إلى جانئب ذلك نمحت مصر في الحصول على موافقة الدول الأفريقية لاستضافة 
القاهرة للمؤتمر الأول للمنظمة في العام التالي على الرغم من محاولة الدول الغربيسة 
وإسرائيل عرقلة ذلك" ", 

وقد قامت مصر ,مراحعة سياستها المنارحية جحاه الدول الأفريقية فاجتمع جمال عبد 
الناصر مع سفراء مصر في الدول الأفريقية ومن بينهم عثمان توفيق سفير مصر في إثيوبيا 
ومصطفى توفيق سفيرها في الصومال لتوضيح سياسة مصر تجاه القارة الأفريقية عموما 
بعد إنشاء المنظمة الجديدة؟”©, 


سياسة مصر تجاه إريتريا وأثرها على العلاقات يبنها وبين إثيوبيا: 

لم تنجح محاولة هيلاسلاسي الي قام يما في عام ١5969‏ لتجديد علاقاته مع مصر 
واستخخدام سعي الاتحاد السوفيي لاكتساب نفوذ في إثيوبيا في الضغط على مصر 
وإحبارها على تغيير سياستها تحاه قضايا القرن الأفريقي» بل على العكس فقد زادت 
إريتريا للقضاء على الاتحاد الفيدرالي تمهيدا لضمها بصورة كاملة2"9. وظلت فكرة 
استقلال إريتريا قائمة بواسطة الإذاعة المصرية الي كانست توجحه إلى الشعب 

ارال 

الإريتري” '". 

وفي يوليو عام ١97٠‏ اجتمع أحد عشر شابا من إريتريا في نادي رابطة الطلبة 
الإريتريين ف القاهرة وبحضور إدريس محمد آدم رئيس اللدمعية التشريعية الإريتريسة 
السابق؛ واتفقوا علي تكوين منظمة جديدة للإريتريين”"'" تتحمل أعباء الكفاح المسلح ' 
طريقا للاستقلال تحت اسم "حبهة التحرير الإريترية" وأجمعوا على تشكيل سرايا مسلحة 


١4م1‎ 





أسندوا قيادتها إلى إدريس حامد عواتي9'". وبذلك تحاوزت مطالب الجبهة اللبديدة 
قرارات الأمم المتحدة ونحرق إثيوبيا لحاء إلى تحديد الاستقلال التام كهدف لها"". 

وقد قدمت مصر للحبهة الوليدة الكثير من المساعدات» سو اء كانت مادية أو 
معنوية؛ وذلك اقتناعا منها بحق الإريتريين في تقرير المصير تمشيا مع مبدأ مصر بالتزام 
مسائدة حركات التحرر في القارة الأفريقية» فلم تكن الجبهة في نظر مصر حركة 
انفصالية؛ لأن إريتريا كيان له وضع دولي أقرته الأمم المتحدة» بينما تمارس إثيوبيا ضدها 
سياسة عنصرية واضطهاد 0 فاختصتها مصر بالكثير من المساعدات فسمحت لما 
بإنشاء معسكر تدريب عسكري لكوادرها بالقرب من الإسكندرية”''. كما كانت 
مصر تشرف على إرسال الإريتريين للاتحاد السوفيي لتلقي التدريب هناك””". 
وأصبحت مصر أول دولة تقدم الأسلحة والتدريب لحركات المقاومة الإريترية» ولكنها 
حرصت أن تبقى هذه المساعدات دون ضجيج إعلامي أو دعاية تتناسب مع ححم هذه 
المساعدات وذلك لأن هذه المساعدات كانت ثير الشك والحساسية لدى الدول 
الأفريقية ما يعرض مصر للدعاية الغربية ضدها والتشكيك في دور كل المؤسسات 
المصرية العاملة في أفريقيا والإدعاء بأن مصر تريد إقامة إمبراطورية إسلامية في 
أفريقي!””0, 

ولم تقتصر مساعدات مصر على المساعدة العسكرية للحبهة الإريترية بل هملست 
جميع المحالات» كما لم تختص مسلمي إريتريا بذلك؛ بل إفا احتضنت عددا من 
الإريتريين المسيحبين ومنهم وولد آب وولد ماريم الذي خمصصت له جانبا من الإذاعة 
التيجرينية الموجهة لإريتريا لإيقاظ الروح القومية لدى الإريتريين”' '"". 

وكان لإثيوبيا رد فعل غاضب بحاه السياسة المصرية الداعمة لحبهة التحرير 
الإريترية» فأبلغت مصر بأن احتضافا الحركة المقاومة الإريترية هو تحرك عدائي 
متعمد””"؟. وكانت السفارة الإثيوبية في القاهرة تنقل للحكومة الإثيوبية أتباء 
المساعدات المصرية للإريتريين وأن مصر وراء التمسرد العسكري لحبهة التحسرر 
الاريعرية7 0 , 

وكان مما أثار مخاوف إثيوبيا أكثر أن المسلمين المسيطرين علي جبهة التحرير 
الإريترية أعلنوا أن حريهم ضد إثيوبيا هي جزء من الثورة العربية؛ وصرح إبراهيم سلطان 
أحد زعماء الحبهة في القاهرة: " نحن الإريتريون عرب ولسنا أقل من الفلسطينيين» نحسن 
نحارب يهود أفريقيا الممثلين فق الإمبراطور وحكومته نسل سليمان» أسد يهونا””0, 
كما يحارب الفلسطينيون يهود فلسطين السلن” 

وف سبتمير ١9477‏ نزلت القوات المصرية في اليمن لمساعدة الثورة اليمنية ضد 
الملكيين» وقد زاد هذا التحرك الاستراتيجي المصري في اتجحاه حنوب البحر الأحمر مسن 


١م"‎ 
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مخاوف هيلاسلاسي”""2. حصوصا وأن محلة القوات المسلحة المصرية نشرت في ذلك 
الوقت مقالا ذكرت فيه أن مصر تريد أن تحول البحر الأحمر إلى بحيرة عربية("' مما أكد 
أكد للأثيوبيين أن هدف مصر هو تعريب مسلمي إثيوبيا وأن أولويتها بعد اليمن هو أن 
تعرب إريتريا"""©) وذلك على الرغم من أن عبد الناصر امتنع عن ذكر إريتريا ضمن 
حطاباته الي تطالب بالوحدة العربية» ولم يشر إلى عروبتها وكذلك لم تطالب الصحف 
المصرية أو الرأي العام المصري بذلك بل أكدوا على استقلانها وليس عرويتها”*". 

وكانت إثيوبيا قد شهدت محاولة انقلاب فاشلة في ديسمبر .+1999" تأكدت 
من حلالها من تأثر قادة هذا الانقلاب بسياسة مصر الثورية» وتأثر الكثير من الأثيوبيين 
يما أيضا* '. وبالطبع كان الأمريكيون والإسرائيليون يثبتون هذه المعحاوف في ذهسن 
هيلاسلاسي ويغذوفا بكل ما يدعمها. 

وف نوفمير ١971‏ قامت إثيوبيا بضم إريتريا بعد تمثيلية هزلية في البرلان 
الإريتري””*'2, حيث أجبرت أعضاءه على الموافقة ضم على إريتريا لها ''؛ ولكن مصر 
لم تماحم هذا الإحراء علناء وإن كانت قد سمحت للطلبة الإريتريين في القاهرة بتنظيم 
المظاهرات الي طافت بشوارعها استنكارا ورفضا لهذا الضمء وف فاية المظاهرة هاجموا 
السفارة الإثيوبية وحدثت اشتباكات بينهم وبين القائمين على العمل فيهاء حيث أطلق 
القائم بأعمال السفارة الرصاص على المتظاهرين فأصاب طالبين منهه 0*2 

وعندما تأسست منظمة الوحدة الأفريقية في مايو 2١9717‏ وأصبحت أديس أبابا 
مقرا لاء حاول هيلاسلاسي أن يغير من صورته أمام الدول الأفريقية عن طريق اتباع 
سياسة تدف إلى دعم حركات التحرير وعدم الانحياز للقوى الاستعمارية يبمدف صرف 
الأنظار عن الحرائم الي كانت ترتكب ضد الشعب الإريتري”*"). وقد وجدت مصر أن 
هذا الوضع قد يشكل ضغطا على هيلاسلاسي يرغمه على تخفيف علاقاته بالقوى 
الغربية» ولكنه في ذات الوقت شكل قيدا على السياسة المصرية لقبوها كبدأ عدم التدحل 
في شعون الدول الداخلية» مما جعل الالتزام المصري بشأن استقلال إريتريا مقيدا ويقتصر 
على ححق الإريتريين في استعادة الوضع الفيدرالي؟"©, 

ولهذه الأسباب تقلصت المساعدات المصرية المادية والعسكرية الي كانت تقدمها 
للإريتريين» فخترحت جبهة التحرير الإريترية من القاهرة في يونيو من نفس العسام» 
وأغلقت مصر معسكر تدريب الجحبهة قرب الإسكندرية في عام 214514 فحلت سوريا 
مكان مصر في دعم الجخبهة فافتتحت ها معس كرات التدريب بالقرب من 
حلب”'') وبدأت في تزويد الإريتريين بالأسلحة إذ لم نكن سوريا مقيدة ما يقيد 
مصر من التزامات بين الدول الأفريقية9؟')) وكانت سوريا قد بدأت منافسة مصر على 
زعامة القومية العربية بعد انفصاها عن الجمهورية العربية المتحدة وتلاشى الأمل في 


تذيلا 


مص ر الهضة 





: المصالحة بينهماء لذلك عملت على دعم حبهة التحرير الإريترية على أساس أنما حركة 
عربية””'" ولكن مصر لم تتخل فائيا عن الإريتريين؛ ققد احتفظوا بمكاتبهم وإذاعقهم 
الموجهة وإن خحفت حدة اهجوم على الحكومة الإثيوبية من تحلالها'*'2. كما افتتحت 
الجبهة مكتبا رسميا لها في القاهرة في عام 91954”". واستمرت مصر في استقبال أعداد 
كبيرة من الطلبة الإريترين وتعاظم نشاطهم وأصبحت مصر نقطة انطلاق لهم إلى الدول 
العربية والأوروبية” 

بالإضافة إلى ذلك كانت مصر تسمح للسفن المحملة بالأسلحة المتوجهة إلى مقاتلي 
جبهة التحرير الإريترية القادمة من سوريا والدول الأخرى بالمرور في قناة السويس تحت 
ستار أنما بضائع متوحهة إلى السودان» كما كانت تقدم للإريتريين تسهيلات متعددة 
حي تصل الأسلحة إلى أيدي مقاتليهم في إريتريا*", 

وكان موقف مصر هذا يعود إلى استمرار إثيوبيا في قمع الإريتريين والتعاون مع 
الولايات المتحدة وإسرائيل» فقد شهدت تلك الفترة تزايد الاهتمام الأمريكي بإريترياء 
فبدأت الولايات المتحدة تخطط لتنفيذ عملية سرية جديدة في محطة كاجينو عرفت باسم 
بيت الححارة 110156 2810836 وكانت هذه العملية تقوم على وضع هوائيين ضخمين 
وتركيبهما في القاعدة لاستخدامهما في اعتراض الاتصالات الفضائية السوفيتية والمساعدة 
في توجيه الصواريخ عابرة القارات وذلك لعادلة التقدم السوفيي في حال الأبمحاث 
الفضائية الذي حدث في أوائل الستيئيات» ولكن هذه العملية لم يكن من الميمسور 
الاحتفاظ بسريتها هذه مع ضخامة الأجهزة المستخدمة؛ الأمر الذي يتطلب ترتييا 
تحاصة لنقلها من ميناء مصوع إلى القاعدة فضلا عن تركييها على مرهى البصر مسن 
أسمره وهو ما كان يعينٍ أن تتعرض إثيوبيا للاقامات بالتواطؤ مع الولايات المتحدة 
الأمريكية خاصة مع تزايد دور مصر ودول عدم الانحياز في مواجهة انتشار القواعد 
الأحنبية في أفريقياء وال كان من نتيجتها أن تركت الولايات المتحدة العديد مسن 
قواعدها في زنجبار وليبيا والمغرب» في الوقت الذي كانت مصر تتأهب فيه لاستضافة 
مؤتمر منظمة القمة الأفريقية الأول في القاهرة في يوليو 2**199514, 

وقد عملت الولايات المتحدة على إمداد إثيوبيا بالمزيد من الدعم العسكري والمالي؛ 
فأرسل ليندون جونسون الرئيس الأمريكي خمسة وحخمسين نخبيرا أمريكيا في مكاقحة 
حروب العصابات مزودين بالتقنيات الجديدة الى كانت القوات الأمريكية تستخدمها في 
ذلك الوقت ف فيتئام وذلك لمساعدة إيوبيا في القضاء على الثورة الإريترية”*"©» وكان 
ذلك يتم بصورة سرية حى تم كشفه فيما بعد أمام للنة العلاقات الخارحية برئاسة 
السناتور وليم فوليرايت في عام 917٠‏ 99”. 


185 


مصر والصراع حول القرن الأفريفي دع 9 ١ 1١-١‏ 


كما اتحمهت الولايات المتحدة للضغط على مصر بورقة أخحرى هي أبحاث مياه 
النيل 21540 حى تتراجع مصر عن سياستها الخنارجية ونخاصة تحاه منطقة القرن الأفريقي 
وترتب مصالحها بالنظر إلى مياه النيل» فقد أعلن مكتب استصلاح الأراضي التابع 
للحكومة الأمريكية في عام ١9714‏ نتائج الأبحاث الخاصة يمصادر المياه الإثيوبية واليّ 
كانت قد بدأت في عام ١155‏ وكان مقررا لما أن تنتهي في عام ١175‏ ولكنها عجلت 
يإظهار هذه النتائج في ذلك التوقيت لكي تثير مخاوف مصرء حيث كانت إثيوبيا مقتنعة 
بأن مصر تعمل على الترويج للثورة الإريترية حىّ تحول إثيوبيا كل مصادرها إلى قمع 
الثورة الإريترية» فتبتعد عن بمارسة أي نشاط في منابع النيل وبالتالي تمنعها مسن تمديد 
مصادرها من امياه”". لذلك عمدت إثيوبيا والولايات المتحدة على إعلان تلك النتائج 
على أمل أن تتوقف مصر عن مساعدة الإريتريين والصوماليين'”'". 

ولم يكن غريبا أن تكون إسرائيل هي الي أوعزت لإثيوبيا والولايات المتحدة لاتخاذ 
يحوريود وإسحاق رابين في مارس ١535517‏ بزيارة إثيوبيا سرا واجتمعوا مع هيلاسلاسي 
وقاموا لال هذه الزيارة بتفقد منابع النيل الأزرق حيث وصفوها "بأنه المكان الذي 
تبدأ منه حياة 3310 

وجاءت دن شررية أرق ية بخطة لزراعة +٠٠‏ ألف 0 
مليون فدان بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية عن طريق بناء أربعة سدود كسبيرة 
وهي سدود كارادوبي ومابيل ومندايا وسد الحدود السودانية الإثيوبية» وتبلغ مسعتها 
التخزينية حمسين مليار متر مكعب. كما تضمنت هذه الخطط توليد الكهرباء بطاقة تبلغ 
مليار كيلو وات أي ثلاثة أضعاف ما كان متوقعا أن ينتجه السد العالي بعد اكتمال 
إنشائه7 "2 

وكان هذا المشروع يحرم مصر من خمسة مليارات متر مكعب من المياه سنويا9" 0 / 
ولكن لضخامة التكاليف وعدم حاحة إثيوبيا لمثل هذه المشسروعات اقتسرح المكتب 
الأمريكي أن تقوم إثيوبيا بالت ركيز خلال السئوات التالية على بناع السدود الصغيرة مثل 
سد فنشا ودابوس وديدسا الأدن وغيرها"", 

ومن ناحية أخرى سمحت إثيوبيا لإسرائيل بتوسيع وجودها في إريتريا عن طريق 
التغلغل الاقتصادي» فقد أرغمت الحكومة الإثيوبية شركة سيا الإيطالية ال كانت تمتلك 
أكبر مشروع زراعي في إريتريا على امتداد الحدود السودانية الإريترية -والذي كسان 
يعتمد في ريه على مياه نمر القاش في السودان - علي بيع المشسروع لشسركة أنكودا 
الإسرائيلية” " . 
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وتمادي هيلاسلاسي في إظهار علاقاته بإسرائيل فأعلن أفها سوف تتحسن أكثرء 
بعد أن أكسبه مركز إثيوبيا في منظمة الوحدة الأفريقية ثقة في نفسه؛ ولما تعرض لانتقاد 
الدول العربية على تصريحه هذا برر موقفه بأنه لم يخلق إسرائيل: وإنما الأمم المتحدة هي 
الي أنشأتًا وأن إثيوبيا تحترم هذه المنظمة الدولية وميثاقها وأا تعطف على اللاجسئين 
الفلسطينيين باعتبارها مسألة إنسانية؛ أي أن هيلاسلاسي قصر القضية الفلسطينية على 
كوا قضية لاجثين. كما صرح بعد ذلك أثناء زيارته لبيروت بأن اعتسراف إثيوبيا 
بإسرائيل حقيقة واقعة بناء على عوامل تاريخية وسياسية لا عن رغبة في إيسذاء 
العرب 0 

وم يقتصر الأمر على ذلك بل إن إنيوبيا بمحت لإسرائيل بأن تصسيح إريتريا 
وعاصمتها أسمره مركزا للمخابرات الإسرائيلية في القارة الأفريقية حيث تنطلق منها 
التعليمات لكل المتعاملين معها ف الدول المطلة على البحر الس 000 

كما اشتركت إثيوبيا وإسرائيل ف إثارة المشاكل للسودان الي تشكل العمسق 
الاستراتيجي لمصر انطلاقا من الأراضي الإريترية» ففي عام ١974‏ بدأت الدولتان عملية 
سرية مشتراكة لمساعدة هتمردي جحنوب السودان» حيث كانت إسرائيل قرع وه 
المتمردين من حركة أنيانيا (حركة تحرير جنوب السودان) من أقصى حنوب السودان ثم 
تقوم ياخراحهم عن طريق الحدود الأوغندية» حيث يتم نقلهم جوا إلى إثيوبيا وبالتحديد 
إلى مطار أسمره ومنها إلى منطقة وكورو «كلنا”1 في محافظة تيحرى» حيث يقوم الخيراء 
الإسرائيليون بتدرييهم على. استخدام الأسلحة وحرب العصابات ثم يتم إعادتهم مرة 
أخحرى إلى حنوب السودان محاربة الحكومة السودانية 4 

إضافة إلى ذلك كانت إثيوبيا تستخدم بعض الضباط الإسرائيليين من اشتركوا في 
العدوان الثلائي على مصرء ف أجهزة المخابرات وف اليش كخيراء» كما زادت حركة 
السفن بين إسرائيل ومصوع؛ حيث كانت شركة زيم الإسرائيلية تسير ست سفن 
أسبوعيا بين إيلات ومصوع رافعة العلم الأثيوبي9"". وبفضل هذا التعاون الأثيوبي 
الإسرائيلي نحح الاسرائيليون في التسلل إلى أفريقياء فتزايد عدد الدول الأفريقية يقي ةالسيّ 
اعترفت بإسرائيل””" 

وقد شجعت تلك الظروف هيلاسلاسي في محاولته القضاء على الثورة الإريترية 
فقام بتعيين الرأس كاسا حاكما لإريتريا في عام »١5715‏ وكان كاسا صاحب مواقف 
عدائية كثيرة مع مصرء فقد كان من أكبر امحرضين على فصل الكنيسة الإثيوبية عن 
الكنيسة المصرية خلال مفاوضات عام 2١455‏ وكان يعتقد بأن جمال عبد التناصر 
يشكل قديدا لإثيوبيا يسبب سياسته الداعية إلى الوحدة العربية واليَ كان يراها المصدر 
الرئيسي لإثارة الإريتريين'”"2؛ كما كان هو المصمم الرئيسي لاتصال إثيوبيا باسرائيل 
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بقصد مواجهة تزايد التهديد المصري لاثيوبياء فراح يمجمع الأدلة لهيلاسلاسي على أن 
الثورة في إريتريا ما هي إلا حركة إسلامية انفصالية يحرضها عبد التاصر؛ ولكنه علسى 
الرغم من ذلك اتخذ العديد من الإجراءات الي أعادت لإريتريا بعضا من وضعها 
الفيدرالي» فقد ألغى الإجراءات الي سبق أن اتخذتما إثيوبياء حين أعاد العمل بنظام الحكم 
الذاتي الداحلي ولكن بواسطة مسيحيين تيجريين» وقام كذلك بإيقاف تدعحل اللمسيش 
الأثيوبي في إريتريا واكتفى بالشرطة الإريترية والكتيبة التي دربتها إسرائيل””"©, كما 
كان له دور في مبادرة سلام طرحها هيلاسلاسي في أغسطس عام ١156‏ بالعفو عن 
المقاتلين مقايل تسليم الأسلحة ولكن الإريتريين رفضوا هذه المبادرة لإدراكهم حقيقة 
النوايا الإثيوبية9"؟. 

وكانت مصر على الرغم من كل ذلك قد التزمت يموقفها من الحركة الإريترية» 
حرصا على علاقتها مع إثيوبيا ومراعاة لمصالحها ني مياه النيل إلى جانب الاتصالات 
الشخخصية بين هيلاسلاسي وعبد الناصر فيما يتعلق ,كنظمة الوحدة الأفريقية» مسن ثم 
اتخذت المساعدات المصرية لإريتريا شكلا غير مباشر( "')) ونتيجة لذلك خرج كثير من 
الطلبة الإريتريين من مصر بعد أن فتحت لحم سوريا أبواماء الى تضمنت خخرائطها للعالم 
العربي إريتريا كإحدى دوله””", 

وعندما سعى عثمان صالح مبي أحد قادة جبهة التحرير الإريترية للحصول على 
المساعدات المصرية عام ١970‏ وأرسل مساعده محمد أبو القاسم حمد إلى مصر وتقابل 
مع حسن الفرنواني رئيس القسم الأفريقي برئاسة الجمهورية» وطلب منه الحصول على 
مساعدات مصرية أهمل طلبه ول تحصل الجحبهة على أية مساعدات عسكرية مباشرة من 
مصر""". ولذلك اقم الإريتريون السياسة المصرية بالسلبية وأنها تكتفي بتقدم الكتب 
المدرسية وقبول بعض الطلبة في مدارسها"", 


هزيعة يونيو ١551/‏ وأثارها على منطقة القرن الأفريقي: ش 

تلقت مصر في يونيو ١5571‏ هزعة قاسية من العدو الإسرائيلي» أثرت كثيرا على 
سياستها المخارجية وجعلت الأولوية الأولى لما إزالة أثار هذه المزيعة» وقد كان لمنطقة 
القرن الأفريقي حظا من هذا التغيير ختصوصاً وأن إثيوبيا أكبر دول هذه المنطقة كانست 
متعاونة بدرجة كبيرة مع الإسرائيليين ومن تحلفهم الولايات المتحدة. 

وكانت إثيوبيا قد حاولت التدل في أزمة إغلاق مصر لمضيق تيران أمام الملاحة 
الإسرائيلية» فاستدعى هيلاسلاسي سفراء مصر وإسرائيل والاتحاد السوفييٍ في أديس أبابا 
في 4؟ مايو ١571‏ ليعرب هم عن قلقه بتحاه المنطقة وخليج العقبة ومضايق تيران"" إذ 
كان يرى أن شن العرب الحرب على إسرائيل خخطرا على إثيوبيا ذاققاء لأن بقاء إسرائيل 
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هو أمر حيوي بالنسبة لها'”"'" وقد نقل السفير الإسرائيلي في أديس أبابا لحكومته أنه لم 
يحد حاجة لإقناع الأثيوبيين يموقف إسرائيل من الأزمة» ققد كانت مقتنعة تماما .بموقفها. 
وأنه بعد انتهاء المعارك ووصول أخبار المزيمة المصرية خحرحت مظاهرات ف أديس أبابا 
تعلن البهجة والفرح وافالت التهاني على السفارة الإسرائيلية احتفالا بإذلال عبد الناصر 
الذي اعتيروه انتصارا لإثيوبيا”*©. 

كما ادعى المسئولون الأمريكيون أن القواعد الجوية الإثيوبية لعبت دورا هاما في 
المجوم انوي الإسرائيلي على المطارات المصرية في هذه الحرب7'*'©, وأعلنوا أن طائرات 
إسرائيلية قامت يمهاجمة مصر انطلاقا من قواعد إثيوبية أثناء العدوان”*2, كما كان 
لقاعدة كاجينو الأمريكية في أسمره دور كبير في كسر سرية الاتصالات العسسكرية 
والسياسية المصرية”*'©) وبالطبع كانت تلك الاتصالات تنقل إلى إسرائيل أولا بأول» 
وهو ما جعل أي تحرك مصري عسكري أو سياسي معلوما مسبقا للإسرائيليين. 

كما أن المعلومات الي استخلصتها مصر من شبكات التجسس الأمريكية الي تم 
اكتشافها مثل الشبكة الي كان يديرها على أفندي في القاهرة وغيرها من الشبكات في 
صتعاء والخرطوم: كشفت أن سفينة التجحسس ليبرق الي أرسلتها الولايات المتحدة 
لالتقاط اتصالات القوات المصرية في سيناء ومتابعة تطورات العمليات العسكرية 
الإسرائيلية انطلقت من ميناء مصوع في إريتريا*". 

أما الصومال فقد كان موقفها واضحا من الحرب» فقد أصرت على عدم الاعتراف 
بإسرائيل وعرضت معونات عسكرية رمزية للدول العربية*)؛ كما أعلن عبد الرشيد 
شرماركي رئيس الصومال في ذلك الوقت أن بلاده تعتبر نفسها في حالة حرب مع 
إسرائيل لأن الصومال ترتبط مع الدول العربية بروابط ثقافية ودينية تحدم عليها اتخاذ ذلك 
الموقف يجانب الب 

وكان لمزيكة يونيو ١971‏ أثار ضخخحمة على مصرء فقّد تحملت خسائر اقتصادية 
فادحة» بحمت عن إغلاق قناة السويس وفقدان دخلها الذي كان يقدر بحوالي ١٠م/‏ 
مليون جحنية مصري سنويا بالإضافة إلى خسارة إنتاج أبار بترول سيناء الي سقطت ف 
أيدي إسرائيل؛ واليَّ كانت تقدر بحوالي عشرين مليون جنية سنوياء فضلا عن حاجتها 
لأموال طائلة لإعادة بناء قواتها المسلحة بعد أن فقدت معظم أسلحتها في الحرب» نما 
جعل الحكومة المصرية تعتمد أكثر على الدعم السوفيي””"» فبدأ الوجود السوفيي في 
مصر يتزايد» حيث “>ممحت مصر للسوفيت باستخدام موانتها البحرية» كما سمحت لهم 
بتشغيل طائرات 111-16 بعلامات القوات اللجوية المصرية لمراقبة أنشطة الولايات المتحدة 
البحرية ف مس006 , 
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في حين أن إسرائيل استفادت كثيرا من إغلاق قناة السويس فقّد زادت الحركة 
الملاحية بينها وبين إثيوبيا وغيرها من الدول الأفريقية» مما أدي لزيادة معدل حركة 
السفن في ميناء إيلات الإسرائيلي بحواللي ١‏ / عما كانت عليه قبل الحرب واستمر هذا 
الوضع طوال السنوات الي أغلقت فيها القناة*", 

كما كان لفزعة يونيو اتعكاس أخر على منطقة القرن الأفريقي» فنتيجة للضغوط 
الاقتصادية الي عانت منها الصومال بسبب إغلاق قناة السويس بسبب ارتفاع كلفة نقل 
البضائع» تراحعت الصومال عن سياستها المتشددة تجاه مطالبها باستعادة أراضيها مسن 
إثيوبياء وأصبحت أكثر قبولا لتدحل الولايات المتحدة لتحسين العلاقات بينها وبين 
إثيوبيا”*' خصوصا مع إدراك الصومال لانشغال مصر أكثر في صراعها مع إسرائيل وما 
أدى إليه هذا الصراع من تراجع الدعم المصري لما بكافة صورة99©, 

وفضلا عن ذلك كان لحرب يونيو تأثير بعيد المدى بالنسبة لإثيويا إذ رأت في 
هزيعة مصر ضربة قائلة وححهت للدعوة للوحدة العربية الي كانت مصر تقودهاء واليّ 
كانت مثل خطرا عليها نتيجة لتأثر الكثير من الأثيوبيين بما”””". ونتيجة سقوط الهيية 
العربية» أتيحت الفرصة للمتربصين .كصر لتوثيق العلاقات فيما بينهم فقد قام 
هيلاسلاسي بالتبرع بخمسة عشر ألف بقرة لإسرائيل يعد العدوان مباشرة» كما أشرف 
شخصيا على افتتاح معرض إسرائيلي اشتركت فيه ماثئة شركة إسرائيلية في أديس أبابا 
لتوئيق العلاقات الاقتصادية بين إثيوبيا وإسرائيل» كما قام بشراء جائنب ككبير من 
الأسلحة العربية الي استولت عليها إسرائيل أثناء الحرب لكي تبيعها إثيربيا للدول 
الأفريقية9؟"), 

وقد استغلت إثيوبيا انشغال مصر وسوريا بآثار المزيكة وشنت غارات مكثفة ضد 
ثوار إريتريا ومدن إريترياء واتجهت إلى تطبيق سياسة الأرض المحروقة فدمرت كل 
إمكانيات الحياة في إريتريا من محاصيل زراعية وحيوانات كما قامت بتسميم الآبار» بما 
دفع الكثير من الإريتريين إلى المرب إلى السودان. كما صرح وزير الخارجية الأثيوبي بعد 
المزيكة العربية بأن عمر التمرد في إريتريا على وشك الانتهاء وذلك لأن مصادر إمدادهم 
أصبحت في أمس الحاجة إلى من يعينها"'©) وبنهاية عام ١9517‏ كانت إثيرياقد 
سيطرت على أغلب مناطق غرب إريتريا ثما أدى لفرار عدد من القادة الميدانيين*؟') من 
إريتريا بعد أن تناقصت الأموال والأسلحة الي كانت تصل إليهم”"". 

وقد اتخذت إثيوبيا في الأمم المتحدة موقفا يميل لمصلحة إسرائيل»؛ حيث عارضت 
مشروع القرار الألباني يبحانب عدد من الدول الأفريقية المؤيدة لإسرائيل الذي كان 
يقضي بانسحاب إسرائيل وإدانة الولايات المتحدة وحرية مصر في تقرير المرور في ليج 
العقبة وقناة السويس» كما امتنعت عن التصويت على مشروع قرار دول عدم الانخياز 
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الذي يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي انختلة» في حين أيدت مشروع القرار الذي 
تقدمت به دول أمريكا اللاتينية الذي كان يقضي بانسحاب إسرائيل وإفاء حالة الحرب 
وضمان حرية الملاحة في المضايق وتسوية مشكلة اللاحئين وإقامة مناطق مترزوعة 
السلاح؛ أي إن موقفها كان مؤيدا لموقف الولايات المتحدة اليّ كانت بطبيعة االحال 
تؤيد إسرائيل بسبب الروابط السياسية والاقتصادية معهاء ولكن في ظل مراعاة كوففا 
عضوا بارزا في منظمة الوحدة الأفريقية”"". 

وكان حرص إثيوبيا على موقفها داخل منظمة الوحدة الأفريقية قد دقعها إلى اتخاذ 
بعض المواقف داخل المنظمة لتأبيد القضية العربية فخلال انعقاد مؤتمر المجلس الوزاري 
نظمة الوحدة الأفريقية في فبراير ١1974‏ في أديس أباباء طرح هيلاسلاسي موضوع 
الأراضي العربية المحتلة للنقاش ودعا الدول الأفريقية لمسائدة الحق العربي ف اسستعادة 
الأراضي انختلة» فاتخذ المؤتمر قرارا بتأبيد الدول العربية» ولذلك وجه رئيس الوفد المصري 
ف المؤتمر الشكر هيلاسلاسي 0*0 

يتضح مما سيق أن إثيوبيا كانت حريصة على تأبيد إسرائيل ولكن دون أن تظهر 
عظهر الخليف المطلق لما بسبب حرصها على الإبقاء على علاقاتا مع الدول العربية 
والأفريقية» فضلا عن مركزها في منظمة الوحدة الأفريقية9' '2. ولكن في المخفاء قامست 
إثيوبيا بتقوية علاقاتًا مع إسرائيل وطلبت منها إرسال العديد من الخبراء الإسرائيليين في 
كافة المحالات» فتزايد أعداد أعضاء الموساد ف إثيوبياء وكذلك أعضاء البعثة العسكرية 
الإسرائيلية الي ساهمت بشكل كبير في تنفيذ سياسة أسراتي كاسا في إريتريا حى بلغ 
النفوذ الإسرائيلي في اليش الأثيوبي ذروته بعد حرب يونيو وخصوصا بعدما تسولى 
الجنرال فنكى تتنقطة47. منصب الملحق العسكري لإسرائيل في أديس أبابا حيث أصبح 
محل ثقة كل من أسراتيٍ كاسا وأمان عندوم قائد الجيش والمستشار المقرب لحما””". 

وف ربيع عام 1174 بدأت مفاوضات بين إسرائيل وإثيوبيا لتوقيع تحالف 
عسكري سري بينهماء بعد أن وافقت الدولتان عليه من حيث المبدأء فتتابعت 
الاحتماعات بين الإميراطور وبين المسئولين الإسرائيليين» وف أبريل ١578‏ قامت بعشسة 
إثيوبية بزيارة إسرائيل لمدة أسبوع تم الاتفاق خحلاها على تفاصيل المشروع الذي مل 
الرمز الكودي "البن" وتضمن هذا المشروع تعاون إسرائيلي أثيوبي مكف في البحر 
الأحمرء يقوم على تحويل ميناء عصب إلى قاعدة بحرية مشتركة؛ كما تسمح إثيوبيا 
ياستخخدام القوات اللنوية الإسرائيلية لقواعد جوية إثيوبية» وق مقابل ذلك تقوم إسرائيل 
يبناء لواء حديد لإنيوبيا تقوم بتسليحه وتشرف على تدريبه؛» كما تقوم بتزويدها بنظام 
رادار متطورء بالإضاقة إلى ذلك تم تشكيل جخنة مشتركة للتخطيط والتعاون يبن أحهزة 
المخابرات» فضلا عن قيام إسرائيل بتحديث وتدريب القوات الإثيوبية ككلء وتم 
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الاتفاق على انضمام إيران لهذا التحالف في المستقبل. وكان هذا التحالف يشل أهمية 
كبرى لإسرائيل إذ سيضمن لها عدم تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة عربية؛ وعدم تمديد 
مصر للمدخل الخنوبي للبحر الأحمر. وقد شهدت إثيوبيا صراعا داخخليا دار بين تيارين 
متعارضين الأول يقوده أسراتي كاسا حاكم إريتريا وهو يؤيد التحالف مع إسرائيل» 
والثابي يقرده أكليلو هابي وولد رئيس الوزراء الأثيوبي» وكان يعارض هذا الاتجاه ليس 
بمدف الحرص على علاقات إثيوبيا مع مصر والدول العربية ولكن خخوفا من رد فعل هذه 
الدول إذا تحالفت بلاده مع إسرائيل؛ فقد كان يرى أن إثيوبيا حزيرة مسيحية في بحسر 
إسلامي وأن المسلمين لا يفرقون بين الأهداف الدينية والأهداف السياسية وأن هدفهم 
هو تحطيم إثيوبياء وأنهم يتتبعون أي خخطوة تتم مع إسرائيل؛ ولما مندوب مصر في منظمة 
الوحدة الأفريقية قد أبلغ المسئولين الأثيوبيين أن مصر تعلم كل تفاصيل التقارب الأثيوبي 
- الإسرائيلي» لذلك فقد كان يخشى أن تكتشف مصر المشروع المقترح حول قاعدة 
عصب فتستعمل كل ما لديها من وسائل لتحطيم إثيوبياء فضلا عن إمكانية قيامها بدفع 
الدول العربية الأفريقية للانسحاب من منظمة الوحدة الأفريقية ردا على ذلك9”", 

وح نهاية عام 197١‏ لم يتم أي تقدم في مشروع البن بسبب هذا التعارض ما 
أدى إلى مماطلة الحكومة الإثيوبية في الرد على الإسرائيليين» وإن اسستمر الخبراء 
الإسرائيليون في تدريب الجيش الأثيوبي» ولكن بشرط أثيوبي وهو ألا يظهر هؤلاء الخبراء 
بملابسهم العسكرية ف المناسبات الرسمية» وقد أثار ذلك انزعاج الإسرائيليين فمارسوا 
ضغوطهم على إثيوبيا لكي ترفع تمثيلها الدبلوماسي إلى مستوى السفارة» إلا أن إثيوبيا 
اشترطت أن تكون سفارتَا المقترحة في تل أبيب وليس ف القدس كما ترغب الحكومة 
الإسرائيلية حى تتجنب إغضاب مصر والدول العربية» ولكنها ظلت تماطل أيضا في تلك 
المسألة حب أهمل الموضواع9""©. 

وكانت هناك مسألة أخرى بين إثيويبا وإسرائيل وهي مسألة يهود إثيوبيا» فقد 
حرصت إسرائيل على عدم إثارة إنيوبيا بالتدحل في شعوفم؛ وتم اتفاق بينها وبين 
هيلاسلاسي في عام 1417٠١‏ على أن يتم تحسين أحوالهم؛ عن طريق توفير فرص التعلسيم 
والعمل» ويادرت إسرائيل بإنشاء مزارع وتقدم مساعدات مالية طم والسماح فم 
بالسفر إلى إسرائيل» فأنشأت إسرائيل سبعة مدارس في منطقة جوندر لتعلسيم 
الفلاشا(”” '"“» وكانت التقديرات تشير إلى أن عددهم في عام 19717 بلغ اثنا عشر ألف 
شخحص 9" 

وكان لهزية مصر في يونيو ١5717‏ نتيجة أخترى غير مباشرة على منطقة القرن 
الأفريقي» وهي انتهاج الصومال سياسة مهادنة مع إثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية؛ 
فقد قام عبد الرشيد شرماركي باختيار رئيس وزراء حديد يقبله الغرب وهو محمد 
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إبراهيم عقال؛ بعد أن اشتبك هو مع إثيوبيا في عام 2١1974‏ وقطع العلاقات الدبلوماسية 
مع بريطانيا بعد إصرارها على إبقاء إقليم إنقدي ضمن الحدود الكينية في عام 2155 
واحتفظ بعلاقات قوية مع مصر وقبل عرض التسليح السوفييٍ أما عقال فقد كان هو 
العضو الوحيد ف الجمعية التشريعية الصومالية الذي رفض قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
بريطانيا بعد رقضها إعادة إنفدي إلى الصومالء وكان يرى أن بلاده معزولة يسبب 
سعيها لضم أجزاء الصومال ضد رغبة أكثرية الدول الأفريقية. ولذلك احتاره شرماركي 
كي يخقف الضغط الخارجي عن بلاده بعد أن بدت مصر ضعيفة ومشغولة بإزالة أثار 
العدوان الإسرائيلي» وخخصوصا بعد أن رأى العديد من الصوماليين أن الاتحاد السوفييَ 
هو أحد أسباب الحزعة المصرية باتباعه سياسة ضبط النفس أثناء الأزمة الى سبقت الحرب 
وحلانها. كما أن إغلاق قناة السويس أدى لكثير من النسائر في الحال الاقتصادي. 
لذلك رحب الصوماليون بالمحاولات الأمريكية لإغرائهم بالمساعدات المالية لتهدئة الأمور 
مع إثيوبيا وللتأثير على النفوذ المصري ف الصومال”* '" وقد حرص عقال على تحسين 
علاقات بلاده مع دول شرق أفريقيا إثيوببا وتتزانيا وكينيا وأوغنداء كما أوقف تزويد 
الفدائيين الصوماليين ف إثيوبيا وكينيا بالأسلحة””". 

وف سبتمبر ١345717‏ قام عقال بزيارة إثيوبياء واتفق مع هيلاسلاسي على تكوين 
جدئنة عسكرية مشتركة لراقبة الحدود, ووعد بوقف الحملات الإذاعية ضد إثيوبيا” ' , 
كما اجتمع مع حومو كنياتا رئيس كينيا ووقع معه اتفاقا لتهدئة الأوضاع بين البلدين مما 
أدى لاقام الصومالبين له بأنه باع القضية الصومالية*”", 

ولكن تلك الجهود لم تستمر طويلا بسبب فقدان الولايات المتحدة الحماسها ف 
منطقة القرن الأفريقي» لعدة أسباب أهمها انشغال مصر عن تلك المنطقة» وشروعها في 
إنشاء قاعدة عسكرية كبيرة ف جزيرة ديجو جارسيا في المحيط المندي» ما يمكنها مسن 
الاستغناء عن قاعدة كاجينو الإريترية» فضلا عن عدم تحمسها لرغبات إثيوبيا التوسعية 
في المنطقة» حيث نشرت الحكومة الإثيوبية في ذلك الوقت أطلسا جغرانفيا عن 
الإمبراطورية الإثيوبية» ورد ف مقدمته أن الحدود الموضحة في الخرائط ليست بالضرورة 
هي الحدود المعترف يما من الإمبراطورية الإثيوبية”” ". 

وقد ساهم هذا الفتور الأمريكي في تراجع حدة الاتحاه الأثيوبي إلى إسرائيل وزيادة 
حرصها على عدم المخاطرة بعلاقاتَا مع مصر والدول العربية خخحصوصا وأن تلك الفترة 
شهدت العديد من الأحداث أفقدت هيلاسيلاسي الثقة في نفسه, أهمها انقلاب سياد 
بري في أكتوبر 2"'294714) كما ضاعف من مخاوفه أن مصر اعترفت بالوضع الجديد 
في الصومال في 55 أكتوبر('"©) وإعلان قادة الصومال الجدد أن ثورة يوليو للصرية 
كانت الملهم الأول نا وقد سبق ذلك حدوث ثورة قٍِ ليبيا بزعامة معمر القذافي 
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أطاحت بحكم السنوسي» كما شهد السودان انقلاب جعفر النميري في نفس التوقيت» 
وكانت كل تلك الثورات متأثرة بمصر ويجمال عبد الناصر ما أعطى مؤشرا على 
حدوث تحول كبير في المنطقة ظهر على أثره كتلة هامة من هذه الدول ترتبط مع مصرء 
وهو ما تأكد لإثيوبيا بعد توقيع مصر وليبيا والسودان ميثاقا ثلاثيا بينهم في طرابلس في 
17 ديسمير 291١954‏ 

ونتيحة لذلك حاول هيلاسلاسي تحسين علاقاته مع مصرء فقام في أوائل عام 
بزيارة لموسكو ليحث الاتحاد السوفيت على استخدام تأثيره في المنطقة نخاصة مع 
تزايد حدة المجمات الإريترية ولجحوء الثوار الإريتريين إلى القيام بأعمال جديدة تمثلت في 
تدمير الطائرات الإثيوبية على الأرض في روما وفرانكفورت وكراتشي؛ وهو ما دفعه 
للتهديد باتخاذ إحراءات ضد الجالية العربية في إريترياء بعد أن اتمم سوريا بتدبير بعسض 
هذه العمليات ومنها عملية فرانكفورت7'")؛ وف أثناء عودته توقف بالقاهرة» ولكنه 
شعر بأن جهوده لن تفيد في شيء» فغادرها إلى نيروبي عاصمة كينيا حيث وقع اتفاقية 
دفاع مشترك معها في محاولة لإقامة جبهة مضادة؛ على الرغم من عدم أهمية هذه 
الاتفاقية من الناحية العسكرية لضعف قدرات الحيش الكين”'", 

ولكن عخاوف هيلاسلاسي تلاشت في سبتمبر ١917١‏ عندما توق جمال عبد 
الناصرء وهو أمر أسعده بلا شكء» فقد تخلص من الخصم الذي كان تلك القدرة على 
ديد دولته وعرشه بتأثيره ونفوذه» وعلى الرغم من سعادته هذه حرص على المشاركة 
في جنازته', 

يتضح مما سبق أن مصر بذلت جهدها لمواجهة محاولات الغرب الإبقاء على 
سيطرته على الصومال فقدمت له كافة أنواع الدعم كما فتحت له طريق التعاون مسع 
الاتحاد السوفيي لمساعدته اقتصاديا وعسكريا حي يتخلص من القيود الغربية. كما 
احتضنت مصر مولد جبهة التحرير الإريترية فكانت أول دولة تقدم لها الدعم العسكري 
إلى حانب النواحي الاقتصادية والمعنوية وواجهت التعاون الأثيوبي الإسرائيلي الأمريكي 
ف إريتريا. وعلى الرغم من ذلك فقد تعرضت مساعدات مصر للصومال والإريتريين 
لقيود فرضتها عليها مشاركتها في منظمة الوحدة الأفريقية والالتزام .مبادئها الي قبلت يما 
معظم الدول الأفريقية ما أثار غضب الصومالبين والإريتريين ضدها واهموها بالسلبية» 
وزاد من تلك القيود هزيعة مصر في يونيو ١471‏ وما تبعها من أثار على سياسة مصسر 
الخارجية وتركيزها على إزالة أثار العدوان وما تبع ذلك من تأثيرات على منطقة القرن 
الأفريقي حيث تقاربت إسرائيل أكثر مع إثيوبيا بعد أن هدأت مخاوف الأخيرة من مصرء 
كما هدأت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا بعد أن أدركت الصومال صعوبة موقفها بعد 
هزعة العرب وحاجتها إلى المساعدات الأمريكية. 
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)٠١(‏ محمد علي العويين» سياسة إسرائيل الخارجية في أفريقياء القاهرة 21945 ص .15١‏ 
)١1١(‏ نقسه ص ,19:-١489‏ 
(17) قامت مصر خلال هذه الفترة بتصفية المخلافات المالية المتعلقة بأزمة تأميم قناة السويس مثئل 
الأرصدة المحمدة في بنوك بريطائيا والاتفاق على دفع تعريضات عن الممتلكات الي أبمتها. 
للدم لهة وأو منطا8 وز بإعزا20 وامباعء5 015] نصره11 عطا 101 قتتة ,.ل رعوخطعءامآ 
7 .م ,1991 ,وقع22 تلقكنا5 21 01 'زالسع الدنا ,1991 -1953 
.م بقعتكلف سآ ءتاطنتجوع8 طدعم لعائهن] عط1 .1 راعمد5آ (13) 
)١4(‏ كولين ليجوم؛ الجامعة الأفريقية : دليل سياسي موحزء سلسلة دراسات أفريقيا رقم 4) ترجمة 
أحمد محمود سليمان» مراحعة عبد الملك عودهء الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ القاهرة 
17 ص 1694. 
0 .2 مأك .05 ,.5 رلوحنه1 (15) 
)١1(‏ حمدي السيد سالمء المرجع السابق؛ الجزء الثاني؛) ص 5535 
)١7(‏ لعن السيد عبد الوهاب» مياه النيل في السياسة المصرية : ثلاثية التنمية والسياسة والميراث 
التاريخي» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهراف القاهرة 5٠٠١+‏ ص 977- 
يفقة 
)١4(‏ محمد محمد فائق عبد الناصر والثورة الأفريقية: دار المستقبل العربي» القاهرة 2134 ص ؟1". 
01 28[1نا0ل 186 : هذ ,5133 أآهمن5 -231 83110 193كالتقعاكتف -لة2 .34 ,.آ رقاجعة (19) 
.3 .2 ,1963 اتقنتصةل 2 .110 ,1 .آه7 رق 1للنا5 للمعاظم 
.13 .مره .هه ,ل ,. تعلمعطءة (20) 
(١؟)‏ حريدة الجمهورية: عدد © أغسطس .1١970‏ 
(11) وافقت الججمعية التشريعية في عام ١4604.‏ على إنشاء حيش وطن صومالي إذ لم يكن للصومال 


نلدل 


مصر والصراع حول القرن الأقريقي هع 4 1/1-1 ١‏ 


جيش بالمعئ المفهوم حن ذلك الوقت» ولكن لم تتخحذ خعطوات عملية لتحقيق ذلك لعدم 
توفر القدرات الالية اللازمة» وفي ” فبراير ١97٠‏ منحت الجمعية التشريعية الحكومة 
الصومائية السلطات الضرورية لتنفيذ المشروع؛ وفي ١7‏ أبريل 357١‏ تم البدء في تنفيذ هذه 
الخطةء فأصيحت القوة المتنقلة لقوات الشرطة هي النواة الأولى لهذا التيش؛ واتفصلت عن 
قرات الشرطة. وعندما انضمت محمية الصومال البريطاتي إلى الصومال الإيطالي انضمت 
كتائب الحمية إلى الخيش الوطين في الصومال الإيطالي. حمدي السيد سال المرحع السابق» 
الجرء الثايء ص 25٠‏ 2417 4315. 

'واكناعة5 لقصممة7ة ,201 .اويا ,(1958-1960) قعنها8 عالدنا له دمم و81 مونعيه (23) 
1985-1 .مم ,30,1960 عع طاتتمع126 ,اماع ستطمة/ا بأرومع]] اأعسنام0 

عنة ,لدمزعط لمة الأتائنف ,لمذلهاءآ هداممتطا5 ممنمنا اءاام5 عط1' ,.0 .ومايدط (24) 
_اأعبتتنهد .عه .7 // :اط 1979 :01 ص ممع نآراع طتصع 1107 رباع بجع 100117511 
لاصطط, 79ع06-تخمم/1979 بوه عمنتدعع أعأرمعطععته /اتسكة 

عط 05 لعنال مم11 ,200 .1701 ,(1961-1963) معنهاة عالدنا له مدمتقاع8 موتعره7 (25) 
ذه لمقاعوعة5 10 (مقددكانة؟) طععوعم86 لمة ععمعع (لاء)م] 1ه نفععب8 عطاغه عمأعمعاط 
.م ,1961 ,ق تعطتسعامء5 بدمأعصتطعة؟؟ ,(عأود) عنهاة 

01 تنتنال تق مط ,201 .لوهلا ,(1961-1963) قعلها5 لعاأمنا لآه وممقواع8 موامره1 (26) 
.7 .ص ,1961 ,10عقناة ,08م تتاطمة//آ متهاو 04 انع داعةدرع 1 رده هدوع جومت 


(77) محمد محمد فائق» عبد الناصر والثورة الأفريقية» ص .,7١‏ 


01 تتتنتفنقة11601 ,200 .أو ,(1955-1963) تعنها5 لعنتدنا زه عدمتتماع8 مواعه؟ (28) 
.439 .ص ,1961 ,10عمص3 مومع متطعه الا عتهاد 01 العم جرع ,دمتتقدء جرورم 
.0 ,1996 1005مآ يق تلأهدره5 ها 5م013 م1 تإعناو2 و8 نترمم:1 .ل بلقم ةرانتق8 )29( 


)٠٠6(‏ محمد رضا فوده؛ السياسة المصرية بحاه منطقة القرت الأفريقي» أحمد يوسف أحمد (عررا)» 


سياسة مصر الخارجية في عالم متقير (أعمال المؤتمر السنوي الثاني للبحوث السياسية)» مركز 
الدئراسات السياسية» القاهرة 195٠‏ ص5725. 


(1) كانت المصالم الأمريكية في أثيوبيا تدفعها إلى الحرص على استقرارهاء فكانت أي مساعدة 


عسكرية تقدمها الولايات المتحدة للصومال سيقابلها مساعدة أكبر تطالب با أَثْيربيا يمححة 
تأمين نفسها من الخطر الصومالي» كما أنما كانت تحرص على عدم تزويد الصومال بكميات 
هامة من الأسلحة تساعدها على الاتحاه لتحقيق مطالبها بالقوة مما قد يودي لتورطها في هذا 
اليرا اع. تندوعاة؟ ,201 .لول ,(1961-1963) معهاة تعائمنا 06 مدمنلهاء1 مواعءم1 
1/1 ,لمأعماطعة7؟ بداممنطاظ مذ “رومقطلوظ عطا 00 عنهاذ 2ه امعتتتدمءآ عط دده 
429-0.مم ,1961 ,29 

01 نال هة7165101 ,200 701 ,(1955-1963) فعاها5 لعائدنا 2ه مومقواعجه مونعءه5 (32) 
.9 .2 ,1961 ,0 1أعتتنال ,تامأ ستطاكة/اآ عأهاد 01 أناعتستمدصك 1 رممتتموت 0001 

05 21620182101018 ,205 .1آ70ا ,(1961-1963) تعثهاة لعائمنا 01 وومتتداء8 مومه (33) 
,1 ععطمء0 ,وماي متطعة]؟ ,عزدمةءة1اء5 علندةظ لعة زلعموع؟1 يعمجاء6 ومتتدوت نم00 
.478450 .جرم ,1963 

0 1165001320103 ,7200 3 ,(1961-1963) قعنها5 لعائمنا 4ه كدمنماع83 مواعره1 (34) 
,25 لإلدال ,هماع ستطمد] ,عاناوكلط المسرهة سماممخطاط ماع جدمووط ودمتامدى توم 

701 ,تكنقاكف مععءتكف نص رعانامكا8 القدده5 قا الاعتطم 126910 أمعع180 ,34 ,.1 بكأبوع1 (035 


نلدلا 


ممسر النهفسسة 


.8 .م ,(1967 ,أأرص263)4 .66,110 
7 2000 020011ط ,201115 تتقعتككف 10 12150113028 مذ رذ رعذ بلتامكتومط؟ (36) 
4 .2 ,ماه .08 رق ,.لتاط8مآ (37) 
(8©) أحمد يوسف أحمدء الدور المصري في اليمن» اليئة العامة المصرية للكتاب؛ القاهرة 2194١‏ ص 
كا نكا 
2.97 ,أت .080 رك ,ل ر6تبطع]ع.] (39) 
2 بط أله .مه ,.ظ .لآ بأطوتلءطاة (40) 
)4١(‏ كانت أهمية أثيوبيا للولايات المتحدة تفوق أهمية الصومال؛ إذ كان الأمريكيون يعتمدون على 
قاعدة كاحينو في إريتريا اعتمادا كييرا خصوصا بعد يماح السوفيت في إطلاق الأقمار 
الصنئاعية منذ عام /اه96 وهو ما كان يعن قدرة السوفيت على استتحدام صواريخ قدد 
المدن الأمريكية؛ ثما دفع الولايات المتحدة لنشر غواصات تستطيع الاقتراب من المدن 
السوفيتية؛ وكانت كاجينو تور لها القدرة على السيطرة على هذه الغراصات وإبقاء 
الاتصالات معها أثناء عملها تحت الماء في الغيط الحندي. .م ,نأك .2ه ره ,.ل رة#باطم1 
102 
(؟4) سلوى محمد لبيب» السياسة المصرية جحاه أثيوبيا في التسعيئيات) ص 5494. 
112 ١ه‏ بربااء صم رش ,.ل رعاطعامآ (43) 
(44) عقد أول مؤثمر للدول الأفريقية المستقلة في أكرا عاصمة غانا في أبريل عام م95١‏ وحضرته 
الشمان دول الأفريقية المستقلة في القارة باستئناء جنوب أفريقيا وهي غانا وليبيريا ومصر 
وتونس وليبيا والسودان والمغرب وأثيوبيا. أما الدول الغير مستقلة فقد شاركت في منظمة 
جميع الشعوب الأفريقية وهو اتحاه غير حكومي فكانت مؤثمراتها عبارة عن احتماعات 
للأحزاب السياسية لا تمثل فيها الحكومات وقد عقد أول مؤثتمر لها في أكرا في ديسمير 
4 ثم في تونس في عام 14711 وقد اتخذ الموتمر الأخير قرارا يندد بالقمع الاستعماري 
الحاري في الصومال المقسم صناعياء ويؤيد كفاح شعب الصومال في سبيل الاستقلال 
وضرورة العمل لكي يخرج الصومال الكبير إلى حيز الوجود. كولين ليجوم؛ المرجع السابق» 
ص ١667ل‏ 
)2 أحمد برحت ماح وثائق عن الصومال والحبشة وإريترياء الطبعة الأولي» القاهرة 21١945‏ ص 
يل رذن 
(47) الأهرام الاقتصاديء التقرير السياسيء العدد )١14‏ أكتوبر ١141؛‏ ص 78. 
160 .2 بقزة أ لهدنه5 2 820 تمكتهمء للف م8 .31 ,.] ركابجع.آ (47) 
4 أحجهد برخت ماح ال مرجع السابق؛ ص 54148 
.2 ,50150111513 238 800 3لقأتتقء لف انقح .136 ,.] روأبلام] (49) 
(00) كان بريطانيا تفكر في تحزئة كينيا إلى ثلاث دويلات الأولى: هي المنطقة الساحلية وعاصمتها 
ممبسا وهي الميناء الوحيد لكينيا على المحيط الحندي» ومعظم أهلها من المسلمين؛ أما الدولة 
الثانية: فهي المنطقة الجنوبية الشرقية المعروفة بإقليم إنفدي والِيَ عملت بريطانيا طوال 
احتلانها للمنطقة على عزل سكافها عن باقي سكان كينياء أما الدولة الثالئة: فهي باقي أنحاء 
البلاد الداحلية. يملة الأهرام الاقتصادي» التقرير السياسي: عدد ١44‏ أكتوبر 03191 ص 
انظر الخريطة (ملحق رقم *) توضح الأراضي الصومالية الي اقتطعت منها لصالح كل 
أثيوبيا وكيتيا. 
.180 .م يمعتقكة ص ءزاطناوع2 ممم لمائمنا ع15 ,.1 .اعقصوة (51) 
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.0 .2 ,501118115157 قنة2 للقة (الكتأهفء اكلم صوط ,.11 ,.] ,وأباعة (52) 
(07) محمد محمد فائق» عيد الناصر والثورة الأفريقية» ص 71١-19.‏ 
(04) بطرس بطرس غاليء المنازعات الأفريقية وتسويتها بالطرق السلمية؛ محلة السياسة الدولية» العدد 
ال أكتوبر 1954 ص 59 .١‏ 
(5ه) الأهرامء عدد 7٠6‏ مايو 1951. 
(027) عبد العاطي محمد أحمد منظمة الوحدة الأفريقية وحرب أوجادين» بحلة السياسة الدولية؛ العدد 
4ه أكتوبر 191/4 ص 758. 
.127 .2 رباك ,مه .ل ,.ظ علعوعطة5 (57) 
(08) نبيه الأصفهانء المواحهات المسلحة الإثيوبية <- الصومالية» محلة السياسة الدولية؛ العدد 284 
أكتوبر ص 38 
(59) ججموعة الرسائل المتبادلة بين جمال عبد التاصر والإميراطور هيلاسلاسي والرئيس الصومالي 
عبد الرشيد شرماركي خلال شهر فبراير 214714 تحدها في بحلة السياسة الدولية؛ العدد 
8 يناير 21917١‏ ص 58. 
(60) الأهرام» عدد 1١5‏ قبراير 134514. 
(51) نبية الأصغهانء المرحع السابق» ص 15 
(57) الأهرام» عدد ١5‏ فبراير 1914. 
(11) الأهرام, عدد ١5‏ فبراير 15514. 
(14) الأعرامء عدد ١9‏ فيراير 19514 
(16) الأهرا عدد 8 ١فيراير‏ 1574 
(57) وزارة الخارحية» قرارات وبيانات وتوصيات منظمة الوحدة الأفريقية -1١955‏ 8م219 
القاهرة 215/828 قرار عن الراع حول الحخدود بين أثيوبيا والصومال» ص 9؟. 
-298 بال .010 ,ىك رك رة/ا1طعاعآ (67) 
.423 .م ,1969 صهلهمآ ,لمماقلط لوعتاتلله2 اوعد لل نوأممتطاظ ,1 رلأء5معع6 (68) 
9 ,أله .00 ,.آ رة رع قطماع1 (69) 
علا 1*0 سممعءاء 2011/1 .701 ,(1964-1968) دعنهاد لعانونا 1ه وممنتواع مونععه8 (70) 
عمقلا ,ناماع صنطعدلال!ا ,بممنوتا أ5091 عط ها لزوموطتمظ عط 0غ مأها5 06 أمء يوي 
.458 ,م ,6,1964 
(1) تبيه الاصفهان» المواجهات المسلحة الإثيوبية - الصومالية» ص 74 
(7/7) بطرس بطرس غالي» المنازعات الأفريقية وتسويتها بالطرق السلمية؛ ص ؟171. 
(77) نبيه الأصفهان» يوميات الصراع الأثيربي الصومالي؛ بحلة السياسة الدولية» العدد 4ه» أكتوبر 
1 ص لاه. 
(74) بطرس بطرصس غاليء المنازعات الأفريقية وتسويتها بالطرق السلمية؛ ص .1١77‏ 
(©7) نبيه الأصفهاي» يوميات الصراع الأثيوبي الصومالي؛ ص 58. 
وكلمع) أحهد برعت ماحء المرحع السابق» ص 75١4‏ 
(لالا) جحلاو جاسعان, التناقض الأثيري» الأهرام الاقتصاديء العدد 2579 ص 779. 
(78) سلوى محمد لبيب» السياسة المصرية تحاه أثيوبيا في التسعينيات)» ص 049. 
(9/9) إبراهيم عبد المحيد محمد الاستعمار الفرنسي في الصومال 219177-١8‏ رسالة دكتوراه غير 
منشورة» معهد اليحوث والدراسات الأقريقية القاهرة 19415) ص .78٠١‏ 
)8١(‏ الأهرام الاقتصاديء التقرير السياسي» العدد 2174 يونيو 21951 ص .71١‏ 
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(81) محمود نعناعة» المرحع السابق» ص .١٠١9-١٠١5‏ 

(86) نفسه ص .١٠١8‏ 

(87) تعرض شارل ديجول خلال زيارته مجيبوتي في أغسطس 1155: لعاصفة من غضب السكان 
تطالب بالاستقلال مما اضطره إلى التصريح بأنه سوف يقبل ما يقرره سكان الإقليم بشأن 

مستقبلهم وقرر إحراء استفتاء تقرير المصير في مارس 01977 ولكن الدكومة الفرنسية 
مارست ضغوطا كببرة على السكان تمثلت في تمديدهم بالتخلي عن الإقليم لمائيا عسكريا 
وسياسيا وأقتصاديا إذا ما اختاروا الاستقلال. “معان بطرس فرج الله مستقبل حيبوتي بين 
أثيوبيا والصومال» السياسة الدولية: العدد لاء يناير /1551) ص .1١98‏ 

(84) الجمهورية» عدد 18و79 أغسطس1977. 

(80) ظهر اقتراح قبيل الاستفتاء يفترض جليبورقي مصيرين أحدهما تقسيمها بين العرقيتين الرئيسيتين 
وهما العيسى والعفر أو أن يتم وضعها تحت وصاية دولية على غرار ميناء دائرزج: وقد أسفر 
الاستفتاء الذي أحرته فرنسا في حيبوق في ١5‏ مارس ١1710‏ عن رغية السكان في 
الاستمرار تحت الحدكم الفرنسي بعد التلاعب الذي قامت به السلطات الفرنسية في تقسيم 
الدوائر الاتتخخابية وطرد الكثير من السكان بححة أنهم صوماليون لعدم قضاء ثلاث سنوات 
داحل حيبوق؛ إلى حانب إعطاء المناطق الى يسكنها العفر وزنا أكير. ,.6 ,.11 رقناههاة 
,4 .210 ,12 .701 ,م1016 ققوتكف نما ردمتاناه5 عهمة2 م العامة ععقم 
.4041 بوم ,1967؟ وانظر أيضا : هذ ماععمدم2 تصداة ماع عطا على .14 ,.] روتومآ 
.36-7 .رم ,1967 ,710.4 ,12 .لملا بأتمترمة وعلكفم اها رسو معطا 

(85) عدنان العمدء المخحطط الإسرائيلي ضد تحرير أفريقياء السياسة الدولية» العدد 275 أكتوبر 
5 ص ١7.كانت‏ العلاقات بين فرنسا وإسرائيل قرية طوال النمسينيات والستينيات» 
فكانت فرنسا هي المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل حىّ عام 190717» وكان هناك تعاون 
بيئهما لمواحهة السياسة المصرية بوجه عامء ولكن هذا الموقف تغير بعد حرب يونيو /2191 
إذ رقضت فرنسا تنفيذ عقود أسلحة كانت قد تعاقدت مع إسرائيل عليها وحصلت على 
ثنها. بحدي حماد, التحول الأفريقي ضد إسرائيل: محلة شؤون عربية؛ العدد 2١7‏ فيراير 
ص 771 .١‏ 

(47) حسين الطنطاوي» فكر عبد الناصر : تحليل سياسبي لفكر عيد الناصر : فلسفة ونضال الزعيم 
الخال القاهرة 2391/١‏ ص 151. 

(84) أمين إسبرء مسيرة الوحدة الأفريقية» دار الكلمة للنشر؛ بيروت 231947 ص 8/ا. 

(83) مدي حماد أفريقيا في التوحه الإسرائيلي» مجلة شكون عربية» العدد ١18‏ أغسطس 219447 ص 
ده 

(30) كوثين ليجوم» المرحع السابق» ص 18. 

(81) بدأت مشكلة الكونغو عندما اضطرت بلحيكا إلى منحها الاستقلال في ٠١‏ يونيو ٠195غ‏ بعد 
1م عاما من الاحتلال سواء كملكية خاصة لملكها ليوبولد وال استمرت حىّ عام 1١904‏ 
أو كمستعمرة تابعة للحكومة البلحيكية بعد ذلك. وبعد الاستقلال عندما أحريت 
الانتخابات حصلت الحركة الوطنية بزعامة لومومبا على أغلبية مقاعد الجمعية التشريعية 
متقوقة على جمعية الباكاحو بزعامة كازافوبو وعلى اتحاد جمعيات كاتابحا بزعامة موريس 
تشومي» فشكل لومومبا -حكومة اثثلافية» واتبع سياسة تمدف إلى القضاء على النفوذ 
الاستعماري في البلاد» وهو ما لم يرضى عنه الاستعمار الغربي» فساعد موريس تشومي على 
العمرد وإعلان استقلال إقليم كاتانما الغ اقتصاديا الذي أصبح محط أنظار المرتزقة الغربيين» 
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فاستعان لومومبا يقوات الأمم المتحدة؛ ولكن الولايات المتحدة وحلفائها استطاعوا الإيقاع 

بين لومومبا ورئيس الجمهورية كازافوبو؛ فاستغل موبوتو سيسيكو الصراع بين الاثنين 

وأعلن نفسه رئيسا للأركان وألقى القبض على لومومبا وأرسله إلى إقليم كاتابما حيث قثل 

: أمين إسبرء المرجع السابق» ص 50-45 ؛ وانظر أيضا : محمد حقي» الكونغو من لومومبا 

إلى موبوتو. السياسة الدولية» العدد 4 يولير /1951) ص 78. 
(41) محمد حسنين هيكل» نظرة أخيرة على الكونقو وقواتنا تعود منه, الأهرام عدد © فبراير 

كول 

.ص ,ناك .م0 ,.5 بقللهفلة)3 (93) 

(44) محمد حسنيين هيكل» حلم ليلة الصيف الذي عاشت فيه أفريقياء الأهرامء عدد ١7‏ فبراير 


لد ث 
9 :2 مأك .م0 ,.5 بقلطتلة34 (95) 
.8 .ص راك .مه ,.آ ,عتتطعاعآ (96) 
.159 .مر معان مط همه مدرم2 166 .11 رطءتاء8 (97) 
)34 كولين ليجرم؛ المرجع السابق» ص .0١‏ 


(49) إضافة إلى ذلك كانت مصر ترى دعوة الدول الآسيوية لحضور اجتماعات الدول الأفريقية مثل 
اند وإندونيسياء لقناعة عبد الناصر بأن الاتفاق مع الدول الآسيوية مسألة حيوية لكفاح 
الشعوب الأفريقية 189-00 ,نزم ب5108ق تنأ عاأانامع؟ طدعةق لعاتونا ع1 ,.1 ,أعقدو1 
)٠٠١(‏ كولين ليحوم» ا مرجع السابق» ص .١184 218١‏ 
1 اللانلائنا5 قطقطم وتلق (101) 


.لطاط2ك_هنامة طا_كه_نه 1 أشععء /تسمء ,0 أغمع معو ناه . بجبببو//: اط 
:تلاتلا وطقطم 400(15 (102) 
لاصاطة_دنامعط_كه_تنم نهعم /لازمء. مه القعوع هنام. بججج// :مط 
الانتتناك قطقطق 15أ0لق (103) 
لصطط2_هنامع:01_1_اره 1 نقع؟ء /التزمء. جه تلمعم0 مناه. بجابججو//: وناطا 
)٠١54(‏ محمود رياض» مذكرات محمود رياض 21591098-19148 اللجزء الثاني المؤوسسة العربية 
للدراسات والتنشرء القاهرة /ا:94١)‏ ص 7917, 
)٠٠١5(‏ محمد محمد فائق» عبد الناصر والثورة الأفريقية» ص 975١1-/الا١.‏ 
)٠١(‏ الأهرام, عدد ١6‏ مايو 19517, 
)٠١7(‏ الأمرام» عدد 18 ماير 19517. 
22 ناا قطوطم 80015 (108) 
لصطط5_هنامعالا_)00_0ق76ء لامع ,ده أأمعمع قنا0. بجبجبو// اط 
)٠١9(‏ الأهرام» عدد 6؟ مايو 1945739. 
.38 .2 باك 5410016 عطا لهة مامه 1طاظ .11 بطعنا8 (110) 
191 .م بقعاكة قتع ااطناجوعظ طدعمخ لعانونا ع1 ,1 ,أعقددا (111) 
(؟١١)‏ بحدي حماد, العلاقات العريبة الأفريقية في المنظور الغربي والسوفيتء جملة شؤون عربية؛ العدد 
؟؟؛ أكتوبر 21941 ص 739. 
)١١5(‏ كولين ليجوم, المرجع السابق» ص 589. 
.160 .م بأكقظ 1410016 عط لضة وأومنطا8 ,لط بطءزاء (114) 
139 .م ,ث1 (115) 
)١١١(‏ محمد محمد قائق؛ عبد النصر والثورة الأفريقية» ص 89-85. 


14 


مصسر التهشسة 





.2 ,7ن عط تنه 5055 126 ,,.1ط رطلء 8:11 (117) 
الاتتتتلاة وطقطق كتللق (118) 


أصتاط7_هنامعتلا_كه_وم تمع لتهمء. 2ه تامع عهنا0. بوبعو//نجاخط 

.١15٠-1١85 كولين ليحوم, المرجع السابق؛ ص‎ )١1١9( 

)1٠١ (‏ محمد محمد فائق؛ المرجع السايق» ص /17/1. 

)١7١(‏ طلب عبد الناصر من قائد الطائرة أثناء رحلة العودة من أديس أبابا الانحراف بابّحاه بحيرة تانا 
مشاهدقاء ثم عادت الطائرة بعد ذلك لمسارها الطبيعي.الأهراب عدد /1؟ مايو 195015. 

(7؟17) الأعرام» عدد 9؟ ماير 1951. 

(5؟١)‏ استمرت الاعتداءات الإثيوبية على الإريتريين حن وصلت الأمور إلى حد التعدي على 
أحكام الشريعة الإسلامية؛ فألغت أثيوبيا المحاكم الشرعية ليحاكم المسلمون أمام المحاكم 
الإثيوبية حي في شئوفهم الشخصية: كما أصدرت قرارات بتعديل أحكام الميراث وتغيير 
الأنصبة وإلغاء تعدد الزوحات واقتسام أملاك الزوج والزوحة مناصفة في حالة الطلاق» هذا 
إلى جانب الطرق الوحشية الي تعاملت يما أثيوبيا ضد أي محاولة للاعتراض. عبد العظيم 
الديب» ا مرجع السابق» 69. 


مه 50113 15812151011113:3015' لش ,(1974-1987) 1601002 معام منطا8 1 ,ةق ,رطأعصسمة؟ (124) 


,1993 5008م ,لإعوعماناة مقأعماذلده1 ما عتأوعءماكائة 

)١15(‏ لم تنضم حركة تحرير إريتريا الب تأسست في عام 1١168‏ إلى جبهة التحرير الي تأسست في 
القاهرة في عام ١957‏ بل نشبت بينهما الخلافات» واضطرت حركة التحرير إلى العمل 
المسلح بعد أن كانت ترفضه» فحصلت على أسلحة في عام 1956غ ثم وقعت العديد من 
المصادمات المسلحة بينها وبين جبهة التحريرء ولكنها لم تستطع الاستمرار بسبب ضعف 
إمكانياتها فانحصر دورها السياسي والعسكري. طاهر إبراهيم فداب» حركة تحرير إريتريا 
ومسيرتَا التاريخية ))١907-١3/(‏ مطابع الشروق القاهرة 21944 ص 517. 

(5؟1) أحمد محمد محمود محمدء المخلافات الإريترية الإريترية في ظل الكفاح المسلح -١854‏ 
»© رسالة ماحستير غير منشورة: معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة ٠٠٠؟؛‏ 
ص الا لاا 

)١70(‏ محمد عثمان أبو بكرء الثورة الإريترية في ظل حكم هيلاسلاسي منل عام ١957‏ حت عام 
14 رسالة ماحستير غير منشورة» معهد الدراسات والبحوث العربية» القاهرة 2١988‏ 
ص ؟87. 

)١١(‏ عايدة العلي الدين؛ السودان والنيل بين مطرقة الانفصال والستدان الإسرائيلي؛ الطبعة الأولى» 
دار الأفق الجنديدة» بيروت 1998 ص 55. 

(9؟١)‏ إجلال محمد رأفت» السياسات الدولية ياه القضية الإرترية من سنة ١91‏ حي سنة 
5 عبد الملك عوده؛ إريتريا : دراسة مسحية» ص 8ه١- .١694‏ 

:44 محوى أمين الفوال؛ المواقف العربية تجاه الثورة الإريترية» بحلة المستقيل العربي» العدد‎ )17١( 
.668 ص‎ ١985 ديسمير‎ 

(171) وهذه الأسباب ابتعدت مصر عن إقامة أي تكتلات مع الدول الإسلامية في أفريقيا أو أي 
تقسيماث حديدة ترتكز على أمسس دينية» كما عارضت وامتنعت عن مساندة أي فكرة 
انفصالية لإقامة دويلات إسلامية مثلما حدث عندما أيدت اتحاد زبجبار مع تنجانيقا في دولة 
تتزانيا في الوقت الذي رأي فيه البعض أن هذا الاتحاد مقتل لدولة إسلامية؛ بيدما أرادت 
مصر تنيب مسلمي شرق أفريقيا الكثير من الحساسيات الي تثير فكرة التعصب الدي 
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ضدهمء وكذلك رفض عبد الناصر عرض قضية فلسطين كقضية إسلامية برغم إلحاح بعض 
الزعماء الأفارقة المسلمين وأصر على عرضها كقضية استعمار وتفرقة عنصرية لتحصل على 
تأييد .أفريقيا كلها. محمد محمد فائق» ثورة يوليو وأفريقياء مجلة المستقيل العربي» العدد 5ه 
يوليو وا ص 250-145. 
)١157(‏ محمد عثمان أبو بكر تاريخ إريتريا المعاصرء ص 35037. 
7169 ,كم هماع لمومتتتمعامآة لهة كعناتله©, نقواكم 1ه مو 16 ,.م رسسجل100 (133) 
,6 .م ,1996 علزملا 
1 .2 راك .02 ,ل رعتلهع]1 (134) 
)١50(‏ كان الأثيوبيون يدعون بأغهم من سلالة منليك الأول ابن مكلة سبأ والملك سليمان؛ كما ش 
كانت اليهودية هي الدين الرسمي لأثيوبيا حى القرن الرابع الميلادي عندما دخخلتها المسيحية؛ 
تحمل علي العريئي؛ المرجع السابق» ص ”7م18 
146 لان عطا لصة 020355 116 .11 راعزلء8 (136) 
.0أط] (137) 
,م بأقق 1410016 معنا لهة مأممتطا8 .11 رطءزء5 (138) 
.147 ,نف كل عط للة 55م© 186 ,.11 ,رطءتاءك (139) 
.2.140 يأكقظ 1410016 116 لتنة وأممنطاظ .11 بطءتاءظ (140) 
)١51(‏ قام الحرس الإميراطوري بمحاولة اتقلاب في ديسمير ١45٠‏ بقيادة منحستو نيواي أثناء زيارة 
هيلاسلاسي للبرازيل» ولكن قوات اليش تصدت للانقلابيين وتمكنت من القضاء عليهم» 
وقد وفرت الولايات المنحدة شبكة اتصالات للموالين يلاسلاسي مكنتهم من القضاء على 
الانقلاب» كما قام سفيرها في أثيوبيا بدور الوساطة بين قادة الانقلاب وبين قادة الجيش. 
أكقت 11011 نص رعأوكة[أعد 1نة1ظ1 هه عصتالك ممععط جز5 غطا ممعز ع1 ,1960 ,.1] ,نوكا 
76 ,رمع نطق مم 6م 
/65 01 نطك_صعت تطقة_أكمع طاء 0ش /أقدتتاه زلصلع ام عع ببة. طنا اله .قط زع عنام 0, بج جب / مادا 
قنا مقة, 0006/6/ 
,2 ,00102800 ,ععقع ف تاعمع لمآ 01 1211688 عنا لان قأصره اطاط .11 رطءتاء8 (142) 
)١47(‏ قامت الحكومة الإثيويية بإحراء انتخحابات في إريتريا في عام ١568‏ أبعدت فيها العناصر 
الوطنية عن الولمان على الرغم من اعتراض المحكمة العليا الإريترية على الإجراءات الإثيوبية 
وعلى نتائج الانتخابات. حامد صالح تركي» إريتريا والتحديات المصيرية : دراسة وثائقية في 
الشعب الإريتري وكفاحه المسلح الطبعة الثانية» دار الكنوز الأديبة» بيروت 19198: ص 
6 انظر الخريطة (ملحق رقم 7) لتوضح التوسعات الإثيوبية منذ القرن التاسع عشر حق 
عام 1951. 
,23 .[0/ ,لإ1008 ماقف : ها ,0201© مقعناءظ8 عط مذ 8016 115 مط .11 معمولا (144) 
:6 .8 ,1976 ,2 ,.210 
)١40(‏ محمد عثمان أبوبكرء الحركة الطلابية الإريترية ودورها في الثورة» مركز القرن الأفريقي 
وحوض البحر الأحمر للدراسات الاستراتيجية والأبحاث, القاهرة 1984 ص .14-١٠١‏ 
2 545 0 عايدة العلي سري الدين» المرحع السابق» ص لاه 
)١47(‏ إحلال محمد رأفت» السياسات الدولية تاه القضية الإرترية من سنة 9١ح‏ مسنة 
60١‏ ؛,. ص .١1 26١8‏ 
.149 .2 تلان مط لاه 0255© 156 .11 مطعزاعع (148) 
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انقء الف لمعل110 01 أقمتنا10 : قا بمععاتت1 ما ممتخنطاه1867 لقدمناد]! 1 ,.ل ,ونتمامدك81 (149) 
.م ,1988 ,1 ,710 ,26 .آمل روعنلنه5 
أن لهة ع5 180 ع1 ,وأطقعف ها أعتاكهم :دعتائله20 لصة ععنزه2 ,1ز0 ,.84 رعأاطف (150) 
.0 .م ,1974 001همآ1 
)١15١(‏ إجلال محمد رأفت» السياسات الدولية تحاه القضية الإرترية من سئة ١94717‏ ححدن سنة 
05 5ه ل٠.‏ 
(151) محمد عثمان أبو بكر تاريخ إريتريا المعاصر: أرضا وشعباء ص 5014. 
)١61(‏ محمد عثمان أبو بكرء الخركة الطلابية الإريترية ودورها في الثورة» ص .7١1‏ 
)١154(‏ محمد عثمان أبو بكر عدمان صالح سبي الثورة الإريترية» المكتب المصري لتوزيع المطبوعات» 
القاهرة مقؤاءاص .١ ١17"‏ 
122-123 .2 ,اه .جزه ,.آ رععلاطاعآ (155) 
)١157(‏ شهدت فترة حكم ليندون حونسون عودة إلى السياسة الأمريكية الي كانت متبعة في أيام 
أيزنماور ودالاس؛ فأصبحت الولايات المتحدة أكثر عداءا لمصر مع اعتقادها بضرورة محاربة 
أعمال التمرد - التحرر - في العال الثالث؛ قتزايدت المساعدات الأمريكية في تلك الفترة 
لكل من أثيوبيا وإسرائيل» .122-123 .مم ,ناآ .نه ,1 ,طامط 
.70 ,77 ,.أ0/ ,5انقاكة ممعاظة نما ممعتقم 1ه سم عط1 ده 1717/52 10م ,.2 ,طوطءة (157) 
.2 ,1978 ,306 
)١54(‏ كانت أثيوبيا قد وعدت في مطلع عام ١55١‏ بألا تبئ أي سد على النيل الأزرق بدون 
موافقة السودان ولكنها شرعت ف نفس العام في بناء محطة كهرباء بدون حصوها على تلك 
الموافقة..228 .0 يأك .00 ,لق ,. ,ولووتنآ 
.156 .م راك .م0 ,.ط وتلمع (159) 
,3م50 820 ,13م 0[طا رأمم8 01185لقة كع 1ا نأ متزمعل115 لع 116ل عسا8 عط ,11 عاعزهم (160) 
06 ,ق50101 ةاوه أططاظ 01 ععنع مكنم تمده أقسعاما 04 ومتلوءعم2 : مأ 
1 .2 ,انا علا له 00155 186 .13 رطعالتظ (161) 
)1١17(‏ رشدي سعيد؛ المرجع السابق» ص .5١4‏ 
(11) عبد الله المرسي العقالي» المياه العرببة بين بوادر العجز ومخاطر التبعية؛ الطبعة الأولى» مركز 
الحضارة العربية للإعلام والتشر» القاهرة كوول ص "ا6١.‏ 
)١114(‏ رشدي سعيد» المرجع السابق» ص 38.66 
)١75(‏ جبهة التحرير الإريترية» نداء الشعب الإريتري إلى المؤتمر الئاني لملوك ورؤساء الدول العربية 
4 سبتمير 13474 وتحدها في : محمد عثمان أبو بكرء الصراع بين الولايات المنحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيي في القرن الأفريقي وموقف دول اللبوار القريية منه (في الفترة من 
5 إلى :)١378‏ رسالة دكتوراه غير منشورة؛ معهد البحوث والدراسات العربية» ص 
01-0١‏ 
)١17(‏ محمد علي العوين؛ المرحع السابق» ص 185-1417 
(170) محمد علي حوات؛ مضيق باب المتدب : أهميته الاستراتيجية وتأثيرها على الأمن القرمي 
العربي» مكتبة مدبولي؛ القاهرة ب.ت» ص .١86١‏ 
1 بقأم0نطا8 هق 8ه0اناأه170 320 عمتتصة ,5 : ودع ل26 ,.لا .10 ,واع:ه01 ( 168) 
.8 .م ,1989 علرملا بجع21 ,ووعء2 ه56 1160 
)١169(‏ حامد إسماعيل سيد احمدء الاستعمار الصهيون في أسيا وأفزيقياء الدار القومية للطياعة 
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الفصل الرابع 
سياسة مصر تجاه منطقة القرن الأفريقي 
خلال فترة حكم السادات 
١ك/ا؟١‏ - ١58‏ 


ركزت مصر جهودها في الفترة الي سبقت حرب أكتوبر 1917 على الخد من 
التشاط الإسرائيلي في إثيوبيا واستغلال تحاولات الأخيرة لتحسين علاقاتا معها ومع 
الدول العربية لدفعها لتأبيد القضية العربية» ونححت في هذا السبيل إلى حد ماء ولكسن 
التحولات الي شهدتما علاقات مصر ودول منطقة القرن الأفريقي بالقوتين العظميين 
أدت إلى تغييرات كبيرة في السياسة المصرية تحاه المنطقة ققد عملت على إبعاد الصومال 
عن الاتحاد السوفيي» وتسببت مساعدات مصر للصومال وجبهات التحرير الإريترية 
والسودان في تردي علاقاتا بإثيوبيا يدرجة كبيرة خصوصا بعد تزايد نفوذ الاتحاد 
السوفيي فيها. 


التعاون الأثيوبي - الإسرائيلي ورد الفعل المصري تجاهه: 
استقبلت إثيوبيا موت عبد الناصر بالارتياح» فقد كانت ترى أن أي مسن 

سيخلفه سيكون أقل خخطرا عليهاء لذلك تمكن الحناح المؤيد لتحسين العلاقات يبنها 
وبين مصر داحل الدكومة الأثيوبية من إيقاف مشروع البن مع إسرائيل؛ فلم يحدث أي 
تطور في هذا المشروع سوى اجتماع واحد بين أجهزة المحابرات الإسرائيلية والأثيوربية 
ف عام 2911". 

ولكن اهتمام مصر بصراعها مع إسرائيل كان يدفعها إلى النظر إلى إثيوبيا وتعاونمًا 
مع إسرائيل؛ لما في ذلك من تهديد لأمن البحر الأحمر» وقد شهد عام ١191١‏ عدة 
أحداث أدت إلى تزايد اهتمام مصر يمذه المنطقة» ففي ١١‏ يونيو تعرضت ناقلة النفط 
كورال سي الي كانت ترفع علم ليبيريا وتحمل شحنة من نفط الخليج إلى ميناء إيلات - 
ليتم نقله عير خط الأنابيب الذي عتد من إيلات إلى عسقلان على البحر المتوسط ليعاد 
تصديره إلى أوروبا - لهجوم من زروق مسلح بقذائف البازوكا وهي تحتاز مضيق باب 
المندب قرب جزيرة برمء وهي إحدى الحزر التابعة لليمن الجنوبي وتتوسط المدخل 
الجنوبي للبحر الأحمرء وقد أدى الممجوم إلى اشتعال النار في الناقلق» ولكنه لم يود إلى 
غرقها'". 
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وقد اعترضت سفينة حربية إسرائيلية الزورق الذي هاجم السفينة وأغرققه قبل 
وصوله إلى ميناء عدن الذي يبعد ١64‏ كيلو متر عن جزيرة بريم» وكان من الواضح أن 
السفينة الإسرائيلية انطلقت من قاعدة قريبة فلم يكن من الممكن أن تلحق هذه الس فينة 
بالزورق انطلاقا من قواعد إسرائيلية» أي أنها انطلقت من قاعدة وجوده على ساحل 
إريتريا أو الجزر القريية منه قرب باب المندب”". 

وقد أدى هذا الحادث لإثارة اهتمام الدول العربية» ولذلك قامت الأمانة العامة 
الجامعة الدول العربية في ١4‏ يوليو ١917١‏ بتوزيع مذاكرة سرية على الدول العربية 
تضمتت توضيحا لأوضاع جزر البحر الأحمر ونشاط إسرائيل والولايات المتحدة 
بالتعاون مع إثيوبيا فيهاء فأوضحت أن إسرائيل تقوم منذ أواخر عام ))01917٠.‏ بنشاط 
ابيرق مايه وت اير لاخر جرت قلست باستطلاع حول جزيرة بريم الي كان 
ثوار جبهة التحرير الإريترية يتخذون منها مركزا للتدريب والتموين؛ كما أنما استأحرت 
جزيرة حالب من إثيوييا لإقامة قاعدة بحرية عليهاء وفي عام ١97١‏ قام وفد إسرائيلي 
بصحبة هيلاسيلاسي بزيارة لجزيرة دوميرا بحجة بحث إمكانية إقامة فندق سياحي يماء أما 
مجموعة حزر دهلك فكان يود عليها شركات أمريكية للتنقيب عن النفط وبما خبيراء 
أمريكيون وإسرائيليون بلغ عددهم ألف فرد منهم مائة إسرائيلي وكان بما عدة رادارات 
يديرها أمريكيون وإسرائيليون تحت ستار أنما تخدم النواحي المدنية» إلى جحانب كل ذلك 
كان يوجد لإسرائيل أسطول من سفن الصيد مكون من خمسة وعشرين سفينة تتحرك 
بين مصوع ودهلك. كما ورد بالمذكرة أيضا أن إثيوبيا تسيطر على بعض الحزر اليمنية 
إلى حانب الحزر التابعة للهاء مثل جزيرة زوقر اليّ تتميز بارتفاعها بما يعطيها ميزة نحاصة 
في متابعة التحركات البحرية بالمنطقة» وكان يوحد عليها أثيوبيون تقوم طائرات مروحية 
أمريكية بترويدهم بالمؤن؛ وأيضا حزيرة أبو عيل وكان يوجد بما فنار أوتوماتيكي. 
ويتضح من ذلك أن إثيوبيا كانت متعاونة مع إسرائيل والولايات المتحدة وتسمح هما 
بإقامة القواعد على هذه الجزر ما يتيح لهما مراقبة ووقف تمريب الأسلحة إلى وار 
إريتريا من جزيرة برتم إلى الساحل الأثيوبي وكذلك تمكنهما من مراقبة السفن العربية 
والسوفيتية في منطقة البحر الأحمر عن طريق إقامة شبكات رادار في هذه الجزر» فضلا 
عن إمكانية أن 5 تقوم سفن الصيد الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة بأعمال المراقبة في هذه 
المنعلقة” . 

وتزايدت المخاوف المصرية بعد زيارة حاييم بارليف رئيس هيئة أركان المسيش 
الإسرائيلي السرية لإثيوبيا وال بدأت في 9؟ أغسطس )"01917١‏ وقام خلانها بزيارة 
المدن الي تقع بالقرب من الحدود السودانية الإريترية كرن وأجوردات وتسيئ برفقة 
الجترال تلهون - قائد القوات البحرية الأثيوبية- كما زار مدينة أسمره في ١7‏ سبتمير ثم 
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قام بحولة بطائرة مروحية على ساحل البحر الأحمر وتفقد جحزر دهلك وحالب”". وبعد 
ذلك أحرى محادثات مطولة مع قائد القوات البحرية الأثيويية حول أمرين» الأول طلب 
القوات الأثيويية شراء شبكة رادار حديثة لكي تقيمها على السساحل لوقف تحريب 
السلاح عبر البحر للثوار الإريتريين؛ ولمنع الثوار أنفسهم من التسرب إليها. بعد تلقسيهم 
التدريب في جزيرة برع؛ وقد وجدت إسرائيل أن ذلك يوفر لها عدة مميزات أوها أن هذا 
التواحد يؤمنها من قيام البحرية المصرية بإغلاق البحر الأحمر في وجه الملاحة الإسرائيلية» 
يحانب تأمين السفن الإسرائيلية الي تنقل النفط إلى ميناء إيلات””) فضلا عن إيجاد ديد 
لموحرة مصر وطرق ملاحتهاء لذلك كانت إسرائيل ترى أن مصر مكشوفة ومعرضة في 
هذه المنطقة أكثر منها بسبب علاقاتها مع إثيوبيا وبسبب اعتقادها بامتلاكها القدرة 
التقئية والبشرية الي تمكنها من السيطرة على هذه المنطقة”©. 

وقد عرض بارليف على إثيوبيا أن تقوم إسرائيل بتزويدها بشبكة الرادار الي 
تطلبها وأن تقوم بتركيبها في جزر دهلك عند مدل البحر الأجمرء وبعض زوارق 
الصواريخ والدورية» على أن يقوم ضباط وجنود البحرية الإسرائيلية بتشغيل هذه 
الأحهزة والأسلحة حي تنم إسرائيل تدريب القوات الأثيوبية على استخدامها”'". 

ولم تلبث أن تأكدت مخاوف مصر بعد أن قامت سفن الصيد الإسرائيلية في منطقة 
أرخبيل دهلك يجولات في هذه المنطقة وعليها خبراء إسرائيليون برفقة الملحق العسكري 
الإسرائيلي في أديس أباباء ثما أوحى بأنهم يقومون برسم خرائط وعمل دراسات عن هذه 
المزر””'"2. وعلى الأخعص في جزيرق دهلك وحالب تمهيدا لإقامة مطار وقاعدة بحرية 


فكان على مصر أن تتحرك لوقف هذه الحاولات الإسرائيلية» وعلى أثر نشر بر 
زيارة بارليف لإثيوبيا في جريدة الأهرام» حدت ضحة كبيرة ترتب عليها قيام وزارة 
الإعلام الأثيوبية بإصدار بيان أنكرت فيه المحاولة الإسرائيلية واعتيرقها من نسج 
الخيال2"”0) ثم أصدرت وزارة الخارجية الأثيوبية بيانا أخر حاولت فيه التخفيف من ردود 
الفعل العريبة فبررت وجود بارليف في إثيوبيا بأنه كان يقضي عطلة اية الأسبوع وأن 
بارليف لم يقابل أي مسئول أثيوبي خلال هذه الزيارة"©. 

ولكن مصر اليّ كانت تستعد خوض حرب ضد إسرائيل؛ لم تكتف بمذا النفي» إذ 
كان التخطيط العسكري المصري قد وضع هدفا للحرب الي يتم الاستعداد لشنها ألا 
وهو هدم نظرية الأمن الإسرائيلية» وإهدار قيمة الاحتلال الإسرائيلي لشرم الشيخ 
المصرية وذلك عن طريق عرقلة الملاحة الإسرائيلية ف منطقة باب المندب* "2 , 

لذلك قررت مصر تشكيل بكنة عسكرية سرية من أربعة ضباط أحدهم ليبي ضمن 
جهود الجامعة العربية للتوجه إلى اليمن الجنوبي يدف دراسة الأوضاع في منطقة البحسر 


يل 
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الأحمر» والتأكد من النشاط الإسرائيلي واستطلاع الجزر العربية التابعة لليمن الجنوبي في 
المنطقة» فوصلت اللجئة عدن في ؟ نوفمير 2١91/١‏ وقامت باستطلاع حزيرة بريم 
وساحل عدن الحنوبي ومضيق باب المندب وجزر حنيش وزوقر وأبو عيل وقمران وميناء 
عدن» وقد خلصت اللجنة إلى أن اللزر العربية في جبل الطير وأبوعيل يوحد عليها 
أثيوييون لإدارة وتشغيل الفئارات الموجودة بماء أما باقي الجزر فلا وجود معادي عليهاء 
كما توصلت اللجنة إلى أن جحزيرة بريم تعتبر ذات أهمية قصوى لإغلاق مدخل البحر 
الأحمر بحكم موقعها الجغراتي» نظراً لسهولة الدفاع عنها والتمسك بما وعدم قدرة 
إسرائيل على التدخحل ضدها إلا ف حالة الارتكاز على جموعة الحزر الأثيوبية أو الساحل 
الإريتري»: وقد وحدت اللجنة أن جزر دهلك المواجهة لما تتساوى معها في الأهمية» في 
ظل الأنباء الى كانت تتردد عن وجود إسرائيل في هذه الجزر ما يهدد السفن 
العرييةة 0 

وكانت مصر من ناحية أخرى حريصة على عدم إحباط مساعي إُيوبيا لتحسين 
العلاقات معها ومع الدول العربية واليّ بدأت تظهر في ذلك الوقت» خاصة بعد أن تمكن 
اكليلو هاب وولد من إقناع هيلاسلاسي بأن تأخذ إثيوبيا مكانة الصدارة ف حملة منظمة 
الوحدة الأفريقية ضد احتلال إسرائيل لأرض أفريقية (سيناء)؛ لضمان أن العرب لن 
يقدموا على الانفصال عن المنظمة أو يقوضوا 4 لذلك بدأت إثيوبيا في أواسط عام 
١‏ في إدانة الاحتلال الإسرائيلي لأراضي أفريقية وهو ما أثار قلق الإسرائيليين» 
وبررت إثيوبيا ذلك بأنما مضطرة للقيام 0 0 الرغم من رغبتها في بقاء إسرائيل 
قوية ولكنها نفسها ضعيفة فلايد لها من مشاركة الدول الأفريقية ظاهريا في موقفها”", 
ولكن إسرائيل لم تطمئن إلى ذلك فأرسلت مدير عام وزارة خخارجيتها إلى إثيوبيا مرتين 
فأكد له أكليلو هابيّ وولد أن ذلك الموقف الأثيوبي كان ضروريا للحصول على تأييد 
الدول العريية» وأن مصلحة إثيوبيا وإسرائيل أن تبقى علاقاقما سرا وبدون دعاية لأن 
ماعدا ذلك سوف يثير كراهية العرب ضد إثيوبيا الى تعاني من التدهور الاقتصادي 
والاجتماع 040 2 

وأعقب ذلك زيارة هيلاسلاسي للقاهرة لمقابلة السادات يعد أن التقى الأخير مسع 
سياد يري ف ديسمير ١510/١‏ وأعلنا تأبيدهما لحركات التحرير الأفريقية في كل أحزاء 
القارة الأفريقية'©» وحاول هيلاسلاسي خلال زيارته لفت نظر مصر إلى أهمية موقف 
إثيوبيا في منظمة الوحدة الأفريقية في دعم القضية العربية”'2 وقد شحعه في ذلك القرار 
الذي اتخذه السادات بعودة مصر إلى استتخدام اسم "جمهورية مصر العربية" بدلا مسن 
"الجمهورية العربية المتحدة" والدلالات الي كانت خلف هذا التغيير من التراحع عن 
الدعوة للوحدة العربية". 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي هع ١ 1١-١4‏ 


وقام هيلاسلاسي بحركة ديلوماسية أوسع استهدفت مصر والسسعودية لححب 
المساعدات عن الثورة الإريترية» خاصة وأن مصر كان يما عدد كبير من كوادر الجبهة 
الطلابية الشبان» وكانت السعودية مصدر أموال كثيرة للثورة نتيجة لوجود عدد كبير 
من العمالة الإريترية بما» كما استغل هيلاسلاسي مشاركته في مؤتمر عدم الانحياز في عام 
لمخخاطبة زعماء دول العالم الثالث لوقف تقدم الدعم لحبهة التحرير الإريترية؟"). 

غير أن محاولات هيلاسلاسي لم تحقق الكثير من النجاح بسبب علاقات إثيوييا مع 
إسرائيل'”"؛ وكان أهم بحاح حققته في هذا المحال هو الاتفاق مع السودان على حل 
الخلافات القائمة بينه وبين إثيوبيا والتعهد بوقف المساعدات الأثيوبية لمتمردي اللنوب 
السوداني في مقابل توقف السودان عن مساعدة الثوار الإريتريين» وتوسط هيلاسلاسي 
بين الدكومة السودانية والمتمردين في جنوب السودان حن تم التوصل إلى اتفاق في أديس 
أبابا في مارس 377١؛‏ وبذلك تم استبعاد السودان من المواحهات بين مصر وإثيوبياء إذ 
كانت مصر تدعم السودان في مواجهة إثيوبيا الى كانت تسسهل نقل الأسلحة 
الإسرائيلية إلى متمردي الحنوب2". 

إلا أن موقف الدول الأفريقية ومنظمة الوحدة كان يستحوذ على مزيد من اهتمام 
مصرء ففي عام ١591/7‏ اتخذت المنظمة قرارا في قمة الرباط طالبت فيه بالامتتاع عن 
تأبيد إسرائيل بأي شكل من الأشكال سواء كان معنويا أو ماديً”". وقد حاولت مصر 
استغلال ذلك الموقف للضغط على هيلاسلاسي» لاتخاذ مواقف علنية ضد إسرائيل» وقد 
نححت إلى حد كبير في ذلك؛ ففي أكتوير ١977‏ وجه نداءا إلى إسرائيل طالبها فيه ' 
بسحب قواتها من الأراضي العربية امحتلة وتنفيذ قرار بحلس الأمن رقم ؟9914". 

وزاد تركيز مصر على التواجد الإسرائيلي الأمريكي في جنوب البحر الأحمرء 
ختصوصا بعد أن تدعم وجود الاتحاد السوفيي في الصومال؛ فعلى أثر طرد السادات 
للمستشارين السوفيت 2 يوليو ١591/7‏ وحرمان البحرية السوفيتية من استخخدام الموانئ 
7 قام الاتحاد السوفيي بنقل معظم الخبراء السوفيت من مصر إلى الصومال هباشرة» 

شتركوا في نفس العام في تحديث ميناء بربره لكي يكون عوضا عن الموانئ 
0 وهو ما كان يعينٍ أن تحاوب الصومال إزاء تسهيل تواحد قوات مصرية في 
موانيها البحرية سيكون مشروطاً يعدم التعارسش مع المصالح السوفيتية في المنطقة» أي أن 
الدور الصومالي أصبح مقيدا وغير مضمون2". 

لذلك ظهرت الدعوة إلى إنشاء قيادة يحرية عربية في البحر الأحمر لمواجهة مذه 
التهديدات» كما نشرت جريدة الأهرام أن البحر الأحمر بحرا عربيالا'"'» وهو ما يعي 
حذف إثيوبيا من قائمة الدول الساحلية ما زاد من مخاوفها من نوايا مصر والدول 
اليو 
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وعلى الرغم من تلك الأحداث لم يتغير موقف مصر من القضية الإريترية» فقد ظل 
دعمها يقتصر على النواحي المعنوية والثقافية فقط دون النواحي العسكرية أو المادية: 
ويعود ذلك لعدة عرامل أهمها الإجهاد الحاد لمصادر مصر العسكرية والاقتصادية) بسبيب 
حاجتها إلى تدعيم قوامًا المسلحة استعدادا للحرب ضد إسرائيل» إلى جانب حرصها 
على عدم فقدان تأييد الدول الأفريقية في ظل حرص هيلاسلاسي على أن لا يتظضاهر 
بتحالفه مع إسرائيل خحوفاً من أن يدفع ذلك مصر إلى تأبيد الإريتريين بشكل مطلق”, 

وكانت إثيوبيا تعاني في ذلك الوقت من عدة أمور جعلت موقفها في غاية 
الصعوبة» فقد تصاعدت حدة المقاومة الإريترية في ظل تردد أمريكي في تقدم الأسلحة 
الى كانت القوات الأثيوبية في حاجة إليها لمواجهة الحرب في إريتريا أو لمواجهة تصاعد 
قوة الجيش الصومالي بفضل المساعدة السوفيتية الكبيرة الى أصبحت قدد التفوق الذي 
تمتعت به القوات الأثيوبية طوال الفترة السايقة©. وأيضا تصاعدت هديدات بعض 
الدول العربية للها حي وصل الأمر إلى حد مطالية معمر القذافي بنقل مقر منظمة الوحدة 
الأفريقية من أديس أبابا إذا لم تقطع إثيوبيا علاقامًا بإسرائيز 7" وذلك في ٠١‏ ماير 
151/17 خلال انعقاد مؤتمر القمة الأفريقي في أديس أبابابمناسبة الذكرى العاشسرة 
لتأسيس المنظمة؛ دعا القذاقي إلى نقل مقر المنظمة إذا لم تقطع إثيوبيا علاقاقا مع 
إسرائيل» ولكن السادات أبعد نفسه عن المشاركة في هذه الدعوة أو تأليدهاء ولكنه 
استغلها للضغط على هيلاسلاسي لتحجيم علاقاته مع إسرائيل. وذهب الرئيس الخزائري 
هواري بومدين إلى أبعد من ذلك» فقد عرض على الأثيوببين في المناقشات السرية معهم 
أن يستخدم تأثيره لدى الدول العربية لإيقاف الدعم للإريتريين» بشرط أن توقف 
علاقاتها مع إسرائيل ولكن هيلاسلاسي قاوم كل هذه الضغوط9"©. 

وقد حاول هيلاسيلاسي تخفيف الضغط الذي يتعرض له عن طريق إغراء السادات 
أثناء حضوره القمة الأفريقية بمسألة مياه النيل» فتعهد بتحجميد تنفيذ أي مشروع على 
منابع النيل إلى أن يتم الاتفاق عليه مع دول النيل التسع في ضوء الحقوق المكتسسية 
والمعترف يما لكل من مصر والسودان*"©, 

كما اضطرت إثيوبيا محاراة الاتحاه السائد لدى الدول الأفريقية وشاركت ف القرار 
الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الأفريقية والعربية امختلة بدون قيدأو 
شرط” ) كما طلب هيلاسلاسي من السادات مساعدته لوقف الضغط الدبلوماسي 
الليي» فوعده السادات بذلك كما وعده ببذل جهوده لإقناع الصوماليين بعدم اللحوء 
إلى استخخدام القوة لحل مشكلة أوجادين2"9, 

وفي مارس 1917 ثارت مرة أخرى مسألة الوجود الإسرائيلي في جنوب البحر 
الأحمرء فقد نشرت الصحف الأمريكية أن القوات الخاصة الإسرائيلية قامت باحتلال 


لين 
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مجموعة من الحزر الصغيرة قرب مضيق باب المندب» وأن هذا الاحتلال تم قبل ثمانية 
أشهر بواسطة قوة لا ترفع أعلام إسرائيل أو ترتدي ملابسها العسكرية: وتحيد التحدث 
باللغة العربية إمعانا في التضليل» وأنه يتم استبدال هذه القوة كل ثلاثة أشهرهء وإن 
إسرائيل أقامت بالفعل محطة للاتصالات اللاسلكية ومحطة رادار على جزيرة زوقر*" الي 
الي تقع على بعد 85 ميلا من باب المندب وهي إحدى بمجموعة جزر حنيش الي تقسع 
على بعد ٠١‏ ميلا من ساحل اليمن» وقد نفت إثيوبيا أنما تنازلت لإسرائيل عن أي جزء 
من الأراضي الأثيوبية» كما أكد وزير الخارجية الأثيوبي في لقائه مع محمود رياض أمين 
عام الجامعة العربية استعداد بلاده لاستقبال وفد من الجامعة العربية لزيارة السواحل 
والجزر الأثيوبية في اليحر الأحمر لإثبات أن بلاده لم تمنح إسرائيل أية قواعد عسكرية 
فيها9”, 

وف ١؟‏ أبريل ١917‏ وصل ميناس هايلي وزير المخارجية الأثثيوبي إلى القاهرة 
وسلم السادات رسالة من هيلاسلاسي نفى فيها الأنباء الي ترددت عن قيام إثيوبيا. نح 
تسهيلات وقواعد عسكرية لإسرائيل على سواحلها أو على جزرها في البحر الأحمر”” ". 

ولكن مصر لم تكتف بالتأكيدات الأثيوبية فسارعت بإرسال بخنة عسكرية نخاصة 
إلي منطقة جنوب البحر الأحمر خلال الفترة من 7١‏ أبريل إلى ١5‏ مايو 219171 مكونة 
من قائد أحد التشكيلات البحرية وثلاثة من المختصين في التخطيط من القيادة العامة 
للقوات المسلحة؛ وقامت هذه اللجنة باستطلاع اللنزائر العربية والسواحل اليمنية القريبة 
منها حوا وبحراء وتم استطلاع جزر جبل الطير ومجموعة جزر الزبير وجزيرة أبو عيل 
وزوقر وحنيش الكبرى والصغرى وبريم؛ وقد ركزت اللجنة على برتم والممرات البحرية 
امحيطة يهال" وتأكدت اللجنة من عدم وجود أي تواجد عسكري إسرائيلي على جميع 
التزر العربية يحنوب البحر الأحمر» وإن كانت قد حصلت على شواهد تؤكد قيسام 
أطراف أخرى سبق وصوا إلى جزيرة زوقر وأقامت فيها لبعض الوقت؛ مع وحود 
أثيوبي على جزيرتي أبوعيل وجبل الطير يتمثل في أطقم الفنارات الي تشرف عليهسا 
شركة أثيوبية مقرها أسمر ه وهي شركة (ؤصامنط5 سداممنطات) كعن8 لصة ه5390 ..آ 
لإلةجتد0©: كما أكدت اللجنة وحود شواهد بوجود نشاط استطلاعي بواسطة 
عائمات سريعة في منطقة الممر الملاحي عند جزيرة أبو عيل وخخاصة في مواعيد مرور 
السفن بالمنطقة» ورححت اللجنة أن يكون هذه الاستطلاع لصالح إسرائيل9. 

وف ١١‏ يوليو ١377‏ أعلن القاضي عبد الرحمن الأرياني رئيس المحلس اللجمهوري 
لليمن الشمالي لعدد من الصحفيين المصريين عدم وجود أي قوات أجنبية في النزر اليمنية 
في البحر الأحمر باستثناء جزيرة أبو عيل الي تنازلت عنها بريطانيا لإثيوبيا قبل انسحاها 
من المنطقة في عام 919517 , 
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وني يوليو 19775 قام الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية المصري بزيارة كل 
من الصومال وإثيوبيا يبمدف مناقشة تلك الأوضاع”''؛ وعرض عليه الأثيوييون خلال 
هذه الزيارة القيام بزيارة الشواطيئع الأثيوبية والحزر التابعة ها للتحقق من كذب الصحف 
الأمريكية*؛), ٍ 

غير أن كل ذلك لم يحسم الأمور بصورة كاملة إذ ثبت وجود بعض الأثيوبيين 

في حزيرة أبو عيل يديرون فنارا لإرشاد السفن””'©» كما أن نفي اليمن وإثيوبيا انلصب 
على الحزر الخاضعة ماء بيئما بمجموعة جزر حنيش الي ذكرتًا الصحف الأمريكية واليّ 
تقع من بينها زوقر هي جزر لا صاحب لها من الناحية القانونية» وإن كان اليمن يطالب 
بحق السيادة على جزيرة حنيش الكيرى» فضلا عن إمكاتية أن تكون إسرائيل قد 
سارعت بسحب قواقًا من جزيرة زوقر وإلغاء القاعدة العسكرية الي أقامتها فيها بعد 
الضجة الي أثارتها مصر والبلاد العربية واللجامعة العربية”©. إذ كانت إسرائيل تعتقد 
بإمكانية تنفيذ سياستها لتأمين مدخخل البحر الأحمر الجنوبي بطرق أعصرى لا تسبب 
الإحراج للأثيوبيين» وكانت هذه الطرق تتمثل في قدرتها على ضرب الأهداف العسكرية 
في محيط منطقة باب المندب بالقاذفات المقاتلة انطلاقا من المطارات الإسرائيلية نفسها في 
سيناء؛ خاصة بعد أن حصلت قواتا الجوية على ميزة التزود بالوقود جوا وصو ما 
اعتقدت أنه يمكنها من تحدي أي حصار في باب المندب بالاستعانة بأسطول بحري صغير 
يستند إلى شرم الشيت20©. 

ومع نشوب الحرب في أكتوبر 19177 فرضت مصر حصارا بحريا محكما على باب 
المندب بالتعاون مع اليمنبين الشمالي والخنوبي» وبذلك بحت ف منع حركة السفن 
الإسرائيلية الي كانت تبلغ 74 سفينة شهريا لنقل النفط الإيراتي” 2 ولم تتمكن إسرائيل 
من تنفيذ حططها لتأمين المنطقة بواسطة قواتًا البوية الي انشغلت بالكامل لمواجهة 
الهجوم المصري والسوريء بينما كانت وحداقا البحرية في البحر الأحمر أضعف مسن 
القيام بأي دور لعرقلة أو كسر الحصار المصري؛ كما لم يكن للوج ود الإسرائيلي في 
إثيوبيا أو إريتريا أو النزر المواجهة لها أي ذكر خلال حرب أكتوير””» وهو ما استغلته 
إثيوبيا للتدليل على صدق مواقفها السابقة”©. 

وأثناء الحرب قامت معظم الدول الأفريقية (ستة عشر دولة) بقطع علاقااقها 
الدبلوماسية مع إسرائيل» إلا أن إثيوبيا ظلت مترددة لفترة من الوقت على السرغم مسن 
الضغوط اليّ مارسها السادات على هيلاسلاسي؛ فقد أرسل له العديد مسن الرسائل 
يطالبه فيها بقطع العلاقات مع إسرائيل» وكان أخرها يوم 1١9‏ أكتوبر جاء فيها " أنه لا 
حديث بيننا أكثر من ذلك؛ افعل ما يحب عليك فعله» ولكن لا تتكلم فقط". فقام 
أكليلو هابي وولد بتشكيل لتنة لدراسة العلاقات الأثيوبية مع إسرائيل وإمكانية قطعهاء 
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ولكنه وجد معارضة داخخلية هذا الاتحاه. فققد اعترض رئيس أركان اليش الأثيوبي على 
ذلك بحجة أن هذا القرار يحرم الجيش من الخبراء العسكريين الإسرائيليين في ظل تأزم 
الأوضاع ف إريترياء وتزايد القوة العسكرية للصومال وتصاعد التهديدات بغزو 
أوجادين؛ ولكن هيلاسلاسي اتخذ قراره بقطع العلاقات مع إسرائيل؛ وتم إبلاغ سسفير 
إسرائيل حنا أينور بذلك في 7 أكتوبر 1917 حيث أبلغه وزير الخارجية ميناس هايلي 
بأن إثيوبيا ليست ضد إسرائيل الي تساعدها وأن إثيوبيا تتمئ انتصار إسرائيل الي هي 
على حق في حرا مع العرب» ولكن في ذات الوقت فإن إثيوبيا تتم بمصالحها الي 
تلزمها بقطع العلاقات مع إسرائيل وهو إجراء مؤقت يساعد الدول العربية المعتدلة مثل 
مصر وغيرها في منع الدول المتشددة مثل الصومال وليبيا من مهاجمتهاء ثم أعلن القرار 
رسمياء وهو ما اعتبره السفير الإسرائيلي نخيانة وطعنة غادرة في ظهر إسرائيل» ولكن على 
الرغم من ذلك ل تقم إسرائيل باتخاذ أي إجراء انتقامي ضد إثيوييا؟”. 

وبوجه أخر أعلن ميناس هايلي في القاهرة في أعقاب توقف إطلاق النار في نوفمير 
377 ١ء‏ بأنه من الضروري مواجهة إسرائيل اقتصاديا ومعاملتها مثل الدول العنصرية في 
حنوب أفريقيا وروديسيا وأن بلاده قامت بعد قطع علاقاتها الدبلوماسية مسع إسرائيل 
بقطع علاقاتًا الاقتصادية معهاء وأن عددا كبيرا من رجال الأعمال الإسرائيليين غادروا 
'إثيوبيا كما قامت عدة شركات بتصفية أعمالها كما غادرها 47 خبيرا إسرائيليا © 


التحولات السياسية في مصر ومنطقة القرن الأفريقي: 

شهدت الفترة التالية لحرب أكتوبر العديد من التحولات السياسية سواء في مصر 
أو في منطقة القرن الأفريقي أثرت على سياسة مصر بحاه هذه المنطقة» فبالنسسية لمصر 
شهدت سياستها الخارجية تحولا كبيرا بدأ بعد وفاة عبد الناصر وتولي السادات الحكم» 
حيث لم يكن لدى السادات نفس الأهداف الي سعى عبد الناصر لتحقيقها مثل الوحدة 
العربية» كما ظل يتحين الفرص للتخلص من الاتحاد السوفيي فقام بطرد خيرائه في يوليو 
على الرغم من توقيعه لمعاهدة الصداقة والتعاون معه قبل ذلك بعدة أشهرء مبررا 
ذلك بأنه وقعها تحت ضغط من الرئيس السوفييّ بودحورنء وأن الاتحاد السوفيي لم 
يكن راغبا في الحل العسكري مع إسرائيل؛ وأنه بتصرفه هذا يعيد استقلال بلاده في 
سياستها الخارجية والدفاعية9”. 

كما ظهرت اتماهات السادات لخنطب ود الولايات المتحدة أثناء حرب أكتوبر 
4377 بوصف دورها في المنطقة بالدور البناء في الوقت الذي كانت طائراها تتقل 
أحدث الأسلحة في الترسانة الأمريكية لنجدة إسرائيل» وعقب الحرب حدئت اتصالات 
وزير الخنارحية الأمريكية هئري كيسنجر بأطراف النزاع ما جعل السادات يعتقد بأن 
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الولايات المتحدة وإن كانت ليست في صف مصر فإنا لم تعد ضدها وأنما في الوسط 
بينها وبين إسرائيل”””©؛ وذلك على الرغم من أن الولايات المتحدة هي الي قامت بفك 
الحصار المصري عن ياب المندب بالقوة في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 191/9 
بدحول سفنها لميناء مصوع الإريتري» كما قامت في 94 ديسمبر يتمرير سفن إسرائيلية 
في حماية وحداتا البحرية انطلاقا من مصاع9. 

وكان للسياسة المصرية أثرها على سياسة الولايات المتحدة تجاه إثيربياء حيث 
تراجعت أثمية إثيوبيا بالنسية لماء سحاصة بعد أن بدأت تتطلع لاكتساب مواقع استراتيجية 
جديدة لها في مصر””» خصوصا بعد أن فقدت المواني الأثيوبية أضيتها في تأمين مخسرج 
إسرائيل إلى المحيط الندي مع ابحاه مصر للبحث عن السلام من البوابة الأمريكية*". إلى 
جانب ذلك أدى اتحاه الدول العربية في ذلك الوقت - عام 1514- وعلى رأسها 
السعودية لتأجير جزيرة بريم من اليمن الشعبية لمدة تسعين عاما لصالح مصرء لطمانة 
الولايات المتحدة بشأن الملاحة الإسرائيلية لاعتقادها بأن مصر كانت ستمنع أي عمسل 
تقوم به امجموعات الفدائية لا يناسب سياستها مثلما حدث مع الباخرة كورال سي 

وتواكب تراجع الاهتمام الأمريكي لإثيوبيا مع تعرضها للعديد من المشاكل 
الداخلية أهمها الجاعة الي تعرضت في عام 1417/7 وضربت عدة أقاليم فيها» وتعاملت 
خلالحا حكومة هيلاسلاسي بتهاون كبير”'©: كما أن ارتفاع أسعار النفط الذي كسان 
أحد النتائج المترتبة على حرب أكتوبر أثر بشدة على الاقتصاد الأثيوبي إذ كانت إثيوبيا 
تعتمد في استهلاكها على ما تستورده من الخارج مما أثار السخط على هيلاسلاسي 
وحكومته''"2. 

وقد حاول هيلاسلاسي الاستغاثة بإسرائيل لمساعدته في وقف تدهور الأوضاع 
الدالية واستعادة زمام الأمورء فسافر أسراى كاسا ف ١١‏ أبريل -١1417/4‏ وكان يشغل 
ف ذلك الوقت منصب رئيس مجلس التاج - إلى باريس واتصل بالسفارة الإسرائيلية 
هناك لمقابلة أحد المسئولين الإسرائيليين» وأبلغهم أن أجهزة الأمن الأثيوبية فشلت في 
إدراك حقيقة الأوضاع الداحلية» بعد أن تم طرد الخبراء الإسرائيليين» وأن القوة الوحيد 
الي يمكن الوثوق بما في الجيش الأثيوبي هي قوات المظلات الي أشرفت إسرائيل على 
تدريبهاء وطلب معاونة إسرائيل في إنشاء وحدة مخابرات جديدة أمر هيلاسلاسي 
بتشكيلها معاونة الجنرال إبراهام أوري الملحق العسكري للسفارة الإسرائيلية في أديس 
أبابا حىّ عام 9 كما نقل إليهم طلب هيل اسلاسي من موشى ديات وزير الدفاع 
الإسرائيلي إرسال خبير إسرائيلي بصورة عاحلة وسرية لتقييم الأوضاع في إثيوبيا وليعيد 
فتح مكتب الموساد فيها؟". 
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ولكن الأمور في إثيوبيا كانت قد وصلت إلى حالة خخطيرة؛ فقد مل السخط 
معظم فئات ا سجتمع الأثيوي» ولما كان هيلاسلاسي قد حرص طوال حكمه على ألا 
تكون هناك أي قوى منافسه له؛ فقد وجد اليش الأثيوبي الفرصة مهيأة للاستيلاء على 
السلطة لعدم وحود أية قوة منظمة أخحرى تستطيع القيام بذلك» فتم خلع هيلاسلاسي 
فائيا في ؟١١‏ سبتمبر 2141/4 وحل مكانه بحجلس عسكري (الدرج) بقيادة أمان 
عندوه”, 

وزعم الإسرائيليون أن قرار هيلاسلاسي بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد خخبرائها 
من إثيوييا كان سببا رئيسيا في التعجيل بسقوطه بحجة أن الخبراء الإسرائيليين كانوا 
يشكلون عنصر الربط الرئيسي بين الحكومة والطبقة الي انتشرت فيها الثورة في اللبيش 
وهي طبقة صغار الضباط الندا 

أما مصر فقد رحبت بمحاولات الحكومة العسكرية الأثيوبية لكسب ودهاء ققد 
أرسل امجلس العسكري وفدا تقابل مع السادات في فهاية أكتوبر 1914 شرح أهداف 
الحكومة الأثيوبية الجديدة وحرصها على إقامة علاقات طيبة مع مصر"). وللبرهنئة على 
ذلك أعلن الوفد في القاهرة تأيد إثيوبيا لمصر في نزاعها مع إسرائيل'"©2 كما قام يزيارة 
للمواقع العسكرية الإسرائيلية الي استولت عليها القوات المصرية في حرب أكتوير9"©, 
ورد السادات على اتحاه إثيوبيا الجديد بإرسال رسالة إلى رئيس ابلس العسكري أمان 
عندوم أبلغه فيها تأبيد مصر للحكومة الأثيوبية الجديدة0, 

واستغل السادات تلك الظروف واخاصة عدم قيام الحكومة الجديدة باضطهاد 
المسلين كسابقتهاء فقدم هدية للحكومة الأثيوبية عبارة عن مكتبة إسلامية مكونة مسن 
هسمائة مصحف وألف وخمسمائة كتاب إسلامي 9" كما قدم املس الأعلى للشعون 
الإسلامية ألف كتاب إسلامي أخخر في يناير 0191/8" 

ولكن التراع الداحلي في إثيوبيا استمر؛ إذ تم اغتيال أمان عندوم في +7 نوفمير 
١4‏ وحل محله تفري بانيّ 888 1612651 رئيسا للمجلس العسكري". وأعقب 
ذلك.قيام الحكومة العسكرية بإعدام ستين مسئولا من الحكومة السابقة بحجة الفساد 
والانتقال من الإقطاع إلى الاشتراكية عن طريق إزالة العناصر الإقطاعية فاحتج السادات 
على هذه الإجراءات”"". ولذلك أرسل تفري باني وفدا إلى القاهرة في أيريل ١9168‏ 
لكي يشرح للسادات الأوضاع في بلاده واتحاهها إلى الاشتراكية وقيام نظام الحزب 
الواحد على أمل كسب ود مصر9”, 

وعلى الرغم من ذلك كانت مصر وإثيوبيا تسيران في اتجاهين متضادين؛ فقد 
كانت إثيوبيا تنجه نحو الاشتراكية ذاتيا دون تدحل من الاتحاد السوفيي» في ظل تراجع 
علاقاتًا مع الولايات المتحدة الى لم تكن مستعدة لمواجهة طلبات إثيوبيا المتزايدة مسن 
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الأسلحة؟"). في حين كانت مصر قد وثقت علاقاتها أكثر بالولايات المتحدة خصوصا 
يعد اتفاق فك الاشتباك الثاني مع إسرائيل في أول سبتمير ١4178‏ الذي وقعته منفردة 
ودون اتفاق مع سوريا ما أدى إلى تزايد التوتر في العلاقات بين مصر من ناحية وبين 
الاتحاد السوفيي والدول العربية من ناحية أخخرى؛ .نخاصة بعد أن تعهدت الولايسات 
المتحدة لإسرائيل بضمانات كثيرة من بينها تأمين سفنها في مضيق باب المندب وغيره من 
الممرات المائية الدولية©"؟, 

وبالنسبة للصومال كانت الأمور فيها تتشابه إلى درحة كبيرة مع ما يمحدث مع 
إثيوبيا» فققد اتحهت هي الأخخرى إلى الاشتراكية”"©) ولكنها كانت أسرع في علاقاقا مع 
الاتحاد السوفين'": فقد كان للسوفيت قواعد عسكرية هامة في الصومال» إذ كانت 
هناك قاعدة دعم بحري وقاعدة اتصالات في بربره» وقاعدة جوية في مدينة هرحيسا". 
لذلك لم تعتمد مصر على التسهيلات العسكرية الصومالية خلال حرب أكتوبر علسى 
الرغم من أن سياد بري أعلن أن بلاده في حالة حرب مع إسرائيل منذ اللحظة الأولى 
الي بدأ فيها الحجوم المصري السوري في السادس من أكتوبر””". 

ومع تردي العلاقات المصرية السوفيتية أصبح الوجود السوفييّ المكثف في بربره 
عكثل خحطرا على مصر نظرا لقربه من مدعل البحر الأحمر الحنوبي”". وقد تأكد ذلك 
عندما نشرت المخابرات الأمريكية صورا نقلتها الأقمار الصناعية عن القاعدة العسكرية 
السوفيتية في بربره» وعلقت عليها بأن المدافع السوفيتية تطل على الكعبة والمدينة المنورة 
وقدد الملاحة في باب المندب ونشرت تفاصيل دقيقة لهذه القاعدة» وقد اتجهت الصومال 
إلى طمأنة الدول العربية فدعت عددا من الصحفيين العرب ومن بينهم مصريين لزيارة 
الميناء» وعندما وصلوا إلى هناك لم يجدوا البوارج السوفيتية الي صورتّا الأقمار الصناعية» 
ولا قاعدة الرادار الي أشارت الصور إلى وحودها في المسحد الموحود بالقرب من اليناء» 
فعاد الوفد إلى مقديشيو بعد أن اقتنع بكذب الأمريكيين» ولكنه تقابل مع وفد صحفي 
أمريكي طلب منه العودة معه مرة أتحرى للميناء للتأكد من صدق القصة الأمريكية» 
خاصة وأنهم مزودين بطائرة حديثة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية محملة بوسائل تصوير 
حديثة» وف هذه المرة وجد الوفد العربي مدينة أرى غير الي زارها قبل ساعات ففي 
الميناء ظهرت البوارج السوفييتية واكتظت القاعدة بالجنود السوفيت» كما تبين أن 
للمسحد بابا رفض السماح للوقد العربي ياحتيازه تبين أنه باب أخخر للقاعدة السوفيتية 
تحت الأرض. فوضح من ذلك أن السوفيت استحابوا لطلب الصوماليين حت ينقل الوفد 
العربي ذلك للدول العربية» ولكن عندما ظهر الأمريكيون في المكان نفسه لم يعبأوا برغبة 
الحكومة الصومالية وأظهروا وجوده .000 
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ول تكتف الحكومة الصومالية بذلك بل اتخذت العديد من الإجراءات الفعلية ضد 
الإسلام والعروبة» وكانت قد اتخذت قرارا باتخاذ اللغة الصومالية لغة رسمية للبلاد على 
حساب اللغة العربية في أكتوبر 1917 ووثقت علاقاتًا مع الدول الأوروبية ثما كان 
يوحي بأنما تسد الأبواب والمنافذ مع العالم العربي على الرغم من أنما انضمت إلى الخامعة 
العربية في عام ١9174‏ كما أصدرت في يناير ١517‏ مجموعة من القوانين المخالفة 
للشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمواريث والزواج والطلاق تضمنت المساواة الكاملة بين 
الرحل والمرأة وعدم الالتفات إلى أحكام الشريعة والنصوص القرآنية المنظمة لتلك 
الأمورء وهو ما أثار اعتراضات كثيرة من الصوماليين» ولكن الحكومة الصومالية 
واحهت تلك الاحتحاحات بقسوة بالغة حيث أعدمت العديد من العلماء المسلمين بعد 
محاكمات صورية وهو ما أثار الدول العريية؛ وخاصة مصر حيث أصدر الشيخ عبد 
الحليم محمود شلتوت شيخ الأزهر فتوى بكفر الذين اتخذوا القرارات المخالفة للشريعة 
الإسلامية» وأرسل برقية احتجاج للحكومة الصومالية على إعدام العلماء المسلمين وعلى 
القانون المارق على الإسلام. ثم كلفت جهات حكومية ف مصر بمجموعة مسن علماء 
الأزهر بالتوحه إلى الصومال للتحقق ثما يجري فيهاء وقد أرسل هؤلاء العلماء برقية 
ذكروا فيها أن شريعة الإسلام ألغيت فعلاء وأن علماء المسلمين قتلوا فعلاء وأن رئيس 
الصومال شكك ف القرآن في الجريدة الرسميةء فأيدت الحكومة المصرية ومعها عدد مسن 
الدول العربية قرار تأحيل القمة العريية الذي كان مقررا عقده في مقديشيو في نفس 
العام ثم تقرر استبعاد الصومال كمكان لانعقاد المؤتمر وهو ما كان ,مثابة صاعقة نزلت 
على الحكومة الصومالية وخسارة فادحة لسياستها الداحلية والدولية» فسارعت بإرسال 
وفود إلى الدول العربية لإقناعها بالعدول عن موقفها دون جدوى”". كما قام سياد 
بري بزيارة عدد من الدول العربية منها مصر يمدف إقناعهم بالتراجع عن إلغساء عقد 
الموتمر بمقديشيو وطلب المساعدات العربية» ولكن هذه الدول أبلغته بأن علاقاته مع 
السوفيت تمثل عقبة أمام المساعدات العريبة©, 


قضية أمن البحر الأحمر: 

مع إعادة افتتاح قناة السويس في ه يونيو ١91‏ عادت إلى منطقة القرن الأفريقي 
أهميتها الى فقدما بعد حرب 9197197 وترتب على ذلك عودة شعار عروبة البحر 
الأحمر للظهور من حديد, وازداد اهتمام مصر بتلك القضية؛ خاصة مع تحول تلك 
المنطقة لساحة صراع بين القوتين العظميين وتشابك ذلك مع علاقات القوى المحلية 
بمال”*). وتركزت اهتمامات مصر ف القرن الأفريقي على حماية مصالحها عن طريق 


يديا 


مصسر النهضة 





مقاومة النفوذ السوفيي في الصومالء ومقاومة سياسة إُيوبيا المتعاونة مع إسرائيل؛ واليَ 
كانت دف لإثارة المشاكل للسودان؛ وأخيرا استقلال خيبوت وما ترتب عليه. 

وكان أول ما أثار انتباه مصر في تلك الفترة هو إصرار الحكومة العسكرية الأثيوبية 
على حل المشكلة الإريترية بالقوة» في الوقت الذي أصبح فيه موقف جبهيّ التحرير 
الإريتريتين قويا في مطلع عام 2715175 وطلبت إثيوبيا المزيد من الأسلحة الأمريكية 
ولكن الولايات المتحدة لم تقدم لها إلا ربع الكميات الي طلبتها”'””. ما دفع منبجستو 
هيلاماريام النائب الأول لرئيس المجلس العسكري إلى مغازلة الإسرائيليين!* فدعاهم 
إلى بناء بعض وحدات الحيش الأثيوي» وبالطبع سارع الإسرائيليون لتلبية طلبه فشكلوا 
كتيبة جديدة ووحدة قوات خاصة يمدف المساعدة في القضاء على الثورة الإريترية60, 
في حين حاولت مصر إثناء الأثيوبيين عن استخخدام القوة لحل القضية الإريترية» فناشد 
السادات المحلس العسكري أن يبذل جهده لحقن الدماء في إريتريا تمهيدا لحل المشكلة 
سلميا وعدم اللحوء إلى القوة لحفظ مكانة إثيوبيا والحفاظ على علاقاتها مع مصر"". 

كما اجتمع إ#ماعيل فهمي وزير الخارجية المصري في فبراير ©1517 مع أحمد 
صلاح وزير خارجية السودان لتنسيق جهود مصر والسودان لتقدم خحطة مشستركة 
للوساطة بين إثيوبيا وحبهات التحرير الإريترية؛ كما شارك وفد مصر في اجحتماعات 
وزراء خخارجية الدول الأفريقية في نفس الشهر في أديس أبابا لبذل المهود لوقف إطلاق 
العار ”2 

يتضح من ذلك أن مصر كانت حريصة على السعي للمصالحة بين طرفي التراع» 
فلم تكن تقدم مساعدات عسكرية للثوار الإريتريين» وإن كانت تسمح لهم .همارسسة 
النشاط السياسي فقط ف القاهرة» كما كانت تسمح للطلاب للإارتريين بالتظاهر 
والاحتجاج على الحكومة الأثيوبية» ففي أول يناير ١417©‏ نظم الاتحاد العام للطلبة 
الإريتر 0 القاهرة اعتصاما للاحتجاج على بمحازر الحكومة الأثيوبيسة ضد 

ولكن الحكومة الأثيوبية كانت عازمة على القضاء على الفورة الإريترية ولم 
تستجب لنداءات السادات أو لغيره» ففي أوائل عام ١917/7‏ قامت بتكوين ميليشيات 
مسلحة من الفلاحين للهجوم على إريترياء ولإثارة حماسة هؤلاء الفلاحين الأماهرة 
صورت م الحملة على أفها حملة صليبية ضد المسلمين كما وعدم بإقطاعيات كبيرة 
من أراضي إريتريا الخصية”"©؛ ولكنها عمدت إلى الخداع لتخفي نواياها فأعلنت في ١5‏ 
مايو ١975‏ عن برنامج لحل المشكلة الإريترية بطريقة سلمية ولكنه لم يتضمن سوى 
حق تقرير المصير للجنسيات الي تشكل إثيوبيا ولكن ضمن الدولة الأثيوبية من خلال 
حكم ذاتي مع استعداها للتفاوض مع القوى الإريترية الغير متحالفة مع أعدائهاء وقد 


ليلا 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي 2ع ١1١-1١4‏ 


رحبت مصر بتلك الخطوة على الرغم من رفض حبهة التحرير الإريترية لحاء ولكن الحبهة 
الشعبية لتحرير إريتريا الي قبلت التفاوض م تلبث أن أكتشف حقيقة النوايا الأثبوبية 
فافمارت المفاوضات29"). 

ومضت الحكومة الأثيوبية فق تنفيذ خحطتها العسكرية: وهو ما أثار مخاوف مصر 
من أن تقوم إسرائيل بتدريب حملة الفلاحين الي تنوي إثيوبيا تسييرها لإريترياء ولكن 
الحكومة الأثيوبية أوفدت برهانو بايو عضو الس العسكري إلى مصر في يونيو ١5175‏ 
حيث أكد للحكومة المصرية أنه لا صحة مثل هذه الأخبار» فأعلن السادات عن موقفه 
تحاه إريتريا وكان متوافا مع رؤية الحكومة الأثيوبية المعلنة وهو منح إقليم إريتريا الحكم 
الذاق ف إطار الدولة الأثيوبية"2. ولكن الحكومة الأثيوبية نفذت هجومها الذي خلف 
وراءة مئات الآلاف من القتلى والحرحى والمشردين» فسارع السسادات وطلب من 
الحكومة الأثيوبية وقف القتال ومنح الشعب الإريتري حقه في حياة أمنه ومستقرة". 

ونتيجة لفرار أعداد كبيرة من المشردين الإريتريين إلى السودان. أصبحت السودان 
جزءا من المشكلة إذ أدت المحمات الأثيوبية خلال عام 191/5 إلى فرار ١4٠‏ ألف 
إريكتري إلى داخل الحدود السودانية”2 وكانت السودان حى ذلك الوقت تقوم بدور 
الوساطة بين إنيوبيا والإريتريين» ولكن الحكومة الأثيوبية قررت المشاركة مع ليبيا ف 
مؤامرة لإسقاط الحكومة السودانية يدون سبب واضح. وربما كان ذلك في مقابل أن 
توقف ليبيا مساعداتها للاريئرين0")) فقد سمحت إثيوبيا لعدة آلاف من اللاحيين 
السودانيين من جماعة الأنصار بالتدريب على أراضيها في منطقة حوندر على يد مخسيراء 
ليبيين؛ والسماح لهم بعد ذلك بالانطلاق إلى داخخل السودان في ؟ يوليو 919905" 
وبالطبع وقفت مصر إلى جانب الحكومة السودانية» فأعلن السادات أن أولويات مصر 
الرئيسية أن تمنع وقوع السودان تحت الهيمنة السوفيتية» لأن ذلك سوف يؤدي إلى عزلها 
تماما بعد أن أحاطت بما دول مدعومة من السوفيت”*'", لذلك عملت مصر على دعم 
السودان» فوقعت معه اتفاقية للدفاع المشترك في ١١‏ يوليو ١915‏ أي بعد أيام قليلة من 
حاولة الانقلاب الفاشلة) وتضمئنت هذه الاتفاقية تعهدات كل من الدولتين عمساعدة 
الأخرى بكل الوسائل الممكنة يما فيها القوة المسلحة لردع العدوان'"). وأعلنت مصر 
أفا لن تسمح بأي عدوان على السودان وأن أي عدوان عليه خاصة من جانب إثيوبيا 
سوف تعتيره عدوانا عليها؟', 

وقد نظرت مصر إلى ديد إثيوبيا للسودان على أنه ديد مباشر لها خاصة وأن 
إثيوبيا هي مصدر مياه النيل لمصر والسودان» وإلى خطورة السيطرة الأثيوبية البحرية على 
التزء الجنوبي من البحر الأحمر» في ظل ضعف الوحود البحري العربي وفي ظل ارتباط 
إثيوبيا مع ! راي" 0 
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مصر الهضة 


وقد وقفت مصر إلى جانب السودان في سياسته الجديدة ضد إثيوبيا» خاصة بعد 
أن قرر دعم الإريتريين والمعارضة الأثيوبية الموحودة في جدوب السودان والسيَ كانت 
تتمثل في الاتحاد اللرمقراطي بمدف إيجاد عناصر معادية لإثيوبيا تتتشر على طول الحدود 
السودانية الأثيوبية لمنع تسرب جماعة الأنصار - إحدى جماعات المعارضة السودانية - 
وقامت الحكومة السودانية بتزويد الاتحاد الديكقراطي بالأسلحة وسمحت له بالتدريب في 
معسكرات خارج منطقة القضارف جنوب شرق السودان بالقرب من مقاطعة بيجمدار 
الأثيوبية» كما أعطت حرية كاملة لحركيّ التحرير الإريتريين للتحرك داغخل الأراضي 
السودائية "0 

ومع هذه الظروف عادت قضية عروبة البحر الأحمر للظهور من جديد مع فاية 
عام 2١9175‏ فظهرت الدعوة إلى ضرورة قيام استراتيجية عربية موحدة تضمن الأمسن 
العربي ف البحر الأحمرء وقد طرح الموضوع أثناء لقاء الملك خخالد ملك السعودية مع 
السادات في ١9‏ يوليو 71915'') كما قام الملك ححالد بزيارة السودان في 7١‏ أكتوبر 
57 لنفس الحدف. وأكد السادات في خطابه ف ديسمير ١517‏ على عروبة البحر 
الأحمر وكانت المرة الأولى الي يصرح فيها بذلك”'') كما استجابت مصر لطلب 
حكومة اليمن الشمالي ال طالبت بتنظيم حهود الدول العربية لتأمين البحر الأمر في 
نطاق معاهدة الدفاع العربي المشترك» وبادرت مصر بالتعاون مع السسعودية بإرسال 
مجموعة من الخبراء العسكريين إلى منطقة باب المندب للقيام بدراسة ميدانية لتوفير الحماية 
والأمن لهذه المنطقة”''©. وكانت السعودية تركز في سياستها في منطقة البحر الأجمر 
على مواجهة النفوذ السوفيي ف الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وتأمين وحماية طرق 
النفط* © 

وشهدت هذه الفترة حدثاً هاما أعاد للاتحاد السوفي نفوذه في منطقة البحر الأحمر 
بعد أن تعرض للعديد من الخسائر سواء في مصر الي ألغت اتفاقية التعاون والصداقة معه» 
أو ف السودان الذي اتهمه بدعم محاولات الانقلاب ضده. تمثل هذا الحدث في نجساح 
منجستو هيلاماريام ف الانفراد بالسلطة في. ” فبراير ١5117‏ بعد أن تمكن من القتضاء 
على معارضيه في اللجلس العسكري وذلك بعد اغتيال رئيس المجلس وستة من أعضائه. 
بالاستعانة بحراسه الذين أشرفت إسرائيل على تدرييه.”'') فكان هذا الحدث بداية 
تأبيد الاتحاد السوفيي المطلق لإثيوبياء يعد فترة طويلة من التردد تأكد بعدها من القضاء 
على كل المؤيدين للغرب في المحلس العسكري. مما يتيح له الفرصة لبسط هيمنته على 
منطقة البحر الأحمر المنوبي بامتلاك القدرة على استخدام المواني الأثيوبيية إلى جانسب 


بربره وعدن0'". 
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ونتيجة لتزايد الوجود السوفيي في منطقة البحر الأحمر» استشعرت مصر النطسر 
وشنت مصر مع عدد من الدول العربية الأخعرى حملة كبيرة لمناهضة هذا الوحود» ففسي 
أواخر شهر فبراير ١5917/‏ اجتمع السادات مع حافظ الأسد وجعفر الثميري في المخرطوم 
لمناقشة مستقبل البحر الأحمرء وأعلنوا عن رغبتهم في تحويله إلى بحيرة للسلام""". وفي 
تام الموتمر في 8 فبراير صدر بيان مشترك أكد فيه الرؤساء الثلاثة على الاهتمام بتأمين 
البحر الأحمر ودعوا إلى أن يكون بحرا عربيا 39 , 

وقد هاجمت إثيوبيا التحركات العربية هذه بعنف واعتبرت أي إشارة إلى البحر 
الأحمر كبحر عربي .ثابة نوأيا استعمارية باعتبار أنما تتجاهل وجود دول غير عربية في 
منطقة البحر الح 9 

وف ذات الوقت بدأت كوبا نشاطا كبيرا في منطقة القرن الأفريقي وبدأت القوات 
الكوبية تصل إلى إثيوبيا على الرغم من وحود عدد كبير من مستشاريها في الصومال» 
وحاول رئيسها فيدل كاسترو رئيس تنسيق جهود الدول الاشتراكية في المنطقة فقام 
بزيارة لليبيا وإثيوبيا واليمن الحنوي والصومال؛ ولكن التزاع الصومالي الأثيوبي وقفف 
حائلا دون ذلك» حيث رفض سياد بري أي حلول لا تعيد أوجادين إلى الصومال9'', 
وهو ما أقنع الاتحاد السوفيي وكويا بأن الوعود العربية للصومال من مصر والسعودية 
والسودان .مدها ,مساعدات عسكرية هي السبب وراء عنادها وإصرارها حول قضية 
أوجادين”''. ولذلك طلب منجستو من الاتحاد السوفيي وكوبا تسليح الميليشسيات 
الأثيوبية بأسلحة خحفيفة بعد أن رفضت الولايات المتحدة تزويده بالأسلحة في مواجهة 
الدول العربية الي تعمل ضد الحكومة الأثيوبية”'". وفي ذات الوقت طلب من إسرائيل. 
مساعدقّها لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة» ومن ثم كان الموضوع الأول الذي 
ناقشه مناحم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماعه الأول مع كارتر هو حسث 
إسرائيل للولايات المتحدة لكي تغير سياستها نحو إليوبيا''". 

وقد قام الكوبيون بعقد مؤتمر سري في عدن في أوائل شهر مارس ١51717‏ ضصم 
سياد بري ومنجستو وكاسترو ورئيس اليمن الجنوبي سالم ربيع في محاولة لحث هذه 
الدول على نبذ خلافاتها والانخراط في اتحاد إقليمي تنضم إليه هذه الدول بالإضافة إلى 
حيبوق بعد استقلالحاء على أن تكون أوحادين وإريتريا وحدات مستقلة ذاتيا ضمن هذا 
الاتحاد”' "2 وأن تحالف كهذا يكفي لمواجهة دول البحر الأحمر الإقليمية الأعرى وهي 
مصر والسعودية والسودان”' "2 ولكن هذا الموتمر فشل في التوصل لأي نتيجة سوى 
تعميق الخلافات بين الصومال وإثيوبياء وزاد من قناعة الاتحاد السوفيي عموقف إثيوريا 
وزيادة مخاوفه من نوايا الصومال وعلاقاتها بالدول العربية الي تسعى لإابعادهما عن 
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ولمواحهة النشاطات الكوبية والسوفيتية حاولت مصر والسودان والسعودية إيعاد 
الصومال واليمن عن السوفيت فقد قام النميري بدعم من مصر والسعودية بزيارة اليمن 
الجنوبي والشمالي وعمان والصومال في الفترة من 1٠‏ -- 71 مارس 19177) وعسرض 
على هذه الدول الانضمام إلى القيادة المشتركة المكونة من مصر والسودان وسوريا'"", 
ثم حضر اجتماع تعز في اليمن الشمالي في الفترة من ١‏ -؟ مارس الذي حضرته 
اليمن الجنوبي وتم توجيه الدعوة لإثيوبيا الحضوره ولكنها رفضت تلبية الدعوة""". 
وتمخض المؤتمر عن اتخاذ قرار بتشكيل لحنة فنية مشتركة لإجزاء الاتصالات اللازمسة 
والعمل على عقد لقاء موسع يضم كافة الدول المطلة على البحر الأحمر”"". وقد رأت 
هذه الدول أنه ليس المطلوب بحهيز قوة بشرية للدفاع عن باب الللندب وإنماإعناد 
وتحهيز القوات اليمنية والسودانية والصومالية للقيام بواحبها تحاه أخمطار إسرائيل في 
المنطقة» وقد شنت إثيوبيا حملة إعلامية واسعة ادعت فيها انه يراد تحاهلها كدولة مطلة 
على البحر الأحمر على الرغم من أنهااهي ال تجاهلت الدعوة الحضور الوتمر9"©, 

وقد استمر السوفيت في محاولاهم مع سياد بري الذي ظل ينفي ارتباطه بالدول 
العربية المعادية لإثيوبياء ففي أثناء زيارة بودجحورني للصومال في مارس )١15177‏ وصف 
سياد السادات بأنه أداة تابعة للدول الغربية لتديير المككائد للسوفيت» وأن حعفر نميري 
رحل بدون مبادئ يخضع لتأثير السادات والسعودية”"2, 

وف أبريل ١91‏ قامت القوات البحرية المصرية يمناورات في البحر الأحمرء حيث 
بادرت إثيوبيا بإعلان أن تلك المناورات موجهة في الأساس ضدهاء كما هاجم الاتحاد 
السوفيي التحركات المصرية السعودية واتهُم هذه التحركات بأنما تسسعى إلى تشكيل 
حلف عسكري سياسي لخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة وضد إثيوبيا؟"", 

ولما كان السادات يخشى من نوايا إثيوبيا تجاه السودان» لذلك أعلن أثناء عودته من 
الولايات المتحدة ف أول أبريل ١591‏ أن هدف السوفيت الجديد في أفريقياهو 
السودان؛ خاصة وأن السودان أعلن ف ذلك الوقت عن وجود قوات أجنبية في إثيربيا 
وأما تستعد للقيام بعدوان على أراضيه؛ في حين اتهم منجستو السودان ممساندة وتسليح 
المتمردين الإريتريين ودعم الاتحاد الديمقراطي الأثيوبي بالدبابات والمدفعية. وتقدمت 
الدولتان بشكاوى إلى منظمة الوحدة الأفريقية9 2 

وف ”7 أبريل ١91‏ قامت إثيوبيا بإغلاق قاعدة كاجينو الأمريكية وأغلقت 
أيضا عدة مكاتب تابعة للولايات المتحدة الأمريكية» كما أغلقت ست قنصليات في" 
أسمره منها قنصلية السودان*"'), وكان ذلك فيما يبدو تنفيذا لشروط الاتحاد السوفيي 
لتسليم الأسلحة لإثيوبيا» حيث أحذت طلائع الأسلحة السوفيتية تشق طريقها إلى أديس 
أبابا في أعقاب ذلكء وعلى أثر ذلك اتهمت الصحف المصرية إثيوبيا والاتحاد السوفييَ 


يفف 
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بالإعداد لحجوم على جنوب السودان» نخاصة بعد أن علمت مصر أن عددا من رحال 
القوات الخاصة الكوبية وصللوا إلى أديس أبابا بالفعل لتدريب الحنود الأثيوبيين فاعتبرت 
مصر ذلك محاولة تهدف إلى تطويق وادي النيل» كما طلبت الحكومة السودانية من 
الولايات المتحدة دعمها عسكريا"''» وقد ساعدها السادات في ذلك؛ فوافق كارتر 
على بيع معدات عسكرية 35 , 

وف مايو 191/7 اتهمت إثيوبيا مصر بوخود سحبراء عسكريين للها في السودان 
تطبيقا لاتفاقية الدفاع المشترك'""2) كما ذكرت الصحف الكوبية أن مصر قد حشدت 
ثلاثة وثلاثين ألفا من جنودها على الحدود الأثيوبية السودانية؛ كتديير وقسائي ضد 
احتمال قيام إثيوبيا بغزو السودان؛ ولكن مصر كذبت هذا الخبر””')) غير أنه بعد 
الاشتباكات اليّ وقعت بين إثيوبيا والسودان في المناطق الحدودية أرسلت مصر قسوات 
عسكرية للمساعدة على حراسة الحدود الشرقية للسودان9"©. 

ولم تلبث أن تصاعدت المساعدات العربية لثوار إريتريا خناصة من مصر والسعودية 
كدف الضغط على إثيوييا حيث فتح السودان حدوده لنقل المساعدات والإمدادات 
للثوار وقدم لحم كافة التسهيلات .ما فيها التدريب؛ كما احتضنت السودان توقيع اتفاق 
بين حبهى التحرير الإريتريين لتشكيل قيادة مشت ك0 , 

فما كان من الحكومة الأثيوبية إزاء ذلك إلا أن قامت في مايو لال191 بإغلاق 
مكاتب الملحقين العسكريين لكل من مصر والولايات المتحدة وبريطانيا وأمهلت 
العاملين في هذه المكاتب سيعة أيام لمغادرة البلاد””". كما سعت إلى الاتحاد السوفييَ 
تطلب مساعدته لمساندة الثورة الأثيوبية في مواجهة الدول المعادية للشيوعية اليّ تقسف 
خلف السودان وهي مصر والسعودية؟". 


موقف مصر من استقلال جيبوي: 

أعادت حرب أكتوبر وفتح قناة السويس في يونيو 1975 الانتباه مرة أععرى إلى 
الأهمية الكيرى تيبو إستراتيجياء فأهميتها تنبع من موقعها على امحيط الهندي والبحر 
الأحمرء حيث يمكن لقوة بحرية محدودة أن تمارس تأثير قوي على حركة السفن وأهمها 
ناقلات النقط9” 20 

وقد تأثر موقف مصر تجاه الوجود الفرنسي بالعلاقات الجيدة الي ربطت بين 
السادات وفرنسا ورئيسها فاليري جيسكار ديستان» واليّ أدت لارتباطات كثيرة بين 
مصر وفرنسا في جميع الحالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتعاون بينهما 
في الشرق الأوسط وأفريقياك”". ومن ثم انحصر الدور المصري في دعم استقلال حيبوتي 
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في إطار جهود جامعة الدول العربية ال بدأت مساعيها لإقناع فرنسا باستقلال حيبوي 
في أبريل 2١917٠0‏ فقامت بتشكيل خنة من عدة دول عربية لهذا الغرض"". 

وكانت الأحزاب في جيبوتٍ تتطلع إلى مصر وتطلب مساعدقا لتحقيق الاستقلال 
ففي أغسطس ١975‏ وصل وفد من حزب الرابطة الأفريقية الشعبية في جيبوتي لزيارتا 
ضمن جولة شملت عددا من الدول العربية» حيث نقل هذا الوفد للحكومة المصرية مدى 
قسوة الاحتلال الفرنسي وإجراءاته» كما نقل الوفد لمصر أنباء عن تخطيط فرنسا لإقامة 
قاعدة جوية في أوبوك عند المدحل الجنوي لمضيق باب المندب ضمن استراتيجية حلف 
الأطلنطي وأن إحدى الشركات الإسرائيلية سوف تشارك ف تنفيذها”؟". 

وقد بذلت فرنسا الكثير من المحاولات لطمس الهوية العربية والإسلامية لجييوتي» 
كما عملت على إلى إيجاد خلافات وانقسامات قبلية بين السكان7؟20, 

ومع هاية عام 19175 أعلن الرئيس الفرنسي ديستان عن موافقته على منح حيبوتي 
الاستقلال في لال عامين» إلا انه أصر على استمرار الوجود العسكري الفرنسي 
واستمرار بلاده ف تقدم المعونة الاقتصادية للدولة المستقلة9؟". 

ولم تعارض مصر استمرار الوجود الفرنسي في حيبوتي لعدة أسسبابء أونما أن 
الدول الحاورة وغالبية الأحزاب في جيبوتٍ اتفقوا على أن أفضل ضمان لاستقرار الإقليم 
بعد استقلاله هو احتفاظ فرتسا بوجود عسكري”''". وأيضا الموقف المتحفز الذي 
كانت إثيوبيا تقفه من جيبوت» إذ كانت تدعي بوحود اتفاق سري بين هيلاسلاسي 
وشارل ديجول على تسليم جيبوتي لها يوم خروج الفرنسيين منها”*'". بالإضافة إلى ذلك 
فإن الإقليم كان سيشهد صراعا بين الصومال وإثيوبيا في أعقاب الاستقلال على الرغم 
من تعهدهما بعدم التدخحل في شقونه””". 

وكان استقلال جيبوتٍ يحقق لمصر مصلحة مهمة وهي إفاء التواحد الإسرائيلي في 
جيبو الي كانت تشكل الحطة الأخيرة لتموين السفن الإسرائيلية عبر البحر الأحمر 
والي ستغلق في وجهها مما سيجبرها على نقل محطة تموينها إلى ميناء بمباسا الكيئ ومنها 
إلى إيلدت240, 

وعندما تم الاستفتاء على مصير جيبوت في ه مايو ١917‏ وكانت نتيجته في صالح 
الاستقلال» طلبت اليمن الشمالية من الجامعة العربية عقد اجتماع للدول العربية لمناقشة 
تأمين البحر الأحمر في ظل الظروف الجديدة» فوافقت مصر على هذه الدعوة بفقور 
حيث كان من رأيها أنه ليس هناك شيء جديد يتطلب عقد مثل هذا الاحتماع بصفة 
عاجلة”*". إذ كانت تلك الفترة تشهد أكثر مراحل التعاون بين مصر وفرنسا على 
الرغم من موقف فرنسا السلي جحاه التدحل السوفيي في القرن الأفريقي» فتعاونت مصر 
معها حيث تعهدت ,مساعدة جيبوتي في إنشاء جيش وطين وتوفير الأساحة الخفيفة 
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والتدريب له ثم تبنت الدعوة لانضمامها إلى الجامعة العربية؟'2. كما كانت مصر أول 
0 
/ا/اة ١‏ 5 


سياسة مصر تجاه الصراعات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي: 

ظلت مصر طوال السنوات السابقة تختار لنفسها موقفا وسطا يسعى للمصالحة 
وعدم التورط في دعم الصوماليين أو الإريتريين من الناحية العسكرية لتحقيق مطالبهم, 
ولكن موقفها احتلف في عام ١917‏ على خلفية الصراع المسلح في إريتريا وتردي 
العلاقات مع إثيوبياء إضافة إلى الاعتقاد في القدرة الصومالية على حسم الصراع مع 
إثيوبيا فانحازت مصر لمبدأ حق تقرير المصير مؤثرة إياه على مبدأ قدسية الحدود”*'". ‏ / 

وكانت إثيوبيا ف ذلك الوقت تعاي من ظروف غاية في الصعوبة» فقد كانت 
هحمات الثوار الإريتريين والمعارضة الأثيوبية في الشمال تهددها بشدة خاصة مع 
المساعدات العربية الكثيرة الي انمالت على جبهي التحرير الإريتريتين باختلاف 
توجهاهماء فقد كانت مصر والسعودية والسودان يقومون ,مساعدة جبهة التحرير؛ بينما 
كانت العراق وليبيا والصومال وسوريا يساعدون المبهة الشعبية'*2: وكانت مصر 
ترسل الأسلحة إلى قوات التحرير الشعبية بقيادة عثمان صالح سبي عن طريق الحو إلى 
ميناء بورسودان لتوزيعها على الفصائل الإريترية .معرفة الحكومة السودانية””") وقد بلغ 
إجمالي ما قدمته مصر لحبهة التحرير بقيادة عثمان صالح سبي يي عام 1١‏ حوالي 
٠‏ طنا من الأسلحة بالإضافة إلى عشرة أطنان من الأدوية» كما تكبدت مالة 
وخمسين ألف دولار لعلاج الحرحى الإريتريين في مصر””", 

وقد هيأت عدة عوامل الظروف المناسبة للصومال لتصعيد الأمور في أوجادين؛ إذ 
أجبرت شراسة الهجمات الإريترية منجستو على دفع المزيد من القوات إلى الشمال بعد 
تزويدها بالمدفعية والدبابات الي أذت من الفرقة الثالثة المتمركزة في أوحادين» فلم يتبق 
من هذه الفرقة سوى ثلاثة آلاف حندي بدون أسلحة ثقيلة» ولم يكن هناك فرصة أفضل 
من ذلك لتحول حبهة تحرير الصومال الغربي إلى المجوم9”". فضلا عن تدني مستوى 
التدريب للقوات الأثيوبية والروح المعنوية الي تتمتع بما هذه القوات وتشتتها بسبب تأثير 
القوى السياسية الماركسية المختلفة في إثيوبيا عليها””". كما أن الاتحاد السوفيي ح 
ذلك الوقت ظل مترددا في إمداد إثيوبيا بكميات كبيرة من الأسلحة: حي لا يغضب 
الصومال؛ فققد كان يراوده الأمل في الحفاظ على الصومال وإثيوبيا معالة"0, 

وف المقابل واصلت مصر والسعودية جهودهما لإقناع الصومال بالابتعاد عن الاتحاد 
السوفيي؛ فوعدت السعودية سياد بري بأها سوف تشحن الأسلحة الفرنسية والبريطانية 
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الصنع إلى الصومال» كما وعدته بتمويل صفقات أسلحة أمريكية7” 2 

وتزامنت الضغوط العربية مع مفاتحة الولايات المتحدة الأمريكية لسياد بري لنفس 
الغرض» فقد عرضت عليه المساعدة العسكرية» وقام يمذا الدور الطبيب الخاص له كيفن 
كاهيل [آنطة© 1110153 وهو أمريكي الجنسية» وكان قد تقابل مع مساعد وزير الخارجية 
الأمريكي ماثيو نيمتز 26]62مة21 242:68 حيث أبلغه بأن الولايات المتحدة مستعدة 
لتزويد الصومال بالأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها إذا تراجعت الصومال عن المطالبة 
بالإقليم الشمال لكينيا (انفدي) وجيبوتي دون الإشارة إلى أوجادين وهو ما ترجمه سياد 
بري على أنه تفويض مطلق للعمل في أوجادي. 21*40 لذلك اتخذت الصومال قرارها 
بتصعيد التراع في أوحادين» وف ذات الوقت كان السادات والأمير فهد بن عبد العزيز 
ولي العهد السعودي يمارسان ضغوطا على الولايات المتحدة لكي تمد الصومال بالأسلحة 
حى تتشجع فتقدم على قطع علاقاتها بالسوفيت» فحثا كارتر على أن يستغل التخبط 
الذي تشهده العلاقات بين الصومال والاتحاد السوفيي لاكتساب موقع نفوذ للولايات 
المتحدة في الصومال9”'©: وقد سهل من مهمة السادات وفهد أن الاتحاد السوفي أوقف 
تزويد الصومال بالأسلحة ابتداء من شهر يوليو 91/97 01", 

وقد أثمرت الجهود المصرية السعودية عن اقتناع كارتر بتقدم المساعدة للصومال 
حيث أجاب طلب السفير الصومالي في الولايات المتحدة في ١5‏ يوتيو 1917 بأنه 
مستعد لتقدم الأسلحة الدفاعية فقط. فسارعت الصومال في 4 يوليو وقدمت قائمة 
طويلة من طلبات الأسلحة؛ وفي ١5‏ يوليو أعلن كارتر عن قراره مساعدة الصومال 
بأسلحة دفاعية رغبة في مساعدما في الدفاع عن نفسها بالتعاون مع دول أغعرى وكان 


وقد استغل الاتحاد السوفيي التحرك المصري السعودي للوقيعة بينهما وبين إثيوبياء 
فأعلن السفير السوفييّ في أديس أبابا أناتولي راتائرف أن سياسة الدول العربية غير 
حكيمة وقصيرة النظر في الوقت الذي تساند فيه إثيوبيا القضية العربية في نضالها ضد 
71 

وعندما بدأت الحكومة الصومالية التدحل العسكري في أوجادين في النصف الثاني 
من شهر يوليو /ا8917١‏ إلى جانب قوات جبهة تحرير الصومال الغربي» كان الاتحاد 
السوفي مازال متمسكا بمحاولته التوفيق يين إثيوبيا والصومال» ولكن إصرار الصومال 
على موقفها جعل السوفيت يسيئون معاملة سياد بري أثناء زيارته لموسكو في نفس 
الشهر حيث رفض بريجنيف مقابلته'” '". ثم تلقت الصومال الصدمة الثانية في مطلع شهر 
شهر أغسطس عندما تراجعت الولايات المتحدة عن وعدها السابق بتزويد الصومال 
بالأسلحة بسيب تورط القوات الصومالية ف أوجادين» في الوقت الذي كانت الصومال 
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مازالت تنفي اشتراك قواتها في القتال في اوحادين”' "© وهو ما شكل صدمة أيضا لكل 
من مصر والسعودية» خصوصا وأن الولايات المتحدة أصرت على موقفها ورفضت 
طلب السعودية وإبران”” '' للسماح هما عمد الصومال بالأسلحة الأمريكية الصنع القديمة 
ف ترسانتهما؟"). 

وقد استغلت إنيوبيا تلك الأوضاع للهجوم على مضصر والسعودية وباكستان» 
فاقمتهم في أغسطس ١977‏ بأنهم ينقلون كميات هائلة من الأسلحة للصومال» 
ومشاركة طيارين من مصر وسورريا وأطقم دبابات مصرية ضمن القوات الصومالية الي 
تحارب في أوجادين”" ثم كررت اتمامها لمصر والعراق بتزويد الصومال بالخبراء وأطقم 
المدفعية والأسلحة لمخنوض الحرب في أوجادين» كما اتهمت السودان بمساعدة الإريتريين 
بالأسلحة لمهاحمتها عبر الحدود الشمالية"2, 

بيئما حصلت إثيربيا في الوقت نفسه على مساعدات عسكرية كبيرة من إسرائيل 
حيث نشرت بحلة لوس أنحلوس الأمريكية في يوليو ١917‏ أن هناك مستشارين 
إسرائيليين يحاربون بحانب القوات الأثيوبية ف أوحادين» وف أغسطس ذكرت بأن هناك 
تعاونا عسكريا شاملا بين إثيوبيا وإسرائيل» فهناك حمسين مدربا إسرائيليا يشرفون على 
تدريب الفرقة السابعة الحديدة في الجيش الأثيوبي الي تتولى القتال في إريتريا من أول 
يوليوء كما أن هناك طيارين إسرائيليين يقودون طائرات أثيوبية تضرب الثوار في إريترياء 
إلى حانب أن إسرائيل كانت تدير معسكرا لتدريب الجيش الأثيوبي شرق أديس أبابا 
وكانت إسرائيل توفر المعدات والأسلحة اللازمة للتدريب مما غنمته في حريها مع مصر 
وسوريا ف عام 21١91“‏ كما أنما أمدت إثيوبيا بقطع الغيار الضرورية للأسلحة 
الأمريكية الصنئع بما حعلها صالحة للعمل9'', ولكن بدون استشارة الولايات 
المتحدة”"" وإن كانت بعض المصادر قد ذكرت أن التعاون الإسرائيلي الأثيوبي كان 
بالتنسيق مع الولايات المتحدة يمدف جمع المعلومات عما يحدث في داخل إثيوبيا وعن 
الأسلحة السوفيتية الي كانت تتدفق عليها'""©) وكان لإسرائيل هدف أحر من مساعدة 
إنيوييا في ذلك الوقت وهو رغية مناحم بيحن رئيس الوزراء الإسرائيلي في تمجير اليهود 
الأثيوببين إلى إسرائيل 9" لذلك قام بتزيد إثيوبيا بصواريخ جو - جو وقتابل نابالم 
وقطع غيار محطات الرادار والطائرات في مقابل السماح ممجرة اليهود الأثيوبيين الذين 
سبق أن عاقبتهم الحكومة الأثيوبية بالسجن بعد محاولتهم الحرب إلى إسرائيل» وقد بدأ 
تنفيذ المقايضة سرا بإرسال طائرات إسرائيلية إلى أديس أبابا حيث سمح بمغادرة ١17‏ 
ش00 

وعلى الرغم من ذلك حققت القوات الصومالية بالاشتراك مع جبهة تحرير 
أوجحادين انتصارات كبيرة في فترة وجيزة فقد سيطرت على 1٠١‏ / من أراضي أوجادين 


يفنا 
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في خلال أيام قليلة من بدء الحجومء ولكنها تلقتت ضربات قوية في شهر-أغسطس عندما 
حاولت الاستيلاء على مدينيّ ديردوا وحكحكا حيث خسرت جزعءا كبيرا من قواتًا 
المهاجمة وخصوصا في الدبابات وهو ما شكل أزمة كبيرة لما خاصة بعد أن توقف الاتحاد 
السوفيي عن تزويدها بالأسلحة”'""©. ولذلك حاول سياد بري اجتذاب المساعدات 
العربية فقام بزيارة مصر 7١‏ أغسطس 219177 ثم زار السعودية وسوريا وغيرها من 
الدول العربية ثم عاد مرة أرى في فاية رحلته إلى مصر في ١7‏ سبتمبر حيث قررت 
مصر زيادة كميات الأسلحة المرسلة إلى الصومال» وأيضا إرسال الخبراء العسكريين 
0 

وفي سبتمير ١9177‏ اجتمع وزراء نخارجية الدول الي شاركت في مؤثمر تعز باليمن 
الشمالي في مارس //191 ودعوا إلى مؤتمر أخخر تحضره مصر السعودية والأردن» ثم عقد 
اجتماع أخحر ضم ممثلي السعودية ومصر وجيبوتي والسودان واليمن الشمال والسيمن 
الجنوبي ووضعوا مشروع قرار يدعو إلى موقف عربي موحد لمواجهة التحدي الإسرائيلي 
- الأثيوبي ولدعم الثورة الإريترية في سبيل حصوها على الاستقلال» كما أيد القرار 
الآمال المشروعة لشعب أوجادين مؤكدا أن العدوان على الصومال يعد عدوانا على 
الأمة العربية 0790 

وفي " سبتمبر 19177 اقترح مجلس وزراء خارحية الدول العربية تعاونا مصريا مع 
اليمن الجنوبي من أحل إنشاء قوة أمن عربية لحماية باب المندب على أن يكون قوامها 
ستة آلاف جندي تختار من القوات المسلحة للدول الأعضاء ولكن لم يكتب هذا 
الاقتراح التنفيذ'”"". واتخذ المحلس قرارا أمخر دعا فيه الدول الأحنبية إلى الامتناع عن 
التدحل في الصراعات القائمة في القرن الأفريقي2"'؟ وأكد وزراء خخارجية الدول العربية 
على أهمية تسوية مشكلت أوحادين وإريتريا بالطرق السلمية؛ ولكن في " سسبتمير 
تلقى محمود رياض أمين عام جامعة الدول العربية» برقية من سكرتير عام منظمة 
الوحدة الأفريقية جاء فيها أن كثيرا من الدول الأفريقية شعرت بالقلق من مناقشة الجامعة 
العربية لأمور أوحادين وإريترياء وأن هنا يعد تدععلا في شكون منظمة الوحدة الأفريقية» 
فرد عليه محمود رياض بأن من حق أي عضو في الجامعة أن يطرح أي موضوع للنقاش 
وكانت الصومال قد طلبت ذلك*"2, 

وأمام التقدم الصومالي قام منحستو ممحاولة لاحتذاب المساعدة السوفيتية» حيث 
اتحه إلى حذب انتباه الدول الاشتراكية فأعلن عن وحود مؤامرة وهمية ضد بلاده تدبرها 
الولايات الفحدة 00 العريية الحليفة لها بواسطة اثنين من عملاء المخابرات المركزية 
الأمريكية في كينياء وبادر في ٠١‏ سبتمبر باستدعاء سفراء الاتحاد السوفيي وآلمانيا 
الشرقية وكوبا وبلغاريا وغيرها من دول المعسكر الشرقي لكي يبلغهم عن اكتشاف 


7384 
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مؤامرة ضد الثورة الأثيوبية أعدتما الولايات المتحدة ومصر والسعودية والسودان 
والصومال؛ وذلك بعد أن وقعت وثيقة في أيدي المجلس العسكري تحدد تفاصيل هذه 
المؤامرة» تتضمن تنسيق العمل بين قوى المعارضة الأثيوبية والدول المساعدة لها لإسقاط 
الحكومة العسكرية وتكوين حكومة مؤيدة للغرب. حيث كان مقررا أن تنطلق 
التشكيلات العسكرية من السودان وكينيا والصومال» ويشارك ف هذه المؤامرة حبهات 
التحرير الإريترية والاتحاد الديكقراطي الأثيوبي وحركة تحرير عفارء وأن الموعد المحدد 
لتنفيذ هذه المؤامرة هو الأول من أكتوبر ١91‏ وطلب من الدول الاشتراكية المساعدة 
تفال عله للخباطات الى بخارك نبها توىا حي - مصر والسعودية -؛ وقد أطلق 
على هذه المؤامرة اسما رمزيا هو "مصباح " معو ". وبعد أيام قام مندوب إثيويا في 
الأمم المتحدة يمهاجمة مصر وسوريا والدول العربية المنتجة للنفط واتهَمهم بأفم يدون 
الصو مدال بالأسلحة*", 

وكان من الواضح أن هذه المؤامرة الي لم يذكرها سوى منحستو ولا يوجد دليل 
على صحتها كانت بهدف دفع السوفيت لتقدم المزيد من الأسلحة, إذ كانت الولايات 
المتحدة لا تمدف إلى إسقاط الحكومة الأثيوبية على العكس من مصر والسعودية» فقد 
كانت ترى أن هذه الحكومة هي القوة الوحيد القادرة على الحفاظ على وحدة الدولة 
الأثيوبية في ظل التراعات الداحلية» وأن انميارها كان يعن استقلال إريتريا وهو ما كانت 
ترفضه تماماء وتراه خخطرا كبيرا على مصالحها ومصالح حليفتها إسرائيل في ظل علاقات 
الإريتريين مع الدول العربية الي تسعى عل البحر الأحمر بحيرة عربية. 

وف منتصف شهر سبتمير 1١9177‏ أصبحت الصومال تسيطر على ٠‏ / من 
أوحادين» بعد أن نححت القوات الصومالية في الاستيلاء على مديئة حكجكا وإحبار 
القوات الأثيوبية على التراجع تحلف مر ماردا الجيلي الاستراتيجي وهو الموقع الدفاعي 
الأقوى بين جكجكا وهرر لكن الخسائر الي تلقتها القوات الصومالية أثرت كثيرا على 
قدراتًا المحومية حصوصا مع سوء نظام التموين الصومالي المركزي وقلة وسائل النقل 
وسوء شبكة الاتصالات الي تملكها الصومال حين بعد أن نقلت مقر ومركز تموين 
القوات الصومالية ف أوحادين إلى مدينة هرحيسا ف شمال الصومال بالقرب من 
المعارك””*"©. وبذلك وصلت القوات الصومالية إلى أقصى توسع حققته خلال الحرب 
فلم يكن يتبقى سوى هرر وديردوا9*" 

وف ٠١‏ سبتمبر بدأ الاتحاد انر تسليم طائرات حديثة لإثيوبيا واستقدم 
الطيارين والفنيين الأثيوبيين للتدريب عليها”". وتم الاتفاق على أن يقوم الطيارون 
الكوبيون بقيادة الطائرات الأثيوبية ح يتم تدريب الأثيوبيين عليها*", 

وقد شهد شهر نوفمير ١5117‏ العديد من الأحداث الي أثرت على مسار الصراع 
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في القرن الأفريقي» ففي أول هذا الشهر وصلت إلى ميتاء مصوع خمسة عشر سفينة 
سوفيتية محملة بالأسلحة لاثيوبيا"*"2) مما أثار غضب الصومال فاتخذت اللحنة المركزية 
للحزب الاشتراكي الصومالي قرارا في ١7‏ نوفمير بإلغاء اتفاقية الصداقة والتعاون 
الصومالية السوفيتية وإلغاء كافة التسهيلات البحرية والبرية الممنوحة للاتحاد السوفيق» 
وطرد جميع الخبراء السوفيت عسكريين ومدنيين في حلال سبعة أيام» وقطع العلاقات 
ا مع كوبا وطرد خيرائها في خلال 70 9 . وبذلك وجد الاتحاد السوفيي 
أنه فقد قاعدة بربره البحرية الي يحتاجها لمواجهة الولايات المتحدة في الحيط الحندي7*", 
فقام على الفور بنقل خبرائه من الصومال إلى إثيوبيا مباشرة حيث نقلوا معهم الكثير من 
خخرائط العمليات العسكرية الي تحري في أوجادين: كما أطلق في "5 نوفمير جسرا 
جوياً هائلا لنقل الأسلحة إلى إثيوبيا'*"'؛ كما أعلنت الحكومة السودانية عن وجود 
غرة متعمدة في شبكة الرادار الي أقامها السوفيت في السودان أتاحت لطائرات النقل 
السوفيتية نقل الأسلحة والمعدات إلى إثيوبيا وفقا لمعاهدة سرية بين أديس أبابا 
0 0 

ونتيحة لتطور تلك الأحداث عملت مصر والسعودية على حث الولايات المتحدة 
على تزويد الصومال بالأسلحة ولكن السياسية الأمريكية كان يكتتفها الغموض يسبب 
موقفها السلبي من الحرب في أوجادين”'*'©؛ مما مهد للاتحاد السوفي التحرك بحرية؛ 
وعلى الرغم من ترحيب الولايات المتحدة بطرد الاتحاد السوفيي لوراك 
خخحصوصا وأن أحد أهداف الاتحاد السوفييٍ من التغلغل في إثيوبيا هو تطويق الشرق 
الأوسط لإظهار ضعف الولايات المتحدة وعدم قدرتًا على حماية أصدقائها ولإثارة 
الخنوف والشكوك في مصر والسعودية والسودان وإيران”" "© فقد كانت إثيوبيا بالنسبة 
للسوفيت فرصة لتلقين السادات والولايات المتحدة درسا للرد على الفشل الذي عانوا 
منه في الشرق الأوسط بسبب السياسة المصريةة؟©, 

وقد ضاعف من سوء موقف مصر في تلك الفترة» علاقاتا المتدهورة مع الدول 
العريبة بعد قيام السادات بزيارة تل أبيب ومضيه في مبادرة السلام مع إسرائيل ثما سهل 
للاتحاد السوفين إثارة المشاكل لمصر”"'2) فعندما دعت مصر لمؤثمر في القاهرة ف ديسمبر 
317 رفضت الدول العربية تلبية الدعوة» كما رفض الاتحاد السوفيتٍ التعاون في 
مساندة جهود السلام المصريةلا ل" وأصبحت المنطقة تشهد تحالفات غير منطقية» فقد 
دعم اليمن الحنوبي وليبيا وإسرائيل إثيوبيا الماركسية المسيحية» بينما دعمت مصر 

والسعودية الصومال والثوار الإريتريين”"". 

5 وقد قام السادات وجيسكار دستان بتحذير كارتر في عدة مناسبات بألا يكون 
سلبيا تجاه التواحد العسكري السوفيي في منطقة القرن الأفريقي وألا يستهين بخطورة 


كرض 
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تواجد السوفيت في هذه المنطقة عخاصة وأنهم يسعون لإحراج السادات بالسيطرة على 
هذه المناطق الي تتحكم في المصالح المصرية» وني نفس الإطار قام شاه إيران بزيارة 
الرياض وقدم تقرير! للولايات المتحدة جاء فيه أن مصر والسعودية قلةان: للغاية من تزايد 
النشاط السوفيي؛ وكذلك فعل جعفر ميري حيث طلب من كارتر أن يرد بإيجابية على 
طلبات المساعدة من الدول المتلهفة للدفاع عن نفسها ضد التهديد السوفيد4"", ' 
وكانت نظم التسليح في الحيش المصري تمائل مثيلتها في الصومال من حيث كويما 
سوفيتية الصنع ما أعطى للإمدادات الي قدمتها مصر للصومال أهمية كبيرة خصوصا في 
بحال قطع غيار الأسلحة الثقيلة» وهو ما مكن الحكومة الصومالية من تحاوز بعض 
العقبات» وكانت السعودية تدقع لمصر قيمة الأسلحة السوفيتية الي كانت تسلمها 
للصومال”*" غير أنه لم يكن في مقدور مصر أن تقدم للصومال انكثير من الأسلحة» 
بعد أن أغلق باب الأسلحة السوفيتية الي كانت ترد إلى مصر عقب تدهور العلاقات 
معابوة وحود بدائل اخرية وهو ما وضع 0 الصلك 0 م 


و 0 
بجو 6001 


وف ١4‏ ديسمبر 191/9 هدد مستشار الأمن القومي الأمريكي زبيجتنيو بريزنسكي 
السفير السوفيي في الولايات المتحدة أناتولي دوبرنين بعمل مضاد من, خلال القوى 
الإقليمية الأخعرى (مصر والسعودية وإيران) وأن بلاده سوف تتوقف عن إعاقة أصدقائها 
في المنطقة إذا استمر الاتحاد السوفيي في دعم إثيوبياء وكان ذلك على أثر تزايد المخحاوف 
من قيام إثيوبيا كمجوم مضاد تخترق به الحدود الصومالية؛ ولك ذزير تين اكد لان ذلك 
لن يحدث”7 م 

ظلت السياسة اللمارية ي افزيقها شد اناه مع الدؤل الأفريقية» فعلى الرغم من 
أن العديد من تلك الدول شاركت مصر والدول العربية قلقها من تمو النفوذ السوفييّ في 
القرن الأفريقي وف القارة الأفريقية عموماء إلا أن تلك الدول في ذات الوقت كانت 
معارضة للتدخل المصري والسعودي والإيراني إلى جانب الصومال على اعتبار أما 
الطرف المعتدي”” "0 

وف منتصف يناير ١91774‏ قام السادات بإبلاغ الولايات المتحدة بإمكانية نشر 
قوات مصرية ف الصومال» وقد رحبت الولايات المتحدة بعرض السادات» وكرر 
حيسكار دستان إبلاغ الولايات المتحدة بالخطة المصرية ولكن السادات لم يكرر عرضه. 
وقد فسرت الولايات المتحدة عرض السادات بأنه محاولة لحثها على اتخاذ مواقف أكثر 
قوة» ولكي يحصل منها على الدعم العسكري وامالي2'" بعد أن تزايدت شحنات 


تقرف 


مصسر التهتنسسة 


الأسلحة السوفيتية لإثيوبيا بشكل كبيرء فقد نشرت جريدة الأهرام في متتصف يناير 
4 أن ما بين مائتين وثلامائة طائرة شحن سوفيتية عملاقة كانت تقوم بنقل 
الأسلحة لإثيوبيا مستخدمة طرقا غير مشروعة في أجواء السودان”'". بل إن الاتحاد 
السوفييّ قام بضرب الثوار الإريتريين حول ميناء مصوع باستخدام قطعه البحرية حسى 
يفتح الطريق بين الميتاء وإثيوبيا لنقل الأسلحة الي تصل إلى ذلك الميناء"'", 

وفضلا عن ذلك فإن أعداد القوات الكوبية في إثيوبيا تزايدت بشكل كسبير 
واشتبكت تلك القوات في القتال في أوجادين مع القوات الصومالية الي فقدت قدرتا 
على مواصلة المجوم وبقيت في مواقعها تنتظر اهجوم الأثيوبي المضادء وقد أسر العديد 
من اجنود الكوبيين ونشرت الأهرام صورا لهم في أواخر شهر يناير 71914 ". 

وقد شهدت تلك الفترة أيضا تناقض المواقف . بين الاتحاد السوفييَ والولايات 
المتحدة؛ حيث كثف الاتحاد السوفيج حهوده لدعم إثيوبيا» حين عقد مؤتمرا عسكريا 
موسعا ف أديس أبايا حضره وزير الدفاع السوفيي يمري أوستينوف, والجنرال 
كولياكوف رئيس الأركان السوفيي في ليبياء ووزير دفاع كوبا راؤل كاسترو وضباط 
كبار من ألمانيا الشرقية ورئيس أركان اليمن الجنوبي لوضع خخطط المحوم المضاد 
الأثيوبي*” "» بينما كانت الولايات المتحدة تعقد احتماعا مع حلفائها في ١؟‏ يناير في 
لندن لدراسة الوضع ف القرن الأفريقي» انتهى بالإعلان عن حرص هذه الدول على عدم 
التورط ف التراع وترك الموضوع كله لمنظمة الوحدة الأفريقية”". 

ولم تتلق الصومال سوى كمية محدودة من الأسلحة الخفيفة من فرنسا وإيطاليا 
وبعض المعدات الإلكترونية المضادة للطائرات من سويسراء كما حصلت على مدافع 
مضادة للدبابات بريطائية الصنع عن طريق السعودية وإيران وياكستان”''©) ولكن ذلك 
لم يكن له أهمية مقارنة .ما تحصل عليه إثيوبياء لذلك م يعد هناك شك ف مصير الحرب» 
وهو ما دفع منجستو الذي أغراه حجم الأسلحة والقوات أصبحت تحت يديه إلى توحيه 
إنذار للصومال في ٠١‏ يناير لكي تسحب قواتا قبل أن يبيدها الحجوم الأثيوبي» في حين 
حاول سياد بري الخروج من المأزق فاقترح إجراء استفتاء عام في أوجادين لتقرير المصير 
تحت إشراف دولي وهو ما رفضته إثيوبيا"'". 

وما يأست مصر والسعودية من إقناع الولايات المتحدة بتغيير سياستهاء أعلنتا عن 
نيتهما زيادة الأسلحة المرسلة إلى الصومال لصد الهحوم الأثيوبي المنتظر"'"©) كما شن 
السادات هجوما على الاتحاد السوفيق في فبراير ١9174‏ متهما إياه بإنشاء ترسانة 
للأسلحة في إثيوبيا وليبيا وأعلن عن عزمه مساندة الصومال بطريقة فعلية نتيجة لقلقه من 
الوضع في الصومال”'". فاقمت إثيوبيا مصر بأنما أرسلت بالفعل قوة مسلحة من حخمسة 
آلاف جندي إلى الصومالء وهو ما نفته مص 3", 


؟ 
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ومن ناحية أخحرى زادت عمليات نقل الأسلحة المصرية للصومال غير أن همذه 
العمليات تعرضت لنكسة في شهر فبراير 219174 فقد أحبرث الطائرات الحخربية الكينية 
طائرة شحن مصرية كانت تحمل قطع مدفعية وقذائف هاون وهي متجهة للصومال 
بانتهاك ابحال الوي الكين؛ بعد أن رفضت التصريح لها بالمرور» فانتقم السادات مسن 
كينيا بحجز طائرتين كينيتين كانتا في مطار القاهرة”'") ولكن الأزمة سرعان ما حلت 
ف ١١‏ فبراير وتوصلت مصر مع كينيا لاتفاق لنسويتها”'". 

غير أن إثيوبيا اتتهزت هذه الفرصة لتوحيه ضربة للسياسة المصرية في أفريقياء فقد 
دعا وزير الخارجية الأثيوبي رؤساء البعئات الديلوماسية الأفريقية في أديس أبابا ماعدا 
السفير المصري لاجتماع معه» واتهم مصر بأفها طرف مباشر في الصراع» وأن حادث 
الطائرة في كينيا يعكس تدخل مصر في شون القرن الأفريقي» ثم عقد منجستو موتّرا 
صحنفيا اقم خلاله مصر بإرسال قوات عسكرية إلى الصومال يحانب قوات من السعودية 
وإيران وأبو ظي"'". 

وردت وزارة الخارجية المصرية على اتهامات الحكومة الأثيوبية» واقمتها بأفا 
تعمدت القيام يذه الحملة ضد مصر قبل بدء أعمال مؤتمر وزارة المخارحية الأفارقة في 
طرابلس بتدبير سابق مع عواصم أفريقية وعربية أخرى يمدف التهجم على مصرء وأن 
إثيوبيا اتبعت أسلويا رجعيا متخلفا بمحاولة إثارة الفرقة بين دول أفريقيا السوداء وأفريقيا 
العربية والإدعاء بوجود تحالف بين مصر والسعودية وإيران وأبو بي ". 

وقد أدت تلك الأحداث والعديد من العوامل الأخرى إلى إحداث تغير ف السياسة 
المصرية تجاه الصراع الدائر في القرن الأفريقي» وأبرز هذه العوامل أن معظم الدول 
الأفريقية كانت ضد الصومال وتعتيرها معتدية» كما أن العلاقات بين مصر والدول 
العربية قد تدهورت بشدة في ذلك الوقت» فقد قطعت الدول العربية علاقاًا مع مصسر 
في فبراير 1591/8 بسبب مساعيها لتحقيق سلام منفرد مع إسرائيل9'") والأهم أن 
القوات الصومالية أصبحت عاجزة عن حسم التراع أو التمسك يما حققته من جاح 
وكانت المزيمة آتية لا ريب فيها في ظل الإصرار الأمريكي على عدم تسليح الصومال؛ 
بل إن الخطر أصبح يتمثل في إمكانية تخطي القوات الأثيوبية وحلفائها للحدود الصومالية 
المعترف يا دوليا واحتلال أجزاء من الصومال نفسهاء وإسقاط الحكومة الصومالية. وهو 
ما كان يعينٍ أن مصر تحتاج إلى تدعيم الصومال سياسياء وكان من المتعذر عليهاأن 
تقوم بذلك وهي معزولة عربيا وأفريقياء فقررت العودة مرة أخرى إلى مبدأ قدسسية 
الحدودء فأصدرت بيانا في ٠١‏ فبراير ١9174‏ من خلال مؤتمر صحفي بحضور حسينٍ 
ميارك نائب الرئيس وممدوح سالم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المخصابرات» 
وتضمن هذا البيان تأكيد مصر على عدم وحود قوات لما في الصومال وعلى استعدادها 


تذرف 


مص رالنهضة 





لمساعدة الصومال في الدفاع عن أراضيهاء كما أكد على رفضها التدخل الأحني في 
التراع وفي الشئون الأفريقية» وعلى قصر حل التراع داءحل منظمة الوحدة الأفريقية” '". 
وهو الأمر الذي كان يعن أنها تقبل .بدأ احترام الحدود القائمة وهو ما يناسب إثيويا 
ولا يناسب الصومال. ولذلك بدأت مصر الاتصال بطرفي التزاع عن طريق سفرائهما في 


أفققة 


القاهرة وعواصم الدول الأفريقية الأخرى 

وهكذا أصبح هدف مصر هو حماية الصومال من الغزو الأثيوبي المنتتظضر ولسيس 
الحفاظ على ما حققته من مكاسب في أوحادين9'"©؛ وهو ما انفقت عليه مع الولايات 
المتحدة الي أرسلت مبعوثا نخاصا لإثيوبيا في ١١‏ فبراير ١917/4‏ وهو ديفيد أرون نائب 
مستشار الأمن القومي حيث حصل على وعد من مندحستو بعدم اجتياح الصومال؛ بعد 
أن أغراه بإمكانية أن تقدم له الولايات المتحدة المساعدات؛ وأن تستخدم صداقتها مع 
مصر والسعودية لكي تؤثر على موقفهما تحاه إثيوبياء وأن الولايات المنحدة تحترم سلامة 
الأراضي الأثيوبية ولم ترغب في أي وقت في انفصال أي جزء منها سواء كانت 
أوجادين أو إريتريا”"'". ويتضح من ذلك أن الولايات المشحدة لم تكن ترغب في التورط 
في المنطقة بصورة مباشرة2"'©) وهو ما أكده تصريح الحنرال جورج بروان رئيس أركان 
حرب اليش الأمريكي بأن الولايات المتحدة لا ترى سببا للتدخل في المنطقة عسكريا 
على الرغم من أهمية المنطقة الاستراتيجية لما طالما أن هناك درلا أخرى في المنطقة لديها 
أسباب أكثر إلحاحا تجعلها تمتم بالتدخل وأن على هذه السدول مساعدة الصومال 
دفاعيا”'". 

ولكن مصر وإيران والسعودية لم تكن تمتلك القدرة على مساعدة الصومال دقاعيا 
في مواجهة طوفان المساعدات السوفيتية» وبدون مساعدة الولايات المتحدة الي أصرت 
على عدم تسليم أسلحة أمريكية الصنع للصومال» وعلى أثر اكتشاف خخحطة إيرانية 
لتسليم الصومال كمية من الأسلحة الأمريكية الى بحوزئًاء احتحجت الولايات المتحدة 
لدى الحكومة الإيرانية وأبلغتها أن ذلك يعد عملا غير ثنرعِيا وأنها لا تقبله. ولذلك 
تركزت حهود مصر والدول الأحرى على أن تعلن الولايات المتحدة صراحة أها ملتزمة 
.عساعدة الصومال عسكريا إذا ما عبرت القوات الأثيوبية المدعومة من الاتحاد السوفيي 
وحلفائه حدودها المعترف يما دوليا”"2) واتفقت مصن والسودان والسعودية وإيران على 
أن تتعاون قواتهم المسلحة لمساعدة الصومال في حالة تعرضها للغزو وترددت أنباء عن أن 
القوات المصرية قد تتحرك لتتخذ مواقع لما ف بعض القواعد بالبحر الأحمر”"'» وأعلن 
السادات أن مصر سوف ترسل وحدة من قواتا العسكرية (لواء يتراوح عدد أفراده بين 
أربعة وحخمسة آلاف جندي) يتمويل من السعودية في حالة تعرض الصومال للغزو. 
حدث ذلك ف الوقت الذي تزايدت فيه مشاركة حلفاء الاتحاد السوفييَ في إثيوبياء 


595” 
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فأصبح هناك مستشارون من المانيا الشرقية وبلغاريا وار وبدرحة أقل بولندا 
وتشيكوسلوفاكياة"' إلى جانب القوات والخيراء الكوبيين الذين بلغ عددهم أكثر مسن 
أحد عشر ألف جنديا مزودين بأكثر من أربعماثة دبابة سوفيتية وحوالي حمسين طائرة 
ميج طبقاً لتقديرات المخابرات الأمريكية في شهر فبراير 21914 وهي أكبر قوة عسكرية. 
لدولة أفريقية جنوب الصحراء""". 

ونتيجة لذلك قررت مصر زيادة وجودها العسكري الرمزي في الصومال إلى 
حوالي ألفي فرد ولكن في مهام غير قتالية» أي في مهام استشارية وفنية» وبلغت قيمة 
الأسلحة الي قدمتها مصر للصومال حي ذلك الوقت ثلاثين مليون دولار ولكن ذلك لم 
يكن ليقارن بطبيعة الحال يما حصلت عليه إثيوبيا حسى إذا أضيف إلى هفا المبلغ 
مساعدات الدول الأخرى مثل السعودية وإيران وباكستان وبعض الدول الأوروبية مثل 
إيطاليا وفرنسا”"": بل كان أقل جما قدمته دول عربية مثل ليبيا لاثيوبيا الي تبرعت لها 
يسخماء؛ فقدمت ها دبابات لتستخدمها القوات الكوبية حي وصول الأسلحة السوفيتية» 
كما زودتها بالوقود انا طوال فترة الحرب0"". 

هذا فضلا عن إسرائيل الي كشف وزير خارجيتها موشى ديان في تصريح له في 
أوائل أبريل ١9178‏ أثناء زيارته لسويسرا عن قيامها بترويد إثيوبيا بالأسلحة ضد 
الصوماليين والإريتريين لكوفما الدولة الوحيدة غير العربية على البحر الأحمرء ما أحرج 
إثيوبيا الي قررت طرد الخبراء الإسرائيليين وبررت موقفها بأن إسرائيل كانت الدولة 
الوحيد من بين دول العالم الي قبلت أن تزودها بالأسلحة قبل أن تحصل على الأسلحة 
من الاتحاد السو ا 

وعلى الرغم من ضخامة المساعدات الي تلقتها إثيوبيا لم تفلح نداءات سياد بسري 
الي نقلها السادات للولايات المتحدة في إقناعها بتغيير وجهة نظرها وتزويد السيش 
الصومالي بالأسلحة”"' بل إن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على مصر والسعودية 
لكي تلتزم بهذا ا موقف وأن توجل عروضها على الصومال من الأسلحة والقوات إلى أن 
يحدث احتلال فعلي للأراضي الصومالية*'". بل الأدهى من ذلك أن الحكومة الأمريكية 
قامت في 54 فبراير بتسليم إثيوبيا معدات عسكرية وقطع غيار للأسلحة الأمريكية الي 
يحوزة اليش الأثيوبي بلغت قيمتها أربعين مليون دولار وبررت ذلك بأنها تنفذ اتفاقية 
سابقة عقدت ببنهما في بداية عام 91/97 291". 

وف أواخر فبراير ١574‏ كانت إثيوبيا قد حشدت قوات كبيرة للقيام بالحجوم 
الشامل بلغت أربعين ألفا من القوات النظامية وثمانية وأربعين ألفا من المليشيات الشعبية» 
يحانب القوات الكوبية الي كانت تحت قيادة الجنرال أرنال دوا أوشسوا 02320100 


اناا 


مصسر الهنسسة 


83 وكل هذه القوات كانت تحت القيادة العامة للجنرال فاسيلي بتروف 77211 
07ماء2 نائب قائد القوات البرية السوفيتية”", 

وكانت تلك القوات قد نححت خلال النصف الثاني من فبراير ١91/4‏ في إعسادة 
استخدام خط السكة الحديدية بين إثيوبيا وحيبوت والذي ظل معطلا منذ شهر يونيو 
١7‏ لحل أزمة الإمدادات الي ظلت تأتي لإثيوبيا عن طريق الطائرات لمدة أربعة أشهر 
أو عن طريق ضيق من البخر الأحمر من ميناء عصبء مما جعل الظروف مهيأة للبدء في 
المحوم الرئيسي انطلاقا من مدينة هرر لطرد الصوماليين من مدينة جحكجكا الاستراتيجية 
لكي تفتح الطريق أمام الدبابات الأثيوبية إلى صحراء أوجادين ثم الحدود الصومالية59"". 
وقد بدأ هذا اهجوم مع مطلع شهر مارس ١9178‏ حيث أطبقت القوات الأثيوبية 
وحلفائها يمخطة ذكية على القوات الصومالية الي كانت تنتظر الحجوم عبر مر ماردا 
وضعها الجنرال فاسيلي بتروف عرفت بعملية الكماشة, فانممارت القوات الصومالية في 
أقل من ثلاثة أيام, واستعادت إثيوبيا حكجكا في يوم ه كك وي التامسع من 
مارس أبلغ سياد بري الولايات المتحدة أنه سيسحب قواته مقابل سحب القوات 
الكوبية والسوفيتية”'©2؛ وذلك بعد أن سرت الصومال ثمانية آلاف قتيل وهو ما يمثل 
ثلث قوة الجيش» وثلاثة أرباع معداتًا من الدبابات ونصف قواتها من الطائرات”؟". 

وقد رحبت مصر بقرار الانسحاب الصومالي كخخطوة لحل التراع من خلال منظمة 
الوحدة الأفريقية0'*'©: وبعد أن تأكدت مصر من توقف القوات الأثيوبية دون عبور 
الحدود الصومالية أعلنت في ١8‏ مارس أن دورها هو تأمين الوصول إلى حل أفريقي هذا 
الصراع وأنها بدأت اتصالات مع سفيري الصومال وإثيوبيا بالقاهرة في محاولة لاحتواء 
الراع في القرن 1 ل 

وبعد انتهاء أزمة أوحادين كان على مصر والدبول العربية اتخاذ موقف أخخر نتيجة 
لتحول الجيش الأثيوبي همالا باتجحاه إريترياء لكي يقضي على الثورة الإريترية» فأرسلت 
مصر والدول العربية كميات من الأسلحة للإريتريين» كما تأسست ف القاهرة جمعية 
للصداقة المصرية الإريترية”*) ولكن الموقف في إريتريا كان مختلفا فقد رفض الكوبيون 
الاشتراك في الحجومء كما كان الاتحاد السوفيي أكثر حرصا في عدم الاك شتراك بصورة 
كاملة في العمليات العسكرية* © بل اهما حاولا التوفيق بين الجبهات الإريترية المختلفة 
وإثيوبيا ولكن منحستو أصر على الحل العسكري”*") وفي يوليو 19174 بدأ المحوم 
الأثيوبي ونححت القوات الأثيوبية في استعادة معظم المناطق ال خحسرقا في جنوب 
ووسط إريتريا فانسحيت الخحبهة الشعبية الإريترية إلى المرتفعات لتحتمي ماء بينما 
اصرت جيه التحرير الإريترية على مواجهة القسوات الأثيوبية فخسرت الكثير مسن 
قواتها*". 


شرف 
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وقد تعرضت مساعدات مصر والدول العربية للإريتريين لعدة عوائق أهمها الحذر 
الذي التزم به السودان نتيجة -أخوفه من رد الفعل الأثيوبي بدعم متمردي اللنوب علسى 
الرغم من الضغوط المصرية السعودية عليه”*'». كذلك لم تكن المساعدات العربية للثورة 
الإريترية فعالة فقد كانت في معظمها أسلحة حفيفة ومساعدات غذائية وطبية وهو أقل 
بكثير مما كانت تحتاجه الثورة لمقاومة البيش الأثيوبي بأسلحته الحديثة. إلى جانب انقسام 
جبهات الثورة الإريترية بما أدى لتوزيع مساعدات الدول العربية بينهاء فاتحجهت معظم 
مساعدات مصر والدول العربية إل جبهة التحرير الإريترية (القوات الشعبية) بقيادة 
عثمان صالح سبي» لأن مصر كانت مرتابة من الحبهة الشعبية برئاسة أسياسي أفورقي 
وال كانت بعض قياداتها مسيحية كما كانوا ماركسيين» إذ لم تكن مصر راغبة في أن 
يكون ساحل البحر الأحمر تحت سيطرة قوة ماركسية9*". غير أن ذلك لم يمنعها مسن 
تقدم الأسلحة لكافة الفصائل الإريترية ففي أغسطس ١5178‏ أفرغت بساخخرة مصرية 
حمولتها في ميناء بورسودان للحبهة الشعبية لتحرير إريتريا الي كانت تحاول استعادة 
مواقفها الحمجومية في مواحهة القوات الأثيوبية انطلاقا من قواعدها الرئيسية في منطقة 
كرن وبعض المواقع انمحيطة بأسمره في الحضبة الإريترية» كما قامت باخرة أرى بتفريغ 
حمولتها من الأسلحة في شهر سبتمبر 19174 مخصصة للبهة التحرير الإريترية والمملس 
الثوري بزعامة أحمد ا 0 

كما قدمت مصر مساعدات إنسانية للثوار» فقد قررت وزازة الصحة المصرية ف 
سبتمير 197 إرسال بعثة طبية مكونة من خمسة أطبساء لدعم حبهة التحرير 
الإريترية””". وهو كان له أثر كبير لدى الإريتريين فقد أشاد عثمان صالح مبي بالدور 
الإنسابي الذي قامت به مصر في دعم الثورة الإريترية والدور الذي لعبته البعئة الطبية 
المصرية لعلاج المرضى واللجرحى من الثوار””” ". 


سياسة مصر في القرن الأفريقي في ظل زيادة النفوذ السوفيتي في إليوبيا: 

شهدت الفترة الي أعقبت حرب أوحادين تزايد النفوذ السوفيت في إثيوبيا بدرجة 
كبيرة» حيث وقع الاتحاد السوفيت معها معاهدة صداقة وتعاون في ٠١‏ نوفمبر ١9174‏ 
مشاقة للمعاهدة الي وقعها مع مصر في عام ١159177‏ حيث تضمنت تعاون البلدين في 
امحال العسكري وتنسيق السياسات السوفيتية والأثيوبية ومقاومة السياسة الأمريكية 
التوسعية 0*9 

في ذات الوقت تعرضت مصر لضغوط كبيرة» حيث تردت علاقاقا بالدول العربية 
على أثر اجتماعات كامب ديفيد؛ إذ قرر مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بغداد في 
الفترة من 0-1 نوفمير ١97.‏ رفض نتائج كامب ديفيد وتحميد العلاقات الدبلوماسية 


يضف 


معسر التهضسة 


مع مصر ووقف المساعدة المالية لها ونقل مقر اللخامعة العربية» فلم يتبق في جانب مصر 
من الدول العربية سوى السودان والصومال وعمان؛ وقد أثرت تلك الأحداث على 
سياسة مصر تجاه منطقة القرن الأفريقي» فعلى الرغم من عودقا إلى الالتزام ميدأ قدسية 
الحدود. وهو ما يحقق مصلحة إثيوبياء إلا أنما رأت أن من واجبها الحفاظ على استقرار 
الصومال ودعمها ف مواجهة إثيوبيا المدعومة من السوفيت ومساعدتا لتخطي أثار 
المزيمة””” "2 فقدمت لما معدات عسكرية تمثلت في ذخخائر وقطع غيار لبعض الأسلحة 
السوفيتية الي كانت بحوزة اليش المومالي مثل دبابات في - 4ه وى - هه 
وناقلات الحنود المدرعة» واستمر الوحود العسكري المصري ف الصومال والمتمشل ف 
الخبراء العسكريين» كما فتحت مصر أبواب مدارسها العسكرية للطلبة الصوماليين لتوفير 
التعليم والتدريب العسكري الذي افتقدته الصومال بعد اففيار علاقاقها مع الاتحاد 
السوفيي 00 

إلى جاتب ذلك حرصت مصر على التأكيد على دعمها للصومال عسكريا وإظهار 
ذلك» فدرجت على إرسال المسئولين العسكريين لزيارة الصومال لتأكيد 0 

ففي أغسطس 147/8 قام عبد الغ الجمسي وزير الدفاع بزيارة إلى الصومال» كما 
09 رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في العام التالي» وقد تمخضت تلك 
الزيارات عن إرسال مصر مجموعة من الخبراء المصريين في مجالات القوات الجوية 
والبحرية والدفاع اللحوي لمساعدة اللبيش الصومالي9””. إذ كانت الصومال مسا تسزال 
تواجه الخطر الأثيوبي» ومن ثم تصاعدت الحجمات الفدائية الي تقوم بما جحبهة تحرير 
الصومال الغربي في أوجادين؛ مما أدى إلى زيادة إثيوبيا من غاراكا الجوية على المدن 
الصومالية ببحجة ضرب معسكرات تدريب الجحبهة والضغط على الصومال لوقف دعمها 
للحيهة حي بلغت الغارات الحوية في الفترة من نوفمير ١9174‏ إلى فبراير ١91/4‏ أكشر 
من مائى غارة حوية” 0 

واستمر كذلك التعاون بين أجهزة المخابرات المصرية والسعودية والمغربية والإيرانية 
لارسال الأسلحة إلى الصومال ومقاومة النفوذ الشيوعي في المنطقة» وهو ما عرف باسم 
"نادي سفاري" والذي ظل سريا حىّ كشفت عنه وثائق السفارة الأمريكية في إيران 
بعد الثورة الإيرانية واقتحام الطلبة الإيرانيين لحالة* "© 

وعلى الرغم من ذلكء لم تكن الصومال زافية فق انر المصرية» فقد صبرح 
سياد بري ف أكتوبر ١941١‏ بأن هناك دولا ساعدت الصومال في محنته ودولا وقفست 
متفرحة» وأن مصر وإن كانت ساعدت الصومال بالفعل إلا أنه كان بإمكانُا أن 
تساعدها بصورة أكير ثما فعلت9*"©, 


لدنف 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي دع 5 511١-١‏ ( 


وكانت مصر قد ساءت أحواها الاقتصادية في النصف القاني من السبعينيات 
لأسباب غديدة أهمها ما تكبدته من تكاليف حروبها السابقة مع إسرائيل؛» وحاجة البلاد 
إلى التئمية الاقتصادية» وهو ما تسبب في انخفاض الإنفاق العسكري المصري نفسه» فقد 
انخفضت نفقات مصر العسكرية بداية من عام ١9378‏ والأعوام التالية لهامعدلات كبيرة 
ففي عام ١9174‏ بلغت 7. ٠.58‏ مليار دولار وني عام ١98٠‏ بلغت .١‏ 554 مليار ‏ 
دولار وبالتالي انخفضت قدرقا على مساعدة غيزها”' ©. 

وقد أثارت سياسة مصر في دعم الصومال غضب إثيوبياء وأتاحت الفرصة 
منجستو هيلاماريام لتصوير مصر على أنها ألد أعداء إثيوبياء ويدأت الصحف الأثيوية 
حملة معادية لمصر ل يسبق لها مثيل» واستمرت هذه الحملة طوال سنوات حكم السادات 
المتبقية» فاهمت مصر بأنها تقود حملة الجهاد المقدس ضد إثيوبياء وصورت السادات 
كعميل للولايات المتحدة» وفي ذات الوقت غيرت الصحف الأثيوبية من لهجتها تجاه 
جمال عبد الناصر الذي اعتبرته مصدرا للإلهام الثوري الذي انطلق من مصر إلى أفريقيا 
والعالم الثالث؛ واقمت السادات بتدمير المكاسب الي حققتها مصر خلال حكم عبد 
الناصر» كما وصفته بأنه حديوي مصر تشبيها له بالخنديوي إسماعيل"", 

وحاولت إثيوبيا استخدام وجود منابع النيل الأزرق في أراضيها واعتماد مصر 
والسودان على هذه المياه للضغط عليهما لوقف مساعداتما للصومال وللقوار 
الإريتريين”" “2 فأعلنت في ١‏ مايو 1978 أنه ليس من حق أحد أن يسألها عن حقها . 
الثابت والواضح لاستعمال مصادرها الطبيعية لمنفعة شعبهاء وأن لها الحرية الكاملة في 
استخدام المياه؛ وإن كانت قد أعلنت أنا لا تنوي استخدام هذا اللحق ضد الدول 
امجاورة؛ كما أعلن منجستو بأنه إذا كان السادات يرغب في حماية مياه النيل فعليه أن 
يعرف أن أهم منابع النيل موجودة في إثيوبيا الي يرغب في تدميرهاء والي يأني مها 
الغرين الأسود للفلاحين المصريين؛ في حين أن الذين يموتون في أوحادين هم مواطنون 
أثيوبيون مثل هؤلاء الفلاحين الذين يريد هم السادات الحياة9”". 

ولال عام ١5174‏ حدثت عدة أمور أثرت على السياسة الأمريكية تجاه الوجحود 
السوفيي في إثيوبيا والنشاط السوفييٍ عموماء فقد شهدت تلك الفترة زيادة النفوذ 
السوفيي في إثيوبيا كما فقدت الولايات المتحدة أحد أهم حلفائها في منطقة الشرق 
الأوسط وهو شاة إيران بعد حدوث الثورة الإسلامية» ولذلك زادت أمية مصر لها 
حاصة بعد أن وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل في مارس 21574 وهو ما دلل عليه 
تصريح كارتر تعليقا على المعاهدة» بأن هذه المعاهدة ستسمح لمصر يتحرير حمس فرق 
كاملة من حيشها مما سيمكنها من أن تكون قوة استقرار في المنطقة*" © ومن ثم عملت 


تغرف 


مصسر النهضصة 





الولايات المتحدة على أن تتوصل إلى اتفاقيات عسكرية مع مصر والسودان وكينيا لكي 
تؤومنها ضد الهيمنة السوفيتية الي ترغب في تقويض هذه الدول”"". 

تسببت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في تعرض مصر لمقاطعة عربية أنضمت 
ها حيبوي في مايو ١914‏ وإن كان مصر قد أعلنت أنما تدرك أن جيبونٌ أقدمت على 
ذلك بعدما تعرضت لضغوط وإغراءات من بعض الدول العربية لحملها على اللحاق 
بعدد من الدول العربية الأخرى”' ". حى إثيوبيا صاحبة العلاقات الوطيدة مع إسرائيل 
أثناء العهد الإمبراطوري والعهد الثوري وصفت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بأنما 
قدف إلى إضعاف الحبهة العربية الأفريقية المناهضة للصهيونية والسياسة الأمريكية» وأن 
مصر أصبيحت تستخخدم كوسيلة ضد حركات التحرر الوطين في أفريقيا وكأداة لإسقاط 
الأنظمة الديمقراطية الثورية”' '©. وقد أعلن معمر القذافي في ه مارس ١974‏ عسن 
استعداده لتوقيع حلف دفاعي متبادل مع إثيوبيا للرد على التحالف المعقود بين مصسر 
والسودان والموحه ضد ليبيا أولا ثم ضد إثيوبياء وقد أعلن أنه حاول إثناء جعفر نميري 
عن التحالف مع مصر إلا أنه رفض» وأن على الدول التقدمية الأفريقية أن تتحد لمواحهة 
القوى الاستعماريسة والقوى المتحالفة معها2'", 

وتعددت الاتهامات لمصر بأن الحدود المصرية السودانية مرصوصة بالجنود المصريين» 
وأن لمصر أكثر من خمسين ألف جندي في السودان» ولكن حعفز تميري نفى مثل هذه 
الاتمامات؛ وإن أكد على حق مصر ليس في إرسال حيش إلى السودان لحماية مياه النيل» 
بل على حقها ف احتلال السودان وإثيوبيا معا إذا حدث ما يهددها في مياه التيل لأن 
النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة لهال" , 

وفي ذات الوقت تعددت الأخمطار الي تحيق .ممصالح مصر قٍ المنطقة» فقد وصل 
النشاط العسكري السوفيى في جنوب البحر الأحمر إلى حد خخطير؛ فكانت سفنه الحربية 
تقوم باستعراضات بحرية بالقرب من شواطئ الموغال متيخة لباه الإقليمية الصومالية» 
مما دفع الصومال للاستغاثة حصر والسعودية”""©) كما تزايد التعاون العسكري الأثيوبي 

مع اليمن الحنوبي على الحانب الأخر من مضيق باب المندب» ففي أكتوبر عام ١918‏ 

أرسلت لنونا قرة مسكريا من من اف جتني لل لمعه الطاري اناري جدود ممح 
اليمن الشمالي» وف يناير ١9174‏ أعلن عن خطة أثيوبية سوفيتية يكنية تستهدف تشديد 
الهجوم العسكري ضد الثوار الصوماليين والإريتريين وأن هناك خططا مجهزة لقدريب 
الشيوعيين السودانيين في عدن وأديس أبابا لإرساهم إلى السودان لتنفيذ أعمال 
تخريبية””"'"©؛ وهو ما كان يعن سيطرة الاتحاد السوفي وحلفاؤه على مدخخل البحر 
الأحمر واقتراب الخطر من السودان والحدود الجنوبية لمصر. 


"ع5" 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي ه ع4 ١1/1١١‏ 


كما شرع السوفيت ف إنشاء قاعدة بحرية ضخحمة في جزر دهلك في البحر الأحمر 
على بعد /5 كيلو مثر شرقي مصوع» وذلك بكدف تعويض خسارهم لقاعدة بربره 
الصومالية» حيث بئ السوفيت مستودعات ضخمة للوقود» ووسائل اتصالات» لكي 
تتمكن من خدمة سرهم البحري في المحيط المندي ما مكنهم من تشديد قبضتهم على 
مدخعل البحر'الأحمر الحنوبي"© حيث أصبح لهم العديد من القواعد على مدخل البحر 
الأحمر وحوله؛ والبيان'" التالي يوضح انتشار “هذه القواعد في هذه المنطقة: 
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وفضلا عن ذلك فقد سمحت إثيوبيا للاتحاد السوفييٍ بإقامة قاعدة جوية في ماكيلي 
ماع21 ف إقليم تيجرى احتوت على طائرات من أحدث الطرازات السوفيتية مع 
أطقم طيارين سوفيت وكوبيين9""© بالإضافة إلى عمليات الاستطلاع الجوي من مطار 


اريننا 


أسعر 


3 
ٍ 


وف أواخر عام ١518‏ صدرت نشرة ف أوروبا الغربية تقلا عن أجهزة المخابرات 
الغربية ورد يما أنه في منتصف سبتمبر 1515 اشتبك سرب هن طائرات ميج - 7١‏ 
المصرية الذي كان يقوم بدورية حراسة الحدود فوق الحدود الأثيوبية - السودانية مع 
بجموعة من طائرات ميج الأثيوبية واليَ كان يقودها طيارون كوبيون» وانتهى الاشتباك 
مخسائر في الحانبين» وترتب على ذلك أن عززت مصر قواتها الجوية في القواعد 
السودانية؛ وبعد أيام وقعت معركة جوية أخرى حيث اعترضت دورية حراسة مصرية 
أخرى سربا للطائرات الأثيوبية» وبعد أن أسقطت الطائرات المصرية طائرة أثيوبية ظهر 
في الو سربان من طائرات ميج -8؟ وميج 7١6--‏ الأحدث من الطائرات المصرية؛ 
ويقودها طيارون سوفيت بعلامات سلاح الحو السوفيتية (النجمة الحمراء)» ولم يكن في 

24١ 


مصر التهضة 


القواعد الجوية القريبة أي طائرة مصرية تستطيع التصدي لطرازات الطائرات السوفيتية 
فسقطت العديد من الطائرات المصرية» وهو ما تسبب في تذمر سلاح الطيرات الملصري 
نتيحة قيامهم بحماية حدود بعيدة عن أراضيهم بطائرات مستهلكة ومن حولهم تتزين 
إثيوبيا وليبيا بأحدث الطائرات السوفيتية وإسرائيل بأحدث الطائرات الأمريكية» نخاصة 
وأن الطائرات الي قامت الولايات المتحدة بتزويد مصر بما كانت من طراز قم (أف - 
4) لا تصلح إلا لمهاجمة أهداف أرضية ثابتة ولا حول لا ولا قوة أمام أضعف طائرة في 
القواعد الحوية الأثيوبية» ولذلك طلب السادات من الولايات المتحدة غاضبا أن تتفل 
بعض وعودها له وإمداد مصر بطائرات أحدث من طائرات أف -- 4 ال وصفها بأفا 
لا تصلح إلا للعرض ف المتاحف» فاستحابت الولايات المتحدة فسلمت مصر 4٠‏ طائرة 
من طراز أف -- ١5‏ الي تستطيع مواجهة الطائرات السوفيتية» فضلا عن 744 دبابة أم 
-580» و ١4.‏ دبابة أحف وزنا يمكن نقلها بواسطة الطائرات9"". والبيان؟"'“التالي 
يوضح مبيعات الولايات المتحدة لمصر من الأسلحة في تلك الفترة مقدرة بالمليون دولار: 





ولم يليث أن انعكس سوء العلاقات بين مصر وإثيوبيا على مسألة مياه النثيل؛ 
خصوصا بعد أن حاول السادات استخخدام ورقة مياه النيل في علاقاته مع 
الإسرائيليين”" "2 ففي سبتمير 191/4 أعلن السادات في حيفا أنه يعتزم توصيل مياه 
النيل الي ستروي سيناء إلى صحراء النقب ف إطار التعاون مع إسرائيل””'", وقال أن 
ذلك سوف يكون دليلا على حسن الجحوار وأن ذلك سوف يتم عقب الانتهاء من العمل 
في إنشاء السحارة الْيَ ستحمل مياه النيل تحت قناة السويس”*'©, وقد أثار ذلك 
منجستو خصوصا بعد أن صرح بطرس بطرس غاني - وزير الدولة للشكون الخارجية - 
أن الأمن القومي المصري الذي يستند على مياه النيل ف يد البلدان الأفريقية الأحرى» 
وأن الحرب القادمة في المنطقة ستكون على مياه النيل2*9. وهاحم منجستو مصر 
والسادات وقال أنه لن يسمح بنقل المياه إلى النقب وأنه سوف ينفذ العديد من 
1د على بحيرة تانا والنيل الأزرق كدف حرمان مصر من مياه المنابع 
الأثيوبية49, 
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ولكن السادات واصل تنفيذ مشروعه ففي 717 نوفمير 19174 أصدر إشارة البدء 
في حفر ترعة السلام من فارسكور والتينة عند الكيلو 0٠؟‏ على طريق بور سسعيد - 
الإسماعيلية» كي تمر تحت القناة إلى سيناء لتروي نصف مليون فدان» وطلب من وزير 
الري أن يجري دراسة علمية كاملة لتوصيل مياه النيل إلى القدسء مارة بصحراء التقسب 
لتكون بمثابة أبار زمزم لكل المؤمنين بالأذيان السماوية”””. وقد تسبب ذلك في تزايد 
غضب الحكومة الأثيوبية» فنشرت كتابا ورد فيه أن السبب الرئيسي في أطماع مصر في 
بحيرة تانا والنيل الأزرق يرجع إلى عدم استغلال الأثهار الأثيوبية وأن هذا يدفع كلا من 
مصر والسودان للطمع فيها والعمل على جعلها غير قادرة على استخدام هذه الأفارء 
كما أعلنت أن تديد مصر باستخدام القوة ضد إثيوبيا ما هو إلا تمديد أحوف لا حكن 
تنفيذه استنادا إلى أن مصر ليس لديها قوات تستطيع التعامل مع التضاريس الأثيوبية 
خاصة في المناطق الشمالية» وأنه لم يسبق لأي دولة أن نمحت في احتلال إثيوبيا باستثناء 
إيطاليا! 8 

وتعددت اققامات إثيوبيا لمصرء فادعت أفا تدفع ثمنا باهظا لوجود منابع النيل وها 
وأن هناك ”,/ مليون هكتار من أراضيها القابلة للزراعة تتعرض للابحراف في مياه 
الفيضان مما يهدد بدمار تلك المساحة في عام 0٠‏ وذلك بسبب انتقال هذه التربة 
إلى خارج إثيوبيا تتتراكم على ضفاف النيل وعند السدود المقامة في مصر والسودان» 
وأن مصر لا تكتفي بذلك بل تنقل مياه النيل حارج حوضه!”*". 

ول يأبه السادات بالاعتراضات الأثيوبية» فجدد عرضه على مناحم ييحن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي ف شهر أغسطس ١19١‏ فعرض عليه أن تحصل إسرائيل على المياه 
لري النقب في مقابل حل مشكلة القدس على أساس أن حلها يحل جميع المشاكل؛ ولكن 
بيجن وإن كان متلهفا للحصول على مياه النيل إلا أنه لم يكن يريد أن يدفع لها تناء 
فطلب من السادات أن يتم الفصل بين المياه وبين القدس. ثم كرر السادات فكرته في 
خطابه للملك الحسن ملك المغرب في نفس الشهر بأنه عرض على إسرائيل جزعءا من مياه 
النيل لاستخدامها في إعادة تسكين المستوطنين في منطقة النقب بعد إجلائهم مسن 
المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وغزة”*", 

بالإضافة إلى ذلك دعمت مصر مشروعا أخر لنقل 4, ه مليون لتر في الساعة من 
فر عطبرة إلى ميناء بورسودان على البحر الأهمر ومنه إلى السعودية عبر البحر الأمرء 
وذلك حي تتمكن السودان من ري المناطق شرق فر العطبرة بالإضافة إلى استخدام 
الشلالات الي سوف توجد كتتيجة للمشروع بالقرب من ساحل البحر الأحمر لتوليد 
سبعة آلاف كيلو وات / ساعة؛ على أن تعوض السعودية كلا من مصر والسودان عن 
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نمسارة بعض المياه بتوفير الأموال اللازمة لبعض المشروعات الصناعية والزراعية 
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وفي بداية عام ١9٠١‏ هدد وزير الري المصري عبد العظيم عطا إثيوبيا بأن ممصر 
لن تسمح لها باستغلال مياه النيل الأزرق» ودعا الدول العربية لتحمل مسكوليتها التاريخية 
وهو ما فسرته إِنيوبيا على أنه دعوة للدول العربية لمساندة الإريتريين للعمل على زعزعة 
استقرار» فهاجمت مصر واقمتها بأنما تدرب الإرهابيين - على حد تعبيرها- لمساعدقا 
على السيطرة على مياه النيل واللعب على أوتار الحرب الباردة أولا عن طريق الاتحاد 
السوفيي ثم عن طريق الولايات المتحدة2"*0) وكذلك تحريض الدول العربية لحرمان 
أثيو بيا من أي منح أو مساعدات عربية), 

كما قامت إثيوبيا في يونيو ١94٠0‏ خلال مؤتمر منظمة الوحهة الأفريقية 
الاقتصادي في لاحوس بنيحيريا بالمحوم على مصر واقامها بالتخطيط لتحويل مياه النيل 
إلى سيناء لريها بشكل غير قانوني” . غير أن مصر أعلنت رفضها للادعاءات الباطلة 
الي أثارتًا الحكومة الأثيوبية حول استخدام مصر لياه النيل» واعتيرتها محاولة للتدعل في 
شثوفاء وسلمت مذكرة لسفير إثيوبيا في القاهرة ولمنظمة الوحدة الأفريقية ردا على 
مذكرة وزعتها الحكومة الأثيوبية على أعضاء المنظمة: جاء فيها أن استخدام مصر للمياه 
في سيناء حق مطلق لا يقبل المناقشة من واقع الاتفاقيات الدولية”''"والحقوق 
التارينية؟ ', 

واتهم السادات الاتحاد السوفيي بأنه يضع العراقيل أمام استخدام مصر لياه النيسل 
وهدد بأنه سيحمي حقوق مصر بالقوة"". كما أعلن أن مصر لا تحتاج إلى إذن مسن 
إثيوبيا أو الاتحاد السوفيي لتحويل مياه النيل» وأنه إذا اتخذت إثيوبيا أي إحراء لمصادرة 
حقوق مصر على مياه النيل فلن يكون هناك بديل عن استخدام القوة لمنعهامن 
ذلك" , 

وقد أثارت تلك التهديدات منجستوء ففي أول خطاب له في أديس أبابا بعد 
إعلان السادات وقف وأمامه على المائدة قارورة مليئة بالدماء» حي إذا جاء ذكسر 
السادات وقديده بالحرب أمسك منجستو بالقارورة وطرحها أرضا بعنف فانكسرت 
وتطايرت الدماء في كل اتحاه ثم هتف " فليأت السادات ولسوف يجدنا في انتظاره"30", 

وعلى الرغم من ذلك قامت مصر بتوضيح وحهة نظرها لإثيوبيا بالنسبة لقضسية 
المياه وأوضحت لما حرصها على استنخدام مياه النيل لصالحم شعب مصر ومشروعات 
التنمية المصرية”''©. كما عملت مصر على التعاون مع السودان عن طريق الشروع في 
مشروعات حديدة لضبط النيل» واتخاذ مواقف موحدة لمواحهة مطالب الدول الأخحرى 
في حوض النيل» فاتفقت مع السودان في عام ١18٠١‏ على وضع مشروع اتفاق لتكوين 
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لجنة من الدول التسع الواقعة في حوض فر النيل للنظر في المشروعات المقترحة» ولكن 
هذه المحاولة لم يكتب نا النجاح لكونما محاولة لإقرار الوضع المائي الراهن©. 

وكانت مصر تدرك أن إثيوبيا استخدمت مسألة مياه النيل في مهاجمتها على الرغم 
من عدم حاجتها إلى المياه فهي على عكس مصرء لديها العديد من الأنمار ومصادر المياه 
الأرى الي لا تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مياه النيل وححم الوارد منها إلى 
مصر إذا قامت الحكومة الأثيوبية باستغلاهالة" "2 1 

وقد واجهت مسألة تقل المياه لإسرائيل معارضة داخلية في مصر من قبل كافة 
الأحزاب السياسية ولم يكن أمام وزير المخارحية المصري كمال حسن على إلا أن يعلن 
في مجلس الشعب ف غاية عام ١98٠‏ أنه تم إغلاق مسألة نقل المياه إلى النقب» ونفى 
عزم السادات على تنفيذ هذه الفكرة» وبرر تصرفه بأنه كان مستعدا للتضحية من أجل 
القدسء وأن بيجن رفض الفكرة من البداية ولح تنخخذ أي إجراءات في هذا الشأن"". 

ومع ذلك فقد استمرت إثيوبيا في الهمجوم على مصر في هذا الموضوع؛ واستغلت 
انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأثل كوا مالع عام 0 »؛ وطرحت قائمة 
بأربعين مشروعا على النيل الأزرق والسوباط”' ومعظمها من الدراسة الي أعدها 
مكتب استصلاح الأراضي بالحكومة الأمريكية في الفترة من ١9869‏ حى 91954'', 
كما هددت لط التوصل إلى لاقام حواتر اللوحودين أدن النهر فإفا 
تحتفظ لنفسها بحقها في تنفيذ مشروعاتها من جانب واحد” ٠‏ 

وعلى الرغم من أهمية مسألة المياه لمصر إلا أن خطر الوجود السوفيي كان يشكل 
للسادات أمرا أكثر إلحاحاء بما دفعه إلى أن يعرض على الولايات المتحدة أن تستتخدم 
بصورة مؤقتة المطارات العسكرية المصرية القريبة من القاهرة إقاعدة غرب القاهرة 
الجوية)» كما ناقش معها إمكانية اتخاذ ترتيبات مماثئلة ف رأس بناس على البحر 
الأجمرا قود . وقد وضحت أضية ذلك للولايات المتبحدة” ''' بعد أن تقرر انسحاب 
إسرائيل من سيناء تطبيقا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية» وبالتالي تلاشسست فكسرة 
استخخدام قاعدة إتزيون الإسرائيلية في سيناء9”". 

وفي السابع من مايو 1946 نشرت الصحف الأمريكية (الواشسنطن بوست 
والنيوزويك) أن مصر ستلعب دورا كبيرا في توسيع النفوذ الأمريكي في البحر الأجمر 
والحيط الهندي”' 2 كما أعلن السادات عن رغبته في التعاون مع الولايات المتحدة فٍ 
محال قوة الانتشار السريع الأمريكية””". وبالفعل وصلت قوة أمريكية إلى القاهرة في 
الل فمير 194٠‏ بلغت ١4.٠‏ جندي من قوات الانتشار السريع لإحراء تدرييات 

القوات المسلحة المصرية وهي التدريبات الي أصبحت تعرف باسم "النجم 

ا وهو ما تسبب في قلق إثيوبيا واليمن الجنوبي وليبيا ودفعهم إلى إعلان 
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الاتفاق على تكوين حلف ثلاثي في ١9‏ أغسطس .2"'9184481١‏ كرد على سياسة 
الولايات المتحدة والدول التابعة لها وفي مصر والسودان والصومال وإسرائيل» وقد 
وصفت ليبيا هذا الاتفاق بأنه تأشيرة لانضمام إثيوبيا إلى الحركة العربية» على الرغم من 
أنما بلد غير عربيء ولكنها محاطة بدول عربية تقف في صف الولايات المتحدة ضد 
الحركة العربية”'2. 

وقد شكل هذا التحالف الحديد قهديدا حقيقيا لمصر فبالإضافة إلى قوة إثيوبيا الي 
حصلت على أسلحة زادت على الملياري دولار في الفترة من /ا/191 -- 21948١‏ كانت 
ليبيا تمتلك جحيشا مزودا يأحدث الأسلحة السوفيتية» إذ كانت قد حصات في خلال 
السبعينيات على كمية من الأسلحة بلغت قيمتها اث عشر مليار دولار"' ©. 

وقد رحب الاتحاد السوفييٍ بالتحالف الثلاثي ووصفه بأنه خطوة هامة في طريق 
حركات التحرر وكفاحها ضد الاستعمار والدول الرحعية وتقوية السلام» وعلى الرغم 
من إعلان كل من إثيوبيا وليبيا واليمن الجنوبي أن هذا التحالف ليس موحها ضد أطراف 
أخرى إلا أن نص اتفاقية التحالف حدد أهدافها بالكفاح ضد الدول الرجعية الي كان 
المقصود بما مصر والسودان ودول الخليج العربية9'". 

ومع وصول العداوة المصرية الأثيوبية إلى قمتهاء تم اغتيال السادات في ١‏ أكتوبر 
0١‏ وكان ذلك إيذانا بحدوث هدوء تدريجي في العلاقات بين البلدين خصوصا بعد 
أن اتحه حليفته حسيئ مبارك إلى تغيير لمجة المواجهة» وإن كان قد سار على نفس نخطاه 
العريضة ف السياسة الخارجية مثل التحالف مع الغرب وتغليب الوطنية المصرية علسى 
القو مية العر 6 

يتضح مما سبق أن مصر بذلت حهودا كبيرة لمقاومة التعاون الأثيوبي الإسرائيلي في 
منطقّة جنوب البحر الأحمرء كما عملت على استغلال سعي إثيوريا للحفاظ على 
علاقاتا بما لتحقيق هذا الغرض» ويتضح أيضا أن التحول الذي حدث في علاقات 
الصومال وإثيوبيا بالدولتين العظميين دفع مصر للتعاون مع دول أخخرى مثل السعودية 
وإيران لتحقيق مصالحها ولمقاومة النفوذ السوفييّ في الصومال ثم في إثيوبيا حى وصل 
الأمر إلى حد تراحع مصر عن التزامها بميدأ قدسية الحدود وتأبيد الصومال في أوحادين 
ثم تأيبد الثورة الإريترية» وهو ما أدى لتدهور العلاقات بينها وبين إثيوبيا حسى وصل 
الأمر إلى حد التهديد بالحرب وبحث إيوبيا عن تحالفات تواجه يما مصر. 
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بيان صحفي عن مباحثات السادات وهيلاسلاسي في القاهرة في ١5‏ ياير ؟191/1١ءص‏ 
فض 
.2 .2 بماكقظ 541001 عط لقة هأممنطاظ .11 بلاعتاءظ (21) 
(؟؟) أحمد محمد محمودء المرجع السابق» ص .١55‏ 


يكنا 


قدت الح 





.2 بأكقظ 1410016 عل لهة وأممنطاط, 1 باعذاء8 (23) 
(14) عايدة العلي سري الدين؛ المرجع السابق» ص 18 
(15) وزارة الخارجية» قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 9517١347-1١غ‏ قرار 
مؤثمر القمة في الرباط في الفترة من ١0-١17‏ يونيو 19717 ص 5378. 
(51) عبد الملك عوده؛ الحرب والتضامن الأفريقي» بحلة السياسة النولية العدد 3؛ يتأير 219195 
ص .١6١‏ 
٠‏ .2 ,راثت .نه ,.5 بقلمتطلوكة (27) 
4 صلاح الدين فهمي» المرحع السابق» ص 119-5148" 
(13) محمد حستئين هيكل» الخطر فوق البحر الأحمز الأعرام» عدد 77 أكنوبر؟/151. 
2 عوكلا عطا لمنطاء8 ,.8 ,13110508 نضا ,مم1 860 صمامم1ا8 156 .34 ,معساط (30) 
7 .2 ,1980 عأعملا بوع71 ممععاتر 
لتلا ج71 ,مأمع1061 +20 اوت لخن نه تخ 04 11020 عذنا ده كلمن10© 1/50 ,.ل ,2 حعية5 (31) 
.7 .م ,1976 
.47 .ص ,1992 0085دمط بقعتكلث لمة أعع:5آ ,.1 رجعاء<2 (32) 
-.2.162 ع 11 معطا لسة 0055© 186 ,11 بطعتايظ (33) 
.7 .ص ,1992 2002مة بوع ألم سه أعه: 15 ,.ل ,جعاء< (34) 
(15) عبد التواب عبد الحي» النيل والمستقيل؛ مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة 21944 ص 
.١15١‏ : 


(77) عيد الملك عوده؛ الحرب والتضامن الأفريقي» ص .٠6١‏ 
.2.162 ,13176 6نذا 320 05055 126 ,11 راعتاع8 (37) 
(8؟) محمود نعناعة» المرحع السابق؛ ص .١78‏ 
(79) عبد العظيم رمضان. المرحع السابق» ص 5919-095. 
(50) السياسة الدولية» شهريات. العدد 17 يوليو 9137 1اء)ص 771. 
(41) تقسم جزيرة بريم الحرى المائي لمدخل البحر الأحمر اللنوبي إلي مرين أحدهما شرقي ويسمى 
باب الإسكتدر بعرض ثلاثة كيلو مترات وعمقه أقل من ٠٠١‏ قدم؛ ولا يستخدم في الملاحة 
لضآلة عمقه ووحود الشعب المرجائية به أما الممر الأخر فعرضه ستة عشر كيلو مترا وعمقه 
ف قدم ويقع بين جزيرة برعم وحيبوي. أحمد أبو الوفاء الأوضاع القانونية مجزر البحر 
الأحمرء محمد صفي الدين أبو العز (محررا)» حزر البحر الأحمر (الملف العلمي)» اللدمعية 
العلمية الملكية (الأردت )» عمان 1985 ص 555 
[فجة صلاح الدين فهمي محمك ا مرجع السابق» ص "5617-56٠١‏ 
(4)عبد العظيم رمضان. المرحع السابق» ص 56/8891 
(4) الأهرام» عدد ١١‏ يوليو 1917. 
(46) سامي هاشمء حوار مع وزير نخارجية إثيوبيا (ميئاس هايلي)؛ الأهرام الاقتصادي» العدد 479» 
أول ديسمير 15177 ص 57. 
(57) محمود تعناعة» المرجع:السابق) ص ١8‏ 
(47) عبد العظيم رمضان. المرحع السابق» ص 55-698ه. 
.28 .2 ناذه .جه ,1 ررععة18 (48) 
(59) عبد العظيم رمضان. المرجع السابق» ص ا 
127 ١ص‏ رك .نه ,ل ,1 بوععة (50) 
)65 سامي هاشم» حوار مع ديلوماسي مع وزير خارحية إثيوياء» ص 555. 
.3 .م أمف 111001 مطا نه نمه نط8 ,8 رطعنام8 (52) 
(17ه) الأهرام؛ عدد ١7‏ نوفمير 191/7. 


58 


مصر والصراع حول القرث الأفريقي « غ9 ١9/١-١‏ 


2١ 0.‏ مساك م0 ,.5 بقل صتطدك/ة (54) 
(05) نبيل محمود عبد الغفار المرجع السابق» ص 179-111 
(07) عبد العظيم رمضان, المرحع السابق» ص 508-5٠19‏ 
عنل دذ امعطوماء16 لله 12251105 تقتومتطاظ ,لا رماقطف لظة .14 ,اعتطتاكللا (57) 
.17 ,ع ,1988 5008مآ ,معاقة 04 1 
(58) إلى حانب ذلك كان هناك العديد من الأسباب الت قللت من اهتمام الولايات المتحدة بإثيوبيا 
ومنها تصاعد المشاكل الداحلية والخارجية الإنيوبية) وتطوير القاعدة الجديدة في ديحو 
حارسيا مما قلل من أهمية قاعدة كاحيئو الإريترية واليّ تصاعد حوفا الصراع بين الثوار 
الاريتريين والحكومة الإثيربية. 08416 معام هذ 16م 05] 16 بهائهخ قهة بلع نم11 
0 .م ,1976 ,2 .7/0 ,23 .701 ,لإهنه1 وعتكة نهذ؟ هانسون بلدوين» استراتيجية للغد : 
الاستراتيحية الأمريكية في السبعينيات والثمانينيات وحى عام 23٠٠١‏ ترجمة : محمود 
حيري مكتبة الأنحلو المصرية؛ القاهرة 131/1 ص 7117 


2 ١ط‏ راك .مه .1ك ,1 رتععة (59) 
بمقاممتطاظ بأموع5 عدمتصة كم اناوم-ممل2 لنة ع1ألة عنطظ ع1 .ل( ,رعالورة (60) 
رتم5 للقأمهأطا18 4ه ععمع2 002 [088 عام عط 1ه عمتلعععمع2 :ها رمملن5 

211 

.2 أت .02 .© ,غ1 بقتقتطة2 (61) 

.2 بأكقتآ 1110016 16 3:0 دأمماطاظ ,.1آ بطءناتظ (62) 

21 أه0/ تمصع قعأقفم نما ,رمماناأه0ع2 عط وعطاتط؟ مأومتطاظ ,./لا .2ل ,«معءطيوط (63) 
.2 ,1976 ,210.4 

..164 .2 ج16 1116 0ق 01055 عط" .11 بطء11ء8 (64) 

(16) الأعرام» عدد 6؟ أكتوبر 1914 

(57) الأعرام» عدد ١5‏ أكتوير 191/4. 

(101) الأهرام» عدد 78 أكتوبر .1١91/4‏ 

(14) الأهرام؛» عدد /ا؟ أكتوبر 19175. 

(19) الأعرام, عدد ١7‏ أبريل 191/8 . 

(7) الأهرام, عدد 7١‏ يناير 1916. 

)/١(‏ نفسه. 

8ه ته 1101061 وأممتطاظ :(1974-1994 ) لإتازمممعءظ انقأم10طاظ ع1 ,.© ب«مدمموةط (72) 
.4 .م ,1995 71002مآ 

(1/) الأهرام: عدد ٠١‏ يتاير 151/5 

لقده أتقمتعاضا هه لهة ععتقم ,(850) ,1 ,.2 بأطوضطلم نصا بوأممنطاظ .1/1 ,لإدبجومه0 (74) 
.140 .2 لوأك انمآ هصهأل 12 بطكتهناتتة0 © 

(75) نييل محمود عبد الغفار المرجع السابق)؛ ص 2159١‏ 778. 

(7) تبنت الصرمال تطبيق الاشتراكية العلمية دون محاولة تطويع أفكارها مع البيئة الأفريقية 
وظروفها الاقتصادية والسياسية فيما عرف بالاشتراكية الأفريقية؛ والفارق بين الاثيين 
ينحصر في نقطتين» الأولى هي أن الاشتراكية الأفريقية ترفض وحود الطبقات الاجتماعية في 
البيئة الأفريقية؛ وترى أن الصراع الحقيقي هو بين الشعوب الأفريقية والاستعمار القدم 
والحديث؛ وأها لا تومن كذلك بالفلسفة للادية وما يتبعها من فكر رافض للأديان وهما 
المبدآن اللذان تقوم عليهما الاشتراكية العلمية ولا ينطبقان على الصومال بأي صورة:» فلم 
تكن توحد هناك بوليتاريا لكي يكون ها ديكتاتورية؛ كما أن المجتمع الصومالي يدين 


344و 
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بالإسلام ويتمسك بدينه. إحلال محمود رأفت؛ إبراهيم نصر الدين» القرن الأفريقي: 
المتغيرات الداحلية والصراعات الدولية» دار النهضة العربية؛ القاهرة 19486 ص 5١-لا1.‏ 
.0 .م ,1987 00101200 ,عنها5 01 طأعممء5 هأ 113008 نة لمم 50 ,.5 ,5910 ,.10 ,.2 رستاتمآ (77) 
.0 ,77 .701 ,كتنقكف ممع اقلق نهاأ ممعتقلهخْ 01 102 عطا مه ئها 0010 ,.8 ,طموجناءة (78) 
.12 .م ,1978 لإتقناصةل ,306 
(9/) سامي هاشم حوار دبلوماسي مع سفير الصومال بالقاهرة؛ الأهرام الاتتصاديء العدد 435» 
© نوقمير “ا/81١ا‏ ص .5١‏ 
2.5 ,أنه .02 ,.5 بقلسمتلد11 (80) 
(81) بحيب صالح المرجع السابق» ص 178؟570-1. 
038 علي الشيخ حر بكر الصومال وحذور المأساة الراهتة؛ دار إبن ححزم؛ بيروت 131915 ص 
1184 لل مهلا 1١/١١‏ , 
.189 .2 ,اأء .م0 ,.0 +2 رمقصطة2 (83) 
.73,0 .أ0/ ,نم1115 أمععي نما رمعاقة 6ه مره]8 عط مز أ زقمه2 ,.8 ,ا ركسمقط5 (84) 
.2 .بم ,432,1977 
1 - 5(] هه 5غأه11 نصره1] معطا ننه أن111هه© لللة ععلمقانتصه ,1/0 ,.© ,لع طوعزة5 (85) 
.7- 6 .هم ,1985 ,310,3 ,701.32 ,لإهله1 8068ق نما ,لملو11 
.10 .م أنه .م0 ,0 ,ا مقط (86) 
.49 .2 ,اله ,م0 بقائصة 0ننة جاعتحت11 (87) 
(88) كانت الحكومة العسكرية الإثيوبية ترفع شعار تقوية العلاقات مع إسرائيل بأسلوب تحريضي 
لباقي الدول الأفريقية متهمة الدول العربية بأنها زادت أسعار النفطء ولذلك عينت إيفالي 
يوهنس قنصلا لما في تل أبيب تحت رعاية سفارة المكسيك. حبهة التحرير الإريترية» تقرير 
عن أخر التطورات في إثيوبيا ١١‏ أكتوبر 191/4. 
.9 .ص رأققظ 1110016 علطا لصة هأم1طاظ ,11 بطعتاء8 (89) 
(40) محمد عثمان أبو بكرء الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيي في القرن 
الأفريقي وموقف دول الجوار القريية منه (في الفترة من 1914 إلى ))١91/4‏ ص /778. 
(31) الأعرام» عدد ١١‏ فبراير ©/191. 
(47) محمد عشمان أبو بكرء الحركة الطلابية الإريترية ودورها في الثورة» ص *5. 
-159 ,نزم ,1978 علتملا ماع21 ,03 1نله26870 ها ممأمصظ نقأترمتطاظ ,.2 ممه .384 ,ه0023 (93) 
160 
21677 .1/4 رمث ,86158 خوط 8160 م1 ,169014013 أمعتاء2ع11 انث :وام أطاظ ,كا تلمع .آ (94) 
.5 .م ,1983 إعوه1 
(40) الأهرام؛ عدد ٠١‏ يونيو 161/5. 
(47) محمد نعيم مأساة إريترياء تحلة الأزهرء الحلد 48 الجزء الأول» ذو القعدة ١79‏ ه نوفمير 
كلا5ا مص 798. 
(97) عايدة العلي سري الدين» المربجع السابق» ص 946. 
.165-16 .مم ,1978 علتملا بجع[7 ,نهنا نالميع 2 صذ عمأصوصرظ1 نمام متطاظ ,.12 0ه لالط ,بيبجهنا0 (98) 
21 راك .جه ,1 بأزماعآ (99) 
06٠١‏ كانت العلاقات بين مصر وليبيا قد ساءوت لدرحة كييرة في عام 0351/5 حئ وصلت إلى 
عدل الاشتباكات المسلحة» وهو ما دفع مصر إلى الاحتفاظطل زع كبير م قواها المسلحة 
وصل في بعض الأحيان إلى ه؟ / من قواتما على حدودها الغربية لي حين كانت ليبيا 
بدورها تحشد ما يقرب من "٠‏ #من قواتها على الحدود المصرية؛ وأطلقت على الصحراء 
الغربية المصرية اسم * الصحراء الليبية الشرقية ". 1105 عذا هه عة؟ 10م© ,.2 ,طوعطع 
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8 .7 رقء تام 01 
)٠١1(‏ أثفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان» ١5‏ يوليو 1517» وبحدها في : السياسة الدولية» 
العدد ١ه‏ يناير 191/4 ص 6ل9. 
(؟١٠)‏ عيد الحميد مواقي» المصالحة بين السودان وإثيوبياء السياسة الدولية؛ العدد 25١‏ يوليو 
1ء ص 75 .١‏ ْ 
)٠١7(‏ فاروق فهيمء الأمن القومي المصري السودات والعلاقات المشتركة بينهماء أسامة الغزالي 
حرب (محررأ)»ندوة العلاقات المصرية السودانية بين الماضي والحاضرء القاهرة :١93٠‏ ص 
56737 
.66 .م ,1978 علوملا ج11 بهمتانام ع1 ص ععاومظ تقأممأطاظ ,.2 لاه .11 ,ببوجمع0 (104) 
)٠١6(‏ وحيد محمد عبد انيد الفكر العربي وقضية اليحر الأحمرء مملة ا موقف العربي» العدد وى 
جماد ثان 1755١هى‏ مايو 19194 ص /الا. 
01ل بع21 ,(1976-1977) 1 ٠/01.‏ ,لإماكنلاق 00201210018517 أمة8 1010016 ,.© ,تسراوع] (106) 
.م ,1978 
عأتهلا ب2169 ,1970 ععماأة امم 1410016 عطا لقه207 ز20[10 :50116 ,.0 ,1 بمقسلعع7 (107) 
.4 .م ,1978 
)٠١4(‏ ارتيطت الاستراتيجية السعودية إلى حد كبير بالاستراتيحية الأمريكية» سواء في إبيعاد 
السوقيت أو في تأمين طرق النفط خختصوصا يعد أن أنشأت السعودية خط أنابيب ينبع الذي 
يتقل نفط حقول أبقيق إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر وطوله ٠٠٠١‏ كيلو متر يبمدف 
تقليل الاعتماد على الخليج في تصدير النفط: نائلة صيرهء المساعدات الالية العربية إلى دول 
البحر الأحمر الأفريقية. السياسة الدولية؛ العدد 54: يتاير :19١‏ ص 9؟ 
عن هذ ومتانتامبع8 10ئه/ا :(1962-1978) وععامظ نواه وأوونساد 16 ,81 بطعتاء8 (109) 
.5 .2 بقعاكله 2ه مره11 
كنات نما رأقو 801001 عطا نمه معالف ما بإه1[ه 5019161 ,.0 ,.ل ,اأعطوسك (110) 
2 .مص ,1977 ,430 .73,1710 .701 ,بصم غ15ةآ1 
)١١١1(‏ علي الدين هلال, الأمن العربي والصراع الاستراتيحي في منطقة البحر الأحمرء يحلة المستقيل 
العربي» العدد 8: سبتمير 91/3١ء‏ بيروثت» ص ١١١‏ 
(؟1١١)‏ عبد الله عبد المحسن السلطان,؛ المرجع السابق» ص .١88‏ 
)١١(‏ علي الدين هلال؛ الأمن العربي والصراع الاستراتيحي في منطقة البحر الأحمرء أحمد 
عزت عبد الكريم (تحررا)» المرجع السابق؛ ص 5178. 
01 اننال مم متء 11 ,(018/1220) اع زمعط2 م1115 تمده تامتسعنم1 1132 6010© (114) 
مقطنت 850 لامتنمنما .2 ف وتو تطاظ صا عملودمةط هم 50:12 مم هدي بوه 
,1977 مصسقبصاء7 10 ,21003 وععع8 عونل 8[م0[طاط :أ +00ددكقطمدسم 
7نتأه .كه ل ضا../.. نالع . أ5 .كع 1. بوب جبجيوم// :ااا 
.1 (115) 
1014 (116) 
.ص,ر1988 ,00101300 ,علاتاعء ووء2 انا كه أنو[ع1 :أعه:15 له معتكف ,.0 ,وز0 (117) 
0 8 أاعث 50116 عه جاع 00133/62582000 01 لانن انه 1م11 ,0171132 (118) 
8 , طلعزد8 نامقطء8 .[84 لوأء05 تندأممنطاتط 0ه مانواة .5 وأممنطاظ ما وتنقع ةم :ل 
61777 01ننا/. ...نانع 51 قع1. جاور وناج ,1977 طأعموكةا 
053 5ع الام م2625 00231 1321لانا 156 ,.لآ ,ه1385 له ,.ظ ,.1 ,0م12 (119) 
.7 .2 ,1985 3نةلأتنانآ ,قوعط2 1111255117 101016 ,1118م 
.116 (120) 
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,5083ل أء5071 - للقعأرعسم :03نهلن0 2085© لنة ألعاو2 ,.آ ,1 أمطتية (121) 
.م ,1994 لماع ستطامة//؟ 
)١157(‏ عبد الله عبد الحس السلطان؛ المرجع السابق؛ ص 1١8/8‏ 
(17) رأفت غنيمي الشيخء أمن البحر الأحمر بين ميثاق جده عام 1155 ومؤثتمر تعز /ا1910: 
صفحة من السياسة العربية» أحمد عسزت عبد الكرع (محررا)» المرجع السابق» ص 5177- 
4 
(4؟١)‏ صادق عبده على؛ اليمن الحنوبي والقرن الأفريقي 135717-- 219478 رسالة دكتوراه غير 
منشورة» معهد اليحوث والدراسات العربية: القاهرة ٠٠١١‏ ص 88 ؛ الأماثة العامة 
جامعة الدول العربية» دور الانعقاد الثامن والستين» القاهرة "7!- 8م سبتمبر لال41١)‏ ص 
واه الاه. 
أ عط 1ه اعوط غقنهة ةسمه 04 ععانسطره© لممامء0© صم اندوع ,01/1212 (125) 
,00 لإلتقدع 0 أحفغ 04 ناموط إأنهنا أكالمزءه50 04 ععلالسددمن) لمطدعن0 عط ما ومتدلا 
,1977 طعمكط علمة بعنظقم م 7516 ورمرمولوط .8ع .11 2ه كلظ 
#تطكء .تت 0 طال. /.. لنحله. 1د قع1. بججبو/ مقط 
)1١17(‏ علي الدين هلال؛ الأمن العربي والصراع الاستراتيجي ف منطقة البحر الأحمر, أحمد عزت 
عبد الكريم, المرجع السابق: ص 5179. 
(177) عبد الحميد موافي؛ المرجع السابق» ص 175. 
(178) نفسه, 
)١79(‏ علي أحمد نورء التراع الصومالي الأثيوي؛ القاهرة 2191/8 ص -1١64‏ 166. 
.2 مأك .مه ,.2 رطعسطعة (130) 
.8 .2 راك .وه ,© بسناومط (131) 
)١77(‏ الأهرام» عدد 59 مايو /ا/191. 
للقط 2011 تفعتكلف 01 11028 علا ده لإعناه2 معاععه"1 معنماة لعائهتا ,.ل ,.ظ ررولاع؟ (133) 
معاعع 10 05آ ثتنة قفععف 011515 معتكلخ ,(.50) ,. ,.0) تعلمعء8 :صا رمه كرعلصتاظ طائه 
.8 ,م لإعلامم 
)١74(‏ عبد الحميد مواقيء المرحع السابق» ص 11/5 
(176) الأهرام؛ عدد 78 مايو /ا/191. 
عطا 0 «ممتسنا غعأناه50 عنما م أأؤذلا لداء025 عط 2ه والنسعظه عط م0 ,متطاتك (136) 
أكألها50 04( خ281) اأعصناه0 عنتلوناوتمتسلم نط 160 دمنتموءاه12 عنما5 مقاممنطاظ 
11102 ل.ل لناقه. أ5.مءة. بوب //:صقلط رتسمداعةك/1 عأنهآ] دامتعدء 84 هزم متطاظا 
مم6 نلا رقعتقف هذ ل(0طعه10 أنعء521 كععمم2 :تانامطازط ,.14 ,1 ,كاتقكة (137) 
.5 .ص ,1979 ,290 .210 ,73 ,.آو/ا ,كتتقاكم 
(1784) محمد حافظ إ#عاعيل؛ أمن مصر القومي في عصر المحديات» مركز الأهرام للترجمة والنشر» 
القاهرة »١541/‏ ص .47١‏ 
(179) جامعة الدول العربية؛ تقرير الأمين العام في دور انعقاده العادي الخامس والستينء قبراير 
ص 48 
)١+0(‏ صرح رئيس الوفد أحمد ديئٍ أحمد نائب رئيس الحزب للصحف المصرية يأن السلطات 
الفرنسية تفرض حصارا على العاصمة حيبوني باستخدام أسلاك مكهربة ولم تسمح بالدحول 
أو النروج متها إلا من بوابات محددة وتحت الرقابة : يمدي نصيفء عاصفة على قرن 
أفريقيا: دراسة في الاستراتيجية الإميريالية الجديدة في الحيط المندي؛ الطبعة الأولى» القاهرة 
لاا لء)ص58- الا. 
)١141(‏ وحيد محمد عبد التحيد؛ حيبوتي وتدعيم الحوية العربية» بحلة الموقف العربيء العدد 237 ربيع 
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ثان 1538 هب مارس 1519/5 ص 11-114. 
)١47(‏ قؤاد عبد المقصود طه صراع القوى العظمى في منطقة اليحر الجر بحلة الموقف العربي» 
العدد ؟» ربيع ثان ٠‏ هس قبراير ٠94١1)ص"155١1.‏ 
)١47(‏ مدي الطاهري؛ حيبوق : أمن البحر الأحمرء القاهرة 19177 ص ٠١‏ +- 51. 
)١44(‏ محدي حمادء صراع القوى الكيرى في أفريقياء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
هرام: القاهرة 2١51/1‏ ص لالا. ش 
)١45(‏ وزارة الخارجية المصرية: قرارات وتوصيات وبيان منظمة الوحدة الأفريقية 1955 س 
4غ قرار بشأن ساحل الصومال المسمى بالفرنسي» ص 896. 
)١45(‏ سيد زكي شكريء المرحع السابق ص 2148-1409 165. 
)١41(‏ جامعة الدول العربية؛ تقرير الأمين العام للجامعة في دور الانعقاد الثامن والستين؛ رسالة من 
محمود رياض الأمين العام إلى قادة الدول العربية في 5 يونيو 1417 بشأن طلب إبراهيم 
الحمدي رئيس اليمن للمشاركة في قمة عاجلة» ص 755. 
)١548(‏ نفسه ص 1196. 
)١59(‏ جواد فرح؛ جمهورية حيبونٌ : مولد دولة؛ مطبعة ضة مصرء القاهرة 1985 ص .1١4‏ 
)١180(‏ حهاد عوده؛ السياسة المصرية في القرن الأفريقي» السياسة الدولية؛ العدد 54غ أكتوبر 
خلاؤقاءا ص "1. 
.6 .2 ,اكه .00 ,رسآ ,8 لمطاعة (151) 
)١151(‏ محمد عثمان أبوبكرء الصراع بين الولايات للتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيي في القرن 
الأفريقي وموقف دول الحوار القريبة منه (في الفترة من ١5174‏ إلى 15174) » ص /./57- 
)١165(‏ حبهة التحربر الإريترية - قوات التحرير الشعبية» جدول بالدعم العربي للثورة الإريترية 
لال عام 191/8. 
6 .2 رمآت .02 ,س8 ,مآ (154) 
,29 .2 ,مأ 02 ,مقا ,لقاع نة2 (155) 
)١155(‏ محمد نصر مهنا المرجع السابق» ص 994؟. 
.2 ,1981 ههلا :1167 ممعتلف 01 110:5 قطا دنه أعناقم20© لق تلوط ,.8 ,ب ,مممعرمت (157) 
0 .م ,لمذط1 (158) 
20 ,لمثنانا 507166 ع1 0ق ,كعل58 لعانهنا 186 بقتممنتطاع ,لل ,.2 ,تتم (159) 
.3 .م ,1986 
)11١(‏ علي احمد نورء المرجع السابق» ص .١59‏ 
,أله .02 ريق ,.ط ,رتم1 (161) 
)١111(‏ نفسهء ص .15٠١‏ 
20116 موأه70 :50116 01 عتسقصو2 16 رمف ,.2 ,تعنتسلة2 لتة ,2 ,ل بممتوادلةق (163) 
.م ,1989 عرو لا بجو 
( 114) نبيه الإصفهاني؛ يوميات الصراع في القرن الأفريقي؛ ص 11. 
)١115(‏ برز الدور الإيراتي على نحو مفاحيع على حريطة الصراع في القرن الأفريقي» وأصبح عنصرا 
هاما في حسابات القورى» وقد اتخذد الرئيس الصومالي قراره بقطع صلاته مع الاتحاد السوفيي 
وكوبا بعد أيام من عودته من إبران» وكانت إيران حريصة مثلها مثل الدول العربية علي 
إبعاد الاتحاد السوفييّ عن الطرق البحرية الي يمر منها النفط الإيراي. يمدي حماد, الحرب 
والسلام في القرن الأفريقي؛ السياسة الدولية؛ العدد 07؛ يناير 351/4 ص 171, 
201 ١ص‏ ريتك .تزه ,8 ,011قمآ (166) 
01 746110181101003 ,13307 .2 لعف هأطزه لطاع 0 01ل 2عمق7طنسف م501 ,037/1532 (167) 
أتناهناة 7 ,ناماع 1/10 طلا دمقموء 0007 


إقفنكنا 


مصير النهضة 


اياي 006010001 


(تط .هذ /..لدلة. أه.وع1, بوج بع //نماغط 
(154) صلاح الدين حافظ» صراع القوى العظمى حول القرن الأفريقي» سلسلة عالم المعرقة» العدد 
يتاير 21917 الكويت» ص 1864-167. 
,3 9 بنك .تزه .5 ,.0 ,و0 (169) 
.2 ءة مأومتطاق 0 مكمططسخ 50116 ده أنوكق 021 014 تكنلل ممتوطء 76 ,01771112 (170) 
:7 عع طتعاصك5 3 ,متطدع11 لق 5ع نمك 'ل مقط 35آ طاتد ,اوسقلفاا 
١‏ 060.7 هال /..لسقة. تقجع .ووس الصغط 
(171) أمل الشائليء المرحع السابق» ص 84. 
(171) لم تكن إسرائيل تعترف بيهود إثيوبيا كيهودء لذلك لم تكن تتيح لهم الحصول على الجنسية 
الإسرائيلية بصورة تلقائية عند وصوفم إليهاء وظل الاعتراف يهم دينيا موضع جدل ونقاش 
داحلها حن تم الاعتراف بهم في عام .١91/5‏ عطا محمد صالح زهرة؛ هحرة اليهود الفلاشاء 
يحلة المستقبل العربي» العدد دلاء مايو ©3194 ص 517-91, 
070 بدأت هحرة يهود الفلاشا لإسرائيل في عام ١170‏ ولكنها ظلت في حدود ضيقة» ثم بدأت 
في الترايد في أعقاب قرار إثيوييا بقطع العلاقات مع إسرائيل في أعقاب حرب أكتوبر وتردي 
الأوضاع الداحلية الإنيوبية» والبيان التالي يوضح ذلك : 


الس [ :|0 [هد | »د | [ 0[ 5 ]ع[ ]ع | رسا 
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مآ ,16135 مقاممتأطاع عط 02 'زماونة1 أبمط5 لل :كةطاكهاة1 ع1 ,.2 ,112855151 
6 ,1996 
,17/7/0117 ,1977-1978 عقألآ مقع 0 116 (174) 
و16 ,1977-1978 ,2 .أ0]١‏ ,لإعبصس5 لمم همتسعاده© أكمط 1410016 ,(.0.,)80) ,نومآ (175) 
,7 .م ,1979 عأزملا 
(17) عبد الله عبد المحسن السلطان» المرجع السابق» ص 191-١9٠0‏ ؛ أحمد كامل المخطيب» 
إسرائيل والبحر الأحمرء رسالة ماحستير غير منشورة معهد البحوث والدارسات العربيةة 
يغداد )١9484‏ ص 51١؟.‏ 
(177) فوزي طايل؛ البحر الأحمر وبجموعاته الجزرية في إطار الأمن القومي العربي» محمد صفي 
الدين أبو الع المرحع السابق» ص 55. 
(1078) كان المقصود يذه الدول الاتحاد السوفيي وكوباء إذ كانت كوبا تقوم ,مساعدة الاتحاد 
السوفيتٍ في تنفيذ سياسته في بعض الدول الأفريقية؛ وكانت توفر له القوات البرية اللازمة 
لمساعدة القوى الموالية له اق هذه الدسول» وبذلك تعفي القوات السوفيتية من التدحل فيها 
بشكل مياشر وهو ما كان سيؤدي إلى رد فعل قوي من الولايات المتحدة؛ فضلا عما عثله 
ذلك من إهانة مشاعر الأفريقيين» وقد أدى زيادة عدد العليارين الكوبيين الموحودين ني 
إثيوبيا إلى تأثر قوة كوبا الحوية فاضطر الاتحاد السوفينٍ لترويدها بطيارين سوقيت للدفاع 
عن امال الحوي الكوبي نفسه. :نز به16هم 04 11020 عا هذ همع ص1 ,.ل بمامع1ة/1 
.م ,1981 ,2 .210 ,34 .01/ روتتقتقم لمدمتتقدسعامآ 4ه لقمنناهل 
(9/ا١)‏ عيد الله عبد انحسن السلطان» ا مرجع السابق» ص 191-19. ؛ أحمد كامل الخطيب» 
المرجع السابق» ص 515 
بسقاعوعءة5 مواععه1 موامهتطاظ نت ومتامسن م0 04 ااتناك صو مم31 ,تت (180) 
716701821330 لعطأعهاات طالب ,1977 عمعطمسعاي5 17 ,نتوكه01 عل01/ الوط 
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060.7 /../.. كنال .زة.قء ذ./7ا7ا /لنجاغط ر(طععه1) أععلو؟ «منتديعم0 
(181) الأهرام؛ عدد 14 سيتمير /191/1. 
-7/7/10/.0117/85.0113 ,1977-1978 جونالا معلممع0 156 (182) 
3 .2 أله .02 ,سل ,با بامطايو0 (183) 
.118 .مرا .مه ,.1 ,1 يمقسمه0 (184) 
0 .2 وله .جره ,.77 روأعزة لاله ,.ل رقلهلة3 (185) 
(187) وحيد محمد عيد اميد أوحادين.. البورة المشتعلة في القرن الأفريقي» جملة الموقف العربي» 
العدد التاسع» هب 1١919‏ ص 1. 
(1807) محمود علي تورياري؛ قضية القرن الأفريقي: الحيئة العامة للكتاب؛ القاهرة 141/8 ص 
1١14‏ 
70 ,نإهل10 10ئه/لآ :هذ بمدعء0 صدتلصا 6ذلا هأ أمعاعء182 لم719 01 800 156 ,.ل ,كنممز (188) 
.128 .م ,1980 انمق ,4 .110 ,36 
.2 ممأل .010 .3 ,61 التقتقة5 3010 ,.8 ,.2 ,تنتائهآ (189) 
)١40(‏ محمود توفيق محمود؛ مواقف القوى في البحر الأحمر: أحمد عزت عبد الكريم؛ الرجع السابق» 
ص فالكلا. 
(191) شن اللوي اليهودي فٍ الولايات المتحدة حملة كبيرة ضد ترويد الولايات المتحدة للصومال 
بالأسلحة ص أءنلهه له دء6زله2 بممقصنه8 طناوالة*1 عا 20104 ,.1 بسلمكتلطم 
0 بقعأقهم أو ندره1]1 عدا 
)١945(‏ سوسن حسنء» السياسة الأمريكية في القرن الأفريقي» السياسة الدولية؛ العدد 54» أكتوبر 
0 ص 7"2. ١‏ 
عنث ,لممئزء6 ده 1 أأملث :ممكنهاآ ملأو متطاظ - ]5016 18 ,.© ,.0 ,ماتزوط (193) 
عع طووععة106 رطس 710 ,وام انوع ولا 
/79ع06, 19792017 جتنتو مع آء أو معطء متها أصدكله. [أع بج مسد جه هته بجبجبو// :اط 
.لصغط 
عا ها عموممدع 1 أعألصة7 :ا أطماة لأقدمأوع1 لنة وعتممعمن5 156 ,ا رطمونيم (194) 
: م.م ,1979 تإماة ,5 .ه21 ,35 .[0/آ ,لإهله10 0أمه لا نمز روموكة غطا مضه اداع 
(156) فؤاد المرسي خاطر» المرجع السابق» ص .5١٠١‏ 
)١9(‏ نيبيل محمود عبد الغمار» المرجع السابق» 116 
0 ملاتاعع ركه ع للف ,8 ملاعممدة1 نضا يمعاكلم 01 نهآ عطا صأ أء لهمت ,.11 هع52© (197) 
.12م ,1988 210013مآ بامعدودزواعبء7 لسة عموعط 
ببتآ8 ,1981 -1977 وممتعلق واسنعء5 امممقو]1 عط كه سمتممع14 ,.2 ,رواممتجمسظ (198) 
.9 .م ,1983 عازملا 
)١199(‏ علي الشيخ أحمد أبو بكرء المرحع السابق؛ ص ,7١‏ 
,(.840) 60ز49! أعلطة نمز ,1952-1982 هع5 ل16 عا هذ وله سقتاويعظ8 ,ف ,نلبوع1آ1 (200) 
.144 .م ,1984 دملممآ ,واتلاطها5 256 كاعم جوومءط و5 200 11" 
)٠١١(‏ ف أوائل عام ١9174‏ يمح كارتر في إرغام الكونجرس الأمريكي على يبع طائرات مقاتلة لمصر 
في إطار صفقة شاملة لمصر والسعودية وإسراليل حيث تمت المواققة على بيع ٠١‏ طائرة أف- 
0 للسعودية و.4 طائرة أف-5١‏ وأف-5١‏ لإسرائيل بينما حصلت مصر على .٠ه‏ 
طائرة من طراز أقل تقدما وهو أف-4» وذلك كإجراء من الولايات المتحدة لطمأنة مصر 
والسعودية لموقفها ضد السياسة السوفيتية في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي. نبيل محمود 
عبد الغفار» المرجع السابق» ص كما ام 1 
: 0 .2 رنأأكت .02 ,سآ ,]1 امطائة0 (202) 
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.8 .2 ,أله .زه ,1 ,غ1 ,تتقتصره0 (203) 
.179 .مراك .هه ,ل بلاقمتعععظ (204) 
(ه١؟)‏ الأهزام, عدد ١١‏ يناير .1١918‏ 
ق ع1178 علا لقأطة8 ,(.8.,)80 ,ردهكل1291 :صا رتمع1 مقأووتطاظ عط؟ ,.14 ,ممساط (206) 
.158 .م ,1980 لول ببن21 ممععائظ 
)7١0(‏ وحيد محمد عبد ابميد؛ التطورات الأعيرة في الصراع الصومالي الأثيوي؛ بملة الموقف العربي» 
العدد 2١١‏ ربيع 11744 هسه مارس 1417/8: ص 11 راجع ملحق رقم 25 خريطة توضح 
المناطق الي شهدت العمليات العسكرية في القرن الأفريقي خلال عامي 1917 1917/48. 
(508) علي أحمد نورء المرجع السابق» ص .175-1١9/8‏ 
)٠١9(‏ وحيد محمد وحيدء التطورات الأخخيرة في الصراع الصومالي الأثيوبي» ص .١5‏ 
(١9؟)‏ وحيد محمد وحيد» موقف أوروبا الغربية جاه صراعات القرن الأفريقي: بحلة السياسة 
الدولية» العدد 4ه أكتوير 51/4 .ص .4١‏ 
.8 .م ونأ .زه ,8 بأتقعآ (211) 
“157 ب ماله .هزه ر.8 رقكة/7180005 (212) 
(1؟) عبد الرحمن الصالحي, التدحل الأحني ف القرن الأفريقي» الندوة الدولية للقرث الأفريقي يداير 
6ع معهد البحوث والدراسات الأفريقية» النزء الأول» مطبعة جامعة القاهرة 2134.197 
ص 505١‏ 
6 .2 مأك ,نه ,1 :18 بتتنقن601 (214) 
)011١6(‏ الأهرام» عدد ل فبراير 1910/8 
(17؟) السياسة الدولية؛ شهريات» العدد ؟ه: أبريل 191/8 ص 758. 
(570) الأهرام» عدد لم١‏ فبراير 315194. ْ 
(138) نقسه. 0 
)75١9(‏ السياسية الدولية؛ شهريات؛ العدد 7ه أيريل 2191/8 ص 771. 
(07) الأعراء عدد ١١‏ فبراير .١919/8‏ 
(51؟) عيد الرحمن الصالحي؛ المرحم السابق» ص .57١‏ 
(1؟١)‏ حلال ييى» محمد نصر مهناء مشكلة القرن الأفريقي وقضية شعب الصومال» دار المعارف» 
القاهرة 1943 4-1117". 
8.0 وماق .تزه ول ,2 لم1 (223) 
(774) كان هناك تياران منعارضان داخحل الإدارة الأمريكية حول السياسة الأمريكية ياه التراع في 
القرن الأفريقي» الأول كان يقوده مستشار الأمن القومي زبيحنيو بريززنسكي وكان يرى 
أن تتخذ الولايات المتحدة إحراءات قوية حي لا تثير شلك الدول الإقليمية وتفقد ثقتهاء أما 
التيار الثاني فكان يقوده وزير المنارحية سيروس فانس ووزير الدفاع هارولد براون وكان 
يرى أن تتجنب الولايات المتحدة التررط في النزاع من أجل الصومال الي لبت ذلك على 
نقسهاء وأن الصوماليين أصدقاء ليس لحم وزن كبير وأفهم يجنون ثمار أعمالهمء كما كانوا 
يعنقدون في أن الاتحاد السوفيت يحفر قبرا لنفسه في رمال أوحادين. .م0 ,2 ,ماكمتعج8 
.184-195 .صوياك 
(775) علي أحمد نورء المرحع السابق» ص .١98‏ 
.م راك .مه ,.2 ,.© ,رمتاتهآ (226) 
(10؟) علي أحمد نورء المرجع السابق» ص 1798 
36 .ضر راأء .م0 .1 رم رتنقات60 (228) 
.19 .م رباك .هه ,.آ بقأطعاأة7٠‏ (229) 
4 .2 ماك ,زه رك لاكستصععع8 (230) 


كم 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي هع ؟ ١ 1/1-١‏ 


(51؟) علي الشيخ أحمد نور المرحع السايق؛ ص 514. 
(؟57) أعلتت إسرائيل أن تصريح موشى ديان أمر غير مقصود حدث بطريق المخطاء وأن هذا 
التصريح أدى لخسارتها كل موطئع قدم لها في إثيوبياء إلا أن ديان كان يقصد ما قاله ماما 
وكان يهدف من وراء كشف علاقات إسرائيل العسكرية مع إثيوبيا إلى قطع الطريق على 
أي محاولة لإحداث تقارب عربي أفريقي. للمزيد راحع .126 .م ,يأك .مه ,.0 ,00 ؛ 
حلمي شعراوي؛ العرب والأفريقيون وحها لوجه. دار الثقانة الجديدة» القاهرة 1945 ص 
14 عبد الله عبد امسن السلطان» المرجع السابق؛ ص ١71؟.‏ 
.2 رمأت .02 ,.2 ,. رلماتزو2 (233) 
.2 ,1978 313 ناآ رهمنوع 1 م5 160 عط 02 لإطاجويع 660 1156 ,.0 ,.© بدعللن1 (234) 
(176) الأهرام؛ عدد 74 فبراير 1919/4. 
,(840) ,.8 ,.1 بأطقوطلخ :هذ يمعتكلثة لت ممنهل] أءألاه50 عط موطنت ,18 رجه اده (236) 
193 2 راله 
+59 .8 وكات لم0 ,. .2 بعلل (237) 
م2 ,015 .02 ,.6 ,لآ ,لتقتمطوظ (238) 
(89؟) الأهرام, عدد١١‏ مارس 191/8. 
2 .2 ,مأأء .08 ,.8 ,كه انقتكقة5 300 ,.© ,.2 ,اتقتاته1 (240) 
9 .2 رمأت .هزه ,.©) ,تتتاوعآ (241) 
(545) جهاد عوده, ا مرجم السابقء ص "4. 
.39 .2 ,اه .مه ,© باتناعمآ (243) 


4 .2 ,1962-1978 مععاترظ ععناه عأورمناماة 156 ,.11 بهذا (244) 
.2 أله 00 ,8 ودع لقهه60 (245) 
.14 .مرة1962-197 معطالوظ ننه عأعع د56 156 ,.11 بطعناءظ (246) 
,1978 عمهنة 19 ,لامنده1 هذ لإكموطتعط (61018) مقصمء0 أكمظ ,0971112 (247) 
لإلقتصع0) 06 يوط بوائمنا أكتلماءه5 وعم جاع 002ق5كمه لمم 01 تمس تدرمووء14 
عط 04 الع لتاموم106 تسقعتكة لمنط 1 عط له 11620 امه تأوابرهطهى0 علمرصورمت (5182) 
601137 180/../..لنانع. آ5. كن 7/7/1 //لنصقاط ممتكاتها5 علمدعمرمت (02517) ,قخ1/]1 و أبر50 
1 .2 رأأك .08 ,.© بسناوع.] (248) 
(49؟) مكتبة الأهرام للمعلومات؛ ملف إثيوبياء يملة التهار(اللينائية)» عدد ١7‏ سبتمير /181. 
(:15) الأهرام: عدد ١77‏ سبتمير 191/8 
(51؟) الأهرام» عدد ١؟‏ توقمير 191/4. 
(؟55؟) السياسة الدولية: شهريات؛ العدد 8ه. يناير 1591/5 ص 1586. 
[شفية كان من أثار هزيكة أوحادين» حدوث محاولة انقلاب فاشلة قام يما عدد من ضباط اللديش 
الصومالي ضد حكومة سياد بري في ١9‏ أبريل 1974 انطلاقا من شمال الصومال» ولكن 
القوات الموالية لسياد بري حت فق القضاء عليها وألقت القبض على عدده كبير من 
المشاركين فيهاء وتم إعدام سبعة عشر ضابطا منهم. نفسه؛ ص .١15٠0‏ 
162 .م ماقت .ره ,.2 ,.ة ب«مائزةط (254) 
(55؟) اعتمد السادات علي سياسة عرفت بالدبلوماسية المباشرة والي كانت تعتمد على إرسال 
المبعوثين الشخصيين» دون اللحوء إلى الطرق الديلوماسية المعتادة وهو ما قلل من دور 
وزارة الخارحية في التخطيط للسياسة الخارجية المصرية حيث أضعف ذلك دور أجهزة 
التمثيل الدبلوماسي المصرية في الخارج؛ حي أن السفارات المصرية لم تكن تعلم حر بوجود 
هولاء المبعرثين إلا بعد أن يغادرو! البلاد؛ وقد فضل السادات تلك السياسة لسهولتها 
وسرعتها وسريتها. حمدي الطاهري» حمس ستوات سياسة: مطبعة النصرء» القاهرة امول 
ص .77-5١‏ 
(2565) جهاد عرده, المرجع السابق» ص "5. 
الاأتعامهنا0 معكلف نهل ,تانوتهمعماسصف تمعاءوا111 186 :معتقة 04 م112 .14 بمستمدعد257(177) 
.9 ,1979 رط ممعامك5 ,2 .210 ,19 .1آ0ية 


لاه ؟ 


مصسر النهضة 





(764) حلمي شعرازي؛ المرجحع السابق» ص 4٠7-ه١7,,‏ 
(09؟) يوميات ووثائق الوحدة العربية» 21347 خطاب سياد بري في أكتوبر 1941 في الاحتفال 
بذكرى الثورة؛ ص 5014. 
(10) طلعت مسلم التعاون العسكري العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 2133٠‏ ص 
٠1‏ ؛ عبد الرازق الفارس؛ السلاح والخبز: الإنفاق العسكري في الوطن العربي 181٠‏ - 
بيروت 19917ء ص 154. 
6 .2 ,تعانا1 11:6 هه ككمت) 156 .21 رطلءذاع8 (261) 
(؟581) محمد رضا فوده؛ المرحع السابق» ص 3171١‏ 
.2 1076 16 0هة 02055 156 .11 رطء 81 (263) 
(554) تأكد ذلك من خلال مشاركة القوات المسلحة المصرية إلى جاتب الغرب في العديد من 
الأزمات» فقد شاركت قوات مصرية ف زائير أثناء أزمة شاباء كما حلت قوات مصرية 
بدلا من القوات الإيرانية في عمان بعد الثورة الإيرانية لمساعدة السلطان قابوس ضد ثوار 


ر: 
عطاأه 1016 لعلضقموءظ عط" بقع.آ اكتمنتصسودم) ع”طا زه بموعطئط لقدهتتممعاما 
رطقطة عط 2ه اله عط ععقة معصدتالق غصرجع 8 -امميع1 
4ن#تسغطعه تع ممع ونا/ع 0/11 جددمء ع1 باع ه_ماكتس:ه. بججج نجاط 
كما ساعدت القوات للصرية قوات موبوتو سي في عام ١9178‏ وهو يضرب الثورة 
مستعينا بقوات فرنسية وبلجيكية تنقلها طائرات سي - ١4١‏ الأمريكيةه وهو ما أظهر 
تحيز مصر للسياسة الأمريكية في أفريقيا وارتباطها بما نما أفقد قدرتا على التأثير لي 
أفريقيا إلى حد كبير. محمد محمد فائق» ثورة 77 يوليو وأفريقياء محلة المستقبل العري؛ 
العدد "01 يوليو 3784817 ص ىه - لزه. 
.2 ,أنه .02 رمث ,018 للنة ,.5 ,.8 رألة (265) 
(577)لم تلبث يبون أن طلبت من الحكومة المصرية في أكتوبر من نفس العام أن تتم الاتصالات 
بين ممثلها في القاهرة مع وزارة الخارحية المصرية مباشرة» وليس عن طريق السفارة الي ترعى 
مصا حها في القاهرة. الأهرام» عددي ؛ مايو 1514 و ه أكتوبر 19199. 
(577) أمين إسبرء أفريقيا والعرب» الطبعة الأولى» بيروت ٠198وء)ص‏ 2.1868 
(54؟) يوميات ووثائق الوحدة العربية 2١514‏ حديث صحفي خاص للعقيد معمر القثاقي حول 
بعض قضايا الوضع العربي 159959/7/0: مركز دراسات الوحدة العريية» الطيعة الأولل» 
بيروت 1١5918‏ ص .7١٠١‏ 
(15؟) يوميات ووثائق الوحدة العربية 295194 حديث خخاص للسيد -حعفر النميري الرئيس السوداني 
حول العلاقات بين مصر والسودان» وموقف السودان من القضايا العريية في 4؟ أغسطس 
ملا ص 44٠١‏ -181. 
(١7؟)‏ حبهة التحرير الإريترية» قوات التحرير الشعبية : معلومات حول التحرك السوفييّ ونشاطاته 
في اليمن اللركقراطية الشعبية عام 191/6. 
4 .2 رمأآه .05 ,.0© متتتنوعآ (271) 


.36 .م ,1983 إدطصم8 , 1110 أ8 3128820[ هذ مأعنة0 مع116 ,.5 ,ك1 رتتطلة135 (272) 
(177) المصدر : يسري قنديل» الأهمية الاستراتيجية للكزر البحر الأحمرء محمد صفي الدين أبو العزه 
المرجع السابق» ص 61714. 
102 .2 ,1985 1602002 ,لزماء50 للئنة ,كه [82600010 ركع 0ائآه2 نو[ ومقطاظ ,.2 ,طوجطء5 (274) 
.134 .ص ,1984 5ذط01 :تنا رقعتلف صا قاكقعاه1 لإنهقانا141 509161 ,.8 ,بآ بنأعمسعظا (275) 
بكباى 1 مؤسسة الأهرام للمعلومات» ملف إثيوياء الجزء الثابيء» بحلة حوادث عربية» عدد ا 
أرس .١538٠‏ 
,5 لإ1/18 ,(دتقع نع 0011 101 81161 15506) 8[801085ظ1 518165 لعانهل] - انوع ,2 .© كأتوالة (277) 
2003 


(74؟) برزت الأطماع الإسرائيلية في مياه النيل في أعقاب حرب أكتوبرء حيث نشر مهندس 


همه" 


مصر والصراع حول القرت الأقريقي © + ١ 1١-١9‏ 





إسرائيلي يدعى إليشع كلي أحد مهندسي شركة تاحال الإسرائيلية (الشركة المسئولة عن 
التخحطيط لمشروعات المياه في إسرائيل منذ عام ١544‏ ) مقالا عرض فيه حلولا لمشكلة المياه 
الي كانت إسرائيل تستعد لمواحهتهاء وهي حلب مياه النيل إلى صحراء النقب على أساس 
أن تبيع مصر لحم هذه المياه بالسعر الذي تبيع به القطن ( حيث كانت إسرائيل تنتج 
بواسطة امتر المكعب من المياه سئة أضعاف ما تنتحه مصر بنفس كمية المياه) وقدر الكمية 
الي تحتاحها إسرائيل بحوالي /١‏ من مياه النيل أي أقل من مليار متر مكعب سنوياء كامل 
زهيري النيل في خطرء الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 21944 ص ١١8-١٠١7‏ 
(09؟) استغلت إسرائيل فرصة إعلان السادات» فأعلنت عن مشر 0 مهندسيها يدعى شاؤل 
أزوف في عام 1514 ححيث افترض نقل 80٠١‏ مليون متر مكعب سنويا لمشروعات الري في 
التقب» وتحويل ١6٠١‏ مليون متر أخرى إلى قطاع غزة. من السيد عبد الوهابء مياه النيل 
في السياسة المصرية: ثلاثية التدمية والسياسة والميراث التاريخي: مركز الدراسسات السياسة 
والاسترائيجية بالأهرام القاهرة 6 ١٠٠؛‏ ص 88 
(8؟) عبد التواب عبد الحيء النيل والمستقبل: مركز الأهرام للترجمة والنشر القاهرة 2١944‏ ص 
144 
رتل1 غانة بأمعكع2 بأقة2 ,021116 قعنائله2 - مملحرة؟ 15 ,.0 ,وهوز5 (281) 
لصخط. إهدزد_بجى طاعماعع كه 00 ناع سدم .8 ته تطتاعوع رارك بيجو /نصتاط 
(٠8؟)‏ حمدي الطاهريء مستقبل المياه في العالم العري؛ القاهرة 19141١‏ ص .18٠ -١1/8‏ 
(187) عبد التواب عبد الحي؛ المرجع السابق» ص 3155. 
(184) كان هذا الاطمئنان الأثيوبي راجعا إلى الوجود السوفيي والكوبي العسكريء وتأكدها من 
بحدتهم لاء ولكن مصر لم نكن تحتاج لعرقة إقامة أية مشروعات تهدد حصتها في المياه لأكثر 
من توجيه ضربة باستخدام قواتها البوية لمواقع العمل في أي مشروع على متابع النيل في 
الشمال أو ضرب شبكة الطرق وأن ذلك سيكون كافيا لعزل شبكة الطرق الشمالية 
الأثيوبي» وذلك استنادا إلى أي مطار عري في السودان أو الصومال أو عن طريق البحر 
الأجر. ‏ ,أمع5 انقطا ممم 15 ,8066 ,ءلذل1 و1 ,./17 ,سسطهلة” 
.تتا ام وعه_صذ_كع بتاء_أكدا 2005/02/0 لتتامع اه كع ه ه.ا تل صه تممه تطاء. بوي / مقط 
216 رككع2 كع نال انقتمداة1 12م10ا2 صا الاعتتام0[ء/اء10 لله عغها5 ه16 ,.0 ,علوططع؟1 (2835) 
.98 .ص ,لإع5ء3 
(87؟)خطاب مناحم بيحن للسادات في 4 أغسطس 198٠‏ ؛ خطاب السادات إلى الملك الحسن 
الئاني في ١4‏ أغسطس ١18٠١‏ وتجده في كامل زهيري. المرجع السابق» ص -١49‏ 166 
114 
.158 .مراك .زه ,.ط بعتقدع1 (287) 
.610 (288) 
لهده4ة11 لمة دعتققم مواعره؟ بوأممتطاظ زه عتأطنامع1 عمءمصرةط لمرعلعء*1 15 (289) 
بأطيوظ اام كده 6 ماع ,روعنهى5 لم برونا80 واسسعء5 
«ططم مرجع لدم تنواعآ1_لسمف_ن أن ط_مواع1705ناء. المع مكمه بججبج// ما 
.2 راك .مه ,.2 ,رعتلمع؟1 (290) 
)١9١(‏ تطورت القواعد القانونية الدولية المنظمة لاستخدام الأغهار الدولية: فقد كانت هناك نظرية 
السيادة الإقليمية أو ما عرف ,ميدأ "هارمون" بشأن التراع بين المكسيك والولايات المتحدة 
حول فهر ريو جرانداء وكان هذا المبدأ يقوم على إطلاق يد دولة المتبع في التصرف في مياه 
النهر المار بإقليمها دون اعتداد بحقوق الدول اللمشاطنة الأخرى للنهر. ثم ظهرت نظرية 
الوحدة الإقليمية المطلقة للنهرء وهي لا تسمح للدول النهرية باستخخدام مياه النهر على نحو 
يخل محقوق الدول الأحرى ولا يسمح لأي دولة فرية بإدخال أي تعديل على النهر على 
نحو يودي إلى المساس بحقوق الدول الأخرىيتم ظهرت بعض النظريات الأرى مثل نظرية 


>” 


معسر النهضسة 





وحدة المصالح ال ترى تجاهل الحدود السياسية بين الدول التهرية والنظر إلى التهر على أنه 
حوض وأحد يث وحدة اقتصادية وجغرافية واحدة» وقد مثلت تلك النظريات الإطار 
القانوي للتفاوض بشأن المياه وكانت أول المحاولات القانونية الدولية في عام 213571 حيث 
أقر معهد القانون الدولي عدة مبادئ أهمها وجحوب التعاون في استغلال المياه وعدالة التوزيع 
ووجوب التشاور بشأن المشروعات ودفع تعويضات عن أي ضرر بسبب سوء استغلال أحد 
الأطراف. ثم قررت جمعية القانرن الدولي في هلسنكي عام ١175‏ عدة قواعد أهمها أن 
عدالة التوزيع لا تعيني توزيع المياه بالتساوي؛ وإنما بنسب عادلة تأذ في اعتبارها عوامل 
طيوغرافية الحوض والظروف المناخية وسوابق استتخدام التهر والاحتياحات الاقتصادية 
والاحتماعية والعامل السكاي وتوافر مصادر المياه الأخحرى. أُكن السيد عبد الوهاب» ا مرجع 
السايق» ص 155-/1519. 

.1548٠ الجمهررية» علد /ا؟ مايو‎ )1١917( 

(1317؟) الأخبار عدد 5 يونيو ٠‏ 194. 

)١44(‏ أحمد عباس عبد البديع؛ أزمة المياه من النيل إلى الفرات؛ السياسة الدولية» العدد 2٠١4‏ أبريل 
ص155١.‏ 

(56؟) حمدي الطاهري, مستقبل لياه في العالم العري» القاهرة 19941١‏ ص .18٠١ -1١17848‏ 

(535) الأخبار» ؟١‏ يوتير .198٠١‏ 

(597) عيد الملك عوده؛ حمدي عبد الرحمن» التعاون الإقليمي في القرن الأفريقي وحوض النيل» 
السياسة الدولية» العدد 5 :٠١‏ أبريل 219941 ص 1517. 

(15948) علاء الحديدي» السياسة الخارحية المصرية تجاه مياه فهر النيل» السياسة الدولية؛ العدد 2٠١4‏ 
أبريل 01991 ص 2177 1 

)7١19(‏ كامل زهيري. المرحع السابق» ص 145 ؟. 

)1٠٠(‏ منذر نحدامء الأمن المائي العري: الواقع والتحديات؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ يروت 
٠‏ ء)ص 6 ؟3 ى١.‏ 

(701) حمدي الطاهري؛ مستقبل المياه في العالم العربي» ص 1/4 - 19/6 

.7١ 4 رشدي سعيدء المرجع السابق؛ ص‎ )١7( 

(70) علي الدين هلال» السياسة الخارحية المصرية منذ كامب ديفيدء وليام كوامب (خررا)» 
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الفصل الخامس 
علاقات مصر الاقتصادية مع أقطار منطقة القرن 
الأفريقي 


على الرغم من التقارب الجغرائي يبن مصر وأقطار منطقة القرن الأفريقي إلا أن 
العلاقات الاقتصادية بينهما كانت محدودة» وقد حاولت مصر سواء قبل الثورة أو بعدها 
تقوية هذه العلاقات؛ ولكنها كثيرا ما واجهت صعوبات تعوق تحقيق ذلك» فمع إثيوبيا 
واجهت تأثير التواحي السياسية إلى جانب منافسة دول أخرى مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية وإسرائيل» أما مع الصومال فقد واحهت أيضا صعويات في مساعدتا 
لتخليصها من السيطرة الاقتصادية الغربية نتيجة لمقدرة الدول الغربية الاقتصادية الحائلة في 
مواجهة إمكانيات مصر المحدودة. كما أن الاحتلال الفرنسي يبوت وقف حائلا دون 
وحود علاقات اقتصادية هامة معهاء وعندما استقلت الأخيرة في النصف الثاني من 
السبعينيات كان الاقتصاد المصري يواجه مشكلات كثيرة أثرت على نشاط مصر 
الاقتصادي فيها. 


أولا: العلاقات الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا: 
- التبادل التجاري بين البلدين قبل ثورة يوليو ؟19486١.‏ 

كانت العلاقات التجارية بين مصر وإثيوبيا قبل الحرب العالمية الثانية محدودة؛ كما 
أن الميزان التجاري للمبادلات التجارية بينهما كان يكيل بشكل كبير لصالح إثيوبياء ففي 
عام 84 بلغت الواردات المصرية من إثيوبيا 7١1١1“‏ جنيه؛ بينما بلغت الصادرات 
في ذات العام ٠ه‏ جنيه فقط. وبعد الحرب استمرت الحالة على هذا المنوال حى عام 
4ه حين بذلت الحكومة المصرية جهدا كبيرا منذ ذلك الوقت لتقوية العلاقات 
الاقتصادية بينها وبين وإثيوبياء وقامت بدراسة المنتجات الإثيوبية الي يمكن الاستفادة 
منهاء وخصوصا الحبوب الغذائية والبذور الزيتية واللحوم ودراسة طرق نقلها. ولكنها 
وججدت العديد من العقبات تعوق الاستفادة منهاء منها ارتفاع أسعار الحبوب الإثيوبية 
مقارنة مما يرد إلي مصر من البلاد الأخحرى مثل الاتحاد السوفيق» كما أن كمية الزيوت 
الي تنتجها إثيوبيا كانت محدودة ولا تسمح بتصدير كميات معقولة منهاء أما اللحوم 
فلم تحد سبيلا لاستيرادها لعدم توفر وسائل نقل مجهزة لحفظها سواء عن طريق السكك 
الحديدية أو البواخخر أو السيارات؛ نخاصة وأن بعض التجار المصريين المقيمين في إثيوبيا 
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قاموا بإرسال كميات من اللحوم إلى مصر فوصلت تالفة ولم تسمح السلطات المصرية 
بدحوها البلاد. أما الحيوانات الحية فكان يعيبها ضآلة أحسامهاء كما أن تكلفة نقلها 
كانت باهظة بحيث تفوق أسعار مثيلاتما في مصرء أما بالنسبة للصادرات فقد وجحدت 
الحكومة المصرية أن إنيوبيا تحتاج إلى استيراد كميات من القطن ولكن من الأنواع 
الرخيصة لأن سواد الشعب الأثيوبي فقير ولا يسعه الإنفاق كثيراً على ملابسه الي لا 
تخرج عادة عن القماش الأبييض الخفيف المصنوع من أرداً طبقات القطن الذي كان 
يأتيهم عادة من الحندء كما أن الأقمشة القطنية كانت تحد منافسة قوية من الأقمشة 
الأحنبية الرخيصة؛ أما الأقمشة الصوفية والحريرية فكان استخدامها يقتصر على طبقة 
قليلة من السكان الموسرينٍ والموظفين والأحانب؛ فلا يمكن تصدير شئ من هذه الأنواع 
إلا بكميات محدودة جداء أما الأصناف الي كان يمكن تصديرها فهي الملحم بشرط 
تخفيض نفقات نقله: بالإضافة إلى السكر والأرز وكميات محدودة من القطن. فضلا عن 
ذلك كانت تكلفة النقل من إثيوييا إلى ميناء جيبوق عن طريق خط السكة الحديدية تزيد 
. من تكلفة البضائع الي يمكن استيرادها من إثيوبيا» فجوال القمح الذي يصل سعره إلى 
١٠١‏ دولارا إثيوبيا (ما يعادل 8,؟ جنيه مصري) يتكلف ١١,6‏ دولارا إثيوبيا (ما 
يعادل ١,5١‏ جنيه مصري) وتزيد هذه التكلفة لبعض الأنواع الأحرى لتصل إلى ١5‏ 
دولارا إثيوبيا ( ما يعادل 4؟,؟ جنيه مصر)”). هذا بحانب تكلفة النقل البحري من 
حيبوتي إلى السويس ثم إلى القاهرة7”. 

جدير بالذكر أن المفوضية المصرية في أديس أبابا أبلغت الحكومة المصرية بأن عليها 
أن تأحذ الضمانات الكفيلة بتنفيذ أي اتفاق تحاري مع إثيوبيا نظراً لسوء حالتها المالية, 
وعلى الرغم من تضاؤل فرص زيادة التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا إلا أن جهود 
مصر قد أسفرت عن بعض التحسن ففي بداية عام ١48‏ انتعشت التجارة بين البلدين 
قليلا فزادت واردات مصر من إثيوبيا من الحيوانات الحية سواء كانت الأغنام أو الماشية 
كما زادت وارداتما من البقول والعدس بالإضافة إلى الذهب الخام» وأيضا زادت 
الصادرات المصرية إلى إثيوبيا وتضمنت قائمة الصادرات المصرية الأسفلت والقار والقطن 
الخام والمغزول والأحذية الجلدية» ولكن ظل الميزان التحاري في صالح إثيوبيا بدرحة 
كبيرة إذ كانت الصادرات المصرية أقل كثيرا من الواردات””» والبيان التالي”'؟ يوضح 
التبادل التحاري بين مصر وإثيوبيا خلال الفترة من عام ١94149‏ حي عام ١‏ مقدرا 
بالجنيه المصري: 
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١1 


اك لم تك 
2 85 1150 فك لفك اكع 
هك م وك وخر ك2 كيه اوح اك 


يكف 





ممسر النهضة 


كما كانت هناك بعض البضائع الي تستوردها مصر وتعيد تصديرها 178 أخحرى 
إلى إيوبياء والبيان التالي'؟ يوضح هذه البضائع وقيمتها خلال نفس الفترة مقدرة بالحنيه 
المصري: 











القدار_| القدار القدار 


درماك كك 5ج كرا د 
طيارات هوائية ومائية 
اناا 1 امف 
الجملة يما فيه 
1١17‏ لششاضن غرف إن 
أصناف أخرى 


وقد أثرت الأوضاع الاقتصادية المتردية في إنيوبيا على موقف مصر من طلب 
الحكومة الإثيوبية الاستعانة يخيراء مصريين في الزراعة والصناعة» إذ أدركت الحكومة 
المصرية عدم جدوى إرسال مثل هؤلاء الخبراء إلى إثيوبيا لأن مقترحاقم لن تخرج إلى 
حيز التنفيذ فلا الحكومة الإثيوبية قادرة على تحقيقها لضعف ميزانيتها ولا الشركات 
الأجنيية مستعدة للمجازفة برؤوس أموالها لعدم وحود الضمانات الكافية لماء ولذلك 
تراجع الأمريكيون والإنحليز عن تنفيذ العديد من المشروعات في إنيوبيا”". 

وقد استمر حال التبادل التحاري بين مصر وإثيوبيا ف عام 7 كما هرو حيث 
بلغت جملة الصادرات المصرية هما فيها البضائع المعاد تصديرها جحنيه بزيادة قليلة 
عن الأعوام السابقة بينما بلغت جملة الواردات 5751/7 حنيه أي أن الفرق في الميزان 
التجاري لصالح إثيوبيا بلغ 7 جنيه» وأكانت أهم اليضائع الي استوردمًا مصر 
من إثيوبيا الأبقار والفول والذهب والبن» والبيان التالي"» يوضح حركة التبادل التحاري 
يبن مصر وإثيويبا عام ١155‏ مقدرة بالجنيه المصري: 


نا 
ًُ 
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الواردات 
١: 5‏ أبقار ةك ا 
سفلت وقا 
اك ور را 
رت رق فلن كم 
كب لوعو ل 
سيئما ناطقة وحلود 


مدبوغة 


7 ألف 
هي الف 
ُ. 
جلة الواردات 


ومن الملاحظ أن بعض المصريين كانرا يقومون بأنشطة جحارية في إثيوبيا» وكانوا 
يمتلكون بعض الشركات ,عشاركة بعض الأثيوبيين والبريطانيين وخاصة في حال الأقطان 
والمنسوجات مثل شركة سابيان وصاحبها سابا حبشي وشركة القطن وصاحبها مريت 
غالي» وشركة الألياف وصاحبها ألفؤنس ألكسان". وكانت شركة السابيان قد 
تأسست في عام ١9147‏ وكان نصف أسهمها للأثيوبيين والنصف الأخر للمصريين ٠‏ 
والبريطانيين» ثم أنشئت شركتين أخخرتين هما شركة تنمية الأراضي وشركة التأمين 
امتلكت شركة الساييان ٠ه‏ 7 من أسهم شركة تنمية الأراضي و١٠‏ / هن شركة 
التأمين واشترك أثيوبيون وبريطانيون في النسبة الباقية» وقد تركزت إدارة الشركتين في 
أيدي البريطانيين والأثيوبيين. 

وكان لمصر هدف هام من تنمية علاقاتها الاقتصادية مع إثيوبيا ألا وهو إحباط 
النشاط الإسرائيلي في إثيوبيا”"©: فقد كان الإسرائيليون يحاولون فتح أسواق لنتحاتهم 
في القارة الأفريقية وكانت إثيوبيا أقرب دول أفريقيا جغرافيا لإسرائيل بعد استبعاد الدول 
العربية المعادية لهاء وكان ا تبادل تحاري محدود مع إسرائيل يتصف بالتذبذب» والبيان 
العالمي 0" يوضح التبادل التجاري بين اليلدين خلال الفترة من عام ١949‏ حي عام 
6 مقدرا باأخنيه المصري: 








معسر الهفسة 


العلاقات الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا خلال الفترة من "9981-./191: 

ظل الميزان التحاري بين مصر وإثيوبيا بعد ثورة يوليو ١101‏ في صالح إثيوبياء ففي 
عام ١567‏ بلغت جملة الصادرات المصرية لإثيوبيا 7 ألف جنيه بيئما كانت الواردات 
ألف جني ولم تشهد قائمة البضائع المتبادلة أي تغيير فقد كانت مصر تصدر 
الأسمنت والأسفلت والمنسوحات القطنية والصوفية والغزل والأحذية الجلدية والأثاثات 
والأدوية بينما كانت تستورد منها الحبوب والمواشي واللحوم والجخلود والزيوت 
والسمسن”2. 

وعلى الرغم من الخلافات السياسية بين مصر وإثيوبيا وال بدأت في الظهور في 
عام ١16514‏ على أثر تب حكومة الثورة سياسة مناهضة للاستعمار والأحلاف الي 
كانت إثيوبيا تسير في ركابما وسعي هيلاسلاسي لربط بلاده بالولايات المتحدة عسكريا 
واقتصاديا وسياسياء ظلت الحكومة المصرية حريصة على الحفاظ على علاقاتما مع إثيوبيا 
نتيجة للمصالح المتعددة اليّ تربطها يماء على أمل أن تسهم العلاقات الاقتصادية في 
تحسين العلاقات السياسية بينهماء لذلك لم تدحر جهذا في سبيل تقوية هذه العلاقات. 

وني مارس ١1650‏ طلبت مصر من إثيوبيا أن تسمح لها بإرسال بعفة اقتصادية 
لدراسة سبل تقوية التبادل التجاري بينهماء ولكن إثيوبيا رفضت استقبال البعثة المصرية 
وربطت يين المسائل السياسية المعلقة مع مصر ويين تطوير العلاقات الاقتصادية 
معها”"". وعندما ألحت مصر عليها في ذلك قبلت إثيوبيا استقبال البعثة في منتصف 
يونيو ©2195 ولكن هيلاسلاسي حاول استغلال هذه الموافقة لتحقيق أهداف سياسية 
فأبدى غضبه من سياسة الحكومة المصرية اليّ تأوي الفارين من إريتريا الذين يسثيرون 
الشغب ضده وأن الحكومة المصرية لم تقم بقمعهمء وكأنه كان يبلغ الحكومة المصرية 
بأن تحقيق هذه البعثة لأي بحاح مقرون بتوقف مصر عن إيواء الإريتريين وضرورة قيامها 
بقمع المقيمين منهم ه09 

وعلى الرغم من هذه السياسة حاولت الحكومة المصرية زيادة التعاون الاقتصادي 
مع إثيوبيا فزادت الواردات المصرية حلال تلك الفترة بينما تناقصت صادرات مصر إليها 
والبيان التالي'” 2 يوضح حركة التبادل التحاري بين مصر وإثيوبيا خلال الفقرة من 
عام ١5907‏ حى عام ١9682‏ مقدرة بالطبنيه المصري: 
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أو ل الصادر ات 





لت ين 1 ١‏ 


لاسلس 


: الواردات 
بن غير 
ممص 
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وكانت مصر تتوجس دائما من تزايد علاقات إثيوبيا مع إسرائيل؛ إذ كان 
هيلاسلاسي يطور علاقاته الاقتصادية معهاء حيث شهدت تلك الفترة توقيع العديد من 
الاتفاقيات بين الدولتين» فوقع هلاسيلاسي اتفاقا مع شركة الأغذية المتحدة الإسرائيلية 
لإتقمطده0) 17000 هقتلقع15 101:60] لإنشاء شركة مشتركة في المجال الزراعي وهي 
الشركة الإثيوبية الإسرائيلية للتعاون الزراعي والصناعي لاستغلال :.٠‏ ألف فدان من 
الأراضي المملوكة ليلاسلاسي في غرب أديس أبابا وفي هرر لزراعة القطن والبن 
والطماطم والفواكة وتغليفها وتعبئة اللحوم” ". 

وقد تصاعد هذا التعاون أكثر بعد أن تبادلت الدولتان التمثيل القنصلي» إذ بررت 
إثيوبيا ذلك التمثيل القنصلي بالحاجة اليّ تمليها عليها العلاقات التجارية ال تربط بين 


خض 


ممسر النهقسة 





الشركات والأفراد في البلدين» وهو ما أدى إلى زيادة العلاقات التجارية بينهما قوة وإن 
كانت دلم تتسم بالطابع الحكومي» خاصة وأن السوق الإثيوبية كان يخضع للعرض 
والطلب بدون توجيه من الحكومة وأن المنتحات الإسرائيلية تتميز بالجودة ورخمص الشمن 
فضلا عن الدعاية القرية ال تعمل لها في السوق يخلاف المنتجات المصرية الى تفتقر إلى 
الدعاية "© , 

وقد بلغت قيمة المبادلات التجارية بين إثيوبيا وإسرائيل 5,1١8‏ مليون دولار 
أثيربي في المدة من سبعمير ١105‏ إلى يونيو ١461‏ طبقاً لما نشسرته وزارة التحارة 
والصناعة الإثيوبية وكان الميزان التحاري عيل لصالح إثيوبيا بدرحة كبيرة إذ بلغت قيمة 
الصادرات الإثيوبية 1,74 مليون دولار أثيوبي بينما بلغت وارداتما 480,9 ألف دولار 
أثيوبي» أي 'أن إثيوبيا كانت هي المستفيد من العلاقات التجارية مع إسرائيل» وهو ما 
يؤكد حرص الإسرائيليين على إغراء إثيوبيامزيد من التعامل معهمء وكانوا يتبعون ف 
هذا السبيل الكثير من الطرق للحصول على صفقات يحارية في إثيوبياء فكان التحجار 
الإسرائيليون يفدون إليهاء ويتصلون بالمسؤولين الأثيوبيين ويقومون يمنحهم الرشاوى أو 
نسبة من الربح للحصول على هذه الصفقات» وعلى سبيل المثال حصل ممثل الإمبراطور 
الأثيوبي ف إريتريا على ثلاثة دولارات إثيوبية عن كل رأس ماشية تشترى لمصنع شركة 
أنكودا الإسرائيلية في عام .١36“‏ كما كانت حركة الشركات والأفراد الإسرائيليين 
تتم بتوجيه من الحكومة الإسرائيلية الي كانت تتحمل الخسائر في البداية حى تستطيع 
هذه الشركات تحقيق أرباح2"©. 

أما عن مصر فلم يكن لما مثل هذا الوجود فلم يكن هناك مندوبون عن الشركات 
المصرية ف إثيوبيا لبحث حالة السوق وإيجاد علاقات تجارية بين الشركات الإثيوبية 
والمصرية بسبب القيود اليّ كانت مفروضة على المصريين في إثيوبياء إذ أن أي مصري 
في إثيوبيا كان يمخضع للمراقبة طبقا لرؤية الحكومة الإثيوبية"". 

كما دعمت إسرائيل نشاطها في إثيوبياء إذ اتفقت مع شركة 0026065 الهولندية 
ومقرها في مدينة روتردام على إنشاء خط بحري بين ميناءي إيلات ومصوع لتسهيل 
حركة التبادل التحاري بينهما وكانت الباحرة تقطع الطريق بين الميناءين في ثلاثة أيام 
وكانت إسرائيل تسير باخرتين بين إيلات ومصوع وجيبوتي» وقد استغلت إسرائيل أزمة 
إغلاق فناة السويس بعد العدوان الثلائي على مصر لتصريف جرء من محصول البن 
الأثيوبي ف أوروبا الذي كان عر عبر أراضيها فينقل من ميناء إيلات إلى ميناء حيفا 
وبذلك يوفر نفقات النقل عبر طريق الكاب07"©, ٠‏ 

ولمواجهة النشاط الإسرائيلي الكبير في إثيوبيا قكرت مصر في إنشاء مكتب لمقاطعة 
إسرائيل في أديس أبابا يتولى تنظيم المقاطعة ضدها ومحارية وسائلهاء وتقرر بأن يلحق 
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هذا المكتب بصفة سرية بإحدى سفارات الدول العربية حىّ لا يثير ذلك الحكومة 
الإثيوبية", 

ومن ناحية أخرى كانت إسرائيل تعمل على عرقلة أي نشاط مصري في إثيوبياء 
فقد أرسلت بعئة تحارية في أعقاب البعثة ال أرسلتها الحكومة المصرية في ديسمير 
57 كدف سد الطريق أمامها ولتدعيم التبادل التحاري بين إسرائيل وبين إثيويا. 
وخحاصة في حال الزراعي والحيوانيٍ في مقايل الإنتاج الصناعي الإسرائيلي”". 

وكان القلق يساور مصر من التجارة المتبادلة بين إسرائيل وإثيوبيا على الرغم مسن 
أن حجم هذا التبادل كان محدوداء إذ كانت المبادلات التحارية بينهما تتحصر في اللحوم 
المحمدة من مصانع شركة انكودا في إريتريا الي تنقل بالسفن الإسرائيلية إلى إيلات ثم 
تعود محملة بالأسمنت والعصائر والفواكة وزيت الزيتون والمنسوجات القطنية 
الإسرائيلية”'. ولكن القلق كان من حركة التبادل الي تتم بينهما عن طريق بلدان 
2 عدن وإيطاليا ولا ترصدها الإحصائيات بقصد التهرب من أحكام المقاطعة 
العربية 

إلى جانب ذلك كان هناك العديد من العقبات الي تعوق زيادة التبادل التحاري 
ين مصر وإثيوبياء فعلى سبيل المثال كان تصدير القطن المصري إلى إثيوبيا يواحه 
صعوبة؛ نتيحة اعتماد إثيوبيا على القطن السوداني» ولم تكن مصر ترغب في أن تؤثر 
زيادة صادراتها من القطن على صادرات القطن السودان؛ إذ كان ذلك سوف يثير 
شكوى السودان ال تستورد البن الأثيوي. إلى حانب أن هناك اختلاف في النظم القائمة 
في مصر وإثيوبياء ففي مصر كانت عملية استيراد معظم البضائع تخضع لإشراف 
الحكومة: على عكس إثيوبيا ال كانت التجارة فيها حرة يقوم بما الأفراد الذين كانوا 
يتعاملون مباشرة مع البلدان المختلفة الي تقدم لهم أحسن الخامات وأرخص الأسعار*". 

وكانت مصر تلجأ لبعض ال حيل للتغلب على القيود الي كانت إثيوبيا تفرضها على 
نشاط التحار المصريين وكذلك لمواحهة المنافسة الإسرائيلية» فكان جزء كبير من مواشي 
إريتريا يتسرب إلى السودان عن طريق كسلا وتسين» ثم يتم تصدير تلك الماشية بعد 
ذلك إلى مصر”". إلى حانب ذلك كانت مصر تستحوذ على كمية كبيرة من إنقاج 
الفول الأثيوي» حيث كانت !1 إثيوبيا تصدر مائة وحمسين ألف طن فول سنويا كان 
نصيب مصر منها ما بين ثلاثين وأربعين طناء أما البن فكانت إثيويا تنتج منه في تلك 
الفترة ثمانين ألف طن سنوياً تصذر منها حمسين ألف طن للولايات المتحدة وخمسة عشر 
ألفا للاستهلاك احلي وعشرة آلاف كرب إلى السودان وحمسة آلاف إلى أوروبا كانت 
إسرائيل تنقلها إليها عير إيلات وقت إغلاق قناة السويس”". 
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مصسر التهضسة 





ولا كانت المبادلات بين مصر وإثيوبيا تتم بالجنيه الإسترلين فقد حدنت مشكلة في 
تمويل التبادل التجاري مع إثيوبيا بعد تحميد اعتمادات مصر الإسترلينية بعد تأميم قناة 
السويسء وذلك عندما وافقت إثيوبيا على صفقة فول مقدارها 7,7 ألف طن فول 
بالجنيه المصري مقابل أن تعاملها مصر بالمثل» وطلبت منها ترويدها بكميات من السكر 
المصري ولكن مصر رفضت ذلك لعدم وجود فائض سكر للتصدير وضرورة الدفع 
بالدولار أو الإسترلين مما كان وقعه سيئا لدى الحكومة الإثيويية0". 

وعلى الرغم من احهود المصرية لتنشيط التجارة بينها وبين إثيوييا فقد تراجعت 
الصادرات المصرية المحدودة أساساء والبيان التالي'2 يوضح حجم التبادل التجاري بين 
مصر وإنيوبيا وأهم المنتجات المتبادلة يينهما وقيمتها خلال الفترة من عام ل51ه195١‏ حسىّ 
عام ١558‏ مقدرا بالحنيه المصري: 
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يتضح من هذا البيان أن حجم التبادل التحاري بين مصر وإثيوييا ظل محدودا على 
الرغم من محاولات مصر لزيادته معتمدة في ذلك على المميزات الي تربط البلدين مشل 
التقارب الجغرا اف واتساع يحالات التبادل السلعي بين الدولتين» وكانت الصادرات 
الإثيوبية تشتمل على البن الذي يمثل 5٠١‏ # من مجموع صادراتها تليه البذور الزيتيسة 
والجلود الخام والمدبوغة والحبوب واللحوم المحفوظة وجميعها تستوردها مصر ولكن من 
بلاد أخرى: كما أن واردات إثيوبيا تشمل المنسوجات القطنية والصوفية والمتتحات 
البترولية والسكر والآلات والإطارات المطاطية ومعظمها كان متوفرا .يمصر ولكن إثيوبيا 
كانت تستورده من دول أخمرى» أي أن منتجات كل من الدولتين كانت تحعاج إليها 
الدولة الأخحرى”". من ثم كانت مصر تحتل المرتبة العاشرة في قائمة الدول الي لها 
مبادلات تحارية مع إثيوبيا'") الي كانت تتصدرها الولايات المتحدة حيث كانست 
تستحوذ على ثلث المبادلات الإثيوبية في تلك الفقسرة"©. 

وكانت إريتريا في ظل الاتحاد الفيدرالي بينها وبين إثيوييا تتمتع بتجارة مستقلة””", 
وكان هناك تبادل تحاري بينها وبين مصر تمثل ف استيراد القطن والمنسوحات القطنية 
والملايس الجاهزة والأحذية والأثاث والأسمنت من مصرء بينما كانت إريتريا تصدر لها 
الحيوب واللحوم والحلود والغراء والفسفور والفحم والزيوت والنباتات الي يصنع منها 
الحبال» ولكن التجار المصريين والإريتريين كانوا يشتكون من صعوبة المصول على . 
العملات الأجنبية لدفع أنمان البضائع حيث كانت مصر وإريتريا تشترطان الدفع بالحنيه 
الإسترلييي» فضلا عن شكواهم من إجراءات التصدير والاستيراد بسبب الأنظمة المعقدة 
للحكومة الفيدرالية2©, 

ولعل ما تحدر الإشارة إليه أنه كان يوحد بإريتريا بعثة مصرية متوسطة العدد كان 
بعض أعضائها يشغلون عدة مناصب هامة ومنها على سبيل المثال مدير بنك الدولة 
ورئيس حسابات الحكومة”". 


فف 


مصر التهضسة 


وقد بلغ حجم التجارة المتبادلة بين مصر وإريتريا في عام ١509‏ ما قيمته ١81511‏ 
حنيه كان نصيب الصادرات المصرية منها 577١‏ جنيه بينما بلغت الواردات المصرية 
جنيه أي أن التبادل بين الدولتين كان في صالح إريتريا أيضا"". 

وفي المقابل كان هناك لإسرائيل تواحد أكبر ف إريترياء اعتمد هذا التواحد على 
وجود أكثر من ألف يهودي معظمهم من الأجانب يتولى بعضهم تصدير اللحوم إلى 
إسرائيل عن طريق شركة انكودا 12606 الي كان لما مصنع كبير في أسمره استقدمت له 
عددا من الحاخحامات اليهود ليقوموا بذبح الماشية طبقا للشريعة اليهودية» وكان متوسط 
إنقاج هذ المصنع حوالي أربعة آلاف رأس شهري”". 

كما كان هناك العديد من الشركات الإسرائيلية الأخترى الي تمارس نشاطها في 
إريتريا مثل شركة تاحال 13121 الي كانت تعمل في يجال بناء السدود والقناطرء 
وشركة إيلند 20ذ| ال كانت تعمل في محال تربية وصيد الأسماك*"2. 

وف عام ١159‏ اتبع هيلاسلاسي سياسة جديدة تقوم على إيجاد نوع من التوازن 
ف العلاقات بين الشرق والغرب» والعمل على تحسين العلاقات مع مصرء وهو ما تمفل 
ف زيارة هيلاسلاسي للقاهرة في يوينو 21159 واستغلت مصر تلك الزيارة حىّ تدعم 
علاقاتها الاقتصادية مع إثيوبياء حيث تم توقيع اتفاق تحاري لمدة عام يتحدد تلقائيا” "2 
وقد نص هذا الاتفاق على أن عنح الطرفان الطرف الأخر معاملة الدولة الأكثر بالرعاية 
على أساس المعاملة بالمثل» كما تضمنت الاتفاقية قائمة المتتحات المصرية والإثيربية الي 
يتم العمل على زيادة التبادل فيهاء وتضمنت المنتجات المصرية القطن ومنتجاته والألياف 
والحرير الصناعي» والصوف ومنتجات المناجم والمحاجر والأسفلت والبترين والمصنوعات 
الجلدية والزحاج والعطور والسجائر والمصنوعات اليدوية أما المتتجات الإثيوبية فتضمنت 
المواشي (يقر - أغنام - بغال ) والبن والبقول (حبوب وفول وعدس)» اللحوم الحفوظة؛ 
الجلود الخام والتوايل والصمغ”' ©؛ ولكن هذه الاتفاقية كان يعيبها أنما تشترط أن يتم 
الدفع بين البلدين بالعملات الحرة (الدولار الأمريكي واللتنيه والإسترليي) بين البنسك 
الأهلي المصري وبئك الدولة الأثيوبي”'©» وكان هذا في غير صالح مصرء اليَ كانت 
راغبة في تسهيل استيراد بضائع من إثيوبيا لا يقل قيمتها عن مليون حنيه إسترليي بدون 
شروط وهو ما كان يعن أن هذه الاتفاقية كانت في صالح إثيوبياء ثما شكل عائقاً 
اقتصادياً أمام تنفيذ الاتفاقية, فلم يتحقق ما اتفق عليه فيها من تعهدات») نتيجة لعدم 
توافر العملات الحرة لدى مصر ف ذلك الوقت» لذلك لم تنوفر لمذه الاتفاقية الففلروف 
المناسبة لإزالة العقبات أمام التجارة بين مصر وإثيوبياء خاصة وأن إثيوبيا مسن ناحية 
أخرى رفضت أن تستورد من مصر ما يقابل صادراتها إليها”©. 


يفف 
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وقد اقترحت إثيوبيا أثناء زيارة هيلاسلاسي للقاهرة في عام ١459‏ إنشاء شركة 
مصرية إثيوبية مشتركة لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين وتحقيق التكامل الاقتصادي 
لحل المشاكل الي تعرقل ذلك9. 

واستمرارا لمساعي مصر لتحسين علاقاتا التجارية مع إثيوبياء وقعت معها اتفاقية 
في أبريل 117٠‏ لتسهيل عملية الدفع بغرض تسهيل عملية التبادل التحاري”*. وني 
فبراير ١974‏ انتتحت مصر مكتباً تحاريا في أديس أبابا في أعقاب التحسن الذي شهدته 
العلاقات السياسية مع إثيوبيا بعد اشتراك البلدين في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية» 
وكانت مهمة المكتب اللحديد الإشراف على تنفيذ اتفاقية التجارة المعقودة بين مصر 
وإثيوبيا وكذلك إعداد دراسات عن إمكانية تدعيم العلاقات الاقتصادية وإمكانية إقامة 
ع ال و 0( . كما أوفدت مصر وقدا اقتصاديا ف نفس 
الشهر إلى أديس أباباء حيث عقد اجتماعات مع التحار الأثيوبيين لمناقشة المشكلات اليّ 
تعوق التجارة بين البلدين؛ وطلب التجار الأثيوبيون تدخل الحكومة المصرية لإقناع 
الحكومة الإثيوبية بإجراء تخفيضات على الرسوم الجمركية الي كانت تفرضها على 
الصادرات المصرية لإمكان تصريفها بسهولة في الأسواق الإثيوبية بأسعار مناسبة9), 

وفي يونيو ١956©‏ وقعت مصر مع إثيوبيا اتفاقية تحارية «جديدة ازيادة حجم التبادل 
التجاري بينهما جددت من حلاها اتفاقية عام ١455‏ ,ما تضمنته من استمرار منح كل 
من الطرفين معاملة الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة بالمثل في الجمارك وتسهيل تارة 
الترائريت””©: وكان حجم الاتفاق الحديد مليوني حنيه إسترلين سنوياء كما تم الاتفاق 
على إنشاء الشركة الي سبق الاتفاق على تأسيسها والخاصة بتنشيط التجارة بين البلدين 
على أن يكون مقرها أديس أبابال*» كما تم الاتفاق على أن يتم إنشائها برأس مال 
مشترك لتنشيط ودعم التبادل التجاري بينهما©. 

وقد قام بعض التجار المصريين المقيمين ف إثيوبيا بدور مهم في تنشيط التبادل 
التجاري؛ فكانوا يقومون بتصدير البقول والحبوب الأخخرى إلى مصرء واستيراد المتتحات 
المصرية لبيعها داحل إثيوبيال””) ولكن عدد المصريين بإثيوبيا كان محدودا فلم يكن يوجد 
ما سوى أسرة مصرية!", 

اي ال 1 جالية يمنية كبيرة ف إثيوبيا في تسهيل التحارة» 
إذ كان يوحد بإثيوبيا أكثر من أربعين ألف يمي ف أوائل الستينيات» وكانت الاستفادة 
يهم ممكنة بسبب عدم سيطرة 0 الإثيوبية على حركة التحارة”"'©؛ ولكن ذلك لم 
يحدث بسبب تخوف هذه الجالية من تأثير علاقاقم مع المصريين على موقف الحكومسة 
الإثيوبية تجاههم؛ فضلا عن انصرافهم عن التعامل مع المنتتجات الأجنبية إلا فيما يحقق لهم 
المكاسب المادية بالدرحة الأولى» وهو ما كان يفقد المنتجات المصرية الكثير من قدرتا 


تفف 


مصسر اللهضة 


على منافسة المنتجات الأحنبية الي كانت تتفوق عليها في هذه الناحية وأهمها المنتحات 
الأمريكية والبريطانية. ْ 

وعلى الرغم من كل هذه المجحهودات فقد ظلت حركة التبادل التجاري بين مصر 
وإثيوييا منخفضة وقليلة الشأن من حيث الحجم والقيمة» والبيان التالي””» يوضح حركة 
التبادل التجحاري بين مصر وإثيوبيا خلال الفترة من عام ١15٠‏ حي عام ١91٠١‏ مقدرة 
بالجنيه المصري: 


ةن 





يتضم من هذا البيان استمرار وحود عجز كبير في الميزان التحاري بين البلدين 
لصالح إثيوبياء على الرغم من تراجع الواردات المصرية من إثيوبيا عما كانت عليه خلال 
الخمسينيات» إلا أن عام ١91١‏ شهد تحقيق فائض لصالح مصر لأول مرة» كما تظهر 
البيانات تذبيذب حركة التجارة بين البلدين من عام لخر وهو ما يؤكد عدم وحود 
أسس ثابتة تقوم عليها حركة التبادل التجاري بينهما. 

كما لم تدخر مصر جحهدا في تقدم براتها إلى إثيوبيا في كافة ابنحالات» ففي سبتمبر 
7 تم الاتفاق بين مصر وإثيوبيا أثناء زيارة هيلاسلاسي لمصر على إيفاد بعض 
الخبراء والفنيين المصريين في محال الصناعة وإنشاء السفن والأحواض الحافة للاستعانة بكم 
في المشروعات الي كانت تنوي إثيوييا إقامتها في مصوع و ا 
ويحلول عام ١917١‏ بلغ عدد الخيراء المصريين الموحودين في إثيوبيا سبعة عشر خبيرا 
منهم اثنان في حال الزراعي وثلاثة عشر في امال الصناعي”. 

ف 





مصر والصراع حول الفرن الأفريقي © غ1 1/1-1 ١‏ 


كما أسهمت مصر بصورة غير مباشرة في دعم الاقتصاد الأثيوبي إذ شاركت في 

رأس مال البنك العربي الأفريقي في عام 1974 بنسبة “77 # مسن رأس مال البننك 
بالاشتراك مع شاد من العول العربية» وقد قدم البنك قرضا لإثيوبيا قدره 151 ألف 
جنيه لتطوير صناعة النسيج» كما أسهمت مصر في رأس مال بنك التنمية الأفريقي برأس , 
مال بلغ ؟١‏ / من إجمالي رين مال البنك وخصات ممه بويا أيعيسا غلنى يعض 

0 

القروض 

وف محال النقل تم توقيع اتفاقية للنقل الحوي أعطت المخطوط الحوية الإثيوبية حسق 
نقل الركاب من القاهرة إلى لندن إلى جانب إلى العواصم الأوروبية الأحرى» كما 
أعطت لشركة الطيران العربية - المصرية - حق نقل الركاب من أديس أبابا إلى لوزاكا 
في زامبيا بالإضافة إلى العواصم الأفريقية الأخحرى”. 

وف المقابل كانت العلاقات الاقتصادية الإثيوبية الإسرائيلية تتقدم خلال الستيئيات 
إذ كانت إسرائيل تعمل على منافسة الصادرات المصرية لإثيوبياء فمثلا كانت تقوم 
بتصدير الأسمنت والإطارات وهما أهم ما كانت مصر تصدره لإثيوبيا ينما كانت 
تستورد منها اللحوم والبن. والبيان التالي'” يوضح حركة التبادل التجاري بين إثيوييا 
وإسرائيل خلال الفترة من ١90.‏ حى عام ١97٠١‏ مقدرة بالمليون دولار: 


الواروات 


وفك 





مصير النهضة 





ويلاحظ من البيان السابق تصاعد الواردات الإثيوبية من إسرائيل في أعقاب حرب 
يونيو ١971/‏ وهو ما يعكس تزايد الروابط بين اليلدين. 


العلاقات الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا خلال فتر ة حكم السادات: 

تميزت فترة السبعينيات بالعديد من التغييرات السياسة الحامة سواء في مصر أو في 
إثيوبياء فقد شهدت أوائل السبعينيات تحسن العلاقات بين هيلاسلاسي والسادات يعد 
تلاشي مخاوف إثيوبيا من سياسة مصر تحاهها على أثر وفاة جمال عبد الناصرء كما 
شهدت أيضا بداية التحسن في العلاقات المصرية الأمريكية وتراجع علاقات مصر 
بالاتحاد السوقيي وهو ما جعل مصر وإثيوبيا في حانب واحد لأول مرة منذ فترة طويلة» 
ولكن سرعان ما حدث الانقلاب العسكري في إثيويا في عام 1874 وأطساح 
العسكريون يميلاسلاسي وتولوا الحكم واتحهوا تدريجيا نحو الاتحاد السوفييَ ومعساداة 
الولايات المتحدة في ذات الوقت الذي كانت مصر تأخذ الاتحاه المعاكس مما أدى لتوتر 
العلاقات بينهما بشدة. وظهر ذلك بوضوح خلال الصراعات الي شهدا منطقة القرن 
الأفريقي سواء في أوجادين أو إريتريا أو في تمديد مصالح مصر حي وصل الأمر إلى حد 
التهديد باستخخدام القوة العسكرية. 

وكان من الطبيعي أن تتأثر العلاقات الاقتصادية بين البلدين بتلك الأوضاع ففي 
بدأية السبعينيات أخحذت واردات مصر من إثيوبيا في التصاعد بدرحة كبيرة”") إلا أنها 
تراجحعت بعد ذلك نتيجة لتوتر العلاقات بين البلدين ثم عادت من جديد للارتفاع مع 
بداية الثمانينيات» وكانت الصادرات المصرية قليلة الشأن طوال تلك السنوات واتصفت 
كذلك بالتذبذب وعدم الاستقرار والبيان التالي''2 يوضح حركة التبادل التحاري بين 
مصر وإثيوبيا خلال الفترة من ١91/1‏ حب عام ١541١‏ مقدرة بالآلف جنيه مصري: 





مصر والصراع حول القرن الأفريقي 2غ ١1/1١19‏ 





وكانت أهم الصادرات المصرية خلال هذه الفترة هي الصحف والمحلات والملابس 
القطنية والأدوية والأحذية والأرز والأسمنت والسبائك المعدنية بينما كانت الواردات 
تتمثل ف العدس والفول والبن والصمغ والجلود الخام والفاصوليا واللبان؟". 

واتسمت تلك الفترة بأن مصر لم تبذل الكثير من الجهود الي كانت تبذها قبل 
ذلك لتقوية العلاقات الاقتصادية مع إثيوبياء حيث أثرت العوامل السياسية على النواحي 
الاقتصادية بدرحة كبيرة» خاصة وأن حرب أكتوير ترتب عليها نتائج اقتصادية هامسة 
أثرت على الاقتصاد الأثيوبي بصورة كبيرة حيث ارتفعت أسعار النفط بشدة؛ في الوقت 
الذي كانت إثيوبيا تعتمد فيه اعتمادا كاملا على استيراده من الخارج» فتضاعفت أسعار 
الوقود فيها وكان ذلك أحد أسباب الاضطرابات الي وقعت فيهاء وأدت لاغيار سلطة 
هيلاسلاسي قبل انقضاض العسكريين على السلطة وعزله هائيا في سبتمبر 919104". 
وكان من نتيجة ذلك أن ظهرت الدعوة لبيع مياه النيل مقابل النفط واليٍ طالبت ىما 
تتزانيا وكينياء إذ طالبتا بمعاملة العرب بالمثل أي برميل ماء في مقابل برميل وقود وكانت 
تلك الدعوة أحد أثار الدعاية الصهيونية والغربية على الدول الأفريقية9"). وذلك على 
الرغم من اللحهود العربية لمساعدة الدول الأفريقية» واليَ كان من بينها إثيربيا الي 
حصلت على معونات من الدول العربية يلغت 8,57 مليون دولار حلال الفترة من 
م 2011 كما حصلت على قروض عربية بلغت قيمتها ١4,7‏ مليون دولار 
ف عام 9191/0" , 

ومع ذلك فقد أسهمت تلك الأوضاع السياسية في زيادة ارتباط إثيوبيا باسرائيل 
اقتصادياء حيث اعتمدت إثيوبيا على الواردات من إسرائيل خحصوصا بعد توتر علاقاًا 
مع الولايات المتحدة؛ حيث زودتا إسرائيل مما كانت تحتاج إليه من المعدات والأجهزة 
الي حرمت من الحصول عليها من الولايات المتحدة؛ وهو ما ساهم في زيادة مخاوف 
مصر من إثيوبياء والبيان التالي”''2 يوضح ححم التبادل التجاري بين إثيوبيا وإأسرائيل 
حلال الفترة من ١97١‏ حي عام ١9/87‏ مقدرة بالمليون دولار: 


يغف 
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ويتضح من هذا البيان كبر حجم التبادل التحاري بين إثيوبيا وإسرائيل النسبي 
مقارنة بحجم التبادل التجاري بين إثيوبيا ومصرء كما يلاحظ تصاعد الواردات الإثيوبية 
من إسرائيل خلال هذه الفترة لسد احتياحاها بعد تدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة 
في عام /ا/191 على الرغم من كشف إسرائيل للعمليات السرية الي كانت تقوم بما 
لتزويد الحكومة الإثيوبية بالأسلحة في عام 1918. 


ثانيا: العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال: 

- التبادل التجاري بين البلدين قبل ثورة يوليو 194817: 

كانت معظم المعامللات التجارية المصرية تتم مع الصومال الإيطالي» وكان الإنتاج 
الصومالي يتصف بصغر الحجم مما أدى إلى انخفاض متوسط دحل الفرد الصومالي وترتب 
على هذا التواضع في مستوى الدحل وعلى ققر الصومال في أنواع المحاصيل الغذائية 
والمواد الأولية وعدم صلاحية المتوفر منها للنقل البطيء أن اتصف التبادل التحاري يبن 
مصر والصومال ,كستوى منخفض» كما اتصف بعدم الانتظام والبيان التالي 40 
يوضح حركة التبادل التحاري يبن همصر والصومال الإيطالي خلال الفترة من عام 
6 ححى عام ١559‏ مقدرة بالجنيه المصري: 


ديفا 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي هع ١4/1-١4‏ 





ويتضح من هذا البيان أن الفوائد الاقتصادية ال كان يمكن لمصر أن تحققها على 
المدى الطويل كانت تتوقف على التطور الاقتصادي في الصومال ورفع مستوى الإنتاج 
فيه» حيث كان الاقتصاد الصومالي يكمل بعض نواحي الإنتاج المصري في المواد 
الغذائية» إلا أن عدم توفر الفائض الذي يمكن تصديره كان يقلل من أهمية الصومال 
كمصدر للواردات المصريةء كما أنما كانت قليلة الأعمية كمنفذ للإنتاج الصناعي 
والزراعي المصري لضعف الطلب ومحدودية القدرة الشرائية للسكان» فضلا عن مواجهة 
مصر لبلاد أرى مصدره للصومال رسخحت أقدامها في تلك الأسواق.-لذلك رأت مصر 
أن التوسع في التبادل التجاري بينها وبين الصومال مهما بلغ لن يشكل قيمة كبرى 
تضاف إلى الاقتصاد المصريء إذ أن أكبر حجم للواردات الصومالية بلغ ١,‏ مليون 
جنيه إسترليئ في عام .١1555‏ 

ويتضح من ذلك أن وجهة نظر الحكومة المصرية في هذه الفترة كانت اقتصادية 
صرفة في التعامل مع الصومال ول تتأثر بأية عوامل أخرى» فكانت تبحث عن المكاسب 
الاقتصادية بغض النظر عن أي تأثر بالنواحي السياسية. 


سياسة مصر الاقتصادية تجاه الصومال أثناء فترة الوصاية: 

عملت مصر بعد إقرار وصاية إيطاليا على الصومال على تنمية علاقاتا التجارية 
معها بمدف إيجاد روابط ومصالح مشتركة؛ وكانت الصومال قد دخلت ضمن اتفاق . 
التجارة بين مصر وإيطاليا الذي وقع في عام نوفمبر؟45١‏ والذي كان ينص على أن 
يتم التبادل التجاري بين البلدين بالجنيه المصري والليرة الإيطالية» ولكن هذا التبادل ظل 
محدوداء واشتمل على تصدير مصر لبعض المنتجات الزراعية مثل البصل والبطاطس أما 
الواردات فكانت تتمثل في عدد محدود من المواشي. 

وقد عملت مصر على تطوير التبادل التحاري مع الصومال الإيطالي يكل السبل 
الممكنةء ونتيجة لوجود ثروة حيوانية كبيرة بالصومال وحاجة مصر لاستيراد اللحوم 


ظظ > 


مص رالنهضة 


والماشية» كان التطلع إلى التوسع في استيراد المواشي ومتتجاتها من الود واللحوم فضلا 
عن منتحات الصومال الأخرى مثل الفحم النباتي والموز في مقابل تصدير احتياحات 
الصومال من الإنتاج المصري وهي كثيرة مثل المأكولات المحفوظة والصابون والأرز 
والبصل والبطاطس والسكر والفواكه والخضراوات والأقمشة والأحذية» غير أن الإدارة 
الإيطالية وقفت حائلا دون تحقيق ذلك» فقد وضعت تلك الإدارة لائحة لتنظيم التبادل 
التحاري للصومال مع البلاد الخارحية تهدف إلى قصر الاستيراد والتصدير من وإلى 
الصومال مع إيطاليا وحدها وذلك عن طريق إعطاء تسهيلات للتحارة الصومالية معها 
مثل التغاضي عن الحصول على اذونات استيراد» في حين كان يصعب على التجار 
الصوماليين الحصول على منتجات الدول الأخرى لأن تراخيص الاستيراد كانت ترفض 
عادة بححة عدم توفر العملة الصعبة اللازمة لذلك» وقد أدت هذه السياسية إلى ركود 
الحركة التجارية وسخخط التجار الصومالين9©, 

إلى ححانب ذلك كان الإيطاليون يحتكرون زراعة المحاصيل الحامة في الصومال فققّد 
احتكروا زراعة محصول القصب وصناعة السكر وبيعه داخل الصومال» ومنحت الإدارة 
الإيطالية هذا الامتياز لإحدى الشركات الإيطالية؛ وعلى الرغم من أن ثمن السكر 
المستورد من مارج الصومال كان يقل عن ثمن السكر انتج داحل الصومال ويفوقه في 
الجودة فضلا عن توفير تكاليف الشحن والنقل» -حظرت الإدارة الإيطالية الاستيراد طالما 
أن السكر المصنوع في الصومال لم يستهلك يأكمله””. 

وقد ظهر اهتمام مصر بتنمية العلاقات الاقتصادية مع الصومال كأحد الوسائل 
لتحقيق أهدافها السياسية ويتضح ذلك من توصية المخابرات العامة في سبتمير ١94804‏ 
بذلك» حيث أوصت بأنه يجب العمل على تنمية العلاقات التجارية مع الصومال بصفتها 
بلدا شرقية إسلامية لتسير حنبا إلى حنب مع العلاقات الثقافية ولكون العلاقات التحارية 
معها تكاد تكون معدومة» على الرغم من أن كثيرا من البضائع المصرية كانت تلقى 
رواحا كبيرا هناك: ولذلك طلبت المحابرات العامة تعيين ملحق تحاري في مكتب مصر 
بالصومال بصفة سرية تحت غطاء كونه مساعدا لمندوب مصر ف المجلس الاستشاري» 
كما اقترحت إيفاد بعثة تحارية لدراسة السوق الصومالية'") وقد وافقت الحكومة 
المصرية على ذلك وقررت إيفاد بعثة تجارية إلى الصومال9". وتم ذلك في سبتمير 
© وقد لاقت هذه البعثة حفاوة بالغة من الصوماليين» وهو ما دفع الإدارة الإيطالية 
إلى العدول عن طلب سبق ق أن تقدمت به لمصر للاستعانة بخبراء مصريين في المالات 
الصناعية 0 خوفاً من تأثير وحودهم على تفوذ إيطاليا في الصومال وتأثر 
الصوماليين ,كصر 
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مصر والتصرا ع حول القرن الأغريقي « ع ؟ ١-41؟‏ (: 


وكانت مصر قد أرسلت أحد خبرائها في ابحال الزراعي وهو الدكتور محمد صفي 
الدين المرعشلي لدراسة أحوال زراعة القطن في الصومال وإمكانية زيادة المساحات 
اللزروعة منه وتصنيف أنواع القطن الصومالي ووضع رتب له وتمرين بعض الإيطاليين 
والصوماليين على فرزه؛ وقد قام الخبير المصري بدراسة مناطق الصومال المختلفة ووضع 
قواعد ومواعيد وطرق الزراعة لكل منطقة على حدة مثل مقديشيو وكسمايو وبيدوا 
وجينالي وغيرهاء كما قام بدراسة عملية الحلج» وقام بتأليف كتاب عن ذلك أسماه 
"القطن في صوماليا" وقد قامت الإدارة الإيطالية بترجمة الككتاب إلى اللغة الإيطالية وطبعته 
على نفقتهاء وحينئذ طلب كمال الدين صلاح مندوب مصر في الس الاستشاري من 
الإدارة الإيطالية السماح باستقدام خبراء ومهندسين مصريين متختصصين في وسائل الري 
والزراعة المتعلقة بالقطن إلى الصومال؛» ولكن الإدارة الإيطالية رفضت الطلب من 
أساسه: وأبلغته أنما سوف تدرس الموضوع بطريقتها الخاصة وفي الوقت المناسب9". 

كما قام كمال الدين صلاح بدور مهم ف محاولة إفاض الاقتصاد الصومالي» حيث 
قام بوضع خخطة اقتصادية تقدم بما إلى الإدارة الإيطالية» وتضمنت هذه الخطة ستة محاور» 
الأول منها: يقوم على الاستعانة بخبراء من الأمم المتحدة وحلب المساعدات من البنك 
الدولي» والثاتي: تعليم السكان طرق الزراعة الحديثة عن طريق الاستعانة بالمزارعين من 
الدول العربية والأفريقية العريقة في مجال الزراعة واليّ تتشابه ظروفها مع. ظروف 
الصومال لكي يعيشوا مع الأهالي ويقوموا بتعليمهم طرق الزراعة بالوسائل الحديثة» 
والثالث: الاهتمام مد الطرق إلى مناطق الإنتاج الصومالية أسوة بما كان متبعا .بمناطق 
الإنتاج الي يستعمرها الإيطاليون» والرابع: تسهيل عمليات إقراض الصوماليين ومحاولة 
تكوين رأس مال صومالي وطين» والخامس: إيجاد صناعات على أساس الخامات المحلية 
مع إشراك الصوماليين في رأس مالا عن طريق تقد الخامات الي يملكونها كالماشية في 
صناعة منتجات الألبان وحفظ اللحوم والقصب في صناعة السكرء والسادس: تعليم 
الصوماليين الصناعات المترلية مثل صناعة الغزل والنسيج اليدوي» والأكياس والحقائب» 
وصناعات النجارة والحدادة وعمل أدوات الزراعة البسيطة "كا محاريث والعربات» على 
أن تكون تلك الخطوات هي البداية لصناعة ثقيلة بعد ذلك7"©. 

وكان الحدف من هذه الخطة هو تطوير الاقتصاد الصومالي إلى الحد الذي يحبط 
حطط الدول الغربية وعلى رأسها إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الي كانت ترمي 
إلى إبقاء الصومال في حاجة دائمة إلى المساعدات إليّ تقدمها لما حي تضمن أن تظل 
مرتبطة بها حى بعد أن تنال استقلالهاء فإيطاليا كانت تريد أن تستغل فترة وحودها في 
الصومال لكي تربط كل أنشطة الاقتصاد الصومالي باقتصادها حي إذا جاء الاستقلال 
ظل الاقنصاد الصومالي معتمدا عليهاء كما كانت تتعاون: مع الولاياث المتحدة في 
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السيطرة على وسائل الإنتاج في الصومالء فبلغت نسبة مساهمة إتتاج المزارع الإيطالية 
/ من إجمالي الصادرات الصومالية» وكان نظام المزارع قد بدأ ف الصومال في عام 
69 حيث بدا في منطقة وادي شبيلي نظرا لتوفر المياه فيه معظم فترات السنة» 
وتخصصت هذه المزارع في إنتاج الموز والقطن» وقد قامت إيطاليا بفرض تعريفات 
جمركية على أنواع الموز غير الصومالية الي كانت ترد إليها حي تجعل الموز الصومالي 
يستطيع المنافسة في الأسواق الإيطالية» وهذا الأمر وإن كان قد قدم النفع للصومال 
بتصريف منتجاتاء إلا أن استمرار هذه الحماية كان مرهونا يدعم الحكومة الإيطالية الي 
كانت تحمي هذا الإنتاج» ومن ناحية أخرى أفقدت هذه الحماية المنتتجين الصوماليين 
الرغبة في أن تصبح منتجاتهم لديها قدرة تنافسية مع المنتجات العالمية بدون مساعدة 
إيطاليال””, 

وهذه الأسباب عمل كمال الدين صلاح بتكليف من الحكومة المصرية على دراسة 
طرق تنمية الاقتصاد الصومالي» كما تم إرسال بعثة تجارية مصرية لدراسة الأحوال 
الاقتصادية والتجارية في الصومال» وقد قامت هذه البعثة بدراسة مصانع حلج القطن 
وعصر الزيوت وصناعة الصابون النسيج» ووحدت أن إنتاج هذه المصانع يكفى 
الاستهلاك المحلي» وأن أي توسع في هذه الصناعات يحتاج إلى توسع في زراعة القطن 
والحبوب وغيرها فضلا عن حاجة تلك الزراعات لأموال ويراء» إلى جانب مواجهة 
مقاومة الولايات المتحدة لمثل هذا التوسع الزراعي نظرا لأن هذا الإنتاج كان سينافس 
الإنتاج الأمريكي في نفس المحال» ومن ناحية أخرى قامت البعثة بدراسة إمكانية زيادة 
التبادل التجاري بين مصر والصومال ف محال الماشية» وقد وحدت البعثة أن قلة 
الصادرات الصومالية إلى مصر في هذا الحال تعود إلى الحاحة إلى زيادة عدد شركات 
الملاحة العاملة في نقل البضائع في البحر الأحمر؛ خصوصا في ظل احتكار شركات 
الملاحة الكبرى للمناطق الحامة في العالم وتوزيعها فيما بينها الحرمان الشركات الصغيرة 
من المنافسة» وهو ما جعل ميناء مقديشيو من اختصاص الشركات الإيطالية» فكانت 
تكلفة الشحن من مقديشيو إلى ميناء جنوا الإيطالي أقل من تكلفة الشحن من مقديشيو 
إلى ميناء بورسعيد في مصر على الرغم من أن بورسعيد تقع في منتصف الطريق بين حنوا 
ومقديشيوء ولذلك اقترح مندوب مصر في المجلس الاستشاري إنشاء شركة ملاحة 
مصرية يقتصر عملها على النقل بين مصر والصومال حي لو بدأت نشاطها بسفينة 
واحدة أو اثنتين'") على أن تكون هذه السفن مجهزة لنقل الماشية من ناحية المكان 
والشروط الصحية بحيث تصل إلى ميناء الوصول دون نفوق أي منها كما كان 
يمحدث ف رحصسلات سابقة*", 
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وقد اهتم حمال عبد الناصر هذا الاتحاه فطلب من وزارات الحكومة المصرية 
المختلفة العمل على مواجهة النشاط الغربىي في الصومال فيما يتعلق باحال الاقتصادي 
والبحث في إمكانية استيراد اللحوم من الصومال*”". 

ولكن هذا الاتجحاه وجد الكثير من العقبات فمن ناحية كانت عملية استيراد اللحوم 
يعوقها الصعوبات الفنية المتعلقة بالنقل بالإضافة إلى النواحي الاقتصادية الي كانت تتمثل 
في ضرورة البحث عن سلع مصرية بديلة تقوم' بتصديرها للصومال حي لا تفقد 
رصيدها من الليرة الإيطالية -- إذ كانت المبادلات التجارية بين مصر والصومال تتم 
بالليرة الإيطالية - لصالح إيطالياء ومن ناحية أخر ى كانت التعقيدات الي كانت الإدارة 
الإيطالية تفرضها على أي محاولة مصرية لزيادة العلاقات الاقتصادية مع الصومال» لذلك 
وحدت, مصر أن استيراد اللحوم الصومالية مثل حسارة كبيرة للاقتصاد المصري» 
عضوف إذا قورتت باستيراد اللحوم الليبية أو السودانية لعن 

وعلى الرعم من العقبات اليّ واجهت مصر فقد زاد التبادل التجاري مع الصومال 


الإيطالي بدرجة معقولة: والبيان التالي'2 يوضح حجم التبادل التحاري بين مصر 
والصومال الإيطالي خلال الفترة من 0 ح عام ١109‏ مقدرة بالألف جنيه 
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صت| - | سد تسيا سد اعيس اعد 
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ويتضح من هذا البيان أن صادرات مصر إلى الصومال زادت مع مرور الوقت حيّ 
أصبحت تحقق فائضا في الميزان التحاري مع الصومال في عام ١1059‏ بعد أن كانت 
تحقق عجرا طوال السنوات من ١9654‏ حى 1508.ع أما الواردات فقد كانت متذبذبة 
خلال هذه الفترة. 

وعقارنة المبادلات التجارية بين مصر والصومال وقيمة المبادلات التجارية بين 
الصومال وإيطاليا يتضح مدى سيطرة الإيطاليين على التحارة الخارجية للصومال 
والبيان التالي'””2 يوضح التبادل التحاري بين الصومال الإيطالي وإيطاليا خلال الفترة 
من ١5609 -1١94884‏ مقدرة بالألف جحنيه مصري. 


رذن 
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كح كع وضصر كر كج قم 


ولم تقتصر جهود الغرب على مساندة الإدارة الإيطالية في عرقلة أي نشاط مصري 
بل وجحدت مصر دولا أخرى تعمل لنفس الحهدف» فقد ظهرت سياسة الولايات المتحدة 

ثق جديد أمام مصر تعمل على تقويض أي محاولة مصرية لتقوية الروابط الاقتصادية 
أو السياسية مع الصومالء يدف إبقاء تلك المنطقة تابعة للغرب وألا تترك فرصة لنفوذ 
الاتحاد السوفيتٍ لكي يتسرب إليها من خلال النشاط المصري اليّ كانت تراه امتدادا 
للنشاط السوفيت”” من ثم عملت منذ بداية عام ١9814‏ على تقدم المساعدات المالية 
والفنية للصومال الإيطالي حي توجد لنفسها تأثير ونفوذ فيه فوقعت في يونيو ١555‏ 
اتفاقا مع الإدارة الإيطالية قدمت من نخلاله التمويل اللازم للمساهمة في عدد من 
المشروعات2*» كما عقدت اتفاقا أحر في أوائل أبريل ١106‏ تقدم الولايات المتحدة 
بموجبه مبلغ ٠٠١‏ ألف دولار لمدة عامين لدفع مرتبات خبراء أمريكيين في محالات 
مختلفة» كما ساهمت في نوفمبر ١10‏ في وكالة التنمية الاقنصادية الي أنشأتا الإدارة 
الإيطالية عن طريق مساهمة برنامج النقطة الرابعة .كبلغ 1.٠‏ ألف دولار. وقد قام 
مندوب مصر في المجلس الاستشاري بدور كبير في مواجهة الخطط الأمريكية حيث عمل 
على تعديل المرسوم الخاص بإنشاء الوكالة المذكورة بحيث تضم في عضويتها وزيرين من 
الصوماليين يكون هما حق التصويت حى لا يخضع مستقبل الصومال الاقنصادي لتحكم 
الخبراء والفنيين الأحانب وحدهمء فقد كان التكوين المقترح يتجاهل الصوماليين إذ كان 
يضم مديري بعض شركات البترول الأمريكية والإيطالية يحانب رئيس الخيراء الأمريكيين 
في الصومال وبعض معاونيه مما كان يعن إحكام السيطرة الأمريكية على مستقبل 
الاتتصاد الصومالي09, 

وتتضح حقيقة أهداف سياسة الولايات المتحدة من الأسلوب الذي كانت تتبعه في 
تقدم المساعدات» الي كانت تصاحبها بدعاية كبيرة لإبراز حجمها والبالغة في أثرها 
والحصول منها على أكبر تأثير لدى عامة الشعب”'*؛ ولذلك عملت مصر على مواجهة 
ذلك النشاط عن طريق تدعيم القنصلية المصرية في مقديشيو بالخبراء الفنيين ف جميع 
المحالات لتقدم الرأي والمشورة للحكومة الصومالية ولا تترك الساحة خخالية أمام 
الولايات المتحدة 09 , 

وكان على مصر أن تواجه النطط الغربية في جحبهة أخحرى» وحدث ذلك عندما 
قدرت الإدارة الإيطالية أن الصومال تحتاج سنوياً لمساعدة مالية تتراوح بين خمسة وستة 
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ملايين دولار لتسوية العجز في ميزانيتها ومواجحهة نفقات مشاريع التنمية الاقتصادية) 
وافرعت أن تقوم ست دول بتقدم هذا المبلغ وأن تتحمل الولايات المتحدة منه النصف 
على أن تقوم إيطاليا ومصر وبريطانيا وإحدى دول أمريكا اللاتينية ودولة أوروبية أخرى 
بدفع ا الأخرء غير أن مصر عارضت هذا الاقتراح عن طريق مندوما في الس 
الاستشاري الذي أعلن أن الحكومة المصرية لا ترغب في إشراك أية دولة مثل بريطانيا 
الى لها مستعمرات في أفريقيا في تقدم المعونة للصومال؛ وطالب بأن تشارك دول أخرى 
مثل السعودية والحند وإحدى الدول الأوروبية الي لا تمتلك مستعمرات في أفريقي1ة©, 

كما حاولت مصر بعد ذلك أن تروج لفكرة إنشاء صندوق حاص تقوم بإنشائه 
الأمم المتحدة لتقدم معونة للصومال مقدارها أربعة ملايين دولار سنويا لمدة حمس 
سنوات» تساهم فيه الدول الي تريد مساعدة الصومال وتشارك مصر فيه سنويا بلغ 
ألف دولار (وهو إجمالي ما تتحمله مصر من نفقات البعئة التعليمية والأزهرية في 
الصومال) بالإضاقة إلى مبلغ ممائل له يودع بصندوق معونة الصومال لتحريره من 
الضغوط الاقتصادية الي تخضعه لإيطاليا أو لغيرها من الدول الأحرى إذا قدمت المساعدة 
له مباشرة00, 

بالإضافة إلى ذلك كان على مصر أن تواجه المؤامرات البريطانية لإعاقة أي نشاط 
ها ف الصومال سواء البريطاني أو الإيطالي» إذ كانت بريطانيا ما تزال تحلم .بمشروع 
الصومال الكبير وتنظر إلى الصومال الإيطالي الموضوع تحت الوصاية وبقائه خخارج 
نفوذها على أنه سيكون حاحزا يفصل أحزاء إمبراطوريتها في الجنوب عن أجزائها في 
الشمال» لذلك كانت أول حطوة تقوم بما لتحقيق ذلك هي إفشال أي محاولة مصرية 
للتواحد في المنطقة كلهاء ففي عام ١45/8‏ قامت الشركات المصرية بتصدير ٠٠٠١‏ طن 
من الأسمنت المصري إلى محمية الصومال البريطانية» واستوردت منها الماشية» غير أن 
صفقة الأممنت المصري تعرضت لمؤامرة بريطانية» إذ أحجحمتث مصلحة الأشغال 
البريطانية في امحمية عن شرائه على الرغم من أن سعره كان أقل من الأسمنت الذي 
كانت تستورده من دول أخعرى مثل إثيوبياء كما أن الأسمنت المصري كان يتفوق على 
الأسمنت الأثيوبي الذي كانت مصلحة الأشغال البريطانية تصر على استيراده من حيث 
الجودة» ومن ثم ظل الأسمنت المصري ياقياً يباع للأهالي كيسا فكيساًء يبنما استوردت 
الإدارة البريطانية في نفس التوقيت كميات كبيرة من الأسمنت الأثيوبي عن طريق ديردوا 
وبسعر أكبر من الأسمنت المصري7”©. 

ومن ناحية أخرى كانت بريطانيا تسيطر على معظم التجارة الخارجية للمحمية 
الصومالية» إذ كانت نصف وارداتها تأتيها من بريطانيا وثلئي صادراتها تتحه إلى عدن 
المستعمرة البريطانية» حيث يعاد تصديرها مرة أرى'") ولذلك كان تبادل مصر 


ناكا 
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التحاري مع الصومال البريطاني لا يكاد يذكر إذ اقتصر على استيراد بعض الماشية وبدون 
اتنثا 0 

3 جاتب كل ذلك كانت مصر تقف بالمرصاد نحاولات إسرائيل النفاذ إلى 
الصومال عن طريق العلاقات الاقتصادية» حيث كانت إسرائيل تتم بالصومال في محاولة 
منها لكسر احتكار الحصار العربي المفروض عليهاء كما أن الصومال كانت تمثل سوقا 
طبيعيا لتصريف منتجاقاء فضلا عن أمًا مصدر من مصادر المواد الخام الى تحتاجهاء لذا 
قررت شركة أنكودا الإسرائيلية المتخصصة في تعبئة اللحوم في الصومال الفرنسي إنشاء 
شركة في الصومال الإيطالي لتوريد الأبقار والأغنام لمصانعها في أسمرة وجيبوتيء ولكن 
تعصب أهالي الصومال ضد إسرائيل حال دون نجاحها في تنغفيذ ذلك" . 

ولم تقتصر جهود إسرائيل على محاولة إيجاد مناطق لتصريف متتحاتاء بل عملت 
على منافسة مصر لتحرمها من تحقيق أي جاح فعندما أرسلت مصر بعثة اقتصادية إلى 
الصومال البريطاني في أغسطس هه ةء يبكدف دراسة إمكائية زيادة وارداتها من الأبقار» 
بذلت إسرائيل جهودا كبيرة لإعاقة عمل البعثة المصرية بمحاولتها عد اتفاقيات مم 
التجار الصوماليين» حي أن مندوب شركة انكودا الإسرائيلية طلب من المصلحة البيطرية 
البريطانية في مدينة هرجيسا أن تساعده في الضغط على التجار الصوماليين لعقد هذه 
الصفقات حىّ تسد الطريق أمام البعثة المصرية» كما حاولت إسرائيل القيام بنفس الأمر 
في الصومال الإيطالي» وقبيل وصول البعثة التجارية المصرية حاولت الشركة الإسرائيلية 
شراء الإنتاج الصومالي من الأبقار» وكان القنصل الفرنسي في مقديشيو يقدم كل الدعم 
للمحاولات الإسرائيلية ويقوم بتقدم العروض الإسرائيلية للصوماليين بنفسه ولكن على 
الرغم من ذلك فقد فشلت إسرائيل في الحصول على أي صفقة بسبب الجهد الكبير 
الذي بذلته مصر ونشاط مكاتب مقاطعة إسرائيل الي كانت منتشرة في أنحاء الصومال 
لتوعية الصوماليين من خخطورة النشاط الاسرائيلي©. 

وتتيجة لذلك لجأت إسرائيل إلى حيلة للتغلب على مقاطعة الصوماليين لمنتجاما 
وشركاتهاء فكانت تقوم بالاحتباء وراء جنسيات شعوب لا يضمر لما الصوماليون أي 
سوءء وكذه الحيلة تمكنت من التسرب إلى ميناء بربره عبر ميناء حيبوقي مساندة فرنسا 
فخترجحت منه اللحوم المحفوظة والطازجة إلى إسرائيل والبلاد الي تتعامل معها كما أصبح 
هذا الإقليم سوقاً هاماً لاستهلاك المنتجات الإسرائيلية ونخاصة الأسمنت9"©, 

كما كانت إسرائيل تعرض منتجاتها بشمن بخس لا يمكن لأي شركة أن تنافسه إلا 
إذا تحملت حكومتها جزءاً كبيراً من مصاريف الإنتاج» وهو ما كانت إسرائيل تتبعه مع 
المنتجات المصرية» ففي عام ١404‏ قررت مصر تصدير كميات من الأقمشة المصرية 
والأسمنت للصومال 5 فعلمت إسرائيل بذلك عن طريق عملائها من مواطئ 


كما 
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الدول الغربية؛ فأغرقت الأسواق الصومالية: بالأقمشة والأسمنت بأسعار لا تستطيع 
المتتجات المصرية منافستها بمدف صرف الصوماليين عنهاء وهو ما أدى لخسائر كبيرة 

للف 
صر . 

ومع اقتراب فترة الوصاية من ايتهاء حاولت مصر التوصل إلى طريقة معقولة 
لتقدتم المعونة الاقتصادية للصومال لا تؤودي إلى ربطه بالدول الغربية» فاقترحت في مجلس 
الوصاية التابع للأمم المتحدة أن يكون تقدم اللعونات عن طريق صندوق تابع للأمم 
المتحدة وأا مستعدة للمساهمة فيه» ولكن مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا قاوما 
الفكرة بشراسة» ونظرا لوجود عدد كبير من الدول ذات المصالح الاستعمارية في مجلس 
الوصاية فقد تراجعت مصر عن تقدم اقتراحها للتصويتء.””'/. ومن ثم عملت الحكومة 
الإيطالية ومعها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على الاتفاق على طريقة تقددم 
المعونات للصومال بالصورة ال تحقق مصالحهما حيث تقوم إيطاليا بتقدعم كل معونة 
تستطيع أن تقدمها للصومال*"2, على أن تدفع الولايات المتحدة الباقي» في حين قررت 
بريطانيا أنخا سوف تكتفي بما تقدمه إلى الصومال البريطاني» على أن تدحل هذه المساعدة 
في ميزانية الدولة الكبيرة في حالة دخوها الكومنولث» كما تقدمت إيطاليا بعرض 
للحكومة الصومالية تقدم من خلاله مليوني دولار سنويا منها نصف مليون دولار نقدا 
والباقي نفقات الخبراء الإيطاليين الذين قدرت عددهم بحوالي ١٠١‏ خبيرا» كما نص 
العرض على التزام الحكومة الإيطالية بشراء اموز الصومالي وحمايته جمركيا وماليا". 


العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال في الفترة من ١55٠‏ حتى عام 
148 

مع استقلال الصومال كانت الجمهورية الصومالية الناشئة تواجه مشكلات التخلف 
الاقتصادي إذ كانت مواردها تقتصر على الثروة الزراعية المحدودة وتربية الأبقار والإبل 
والماعزء وكانت الشركات الإيطالية تسيطر على أهم المنشآت الصناعية فيهاء فشركة .8 
5 .1 .لل. الصناعية تمتلك مزارع قصب السكر والمحاصيل التحارية» كما كانت تملك 
مصنعا لصناعة السكر ومعاصر للزيوت ومحالح للقطن ومصنعا للصابون ومصنعا لتوليد 
الطاقة الكهربائية لتشغيل مشروعاقاء كما كانت هناك شركة أخرى هي 216006 
716621 ذل علدنا كدهه1 0أن11 وكانت أكبر منتج للطاقة الكهربائية في الصومال 
كما كانت تمتلك مصانع لعصر الزيوت ومحالج للقطن؛ إلى جانب هاتين الشركتين 
كانت هناك شركة ثالثة هي 0 .ل .1 .0.1 الي كانت تحتكر النقل في البلاو””'". 

وإلى حانب هذه السيطرة الإيطالية الواضحة على معظم وسائل الإنتاج في 
الصومال» كان الاقتصاد الصومالي يعاني من عحز دائم في موارده؛ فلم تفلح إيطاليا 


ام 7 


مصر النهضة 


طوال سنوات الوصاية في الصومال الإيطالي أو بريطانيا طوال فترة احتلاها للصومال 
البريطاني في تطوير اقتصاديات الصومال حي يستطيع سد حاجة أبناءه» بل إن ذلك كان 
سياسة متعمدة حت تظل الصومال المستقلة عاجزة اقتصاديا وتبقى ف حاجة للمساعدات 
الغربية» وبالتالي لا تستطيع الاستقلال في سياستها وتظل تابعة للغرب» وأبرز الأدلة على 
ذلك السياسة البريطانية الي كانت ترمي إلى انضمام الصومال المستقلة إلى بجموعة 
الكومنولث البريطانية» فوافقت قبيل الاستقلال على تقدم منحة قدرها ؟. ه مليون 
ججنيه إسترليي كمساعدة اقتصادية يحدف تث تشجيع الصوماليين على الانضمام 
للكومنو لف 1 

ومن حانبها عملت مصر منذ اللحظة الأولى للاستقلال على أن تساعد الصومال 
كي تطور اقتصادها وتساعدها على التخلص من السيطرة الغربية الاقتصادية» فسارعت 
إلى تقدسم كافة أنواع الدعم للصومال» سواء عن طريق المنح أو القروض أو زيادة 
مشترياقا من سلع التصدير الصو مالية:200, 

ففي ٠١‏ ديسمير ١17٠‏ عقدت مصر اتفاقية تحارية مع الصومال كان الحدف منها 
تشجيع التبادل التجاري يينهماء حيث تشجع قيام الصومال باستيراد المنتجات المصرية 
الي يحتاحها السوق الصومالي مثل البلاستيك والسكر والأسمنت والآلات والأثاث 
والمصنوعات المعدنية والزحاج وإطارات السيارات والكتب والأفلام» على أن تصدر 
الصومال لمصر الموز والحبوب الزيتية و الخلود والماشية والأغنام وغيرها من منتجات 
الثروة الحيوانية» بالإضافة إلى تسهيل تحارة الترائزيت ومنح التسهيلات التجارية بين 
البلدين» كما تضمنت هذه الاتفاقية سريان مبدأ الدولة الأولى بالرعاية» وأن يكون 
التعامل التتجاري بينهما باللحنيه الاسترلين2”9. 

وف 6 فبراير ١971‏ أرسلت مصر وفدا اقتصاديا وتحاريا برئاسة وزير الاقتصاد 
المصري لدراسة أحوال الصومال الاقتصادية ولعقد اتفاقيات تحارية معهاء وعرض الوفد 
المصري على الحكومة الصومالية تنفيذ عدد من للخروعات الاقتصادية تنفيذا لاتفاقية 
5 و 

ونتيجة لهذه الجهود المصرية تصاعد ححم التجارة المتبادلة بين البلدين بدرحة كبيرة 
ف الفترة الي أعقبت الاستقلال”''©؛ فتصاعدت قيمة الواردات المصرية من الصومال 
' بصورة كبيرة» وكانت مصر تستهدف من وراء ذلك توفير الأموال اللازمة للدمو 
الاقتصادي للصومالء والبيان التالي''' يوضح حصم التبادل التحاري بين مصر 
والصومال ححلال الفترة من عام ١97٠‏ حت عام ١9514‏ مقدرا بالخنيه المصري: 
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يتضح من هذا البيان تصاعد حجم التبادل التحاري بدرجة كبيرة في أعقاب 
استقلال الصومال» وكذلك تحول ميزان التبادل التجاري بين البلدين لصالح الصومال 
وبفارق كبير بداية من عام .١3717‏ وكانت أهم السلع الي تصدرها مصر للصومال 
خلال هذه الفترة الثوم والبصل والأسمنت والأبواب الخشبية والأثاث والأقمشة القطنية 
والبلاط والأحذية الجلدية» أما الواردات المصرية فتمثلت في الأبقار والجمال والصمغ 
واللبان © , 

غير أن العديد من العقبات كانت تعوق تحقيق المزيد من التقدم التبادل التجاري 
بين البلدين» ومن أهم هذه العقبات النقص ف وسائل النقل البحري وعدم وحود خط 
ملاحي منتظم يربط بينهماء حيث أدى ذلك النقص إلى إلغاء كثير من التعاقدات 
التجارية الي كان التحار والموسسات الصومالية تطلبهاء مثال ذلك طلب الصومال كمية 
من المنتجات المعدنية المصرية» ولكن الصفقة ألغيت بعد تجهيزها للتصدير لعدم توفر 
وسائل لنقلها في الموعد روه" 2, : 

وقد تكررت تلك الأمور في أكثر من صفقة» ففي عام ١94517‏ حاولت الحكومة 
الإيطالية الضغط على الحكومة الصومالية بعدم شراء محصول الموز محصوها التصديري 
الأول وهو ما كان يعينٍ عدم تصريفه في أي سوق نظرا لارتفاع أسعاره عن مثيله في 
السوق العالمي بعد تخلي الحكومة الإيطالية عن دعمه وتوفير الحماية له بفرض الرسوم 
الجمركية على المتتجات المنافسة له فكان رد فعل الحكومة المصرية سريعا إذ أعلن جمال 
عبد الناصر أن مصر سوف تشتري محصول الموز الصومالي بالكامل لتفويت الفرصة على 
الإيطاليين على الرغم من ارتفاع أسعاره عما هو موجود ف ذلك الوقت في السوق 
المصري؛ ولكن مصر تعرضت لخسارة كبيرة في هذه الصفقة إذ أدى عدم تيسر وسائل 
النقل السريع إلى تلف الموز وخسرت مصر مبالغ كبيرة وصلت إلى حوالي 44 ألف 
حنيه. كما كانت هناك أمثلة أخحرى للخسائر المصرية بسبب عدم تجحهيز البواخر المزودة 
بالنلاحات والإمكانيات المطلوبة الحفظ البضائع مما أدى إلى تلف البضائع وتكبد مصر 
خسائر مادية ومعنوية مثل صفقة البصل والثوم الي وصلت إلى الصومال في مايو 
35 حالة يرثى لها وكانت مثار سخرية الإيطاليين والبريطائيين!", 

بالإضافة إلى ذلك كانت المنتحات المصرية تواحه منافسة شديدة من الدول الغربية 
الي كانت قدف إلى إبعادها عن الأسواق الصومالية وذلك عن طريق إغراق هذه 






الملا 


مصر النهضة 





الأسواق بسلع ممائلة للسلع المصرية بأسعار بالغة الانخفاض؛ فمثلا كان الأسمنت 
الإنحليزي يباع كائة وعشرة شلنات صومالية للطن (أي ما يعادل ه. 4 جحنيه مصري) 
بينما الأسمنت المصري كان باع .بلغ ١7‏ شلن للطن (حوالي ". ه حنيه 
مصري)010 

كما ل ى تسلم الصومال من محاولات الاختراق الإسرائيلية وهو ما دفع مصر لبذل 
المزيد من الجهد لمواجهة تلك المحاولات؛ ولذلك ظلت إسرائيل عاحزة عن تحقيق أي 
نحاح يذكرء والبيان التالي''''2 يرضح ضعف التبادل التجاري بين الصومال وإسرائيل 
حلال الفترة من عام ١97٠‏ حي عام ١1514‏ مقدرا بالمليون دولار: 


مك سك 85 كعد وعم 
2 سج و مدع رن ع مدكه 


إلى حانب ذلك كانت هناك أوحه أحرى للدعم الذي كانت مصر تقدمه 
للصومال؛ ففي أغسطس 1157 قام عبد الرشيد شرماركي رئيس الوزراء الصومالي 
بزيارة القاهرة بكدف عقد اتفاق مع الحكومة المصرية» تقوم مصر .موجبه بالمشاركة في 
تنفيذ الخطة الخمسية الأولى الي قررت الصومال تنفيذها خلال الفترة من ١957‏ حي 
17> كما زار عدد كبير من دول العالى للحصول على قروض ومساعدات 
لتستخدمها الصومال في تنفيذ برنامج التنمية» وكانت الخطة تتطلب توفير متلغ ١4٠٠‏ 
مليون شلن صومالي (ما يعادل ١‏ مليون جنيه مصري) منها 71 مليون شلن من 
القروض ولمساعدات الخارحية والباقي مليون شلن تمويل داحلي» وقد وافقت 
مصر على مساعدة الصومال وقدمت لا قرضا قيمته أربعة ملايين حنيه (أي ما يعادل 
٠‏ مليون شلن صومالي )'''"©. وذلك يبمدف المساهمة في تمويل هذه الخطة الي كانت 
تعتمد بدرحة كبيرة على المساعدات والقروض الخارحية»؛ حيث تسابق الشرق والغرب 
على تقدم المساعدة للصومال والبيان التالي'''' قيمة مساهمة هذه الدول في تمويل الخطة 
الخمسية الصومالية 191//51: 
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وقد اشترطت مصر أن يستخدم هذا القرض في إنشاء مشروعات مشتركة أهمها 
بحزر حديث ملحق به مخزن تبريد وحفظء وإقامة مصنع للأسمنت وأخر الحفظ الأسماك 
وثالث للسكرء كما وافقت الحكومة المصرية على تزويد الصومال بالخبراء المصريين 
لدراسة المشروعات الصومالية على الطبيعة وخاصة في محال الزراعة9''©. وكذلك زيادة 
الواردات المصرية من الصومال حق يتعادل الميزان التحاري بين اليلدين حيث كان 
الميزان التحاري حى عام ١157‏ ييل لصالح مصر”'". كما نصت الاتفاقية على تمكين 
الأفراد المصريين من الاشتراك في تمويل بعض المشروعات الي يتفق عليها بين 
الحكومتين اام 

وبالنظر إلى مجموعة المشروعات الي قررت مصر المساهمة في تنفيذهاء بجد أن هذه 
المشروعات كانت دف إلى زيادة الإنتاج الصومالي من المتتحات الي كانت تتربع على 
قائمة المنتجات المصرية الي تصدر إلى الصومال؛ وهي الأسمنت وصناعة الغزل والنسيج» 
إلى جانب بعض المنتحات الي تحتاحها مصر مثل صناعة اللحوم الي كانت تمثل أهم ما 
تستورده مصر من الصومال على الرغم من إمكانية توفير هذه اللحوم من دول أخخرى 
قريبة مثل ليبيا والسودانء أي أن مصر لم تكن تبحث عن تحقيق مكاسب تجحارية من 
الصومال بقدر ما كانت دف إلى تطوير الاقتصاد الصومالي حي يتخلص من السيطرة 
الاقتصادية للدول الغربية. 

وكانت القروض المصرية تتميز بأن شروطها أيسر من القروض الغربية فقد كانت 
فائدتما صغيرة» فمثلا القرض الذي قررت مصر منحه للصومال كانت الفائدة السنوية 
عليه ؟. 0 تقوم الصومال بسداده على سبع ستوات059, 

إلى حانب ذلك قامت مصر بتحديد اتفاقية التحارة والدفع في ١4‏ يونيو 21955 
وتم الاتفاق على أن تساهم مصر في إنشاء ع الصناعات الصغيرة القائمة على الموارد 
امحلية» كما تم الاتفاق على تأليف لحنة مشتركة لدراسة زراعة الموز ونقلة وشحنه 
وتسعيره وتصريفه وإنشاء شركة ملاحية برأس مال مشترك للقيام بشحن الماشية 


واللحوم المحفوظة ارين 





حلش 


مصر الهضسة 





وقد شحعت مصر الصومال على التعامل مع الاتحاد السوفبي اقتصاديا حي تحد من 
سيطرة الغرب الاقتصادية» ولأفضلية العروض السوفيتية عن مثياتها الغربية حيث كانت 
أسعار الفائدة على القروض السوفيتية أقل من مثيلتها الغربية فضلا عن عدم ربط هذه 
القروض بالتزامات سياسية؛ إلى حانب رؤية مصر أن خخطر الاتحاد السوفييَ على 
الصومال كان أقل من خعطر الدول الغربية الي كانت تسعى لربط الصومال كا اقتصاديا 
وبالسوق الأوروبية المشتركة واليَ كانت فرنسا تحمل. لوائه خدمة الدول الأوروبية 
للتوسع في إنتاج الخامات الي تحتاج إليها دول السوق أو إقامة المرافق اللازمة لتنظيم هذا 
الاستغلال كإنشاء المطارات أو خطوط الملاحة البحرية أو السكك الحديدية'") في 
الوقت الذي بححت فيه فرنسا في ضم الصومال إلى مشروع "أور - أفريقيا" الذي كان 
يهدف إلى إقامة اتحاد بين دول السوق الأوروبية المشتركة. والدول الأفريقية وكانت 
فرنسا أيضا هي الدولة الي حملت لواء الدعوة له والذي اتخذ وسيلة تقدم المساعدات 
لتحقيق أهدافه» وقد حصلت الصومال على مساعدة من هذا المشروع بلغت ثلاثين 
مليون دولار050, 

ومع منتصف الستينيات طرأت عدة متغيرات أثرت على علاقة مصر بالصومال 
اقتصادياء فقد تعرضت مصر لضغوط اقتصادية حدت من قدرقا على تقدم المعونات 
الاقتصادية أو القروض أو حي القبول بالتساهل في ميل الميزان التجاري لصالح الصومال؛ 
وكان ذلك نتيجة للأعباء الاقتصادية الي أثقلت كاهل مصر من نفقات التنمية والنفقات 
العسكرية الضخحمة الي ترتبت على العمليات العسكرية الي اشتركت فيها القوات 
المسلحة المصرية عت هريكة يونيو لتوجحه ضربة قوية لسياسة مصر 
الخارجية وتضيف عبئا ضخما على كاهلها تجعلها تسخر كافة جهودها لإزالة أثار 
العدوان والذي كان يتطلب إعادة بناء القوات المسلحة وهو ما كان يع المزيد من 
القيود الي فرضت غلى اقتصادها. إلى جانب ارتباط الصومال بالدول الغربية وخاصة 
من الناحية الاقتصادية» والبيان التالي('"'2 يوضح -حجم التبادل التجاري بين الصومال 
وكل من إيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا مقارنة بإجمالي الواردات الصومالية خلال 
الفترة من عام ١957‏ حي عام ١3793‏ مقدرة بالمليون دولار: 


ينث إ عي | دهف | هك يدث | كلظ | لقره ل[ شكاتفا 
0ك 0 
اولايات التحدة د حك كج حك 
مم ل م 
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ولم يكن الحال بالنسبة للصادرات يختلف كثير؟ عن الواردات» فقد كانت إيطاليا 
تستحوذ وحدها على ما يقرب من نصف الصادرات الصومالية في حين لم يكن هناك 
نشاط واضح لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا والبيان التالي'''2 يوضح حجم 
الصادرات الصومالية لإيطاليا مقارنا بإجماللي حجم الصادرات الصومالية في الفترة من 
عام ١971‏ حى عام ١575‏ مقدرا بالمليون دولار: 


ل 


0 ه4ت,؟١‏ | علاكراك لاكلارة 1١5١|‏ 
الصمومالية 


ويلاحظ من هذا البيان تراجع التجارة الصومالية الخارحية بصفة عامة بعد غلق قناة 
السويس بعد حرب يونيو 21971 حيث أدى إغلاق القئاة إلى قفل الطريق الرئيسي 
للبضائع الصومالية إلى أوروبا والولايات المتحدة وهو ما كان يعينٍ أن التحارة الصومالية 
تضطر لأن تسلك طريق رأس الرحاء الصالح» وهو ما أدى لزيادة تكلفة النقل بدرجحة 
كبيرة فضلا عن الوقت الزائد» وقد أثر كل ذلك سلبا على الصادرات الصومالية. 

ولذلك كله اتصفت حركة التبادل التحاري بين مصر والصومال خلال الفترة 
١959 -6‏ بعدم الاستقرار مع تناقص كبير في الواردات المصرية من الصومال 
والبيان التالي''2 يوضح حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من عام 
6 كح عام ١9595‏ مقدرة بالجنيه اللصري: 


| سم | فتودر | كتقر | "كقزر | هته | ودين 
| الصفرات | كتقدد | عرد | 5منةد | هنترره | هدحيه_| 
[ سيت | تيعد | فنصي [ عجره | كناف [ للا | 


ويلاحظ من هذا البيان التغيير الكبير الذي حدث في ميزان التبادل التجاري بين 

مصر والصومال لصالح مصرء إذ انخفضت الواردات المصرية من الصومال بصورة كبيرة» 

كما يلاحظ أن الصادرات المصرية للصومال تراجعت في عام ١159‏ إلى حد كبير 
يلف 










مصسر النهضة 





وذلك يرجع إلى المشاكل الكثيرة الي عانت منها الصومال في ذلك الوقت ودفعتها إلى 
محاولة التقرب من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الي كانت تحاول اقتناص 
الفرص مستغلة عروض المساعدات والحوافز الاقتصادية الكبيرة للصومال لإنجاح مساعيها 
في إقرار تسوية للمشاكل المعلقة يبنها وبين [ثيوبيا في قضية أوجادين"". 

وخلال السنوات التسع الي أعقبت استقلال الصومال حي حدوث انقلاب سياد 
بري في أكتوبر عام 2١1976‏ ساهمت مصر في دعم الاقتصاد الصومالي عن طريق تقدسم 
القروض الميسرة أو المعونات» والبيان التالي”'"© يوضح ححم القروض الي تلقتها 
الصومال من مصر والدول الأخرى خلال الفترة من عام ١95٠‏ حي عام ١958‏ 
مقدرة بالمليون دولار: 


لدولة ا 0 لصين ألمانيا الغربية 
ل امد 
السوفيتي المتحدة 1 8 6 


كما قدمت مصر للصومال منحا مالية» ولكن بقيم محدودة لم تكن تقارن مما قدمته 
الدول الأخترى نتيحة لظروف الاقتصاد المصري» والبيان التالي'"'2 يوضح قيمة المنح 
الي حصلت عليها الصومال من الدول الغربية والأمم المتحدة من الاستقلال حى عام 
89 امقدرة بالمليون دولار أمريكي: 


الولايات الأمم السوق 
الجهة المالحة يطا 


كما كانت مصر تقدم للصومال صوراً أخرى من المساعدات مثل المساعدات الي 
قدمتها في هاية عام ١951١‏ وبداية عام عندما حدثت سيول مدمرة أدت إلى 
تدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية» فسارعت مصر إلى إرسال المعونات 
الاقتصادية والغذائية» ونشرت الصحف المصرية دعوات للتبرع لمساعدة الصومال9""©. 
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أثر التحولات السياسية في مصر والصومال على علاقاتهما الاقتصادية خلال 
الفترة من :1481١-- ١91/١‏ 

في أعقاب انقلاب سياد بري في أكتوبر عام 048 حدثت عدة أمور أثرت على 
العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال ققد شهدت تلك الفترة تذبذبا كبيرا في. 
العلاقات الاقنصادية بينهماء نتيجة تأثرها بالعوامل السياسية واخحتلاف السياسة الخارحية 
لكل منهماء فضلا عن التغيرات السياسية الي شهدا منطقة القرن الأفريقي نفسها. 

فح عام ١5917١‏ ظلت مصر تدعم جهود الصومال للاعتماد على الذات لتفويت 
الفرصة على الدول الغربية لاستغلال تخلفها الاقتصادي؛ فكان لمصر في الصومال حي 
ذلك الوقت 47" خبير منهم 8+٠8‏ من الفنيين في مختلف المحالات الصناعية 
والزراعية9" 2 

وقد ظلت إيطاليا حي ذلك الوقت تستحوذ على نسبة كبيرة من التعاملات 
التجارية الصومالية؛ إذ كانت تستحوذ على 8٠١‏ / من صادرات الموز الصومالي» وإن 
كانت قد ألغت الحماية الي كانت تكفلها له بما أثر على الاقتصاد الصومالي الذي كان 
يعاني من أثار إغلاق قناة السويس مما تسبب في انخفاض الأرباح الي كانت تحصل عليها 
الصومال لارتفاع تكلفة النقل "0 . 

كما شهدت الصومال العديد من التحولات السياسية الي أثرت على العلاقات 
الاقتصادية بينها وبين مصرء وكان من بينها تحول سياد بري إلى الاشتراكية وتأميم 
المأؤسسات والممتلكات في الصومال» وزيادة علاقاته مع الاتحاد السوفيي الذي انتهز 
الفرصة للقضاء على النفوذ الغربي في الصومال» بعد محاولات استمرت طوال السنوات 
الي أعقبت الاستقلال قدم خلاها الكثير من المساعدات للصومال2"". 

وقد تواكب ذلك مع تغير السياسة المصرية في أعقاب تولي السادات حكم مصر في 
سبتمير 21970 وتردي العلاقات المصرية السوفيتية بصورة مطردة مع مرور الأيام» 
وبالتالي أصبحت مصر والصومال تسيران في طريقين متناقضين» وقد انعكس ذلك على 
التبادل التحاري بين الصومال والاتحاد السوفي إذ أصيح الاتحاد السوفي هو أكير 
الدول المتعاملة مع الصومالء والبيان التالي''"'' يوضح حجم التبادل التحاري بين 
الصومال والاتحاد السوفيي خلال الفترة من عام ١91/١‏ حي عام ١94480١‏ مقدرة بالمليون 
دولار: 
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وعندما تدهورت العلاقات المصرية السوفيتية ف أعقاب حرب أكتوبر وتوطدت 
العلاقات المصرية السعودية اتفقت أهدافهما على مقاومة النفوذ السوفيي المتزايد في 
الصومالء» وكان من بين الوسائل الي اتبعت ف هذا الإطار تقديم المساعدات المالية لهاء 
ولما كانت ظروف مصر الاقتصادية خاصة يعد حرب أكتوبر لا تمكنها من توفير أموال 
تدعم يما الصومال أو أن تنمي تحارتًا معهاء قامت السعودية بذلك الدور ويمرور الوقت 
أصبحت السعودية تستحوذ على معظم الصادرات الصومالية» والبيان التالي "2 يوضح 
ححم التبادل التحاري بين الصومال والسعودية خلال الفترة من عام ١917١‏ 0 


مقدرا بالمليون دولار: 


اس |-|- | |« [»|ع|» ]ما 
ا كرس 
اكع كر نت كر 2ك م دس 


ويتضح من هذا البيان تصاعد الصادرات الصومالية للسعودية بدرحة كبيرة حى أن 
السعودية أصبحت المستورد الأول للمنتحات الصومالية» فظل الميزان التجاري لصالح 
الصومال بفارق ضخم. 

أما مصر فقد أثرت عليها الضغوط الاقتصادية الي عانت منها مع استمرار الصراع 
مع إسرائيل؛ إلى حانب تأثر الاقتصاد الصومالي بالصراع مع إثيوبيا نتيجة للحرب في 
أوحادين ونفقات التسليح الي استلزمتها هذه الحرب» فزاد الدين الخارحي على 
الصومال يدرجة كبيرة في غهاية السبعينيات2"9, 

وقد تسببت تلك الأوضاع في حدوث تراحع كبير في اقتصاديات كل من مصر 
والصومال والدول العربية غير المصدرة للبترول عموما قي النتصف الثاني من السبعينيات 
فتضاعفت أرقام العجز عاما بعد عاهم9”", 

وظلت حركة التبادل التجاري مع الصومال متذبذبة ومحدودة نتيجة للعوامل 
السابقة فضلا عن العوامل السياسية الي أفقدت مصر حماسها لتدعيم الروابط الاقتصادية 
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معهاء والبيان العال 02 يوضح حرركة التبادل التجحاري ين البلدين خلال الفترة من عام 
١‏ كح عام ١948١‏ مقدرة بالمليون جنيه مصري: . 


ويتضح من هذا البيان تضاؤل حجم التجارة بين مصر والصومال في السبعينيات 
وتراحعها عما كانت عليه خلال فترة الستينيات ويعكس ذلك تأثر العلاقات الاقتصادية 
بين البلدين بطبيعة العلاقات السياسية بينهما”"' كما يتضح ازدياد الواردات المصرية في 
نماية السبعينيات على أثر خروج الاتحاد السوفيتٍ من الصومال. 






النا: العلاقات الاقتصادية بين مصر وجيبوي: شْ 

كانت جيبوتي أقل أقطار القرن الأفريقي حظا في علاقاتها الاقتصادية مع مصر على 
الرغم من موقعها الاستراتيجي الام على المدخعل الجنوبي للبحر الأمرء وذلك بسبب 
ظروفها الخاصة الي كانت تتمثل في الاحتلال الفرنسي لها" . 

وكانت السياسة التحررية الي اتبعتها مصر بعد ثورة يوليو وموقفها من حركات 
التحرير وخاصة الثورة الجزائرية» قد أدت إلى تردي العلاقات السياسسية بينها وبين 
فرنساء وبالتالي تأثر التبادل التجاري بين مصر وحيبوق» بل أن فرنسا عملت علسى 
تشجيع إسرائيل على اتخاذ حيبوتي قاعدة تجارية تنطلق منها إلى دائحل القارة الأفريقية 
نكاية في مصر وحن تبقي على نفوذها لاقي 


”© وجد الباحث اختلافا في البيانات ال أصدرتا البهات المصرية عن حركة التبادل التجاري بسين مصر 
والصومال في بعض الأعوام » فقد احتلفت الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعيئة العامة والإحصاء عسن 
تقرير بحلس الشورى المصري في دورة انعقاده العادية الثالئة في أكتوير 1985 » قبينما جاء بإحصائيات النهاز 
المركزي للتعيئة العامة والإحصاء أن إجمالي الثيادل التجحاري يبن مصر والصومال في ١9816198٠١‏ كانت 
4 ألف حنية على الترتيب » حاء يتقرير بجلس الشورى أنه لم يكن هناك أي تيادل تحاري يبن مصر 
والصومال في هذين العامين » كما كان هناك حلاف بين هذه الأرقام وبين البيانات الي حاءت في الكتاب 
السنوي الذي تصدره الأمم المتحدة » ولكن جميع هذه الإحصائيات كانت تعطى نفس الدلالات » وهسي 
راج الباذل التغري ين للد كما كاد علدو يات وضالز سخمة وللزات تنه اهام لخي 


ممسر الهضة 





ففي عام ١1015‏ سمحت فرنسا لشركة انكودا الإسرائيلية بإنشاء مصنع للحوم في 
ميناء جيبوق على بعد أمتار من الرصيف يتسع لخمسة آلاف رأس» كما أنشاأت عدة 
حظائر لتجميع الأبقار وبجرر تحاص بماء وقد حاولت الشركة ف بادئ الأمسر إخفاء 
هويتها تفاديا لكراهية السكان لإسرائيل» فزعموا أنها شركة فرنسية؛ تصدر اللحوم إلى 
أورويا"”". , 

كما منحت فرنسا لإسرائيل امتيازات إضافية في ميناء حيبوق في عام ١905‏ طبقا 
لاتفاق وقع بينهماء وبذلك وجدت إسرائيل متنفساً لما تعانيه من حصار اقتصادي فرضته 
عليها الدول العربية من خلال نشاط مكاتب المقاطعة العربية”؟'. إلى حائنب ذلك 
كانت فرنسا من ناحية أخترى تسعى لإعطاء امتيازات جمركية في ميناء حييون 
وي . 

وكانت مصر ترصد التعاون الفرنسي الإسرائيلي في جيبوتٍ وتحاول عرقلته ففي 
عام 4 وصلت إلى الحكومة المصرية أنياء عن وحود ينك يسمى " بنك المند الصينية 
" في جيبوتي وأن معظم أموال هذا البنك إسرائيلية وأنه يتعامل مع البنوك والشركات 
الإسرائيلية الي لما نشاط في أفريقياء وكان هذا البنك فرع في مدينة جدة السعودية» 
فقامت مصر بكشف حقيقة نشاط البنك ومحاصرة نشاطه؛ كما نشطت الإذاعة المصرية 
لكشف التعاون الفرنسي الإسرائيلي لأهالي جيبوق9". 

ونتيجة لكل الظروف السابقة كان نشاط مصر في التبادل التحاري مع حيبوتي 
محدوداء وكانت أهم ما تستورده منها الأبقار ييئما كانت تصدر لا منتجحات متنورعة 
مثل المنسوجات والأسمنت والأحذية وغبرهاء وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية جيبو 
عام 1106 مبلغ 70,705 ألسف جنيه بينما بلغت الواردات 55,6575 ألف 
0 

وكانت جيبوتي من الموانئ الحامة الي تعتمد على عبور السفن اليّ تتوقف فيهسا 
للتموين» لذلك عندما أغلقت قناة السويس يعد حرب ١157‏ تأثرت بدرحة كبيرة 
حيث أفا عانت عجزاً في الشهور التالية وح فاية العام بلغ عشرة ملايين جنيس.9؟", 
واستمر ذلك العجز طوال فترة إغلاق القناة والبيان التالي”*'؟ يوضح نشاط ميناء 
جيبونٍ قبل وبعد إغلاق قناة السويس سواء بعدد السفن الي تعامل معها أو بحمولتها: 





الحمرلة 
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وعلى الرغم من تحسن العلاقات بين مصر وفرنسا في النصف الثاني من 
السبعينيات» واتجاه فرنسا لمنح حيبوق استقلالهاء فقد ظلت حركة التبادل التجاري بين 
مصر وحيبوتٍ منعدمة» فلم تشهد الفترة من ١917١‏ حي لال41١1‏ أي نشاط تحاري 
يذكر بين البلدين» ولكن بعد الاستقلال بدأت حركة التبادل التجاري تنشط ولكن في 
حدود ضيقة؛ والبيان التالي”*' ويوضح حركة التبادل التجاري بين البلسدين خلال 
الفترة من عام ١31/8‏ حى عام ١541‏ مقدرة بالحنيه المصري: 





وكانت جيبوتٍ في أعقاب الاستقلال تتطلع للحصول على مساعدات مالية مسن 
الدول العربية ولكن ظروف مصر الاقنصادية لم تكن تسمح لها في ذلك الوقت بتقاسم 
مثئل هذه المساعدات» ولكنها عملت على أن توفر مجيبوقٍ الخبراء المصريين في كافة 
امجالات: ففي عام ١98١‏ أوفدت مصر اثنا عشر خبيرا مصريا إلى حيبوتي عن طريق 
الصندوق المصري للمعونات الفنية للدول الأفريقية”*, 

يتضح ما سبق حرص مصر على الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية قوية مع كافة أقطار 
منطقة القرن الأفريقي» وحاولت أن تكون العلاقات الاقتصادية سببا في تحسين العلاقات 
السياسية مع إنيوبيا ولكنها لم تحقق في هذا السبيل الكثير من النجاح بسيب العديد من 
العقبات الى واحهتها سواء من إثيوبيا نفسها أو من الولايات المتحدة وإسرائيل» كما 
حاولت مصر أن تساعد الصومال قبل استقلانها وبعده على التخلص من سيطرة الدول 
الغربية الاقتصادية عن طريق مساعدقا على تطوير اقتصادها وتنمية التبادل التحاري معها 
ولكن ارتباط الصومال بالدول الغربية ثم بالاتحاد السوفيي أثر إلى حد كبير على علاقاتًا 
الاقتصادية مع مصرء إلى جانب ذلك لم تتمكن مصر من القيام بدور كسبير في بحجال 
العلاقات الاقتصادية بينها وبين حيبوتي بسبب الاحتلال الفرنسي الذي استمر حي عام 
١‏ . 


الل 





هوامش الفصل الخامس 


)١(‏ محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم 2١774‏ ملف رقم :58/4/1١7٠‏ ملف العلاقات التجارية 
بين مصر والحبشة» رسالة من المفوضية الملكية المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزار ة 
الخارجية؛ بتاريخ8 ١‏ أكتوبرة 4 15. 

١ نفسه.‎ )١( 

(5) كان هناك خلاف بين ما تصدره مصلحة الإحصاء المصرية من بيانات ويين التقارير الاقتصادية 
الي تصدرها أثيوبياء وقد اعتمد الباحث على البيانات الي تصدرها النهات المصرية. 

(4) هذا البيان نقلا عن: محافظ وزارة المخارحية؛ محفظة رقم 17784 ملف رقم :58/54/١7١‏ 
العلاقات التصحارية بين مصر والنبشة) تقرير مصسلحة الاخصاء والتعداد بوزارة 'الاقتصاد 
الوطن عن حركة التبادل التحاري بين مصر وأئيربيا خلال السنوات 2١1961-49‏ بتاريخ 
١‏ فبراير؟ 186. 

(0) نفسه. 

(") نفسه. 

() هذا البيان نقلاً عن: محافظ وزارة الخارجية: محفظة رقم 1151 ملف رقم :7/18/8٠‏ زيارة 
إمبراطور أَنْيوبيا لمصرء حركة التبادل التحاري بين مصر وأثيوبيا عام ؟3185١.‏ 

(8) محافظ أرشيف البلدان: محافظ أديس أباباء فيلم رقم :5٠‏ محفظة 6لاء ملف رقم ١‏ من السفارة 
المصرية بأديس أبابا إلى الخارجية: بتاريخ 8 فبراير ١9808‏ 

(9) محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم )5١‏ محفظ :8٠١‏ تقرير من السفارة المصرية 
بأديس أبابا عن شركات مساهم بها مصريين؛ بتاريخ ١‏ مارس ١9617‏ 

)٠١(‏ محافظ وزارة المخنارحية؛ محفظة رقم 217785 ملف رقم :58/4/17٠0‏ العلاقات التحارية بين 
مصر والحبشة؛ من وزارة الخارجية إلى سفير مصر في أديس أباباء بتاريخ 5 اسبتمير .١19481‏ 

6٠ هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: محافظ أرشيف البلدان؛ محافظ أديس أباباء فيلم‎ )١١1( 
١؟ محفظة لاء ملف رقم ١غ التقرير الاقنصادي العام لأثيوييا عن سنة 1401: بتاريخ‎ 
.1١5626 يناير‎ 

)١١(‏ محافظ أرشيف البلدان: محافظ أديس أباباء فيلم رقم 0١‏ محفظة ,١‏ ملف 0؟؟/0/؟ ج؟: 
التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أبابا» من وكيل وزارة التحارة والصناعة إلى وكيل 
وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١9‏ أكتوير؛ 196 

)١7(‏ عحافظ أرشيف البلدان: محافظ أديس أباباء قيلم رقم 20١‏ محفظة :8٠١‏ ملف 5/90/1586 ج5: 
التقارير المحتلفة لسفارة مصر بأديس أباباء من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيسل 
وزارة الخارحية بتاريخ 5١.أكتوبر؛‏ 196. 

)١5(‏ محافظ أرشيف البلدان؛ محافظ أديس أباباء فيلم رقم 20١‏ محفظة 28١‏ ملف 7/97/7378 ج7: 
التقارير المختلفة تسفارة مصر بأديس أبابا» رسالة من السقير المصري بأديس أبابا إلى وكيل 
وزارة الخارجية؛ بتاريخ ؟؟ مارس .١9588‏ 

)١5(‏ هذا البيان نقلا عن: محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 1191 ملف رقم :9//68/8٠١‏ زيارة 
الإمبراطور إلى مصرء حركة التبادل التحاري بين مصر وأثيوبيا خلال الفترة من 0ه- 
0يف ١"/م/1ه9١.‏ 

)١11(‏ محافظ أرشيف البلدان؛ محاقظ أديس أباباء فيلم رقم 20١‏ محفظة 2٠١‏ ملف 7/0/9558 ج؟: 


0 


مصر والصراع حول الفرن الأفريقي ه94 ١ 1/١-1‏ 


التقارير المختلفة لسغارة مصر بأديس أبابا» مذكرة إدارة الأبحاث بوزارة الخارحية» بتاريخ 
١‏ يولير 1966. 

)١7(‏ محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم ,0١‏ محفظة ,٠١‏ ملف 17/97/58 ج7: 
التقارير المحتلغة لسفارة مصر بأديس أباباء رسالة من السغير المصري بأديس أبابا إلى وكيل 
وزارة المخارحية, بتاريخ 7" مارس 16 . 

)١4(‏ محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 217714 ملف رقم 54/4/1170 العلاقات التجارية ين 
مصر والحيشة: تقرير حركة التبادل التحاري بين مصر وأئيوييا خلال السنوات 196١-49‏ 
في ١0/5/؟196.‏ 

)١19(‏ محافظ أرشيف اليلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم 20١‏ محفظة 2١‏ ملف 5/90/5758 ج5: 
التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أباباء مذكرة إدارة الأبحاث بوزارة الخارجية» بتاريخ 
"١‏ يوليو 1١926‏ 

)٠١(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 247٠‏ ملف رقم .17/157/14 ج؟: العلاقات 
الاقتصادية بين إسرائيل والدول الأخرى. رصالة من السغارة العراقية إلى الأمانة العامة للخامعة 
الدول العربية؛ بتاريخ ١7‏ أبريل 13868. 

)7١(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم ٠لم:‏ ملف رقم ١7/171/١4.‏ ج5: العلاقات 
الاقتصادية بين إسرائيل والدول الأحرىء من السفارة المصرية يأديس أبابا إلى وزارة 
الخنارحية» بتاريخ أغسطس 1981. 

(؟؟) درست إسرائيل السوق الإثيوبية ووحدث أنه يوحد به 15 مليون رأس ماشية جاهزة للتصدير 
و١٠‏ مليون رأس من إريتريا فقررت إنشاء شركة في أممره كما أنشأت محطة لتجميع 
الماشية ومصنعين لتعليب وتحميد اللحوم في كل من أسمره وجيبوت وكات معدل الإنتاج 
٠‏ رأس / يوم. محاقظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 17 ملف رقم 17/117/114٠‏ 
ج؟: تقارير سفارة مصر بأديس أباباء رسالة من السفير المصري يأديس أبابا إلى وكيل 
وزارة الخارحية: يتاريخ ١5‏ يناير/521١.‏ 

(1؟) نفسه 

2( عز الدين فوده؛ العلاقات الإثيوبية العربية؛ بحلة الأهرام الاقتصادي, العدد ١‏ 5غ يونيو 21966 
ص .١16‏ 

(15) حامد مصطفى الغمازء العلاقات التجارية بين الإقليم الجنوبي وأنيويباء بحلة الأهرام الاقتصادي» 
العدد ١7‏ مارس 219531 ص 715 

(151) نفسه, 

(10) نفسه. 

.١86 عرز الدين فوده» العلاقات الإثيوبية العربية» ص‎ )1١( 

(9؟) هذا البيان نقلا عن: حامد مصطفى الغمازءالعلاقات التحارية بين الإقليم اللبنوبي وأثيوبياء 

قة 
دن فوده؛ العلاقات الإثيوبية العربية» بحلة الأهرام الاقنصاديء العدد 241 يوئيو 2194809 
8 

الف علا ورارة الخارحية» محفظة رقم الالاء ملف رقم .٠117/14/؟١‏ ج7: تقارير سفارة 
مصر يأديس أباباء رسالة من السقير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية» بتاريخ 
14 ينأير/1961. 

(؟1) البيان من إعداد الباحث أستادا إلى: مللمع! [008هم عاضا 05 عامم معلا عدوتئه[2 نعائملا 


لكان 


مصسر التهضسة 





.3 ,م ر701.1958! روعناك لم8 

(1"7) ترتب على قيام الاتحاد بين إريتريا وأثبويبا أن استولت أثيوبيا على أهم المصالح والمرافق ذات 
الإبراد مثل الحمارك والسككك الحديدية والتلغراف وغرها ولم تترك الحكومة إريتريا سرى 
الضرائب النحلية كما فرضت تعريفة مرتفعة للحمارك تعادل ما كانث تفرضه في أراضيها 
وتفوق ما كان مفروضا قبل الاتحاد وكان من نتيجة ذلك ارتفاع الأسعار إلى الضعف 
وتسبب ذلك في غضب السكان وكساد الكثير من الأعمال كما أدى إلى هححرة عدد كبير 
من الإيطاليين بعد تصقية أعماهم. محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم ٠1551‏ ملف رقم 
0١‏ ج1ء مذكرة إدارة الشثون الأفريقية بشأن إريتريا في +19517/17/54. 

(54) محافظ وزارة المخارحية؛ محفظة رقم 1540: مركز إريتريا السياسي بعد عام 21979 مذكرة 
من السفارة المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية؛ بتاريخ 748 ديسمير7؟195. 

(5) محافظ وزارة المخارحية؛ محفظة رقم :١517‏ ملف رقم 5/97/951١‏ جل مذكرة إدارة الشئون 
الأفريقية بشأن إريترياء يتاأريخ 8/؟ ديسمير؟991١.‏ 

.2 رأأه .نه رلك بتسلع 181-3540 لطة (36) 

(17) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم :١16586‏ مركز إريتريا السياسي بعد عام ١9174‏ مذكرة 
من السغارة المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارحية: يتاريخ 7 ديسمير1957. 

(58) عبد المنعم الحصريء تغلغل إسرائيل في أفريقياء محلة لحضة أفريقياء العدد 26٠‏ ينابر 21951 
ص 16. 

(9) مكرم سويحة بخيت» أثيوبيا في عصر الإمبراطور هيلاسلاسي 14794-5٠0‏ رسالة دكتوراه غير 
منشورة معهد البحوث والدراسات الأفريقية» القاهرة ١984‏ ص ؟ وزارة المتارحية, 
جموعة المعاهدات لعام 19869. 

.719 حامد مصطفة الغماز» المرجع السابق: ص‎ (١) 

."4 ص‎ 195٠ نشرة بنك مصرء النشرة الاقتصادية » السنة الخامسة العدد الأول يونيو‎ )5١( 

(47) نفسه. 

(55) الأعرام» عدد 79 أكتوبر .١19489‏ 

(55) مكرم سويحة بخيت» أثيوبيا في عصر هيلاسلاسي 019174-7١‏ ص 7017 ؟ وزارة النارجية» 
مجموعة المعاهدات 1951. 

(55) الأخبارء عدد 4 افبراير 19314. 

(47) الأعبارء عدد ١‏ مارس 1914. 

(47) مكرم سويحة بمخيت» أثيوبيا في عصر هيلاسلاسي 2191914-7٠‏ ص 3898 ؛ وزارة النارحية: 
مجموعة المعاهدات .١9516‏ 

(54) الأهرام» عدد 1١5‏ يونيو 1956 

(45) الأهرام؛ عدد ١‏ يونيو 1956. 

(:8) الأهرام» عدد 6 يرنير 15517, 

(01) الأهرام» عدد / نوفمير 1955. 

(06) الأهرام» عدد 9 يونيو 1951. 

(07) محافظ أرشيف اليلدان؛ محافظ أديس أباباء محفظة ٠١‏ ملف 7/7/5580 ج؟: التقارير المختلفة 
لسفارة مصر بأديس أباباء رسالة من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة المخارجية» 
بتاريخ 1١‏ مارس 1988. 

(25) هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى:. 1021620880281 04 عاموطتفعلا قده0ة11 لعااول1 


لين 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي ١ 1/1 ١-١92‏ 





.193 ,م ,1959 عأكملا و31 ,1965 .[0/ا ,مهناو م5 1120" 

(ده) كانت مصر تتبع في ذلك الوقتث سياسة تعتمد على إظهار مدى النتجحاح الذي تحققه في كافة 
انحالات وخصوصا الحالات الصناعية» حيث كانت تحرص على أن تشمل زيارات 
هيلاسلاسي المتعددة لها زيارة المشروعات الصناعية الضخمة مثل صناعات الحديد والصملبي 
والصناعات الحربية» حي أن شغف هيلاسلاسي دفعه إلى القيام بزيارة موقع العمل في السد 
العالي أثناء زيارته لمصر في عام 1457 على الرغم مما يحمله في صدره تماه هذا المشروع . 
الأهرام؛ عدد ٠‏ سيتمم 19"151. 

+279 .2 ماق .02 رق بتقاعهو84-أعلطة (56) 
(/ا5) عصام محسن الجبرريء العلاقات العربية الأفريقي ١971١‏ - 15179ء رمالة ماحستير غير 
منشورة معهد الدراسات والبحوث العربية» بغداد فلاكاء) ص .58٠١‏ 

(28) الأهرام»عدد ١١‏ يوليو 19454. 

(59) هذا البيانت من إعداد الباحث استنادا إلى: عواطف عيد الرحمن» حلمي شعراوي؛ المرجع 
السابق» ص55-514 ؛ مدي حماده إسرائيل وأقريقيا: دراسة في إدارة الصراع الدولي» دار 
المستقيل العربي» الطبعة الأولى» القاهرة 21945 ص 4ل.. 

(30) لطفي عبد العظيب الصادرات المصرية وتوزيعها الجغراي. بحلة الأهرام الاقنصادي» العدد 
5ع يوليو 19897 ص6. 

(11) هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء النشرة 
الشهرية للتحارة الخارحية» أعداد متفرقة ؛ تقرير مجلس الشورى المصري؛ دور الاتعقاد 
العادي الثالث؛ للحنة الشئون العربية والأمن القومي» 4؟ أكتوير 2.1941 - 

(117) سعيد عبد المقصود محمد إسماعيل: بحارة مصر الخارجية مع دول حوض النيل: دراسة تحليلية 
للتبادل التحاري يبن مصر ودول حوض التيل من السلع والخدمات حلال الفترة من ١91١‏ 
- 21988 )اص 19536. 

2.5 .. ]1 .02 ,أ با11ماعآ (63) 

(14) عصام محسن الحبوريء المرجع السابق» ص .07١‏ 

(165) طاهر كتعان» اليعد الاقتصادي للعلاقات العربية الأفريقية المعاصرة, عيد الملك عوده؛ العرب 
وأفريقيا: بحوث ومناقشات الندوة الي عقدها مركز دراسات الوحدة العربية» 219185 
ص .4"025--45١0‏ 

(17) عصام محسن الحبوري؛ المرجع السابق» ص .81٠١‏ 

(107) هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: لهده قمعم[ 04 عأومطتمعلا عدمول2 لعائمنا 
,32 .2 ,1980 ,آ0/ا ,362 .م ,1977 ,أملا ,.قأطآ ,252 .م ,701.72-73 روء نادو )م5 120 
.19815 .الا 

(54) هذا الييان من إعداد الباحث استنادا إلى: محافظ وزارة المخارحية» محفظة رقم 2117195 ملف 
رقم :1١7/1537/٠١7‏ اقتراح إنشاء قنصلية مصر ف مقديشيوء مذكرة إنشاء نيابة قنصلية 
مصرية في مقديشيو (بالصومال الإيطالي): العلاقات التحارية بين مصر والصومال الإيطالي» 
بتاريخ يناير ١57‏ 

(59) محافظ وزارة المخارحية» محفظة رقم 17274 ملف رقم 2١47/5/١0‏ مذكرة عن المسائل 
المختلفة الخاصة ببلاد الصومال تحث الوصاية الإيطالية» بتاريخ ١‏ فبراير؟1965١.‏ 

)7١(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم ١774‏ ملف رقم 2147/4/17 مذكرة بشأن العلاقات 
التجارية بين مصر والصومال» بتاريخ ا سيتمير؟ .1١8486‏ 


؟.؟” 


مص ر النهضسة 





)١(‏ محافظ وزارة النارحية؛ محفظة رقم 21587 ملف رقم ١/19/1١74‏ ج :١‏ ثقارير مكتب مصر 
في الصومال تحت الوصايةء تقرير الدرة الثائية عشر مجلس الوصاية (نيويورك - يونيو حم 
يوليو )١19015‏ فيما يتعلق بأرض الصومال نحت الوصاية الإيطالية. 

(7,) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 217774 ملف رقم 4/١/١‏ مذكرة وزارة الخارحية رقم 
١‏ بشأن العلاقات التحارية بين مصر والصومالء بتأريخ ١؟‏ سبتمير .١3184‏ 

(1/7) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم لالاه١ء‏ ملف رقم 1/15/1١58‏ ج ه: المحلس الاستشاري 
للؤصاية على الصومال؛ رسالة من مندوب مصر في املس الاستشاري بالصومال الإيطالي 
إلى وكيل وزارة الخارحية» بتاريخ ٠١‏ سبتمير 1968. 

(74) تمام *مام تمام؛ تطور حركة الجهاد الوطين في الصومال ٠.٠4١-1950غ‏ دار النهضة العربية؛ 
القاهرة 215405 ص 4 

(7/5) نفسه ص ١10-1155‏ ؛ حمدي السيد سالم المرحع السابق» النزء الثانيء ص 8/ا. 

:003 186 ,ةا أهاطده5 (76) 
, لماط ع ل مهن هحدم 5 لدع ذل د ك لزنا صدامء /عء سسعمع اع ع لتتزم» , لإطاهع 013 <ة, ببابجاببا// :اط 

(77) محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم 17١5‏ ملف رقم 193/91/73 ج ": سياسة مصر 
الأفريقية: مذكرة مقدمة لوزير الخارجية بشأن المقترحات الخاصة بتقوية العلاقات يبن مصر 
والصومال, بتاريخ ١6‏ مارس 1105. 

(74) محافظ أرشيف البلدان» محافظ الصومال؛ فيلم 2494 محفظة 5لاء ملف »)١(‏ مذكرة إدارة 
الشعون الأفريقية بوزارة الخارحية؛ بتاريخ 7 ديسمير 1981. 

(75) محافظ وزارة المخارحية» محفظة رقم 1غ ملف رقم 1917/71/81 ج 7: سياسة مصر 
الأفريقية؛ مذكرة من مكتب الرئيس للمعلومات إلى وزارة الخارجية: بتاريخ ٠١‏ أبريل 
لله 

)8١(‏ نفسه. 

)8١(‏ هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: [008ف دعام[ عطا 0 عاموط موعلا وم218440 لهغلول1 
,7 .م ,1959 ,.لأط1 : 458 .م 1958 وعتادنلم5 عليه 

: .نط1 (82) 

(85) محافظ وزارة الخارحية.حفظة رقم /1801ء ملف رقم ١/19/1784‏ ج 4: المجلس الاستشاري 
للوصاية على الصومال؛ مذكرة بشأن المعونة لمالية والاقتصادية إلى الصومالءبتاريخ يتاير 
ايلك 1 

(84) مثلت هذه المشروعات في إقامة بعض السدود على الأثفار لتخخزين المياه وحفر عدد من الآبار 
في شمال الصومال لأغراض الرعي» كما مولت من هذه المساعدات استقدام خبراء أمريكيين 
لتحسين حالة الثروة الحيوانية؛ وإقامة بعض الصروامع لتخزين القمح. محافظ أرشيف البلدان» 
محافظ أديس أباباء فيلم 25٠‏ محفظة 074 ملف 2/7/5768 مذكرة من القنصلية المصرية 
.كقديشيو بشأن نطورات الوضع في الصومال؛ بتاريخ ١9‏ سبتمير .١961/‏ 

(85) محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم ١77١‏ ملف رقم 5/48/554: بعثات التبشير المسيحية» 
تفرير وزارة الخارحية عن النفوذ الأمريكي في الصومال استنادا إلى تقرير ممثل مصر لدى 
احلس الاستشاري للصومال» بتاريخ ١7‏ أبريل /19601. 

(85) قدمت الولايات المتحدة خلال عام /131 مبلغ ١,”‏ مليون دولارء وقد يلغ إجمالي ما قدمته 
خلال الفترة من ١3984‏ حى غهاية عام ١964‏ مبلغ 88٠‏ ألف جنية مصرياء أرشيف 
البلدان؛ محافظ الصومال» فيلم 58 ١‏ محفظة 5 ملف »)١(‏ رسالة من مكتب مصر في 


ين 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي 441-14 ١‏ 


الصومال إلى وزارة الخارجية؛ بتاريخ يناير 15542. 

(87) محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم 2177٠‏ ملف رقم 1/54/44: بعثات التبشير المسيحية» 
تقرير وزارة الخارحية عن النقوذ الأمريكي في الصومال استنادا إلى تقرير ممثل مصر لدى 
الحلس الاستشاري للصومال, بتاريخ ؟١‏ أبريل /19681. 

(88) محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم لالا15» ملف رقم 1/19/١154‏ ج 4: املس الاستشاري 
للوصاية على الصومال؛ رسالة من مندوب مصر ف تملس الاستشاري إلى وزارة المخارجية 
بشأن مستقبل الصومال وحاحته إلى معونة مالية دولية تساهم فيها مصره بتاريخ ٠١‏ ينابر 
١-00‏ 

(89) محافظ أرشيف البلدان» محافظ الصومال» فيلم 249 محفظة لاء ملف :)١(‏ رسالة من وكيل 
وزارة الخارجية إلى ممثل مصر الدائم في الأمم المنحدة؛ بتاريخ ١؟‏ أكتوبر15961. 

(60) أحمد شيخ موسى الأزهريء الصومال يراجه المصاعب» بحلة نهضة أفريقياء العدد 58, أبريل 
ص 1١‏ 

.م 1959 معناداكهاة عله1 لمدمفمدسعام] عط 2ه عامط تمعلز متمقةل؟ (91) 

(47) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم /ال161؛ ملف رقم 1/19/1159 ج ه: املس الاستشاري 
للوصاية على الصومال رسالة من مندوب مصر ف المحلس الاستشاري بالصومال الإيطالي 
إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١4‏ فيراير 1965. 

(517) محافظ أرشيف البلدان؛ محافظ الصومال؛ فيلم 44 » محفظة 75 ملف »)١(‏ مذكرة إدارة 
الشئون الأفريقية بشأن تقوية العلاقات بين مصر والصومال تحت الوصاية» بتاريخ 55 
سبتميرلا59١.‏ 

(44) أحمد شيخ موسى الأزهري؛ المرجم السابق» ص 8-9. 

(46) جلننة كتب سياسية» أفريقيا والاستقلال الاقنصادي» مجموعة كتب سياسية؛ العدد 85٠.‏ الدار 
القومية للطباعة والنشر ب.ت ن؛ ص الا. 

(91) تفسهء ص 8. 

(91) محافظ أرشيف البلدان» محافظ الصومال» فيلم 9؛ » مفظة ١لاء‏ ملف 5/81/0907 ج 5 
تقارير مكتب مصر في الصومال؛ رسالة من مكتب مصر بالصومال إلى وزارة المخارحية» 
بتاريخ ؟ أكتوبر ١99‏ 

(348) كانت الحكومة الإيطالية تقدم للصومال معوئة مالية كبيرة منذ بداية الانتداب لسد العحز في 
الميزانية الصومالية كانت تمثل نسبة كبيرة من الميزانية الصومالية ولكن مع اقتراب موعد 
الاستقلال أحذت المساعدة الإيطالية تتضاءل مساهمتها في إجمالي .الميزانية نتيجحة توسعم 
الاقتصاد الصومالي النسبي والبيان التالي يوضح ذلك: 


نسبة المعونة الإيطالية إلى 





إجمالى الميزانية الصومالية 


وقد يلغت تلك المساعدات في عام ١154‏ حوالي ٠١‏ ملابين شلن صومالي من إجمالي 
اللوازنة الصومالية الي كانت تبلغ 5١‏ مليون شلن صومالي أي ما يعادل 1١,778‏ مليون 
دولار؛ كما قدمت عشرة ملايين شلن صومالي أخرى للتدمية الاقتصادية أي أن إجمالي ما 
قدمته إيطاليا للصومال عام ١94604‏ كان يقدر بعشرين مليون شلن صومالي أي ما يعادل 


ه.؟ 


مصر التهفة 





71 ألف جنية مصري. محافظ وزارة المخارحية» محفظة رقم 21١7517‏ ملف رقم 
جاء خطاب السفير ماريو دي استيقانو الحاكم الإداري العام للصومال؛ 
تاريخ 4 أكتوبر6 .190 في افتتاح الدورة الثانية للجمعية التشريعية للصومال الإيطالي. 
(39) عحانظ أرشيف البلدان» محافظ الصومال» فيلم 56 » محفظة 7/74 ملف 6/ا/ا/41/؟ ج 7 
تقارير مكتب مصر في الصومال» رسالة من مكتب مصر بالصومال إلى وزارة الخارجية 
بتاريخ 1 ديسمير ,1١1964‏ 
)0٠٠١(‏ راشد البراوي» مشكلات القارة الأفريقية السياسية والاقتصادية» الطبعة الأولى» مكتبة 
الأنجلىء القاهرة 395٠‏ ص 1586. 
)٠١١(‏ عز الدين فوده:الصومال الأفريقي.محلة الأهرام الاقتصاديءالعدد 8١1ءيوليسو‏ ١٠1975ء)ص‏ 
0 
باندنا 5 ملرط عط له ععتاتاو8 تمده قدصعاهآ نسكتلهههم818 القصره5 ,.5.5 ملقحه؟ (102) 
.2.17 ,1963 عمل تطسمه ,دوع زوع نهنا لموصدآ1 مقعتقظة 06 21051 ءعطا هأ 
)٠١"(‏ حمدي السيد سالمء المرجع السابق؛ الجزء الثاتيء ص 555. 
)٠١4(‏ نقس ص 450. 
مم17 لم11 تعدمولا؟ وعلسا وعناه2 وناجوظ8 نمواكف مز .لشة.لآ ع1 ,1 ,أعقدكا (1035) 
؛ عبد المنعم زكي» التجارة الخارجية 127 .2 ,1971 8مافمة؟8 ,نوع زاأوعالدلا 
للحمهورية العربية المتحدة؛ الأهرام الاقتصاديءالعدد 57 ؟»سبتمير 976١؛ص‏ 57. 
)٠١5(‏ هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: لهدهتتقمعتاصا 0 عامهط عمعلا مموتلةلة لمالولا 
١701. 1963, 2‏ ,.لأطآ :600 .م ,1962 أولا,.16010 : 566 .م ,1961 ١/01.‏ ركع تاكاها5 عله" 
2 .م ,1964 .701 .110 :619 
)٠١7(‏ الأهرام الاقتصادي. العلاقات الاقتصادية يبن ج.ع.م والصومال» ص 45. 
)٠١4(‏ نفسه, 
(9١06)عر‏ الدين فوده) العلاقات الاقتصادية بين ج.ع.م والصومال» ص 45. 
)١٠١١(‏ عز الدين فوده؛ العلاقات الاقتصادية بين ج.ع.م والصومال» الأهرام الاقتصادي؛ العدد 
6 أكتوبر 21971 ص 49. 
)١11(‏ هذا البيان نقلا عن: عواطف عبد الرحمن » حلمي شعراوي؛ إسرائيل وأفريقيا 20١940-44‏ 
الطبعة الثانية» دار الفكر العري؛ القاهرة د.ت» ص 55-515. 
)١١7(‏ تعهدت مصر بتقدم هذا القرض للصومال في أغسطس ١45١‏ ولكن حق زيارة شرماركي 
" يستخدم منه أي شيو)عز الدين فود العلاقات الاقتصادية بين ج.ع.م والصومال)ص 
8 
)١١(‏ هذا البيان نقلا عن: رضا غبليفه؛ الجمهورية العربية المتحدة وخحطة التنمية في الصومال؛ بحلة 
نضة أفريقياء العدد 259 أغسطس 2194571 ص 7. 
(015) كانت مصر تركز على الخال الزراعي في الصومال» بسبب كبر المساحات القابلة للزراعة 
هناك؛ والت كانت تقدر بحوائي ه ملابين هكتار (أي ما يقارب العشرين مليون فدان)» 
بينما لم تتعدى الأراضي المزروعة بالفعل سوى 75٠‏ ألف هكتار (حوالي 158 ألف فدان)؛ 
وذلك بسبب عدم كفاية وسائكل الري الدائم: نقسه) ص 58. 
01 ,عككه1[! كعلهنا وعذآه2 د 'أجو2 نقعاكف صا .فلآ 16 ,.؟ ,أعمدد! (115) 
)١1١1(‏ راشد البراوي» الصومال الكبير حقيقة وهدف» ص 8ل١٠.‏ 
)١117(‏ نفسه. 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي هع ١ 4١-14‏ 


.49 عز الدين فوده؛ العلاقات الاقنصادية بين ج.ع.م. والصومال» ص‎ )١١4( 
دولة أفريقية‎ ١8 وقعت الصومال اتفاقيات مع دول السوق الأوروبية المشتركة إلى جائب‎ )١١9( 
أخرى والمعروفة .ممحموعة دول الفرانكفون تقضي بانتساب هذه الدول للسوق وبالتالي‎ 
تتمتع مزايا الأفضلية والتخفيضات وتوفير دول السوق الأوروبية لاحتياحات الدول الأفريقية‎ 
من الآلات والمعدات , عز الدين فوده؛ السوق الأوروبية المشتركة والدول الأفريقية» الأهرام‎ 
الاقتصادي, العدد 71514 يوليو 13754, ص 4ل.‎ 
.8:2686 لبنة كتب سياسية؛ المرجع السابق» ص‎ )١71١( 
هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: [1009 )ةدعاص 04 عام مطبدعل؟ مرمقةك؟ لمائدلا‎ )١؟١(‎ 
18206 .مم ,1969 .أه7ا ,.لزط1 :662,688 ,619 .صم ,1965 .آمل بع 1اوتاه5‎ 
14742735 
)122( 104 
)123( 1010. 
)124( عطا مم0 مممعءاء1 ,20177 .أ0/ا , 1964-1968 وعنها5 لعائمنا ؤه مومتتماءعظ مواعءه؟‎ 
2 عمقلا رهماعسصتطمة/1؟ بدتلمتده5 صأ لإكمقطم مط 10 عنها5 06 ا معستموي‎ 16, 1968, 


20.597-98. 

(5؟١)‏ هذا البيان نقلا عن: محمود علي تورياريءالحياد الإيجابي وسياسة الصومال الخارحية:ص 
للقة 
)١11(‏ نفسه. 


(177) أمينة مراد,أنقذوا شعب الصومالءبحلة نحضة أفريقياءالعدد ٠‏ هعفبراير 1931ي)ص 58-5٠0‏ 
ع1 عداأناعامةط طاتيت معاكة ما بونا20 مواعده8 5 ادوج ,لخ بسأعمه61-اعلللة (128) 
5"صطو[ ,1952-1970 عممقكولة لعانمنا من منطات؟ لتعطتووخ سه «متمعتمه امعط ما 

.9 .م ,61973ل1ولا بوعل ,لالس ولا 

2.١754 بدي نصيف» المرجع السابق» ص‎ )١159( 

(؟١)‏ حمدي السيد سالم؛ المرجع السابق» الجزء الثابي» ص 479. 

)١9١(‏ هذا الييان من إعداد الباحث استنادا إلى: 0881 اقسعاصا 06 عاممطبهعلا مووفقول؟ لمانولا 
,1980 .أ0/ ,.1010 :745 .م ,73 .اوهلا ,.ل51آ :679 .م م ,1971 701 ,نع كائه5 عمو 
.337 .ع ,1981 .01ل ,لأد1 ر 868 .م 

)132( 1514 

زشفنة طلعت مسلم) المرجع السابق» ص 195١‏ 

(4؟١)‏ محمد دويدارء الاقتصاد العربي وتعميق التخلف الاقتصادي. يمحلة مصر المعاصرة» العدد رقم 
لا سنة 1919/9 ص 74 

)١16(‏ هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: [09008ماه[ )0 عاممطبيوعل؟ 11008015 لمازول 
0 ,868 .م ,1980 .1/01 ,745 .مم ,73 .ولا ,679 ,م م ,1971 .لملا ,وعتدفهة عليم1 
5 .م ,1981؛ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء التجارة الخارجية مع الدول 
العربية» أعداد متفرقة. 

(15) شهدت أواغير السبعينيات تراجعا للاقتصاد المصري على الرغم من ترايد تحويلات المصريين 
المقيمين بالخارج بدرحة كبيرق وتدعورت قيمة اللجنية المصري» فبيئما كانت قيمته تتراوح 
بين 7,؟ - 3,6 دولار أمريكي خلال الستينيات والنصف الأول من السيعينيات تراجعت 
في عام 1975 وأصبحت ١,41‏ دولارا أمريكي: 


وان 


مص ر النهضسة 





12 ,1979 بودك1 2001 .آمل رقعتاعقماة لمتعهممة] أفدمتكةتعاما عدمتولة لعاتدتا 

(177) حلال ييبى» حيبوقء بجلة هضة أفريقياء العدد 77 أكتوبر 219169 ص 78. 

(14) للدنة 'كتعب سياسية» المرجع السابق» ص 17". 

[نظتة أجهد شيخ موسى الأزهري» المرجع السايق» ص لا, 

.55 جأنة أكتب سياسية المرجع السابق؛ ص‎ )١4( 

(141) أحمد شيخ موسى الأزهري المرجع السابق» 9. 

)١4(‏ محائظ أرشيف اليلدان» محافظ أديس أباباء محفظة 28٠١‏ ملف 5/81/741١‏ ج7: تقارير 
سياسية مذكرة إدارة الأبحاث يتاريخ ١١‏ يونيو 140/8. 

.ل رنأثه .هه رلك بتتتأعدو8-أعلطة (143) 

)١44(‏ عبد العزيز العجيزي؛ الآثار الدولية لإغلاق قئاة السويسء السياسة الدولية». عدد 2١١‏ يوليو 
ص 714 .١1‏ 

)١5(‏ هذا البيان نتقلا عن: محمود توفيق محمودءالجغرافيا السياسية للمدخل الحنوني للبحر الأجمرءص 
بذ 

)١147(‏ هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: اللنهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء نشرات 
التحارة الخارجية مع الدول العربية» أعداد متفرقة. 

)١49(‏ الحسن يروحا والي»السياسة المخارجية المصرية ياه أفريقيا 18٠١ - ١91٠١‏ (عرسالة دكتوراه 
غير منشورة» معهد البحوث والدراسات الأفريقية»القاهرة ٠435١ءص‏ 590. 


الفصل السادس 
علاقات مصر الثقافية والحضارية مع أقطار القرن 
الأفريقي 


بذلت مصر خلال فترة الدراسة ججحهودا كبيرة في المحالات الثقافية والحضارية في 
منطقة القرن الأفريقي؛ وكان أهل تلك المنطقة يتطلعون إلى مصر كأكبر دولة إسسلامية 
في المنطقة فعلقوا آمالهم عليهاء فكان على مصر الحفاظ على الإسلام ومقاومة أعدائه. 
كما كان عليها الحفاظ على اللغة العربية في الصومال والتصدي محاولات إيطاليا وأعوانما 
إبعاد الصوماليين عنهاء إضافة إلى توفير التعليم لأغل هذه المنطقة عن طريق استقدام 
الكثير من أبنائهم إليها. إلى جانب حرصها على الحفاظ على العلاقات التاريخية بين 
الكئيسة المصرية والكنيسة الإثيوبية الي كانت تمثل أحد أهم الروابط التاريخية بينها وبين 
إثيوبيا. 


دور مصر في نشر الإسلام والحفاظ عليه: 

أولا: إثيوبيا وإريتريا: 

لفت نظر مصر حالة المسلمين في منطقة القرن الأفريقي الي كانت تدعو إلى الرثاء» 
خصوصا ف إثيوبياء ففضلا عن الاضطهاد الذي كان المسلمون يعانون منه تحت السيطرة 
الإثيوبية» كانت الحكومة الإثيويية تسعى لاخراحهم عن دينهم» فمع فاية عام ١914‏ 
أصدرت تلك الحكومة مرسوما إميراطوريا في شأن بعثات التنصير يقضي بأن يتم تقسيم 
الإمبراطورية إلى منطقتين؛ الأولى تابعة للكنيسة الإثيوبية لا يجوز عمل بعئات التتصير 
الأجنبية فيها كدف عدم تحويل الأثيوبيين عن العقيدة الأرثوذكسية الي يعتنقوفما مذ 
دخول المسيحية لإثيوبياء أما المنطقة الأخرى والغير تابعة للكنيسة الإثيوية فكانت 
مفتوحة أمام المنصرين للعمل فيها تحاه العناصر غير المسيحية من السكان» وكان من 
ضمنها المناطق الإسلامية”2. وحين احتج النقراشي باشا رئيس الوزراء المصسري علسى 
ذلك أبلغه رئيس الوزراء الأيوبي أن هدف الحكومة الإثيوبية هو تنصير الأثيرييين 
الوثنيين وليس تحويل المسلمين عن دينهم”". 

. وني ذات الوقت كان هناك قانون أثيوبي يحظر نشاط البعئات الدينية غير المسيحية ' 
في الأقاليم الإثيوبية» لذلك قررت الحكومة المصرية في نوفمير 1144 توحيه اللسوم 
للحكومة الإثيوبية لأنها لم تقدم للعناصر المسلمة في بلادها نفس الحماية الى تقدمها 

لحان 
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للعتاصر المسيحية حيث أن نشاط البعئات الدينية الإسلامية كان مقيدا في المناطق 
الإسلامية ذاتها) ولكنها تراجعت عن ذلك تفادياً لتعكير العلاقات مع إثيوبيا. 

وف أكتوبر 1141 جاء وفد من مسلمي إثيوبيا إلى مصر وقدم مذكرة للشيخ 
مأمون الشناوي شيخ اللتامع الأزهر عن أحوال المسلمين في إثيوييا ورد فيها أن المدارس 
الحكومية تعد يمثابة مدارس تنصير فالدين المسيحي الأرثوذكسي مقرر دون الدين 
الإسلامي والكتب المدرسية تتناق مع الدين الإسلامي وأن الحكومة تنفق على المنصرين 
والكنائس دون الت حا لقال د اعد المسلمين””. كما تتبع الحكومة الإثيوبية 
سياسة تعسفية ضد المسلمين» إذ كانت نسية الطلبة المسلمين في 0 الإثيوبية 
الحكومية لا تتعدى ” ,/ من إجمالي الطلبة في حين أن تعداد المسلمين بلغ حوالي سستة 
ملايين نسمة وهو ما يعادل أكثر من نصف مجموع السكان وكان نصيبهم من ميزانية 
التعليم أقل من ه / فقط فضلا عن نحلو أي برامج دراسية من الديانة الإسلامية أو تعليم 
اللغة العربية9". إذ اقتصر تعليمها على المدارس الإسلامية الي لم يكن عددها يتعحاوز ستة 
مدارس في إثيوبيا كلهاء كان أهمها المدرسة الخيرية الإسلامية بأديس أبابا والمدرسة 
الإسلامية يمرر ومدرسة الحالية العربية» وكان يقوم بالتدريس في هذه المدارس مدرسون 
أثيوبيون ممن تلقوا دراساتهم في الأزهر الشريف وكانت المناهج الي تدرس بما تمائل 
برامج الدراسة المصرية في الأزهر مع تغيير يناسب حالة البلاده وقد طلب زعماء 
المسلمين والجخالية العربية في إثيوبيا من مصر مساعدتًا لاستمرار عمل هذه المدارس 
وذلك عن طريق تزويدها بالمدرسين المصريين والكتب المدرسية على نفقة الحكومة 
المصرية0»© 

وكان الأزهر يستقبل سنوياً أعدادا كبيرة من أهل منطقة القرن الأفريقي» فسزادت 
أعداد الطلاب الوافدين من أهل إثيوبيا وإريتريا في رواق اللحبرتية الذي خخصصه الأزعر 
هم من بين التسعة وعشرين رواقاً الى كان يضمها©» فبلغ عددهم في عام ١949-44‏ 
سبعة وستين طالياء كان من بينهم اثنا عشر طالبا يدرسون بكلية الشريعة وتسعة .كعهد 
القاهرة الأزهري؛ وستة وأربعين بالقسم العام بالأزهرء وقد زاد هذا العدد إلى ٠١5‏ 
00 عام 215617-85١‏ وخمصصت إدارة الأزهر أوقافا يصرف من عائدها على هذا 
الرواق 

وقد قامت الحكومة الإثيوبية بعلا [نشام الاتحاد الفيدرالي مع إريتريا بإجراءات 
عديدة ضد مسلمي إريتريا ممائلة لما كانت تةّ عب له للا د نيا ركيت 
تسمح للمنصرين بالعمل بحرية تامة فيهاء وتلقت مصر شكاوى سكان إريتريا من 
النشاط الكبير الذي كان هؤلاء المنصرين يقومون بهء فقد اشتكى أهالي منطقة كرن 
لمصر من أن منطقتهم تزخخر بطوائف المنصرين من كل جنس ولون يحاولون بكل 


لضن 
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الأساليب رد المسلمين عن دينهم””'2. فضلا عن قيام الحكومة الإثيوبية بتشسجيع بناء 
الكنائس في المناطق الإسلامية وخخاصة في مصوع وكرن وأحوردات واليّ لم يكن يوجد 
يما كنائس من قبل والمسيحيون بها أقلية» إلى جانب سياسة الحكومة الإثيوبية الي كانت 
تمنع الإريتريين من العودة إلى وطنهم بعد التخرج من الأزهر أو المدارس المصرية مما 
يضطر بعضهم إلى العودة حفية؛ فضلا عن انتشار كتب بالأسواق في إريتريا وإثيويا 
تكذب القرآن الكريم» كما أن السلطات الإثيوبية كانت تحاكم كل من يرسل أولاده أو 
يهركم للتعليم في مصر بدون موافقة السلطات الرسمية» كما منعت مسلمي إثيوييا مسن 
احج بحجة ضغط المصروفات» فضلا عن أن المنصرين كانوا يقومون بعرض أفلام في 
شوارع إريتريا عن الحياة في مصر بصورة مشوهة كدف إبعاد الإريتريين عن مصِر"". 

واهتمت مصر بإرسال بعثات من علماء الأزهر لمنطقة القرن الأفريقي يمدف 
معرفة أحوال هذه المنطقة وما يمكن أن تقوم به نحو مسلميها من مساعدات تخفف عنهم 
وطأة الظروف الى كانوا يعانون منها"". فأرسلت أولى هذه البعثات في يونيو 21460١‏ 
ولكن هذه البعئة واحهت الكثير من العقبات» كان أوفا في القاهرة حيث رفضت 
السفارة الفرنسية التصريح لها بدخول جيبوتٍ وسمحت لها فقط بللمرور منهاإلى 
الصومال؛ ولكن وفدا من أهل جيبوتٍ هرع إلى البعثة في مدينة بورما الصومالية ولا 
علموا عموقف الحكومة الفرنسية عادوا مسرعين إلى جيبوتٍ على أمل حمل السلطات 
الفرنسية على التصريح لبعثة الأزهر بدخول البلاد. وكانت العقبة الثائية عندما جاء وقد 
من مدينة حكحكا في أوحادين إلى البعئة في الصومال واشتكى لما من سوء حالة 
المسلمين ومدى ما يعانوه من ظلم على أيدي الأثيوبيين وأهم يمنعون رحال الدين 
الإسلامي من وعظ المسلمين في غير البلاد ال يقيمون فيها كما أنهم منعوا الكتسب 
الدينية والعربية من الوصول إليهم؛ فقررت البعثة التوحه إلى هذه المدينة» غير أن حاكم 
المنطقة الأثيوبي توحس من أثر وجود هذه البعثة فقرر منعها من دخول إثيوبياء واستقبل 
أعضاءها في 55 يوليو ١461١‏ فور دخحوهم إلى المنطقة بقوة عسكرية يصحبها قسيس 
كان يضحك ويسخر من علماء الأزهر» وتم طردهم دون مبرر وأجيروا على الرحيل إلى 
الصحراء بين الصومال البريطاني وإثيوبيا وهو ما عرض البعثة للخطر", 

وبعد قيام ثورة يوليو ١901‏ لفت نظر حكومة الثورة الاضطهاد الي تمارسه إثيوبيا 
ضد المسلمين فيها خاصة بعد أن وصلت إليها أخبار هذا الاضطهاد؛ ففي مايو ١901‏ 
وصل إلى علمها أن الحكومة الإثيوبية قامت بقتل أحد العلماء المسلمين في مقاطعة أسبا 
تفري لأنه قام يمداية آلاف المسلمين وأنشأ مدرسة لتعليمهم علوم الدي.2'). كما قامت 
كنع المسلمين من المساهمة في بناء المساجد أو المدارس الإسلامية ومنعت تلقين ميادئ 
الدين» وعملت على الإكثار من بناء الكنائس في جميع المقاطعات الإسلامية وتبديل 


إدلض 
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الأسماء الإسلامية الأصل بأسماء أمهرية لطمس مظاهر الإسلاه”". إضافة إلى ذلك 
سمحت لبعثات التنصير بافتتاح مدارس كثيرة فكان يوحد في إثيوبيا عدد كبير من 
المدارس الكاثوليكية ومنها مدرسة الليسية ومدرسة الكاثوليك؛ والمدرسة الكاثوليكية 
الابتدائية» كما كان للفاتيكان نشاط كبير ف إثيوبيا وإريتريا ما جعل الأرئوذكس 
أنفسهم مستاءين من مزاولة نشاط الكاثوليك للتنصير في إثيوبيا لاستخدامهم أساليب 
مادية كثيرة تؤثر على الأثيوبيين الفقراء" 2 

إلى حانب ذلك كانت السلطات الإثيوبية تمنع سكان أوجادين وإريتريا من السفر 
لتلقي العلم في مصر لذلك لم يجد الكثير منهم سوى السير عبر السودان على الأقدام 
ومنها إلى مصر أو عن طريق الصومال””": لذلك أصدرت الحكومة المصرية التعليمسات 
إلى أجهزة الأمن على الحدود بألا تمنع أي إريتري من دححول الأراضي المصرية إذا كان 
في سبيل الدراسة ويريد الدحول هذا الغرضر20, 

وقد شهدت إريتريا صدامات عديدة بين مصر وإثيويياء لأن نشاط مصر في إريتريا 
كان يشكل خخطراً على إثيوييا ويهدم سياستها الي تقوم على طمس الحوية الإاسلامية 
والعربية في إريتريا يمدف الانفراد يما وإبعادها عن العالم الإسلامي”"". ولذلك عملت 
مصر على إيفاد بعئات من علماء الأزهر إلى إريترياء وكان هؤلاء المبعوثون يتم 
امم معايير دقيقة لتدريس المواد الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة والوعظ 
والإرشاد” ". وفي عام ١154‏ أرسلت مصر بعثة أزهرية إلى إريتريا تكونت من ستة 
علماء وقد أشرفت هذه البعثة على التدريس والإرشاد في مدارس إريتريا الإسلامية وهي 
معهد أسمره الديئٍ ومدرسة الحالية العربية والمدرسة الإسلامية» بالإضافة إلى مسدارس 
مصوع وأجوردات وكرن؛ ولكن عمل البعثة كان يتعرض للعديد من المعوقات أهمها 
مشكلة تصريح إثيوبيا بدحول العلماء إلى إريترياء ما كان يؤثر بدرحة كبيرة على عدد 
أفراد البعثة وبالتالي تراجعت أعداد الطلبة» فشكا رئيس البعثة الأزهرية من ذلك» 
واضطرت البعثة إلى فتح أقسام ليلية بهذه المدارس لتعليم اللغة العربية بغض النظضر عن 
ديانة المتعلم» نظرا لأن اللغة العربية وإن كانت إحدى اللغات الرسمية لإريتريا إلا أنما لم 
تكن تدرس في مدارس الحكومة””". 

ونتيحة نقص عدد أعضاء البعثة الأزهرية تم تخفيض أعداد الطلبة في هذه المدارس 
إلى النصفء إلى حانب إغلاق مدرسيّ كرن وأحوردات؛ وطلب رئيس البعشة من 
الحكومة المصرية زيادة عدد أفراد البعئة إلى الضعف واستختراج التصاريح اللازمة لذلك 
من السلطات الإثيوبية» كما طلب تزويد البعثة بالكتب والمواد اللازمة للدراسة نظلرا 
لفقر معظم الطلاب في هذه المدارس بما كان يضطر البعثة لدفع إعانات لبعضهم”". 


"1 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي © 4 ١ 4/1١-1‏ 


وقد انتهزت الحكومة الإثيوبية رغبة الأزهر في استبدال بعض أعضاء بعتمه في 
إريتريا بعد اتتهاء مدة انتدابهم» وترشيح عدد أخر بدلا منهم فرفضت التصريخ لهم 
. بدحول إريتريا يحجة أن المرشحين الحدد زيادة عن عدد أعضاء البعثة المسموح يه9". 
ولذلك طلب رئيس البعثة من الأزهر ألا يقوم بإلغاء مهمة أعضاء البعثة الذين اتنهت 
مدة انتدابهم لأنمم كانوا يمثلوت نصف أعضاء البعثئة حي لا يتوقف العمل بالمدارس_ 
الإسلامية بإريتريا الي كانوا يديرونها أو يشرفون عليهاء وأيضا حى لا تخلو السساحة 
للبعثات التنصيرية لاخراج المسلمين عن دينهم؛ ومن ثم قرر الأزهر عدم استدعاء أي من 
أعضاء البعثة إلا بعد موافقة إثيوبيا على إحلال بديل عنه حىّ لا تقاح الفرصة لما 
للتخلص من أعضاء البعقة". 

وقد وضحت نية إثيوبيا عندما طلب القائم بأعمال السفارة المصرية بأديس أبابا من ' 
نائب الامبراطور ف إريتريا إ113552 0218116ضمْ 001 أن تسمح السلطات 
الاثيوبية بدحول علماء بعئة الأزهر إلى إريترياء فرد عليه نائب الإمبراطور بأن أعضاء 
البعثة يتبعون سياسة عنيفة في الدعوة الدينية» وأن طلاب البعثات الإثيوبية في الأزهر 
بالقاهرة يقومون بنشاط معاد للحكومة الإثيوبية وطلب أن يكون بحانب أعضاء يشة 
الأزهر أعضاء من خريجي الجامعات المصرية» لذلك طلبت وزارة الخارحية المصرية مسن 
الأزهر التصريح بتمديد فترة انتداب العلماء بالبعئة حى لا تقع في مثل هذا المأزق إذا 
تكررت هذه الظروف". كما طلبت من وزارة التربية والتعليم ترشيح بعض خخريحي 
الجامعات المصرية للانتداب للعمل بإريتريا ثمن هم دراية بالوعظ والإرشاد الديي حي 
يتغلبوا على العقبات الي تثيرها إثيوبيا" © وأيضا طلبت من الأزهر عدم إفاء مهمة أي 
عضو إلا بعد الرحوع إليها حى لا تناح للسلطات الإثيوبية فرصة منع دخول المبعسوثين 
الجدد فيؤدي إلى إفاء بعئة الأزهر في إريتريا وهو ما كانت الحكومة الإثيوبية ترمي 
إليه © , 

وكانت البعثة الأزهرية تقوم يحانب التدريس بإلقاء العظات اليومية والأسسبوعية 
وإمامة المسلمين في الصلاة وإلقاء الخنطب في النوادي والحفلات العامة وحضور الحفلات 
الرسمية للدولة؛ فضلا عن الطواف بالأقاليم والقرى والمدن للوعظ والإرشاد ومحاربة 
موحات التنصير وتلبية الدعوات الخاصة والعامة في الحفلات وقد أدى نشاطها في كرن 
وغيرها من المناطق مثل أحوردات ومصوع إلى ماح حملة تبرعات لبناء عدة مساجد 
حديدة) كما كانت البعثة تقوم بإمداد الصحف الي تعطف على حالة المسلمين في 
إثيوبيا بالمقالات ذات الصلة بالثقافة الإسلامية وهو ما جعل الطبقة المنقفة في إريتريا 
وإثيوبيا تنهاقت على متابعة قراعها””©. 


نحلضن 


مصسر النهئسسة 


وقد حاولت مصر التغلب على العقبات الي كانت الحكومة الإثيوبية تضعها في 
طريق بعثاتها الأزهرية» وذلك عن طريق تكليف بعض الإريتريين من تعلموا في الأزهمر 
للقيام.عمهمة التدريس ف المعاهد الدينية في إريتريا على نفقة الأزهر”"©. 

كما عملت الحكومة المصرية على التغلب على المعوقات 0 بطريقة أحسرى 
وهي استقطاب المزيد من الطلبة الإريتريين والأثيوبيين للدراسة بالأزهر» والبيان7"التالي 
يوضح أعدادهم مقارنة بإجمالي عدد الطلاب الوافدين عمصر خلال الفترة من -١8467‏ 
/5617: 
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وبالطبع لم يرض الغرب عن سياسة مصر في منطقة القرن الأفريقي ولم يفوت أي 
فرصة للنيل منها فقد استغل وجود الموتمر الإسلامي”'" بالقاهرة ووصفه بأنه حركة 
جديدة لجمع شتات المسلمين في بقاع العالم الإسلامية وإثارة روح الحمية فيهم وإيجاد 
جو معاد للعناصر الغير إسلامية وأن إثيوبيا لابد وأن ينالها شظى هذه الدعوة9 ". . 

ولكن ذلك لم يؤثر على نشاط مصر فزاد عدد الطلاب الوافدين إليها من إريتريا 
خمصوصا فتضاعفت أعدادهم .كرور الوقت وأصبحت إريتريا تحتل المرتبة الثالثة في قائمة 
الدول الي ترسل طلابما لمصر بعد السودان والدول العربية الأسيوية» والبيان”” التالي 
يوضح أعداد الطللاب الإريتريين والأثيوبيين خلال الفترة من /8/01مه-5 50/5: 


285 وي 21 لك 29 كك وك انك 
5 كي يكاج وجي وك اكع لفككر وماك و 


ويتضح من هذا البيان تزايد عدد الطلبة الإريتريين بدرحة كبيرة حصوصا بعد قرار 
الحكومة الإثيوبية بضم إريتريا وإلغاء الاتحاد الفيدرالي في عام .١95717‏ وكان معظضم 
هؤلاء الطلاب في المراحل الأولى من التعليم» وبنسبة أقل في مرحلة التعليم الجسامعي. 
ولكن يمرور الوقت حدث تطور في نوعية التعليم الذي كانت مصر تقدمه لمهؤلاء 
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الطلاب» فقد تزايدت أعداد الطلاب في المرحلة الجامعية والبيان9" التالي يوضسح 
أعدادهم خلال الفترة من 851 191/8-1: 


| مط ١|‏ |5 |“ أ* | [" |5 |" »م |< ]ده | 
10 لكك 5533 503 1ن 153 5211 1331 2301 201 الانة لاق 
| انجسع | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |07 ]هف |6 | 1 


وقد انتشر هؤلاء الطلاب في كليات جامعة الأزهر المختلفة والبيان””" التالي يوضح 
توزيعهم في عام 155115/517: 


الدراسات المعاملات 
اح عت د ها جك 
ا ا ل ل كد 


وكان معظم هؤلاء الطلاب يفدون إلى مصر على نفقة الحكومة المصرية نظرا لعدم 
قدرة الكثير منهم على تحمل نفقات المعيشة والدراسة في مصرء وذلك عن طريق منح 
سنوية يقدمها الأزهر لهم". كما كان الأزهر يتحمل تفقات سفر هؤلاء الطلاب 
وبدل استعداد للعام الدراسي .ممجرد وصوفم للقاهرة؛ كما كان يقدم لهم منحا نقديسة 
كانت قيمتها عشرة جنيهات شهريا9"”. 

غير أن أعداد المنح ال كانت مصر تقدمها للطلاب الإريتريين والأثيوييين لم تلبث 
أن تأثرت بالأوضاع السياسية ال حدثت في مصر وف إثيوبيا وإريتريا فتراحعت في 
مطلع السبعينيات» والبيان”*" التالي يوضح عدد المنح الي قدمت لكل من إريتريا وإثيوييا 
خلال عامى ١917/9/١‏ 91/7/77 1: 

















إن لض 


مسر النهفة 





وبعد أن تولي العسكريون الحكم ف إثيوبيا اتخذت الحكومة الإثيوبية العديد مسن 
الإجراءات تحاه المسلمين» إذ أصدرت طيعات محرفة من القرآن باللغة الأمهرية مما أثار 
سخخط المسلمين وأدى ذلك لمزيد من عمليات القمع والتتكيل بالمسلمين""2. كما 
شهدت تلك الفترة تصاعد أعمال العنف ف إثيوبيا وإريتريا. 

وقد أثرت تلك الأوضاع على أعداد الطلاب الوافدين ولذلك حرصت الحكومة 
المصرية على تةّ تقدم المنح لطلاب إثيوييا وإريترياء» فتعددت الجنهات الي قدمت المنح لهم 
وقد حصصت إدارة الشئون الأفريقية بوزارة الخارحية خمس منح لطلاب إثيوبيا ومس 
منح أخرى لطلاب إريتريا غخلال العام الدراسي /151- 91818 2). كما كان المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية يقدم العديد من المنح سنوياً للدراسة بالأزهر» والبيان(!““التالي 
يوضح أعداد المنح الي قدمت لطلبة إريتريا وإثيوبيا خلال العام الدراسي 


وو توزيعهم على التعليم العام والتعليم الجامعي: 





وقد تزايدت أعداد الطلاب الذين يقيمون مدينة البعوث الإسلامية سواء على 
حساب الأزهر أو المحلس الأعلى للشئون الإسلامية أو إدارة الشئون الأفريقية بوزارة 
الخارجية: والبيان0'؟ التالي يوضح أعداد الطلبة الوافدين من إريتريا وإثيوبيا في عسام 
4 





ثانيً: الصومال 

مع بداية استلام الإدارة الإيطالية للوصاية على الصومالء واشتراك مصر في اللحلس 
الاستشاري زاد نشاطها بكثافة» وكان مندوب مصر ف المجلس الاستشاري قد طلب من 
الحكومة المصرية في فبراير ١101١‏ إيفاد بعثة أزهرية إلى الصومال وقبول بعئة من الطلبة 
الصوماليين في الأزهصر ولكن هذا الأمر استغرق عاما كاملا لإقناع مسكولي السفارة 


مدنا 
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الإيطالية في القاهرة بالموافقة على ذلك» فوصلت إلى الصومال بعفة أزهرية في عام 
مكونة من خمسة أساتذة منهم ثلاثة واعظون واثنان من المدرسين9”؟) واستقبلهم 
الصوماليون بكل ترحيب» وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت لهم تعليمسات بعدم 
التدحل في السياسة مهما كانت الظروف وضرورة الاقتصار في مهمتهم على التعليم. 
والوعظ والإرشاد ححى لا يكثيروا حفيظة الإدارة الإيطالية» ولكن احتلاط أعضاء البعشة 
بالأهالي وتأثرهم بمشاكلهم دفع بعضهم إلى مهاجمة الإدارة الإيطالية مما أدى إلى 
احتجاج الإدارة الإيطالية لدى مندوب مصرء فقررت مصر استبعاد أحد علماء البعشة 
حوفاً من أن تستغل الإدارة الإيطالية ذلك حي تمنع البعثة من ممارسة لطا . 

بالإضافة إلى ذلك فتحت مصر أبوابما أمام الطلبة الصوماليين لتلقسى لاقب للح ل 
مؤسسات الأزهر؛ وكان الأزهر قد خصص لحم رواقا خاصا يهم هو رواق زيلعله4') 
واستقبلت مصر في عام ١165١‏ مجموعة من الطلبة بلغ عددهم حمس وعشرين طالبا غير 
أن حالتهم الدراسية لم تكن تسير على ما يرام ولذلك عندما باشرت البعثة الأزهرية 
نشاطها في معهد الدراسات الإسلامية مقديشيو قررت الحكومة المصرية عام إيفاد 
بعثات حديدة من الطلاب الصوماليين للأزهر لأن المعهد كان يعمل بنفس النظام الذي 
تعمل به المعاهد الأزهرية الابتدائية في مصر). 

وبعد ثورة يوليو ١6‏ رات مر أن وود نه كبر من للسلمين و مطقدية 
القرن الأفريقي يعطى السياسة المصرية ميزة هامة للتأئير في هذه المنطقة””*2. فعملت على 
استغلال مشاركتها في املس الاستشاري وشروط اتفاقية الوصاية0*؛؟ لاجتذاب 
الصوماليين» ولذلك أصبحت الإدارة الإيطالية أكثر خخوفا من تأثر الطلبة الصوماليين 
الموحودين في القاهرة .مصر وارتباطهم بالعالم العربي والإسلامي؛ فكلفت إيطاليا سفارقا 
في القاهرة بتجنيد بعض الأشخاص من طلبة الأزهر من منطقة القرن الأفريقي للتجحسس 
على نشاط الطلبة الصوماليين وما تقوم به الحكومة المصرية تجاههه). 

وكان أول ما أبجرته بعثة الأزهر في الصومال هو افتناح معهد الدراسات الإسلامية 
في مطلع عام 21967» لمواجهة سياسة الإدارة الإيطالية الي لم تكن ترغب في وجود 
علاقة بين الصومال والدول الإسلامية”)) وعندما تعرضت البعثة الأزهرية لمضايقات ٠‏ 
الإدارة الإيطالية قررت مصر سحبها من الصومال في سبتمير 19401ء وعلى أثر ذلك 
هرع أهالي الصومال إلى مندوب مصر في خلس الاستشاري لمناشدة مصر عدم سحب 
البعثة إلا بعد أن ترسل بعثة جديدة» فاستجابت مصر لطلبهو(؟ه). 

وقد تعرض عمل بعثة الأزهر للعديد من المضايقات» منها أن الإدارة الإيطالية كثيرا 
ما كانت تعرقل عمل البعثة الأزهرية عن طريق تأخير منح أعضائها تأشيرات الدخول 
إلى الصومال مثلها في ذلك مثل إثيوبيا الي كانت تعرقل وصول مبعوثي مصر 


وددلا 


مصر التهفسة 


لإريتريا'”“. وأيضا وجود بعض القصور في عمل بعثات الأزهر» فقد اشتكى رئيس 
الرابطة الإسلامية في الصومال الشريف محمود عبد الرحمن -وهو من أكير أنصار مصر 
بالصومال وكان من خريجي الأزهر - إلى وزير الخارحية المصري محمود فوزي في 77 
يوليو ١94615‏ من كسل بعض أعضاء البعثة الأزهرية برئاسة الشيخ أبو بكر محمد ذكري 
ووحود خلافات بين بعض أعضائهاء كما طلب أن يكون أعضاء البعئة من المذهب 
الشافعي مثل كل سكان البلاد وطالب بضرورة تكثيف عملها لمواجهة المنصرين وأعداء 
الإسلام”*”)؛ فعمل مندوب مصر على إنماء الخلافات الي كانت موجودة بين بعسض 
أعضاء البعثة الأزهرية . 

وكان لنشاط البعثئة الأزهرية بالصومال صدى كبير في الأقطار الأخرى امحيطة بما 
إذ طالبت هي الأخرى ببعوث إسلامية أزهرية» كما كانت هناك حركة هجحرة من 
إثيوبيا إلى الصومال للتعلم على أيدي البعئة الأزهرية"”. 

وقد تصدت البعثة لمحاولات الإدارة الإيطالية تسيير معهد الدراسات الإسلامية 
حسب هواها فعندما وضعت لائحة تنظيم العمل به اعترضت البعثة عليها وذلك يسبيب 
إصرار الإدارة الإيطالية على أن تكون فترة الدراسة ستتان فقط بينما أصرت البعثة أن 
تكون المدة الكافية لتخريج قضاة .كستوى لائق لا يجب أن تقل مدة دراستهم عن أربسع 
سنوات دراسية» كما أصرت على أن يكون يوم العطلة الأسبوعية يوم الجمعة بدلا مسن 
يوم الأحد الذي حددته الإدارة الإيطالية9©, 

كما قامت البعثة الأزهرية محاربة التقاليد المخالفة للإسلام والخرافات وقد تخلص 
الشعب الصومالي من كثير منها بفضل جهودهاء كما عملت على التقريب بين 
الصومالبين والعرب المقيمين في الصومال وإزالة أوجه الخلاف الي كانت تثور بينهمء 
ورتبت دروسا للوعظ والإرشاد في أكبر مساحد مقديشوء كما طلبت البعثة من الحاكم 
العام الإيطالي التصر يح لما بالعمل في المعهد الثقاقي الذي كان تابعا للادارة الإيطالية 
فوافقت الأخيرة على هذا الطلب بعد إلحاح على أن يلقي أعضاء البعئة تحاضرات في 
المركز وإن كانت قد اقترحت على البعثة إنشاء ناد أخر تمارس فيه نشاطها"“, 

وكانت مصر تتحمل كافة تكاليف مرتبات البعثة كما شاركت في تكاليف معهد 
الدراسات الإسلامية مع الإدارة الوصيةء والذي كانت الإدارة الإيطالية والأمم اللتحدة 
والأهالي يعتبرونه فرعا من فروع الأزهر”. وقد بذلت الإدارة الإيطالية محاولات 
لإضعاف هذا المعهد فقررت سحب مدرسيها للمواد العلمية مثل الحمساب والعلوم 
والرسم وغيرهاء فزاد العبء على البعثة الأزهرية» ولذلك قررت مصر زيادة عدد أعضاء 
البعئة بعشرة علماء جدد”” '' حى تتمكن البعثة من مباشرة أعماها في التدريس وكذلك 
للسفر إلى داخل البلاد للتدريس والوعظ ومكافحة نشاط بعفات التنصيد”"", 


ينض 
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إلى حانب ذلك كان نشاط مصر في الصومال يتعرض لمضايقات إثيوبيا الي كانت 
تخشى من تأثير هذا النشاط على الصوماليين في أجزاء الصومال المختلفة بل وعلى 
مسلميها أيضاء لذلك كلفت ضابط الاتصال الذي عيتته في الصومال الإيطالي يمراقية 
أعضاء بعثة الأزهر وتتبع نشاطهم والعمل على القضاء عليه أو على الأقل عرقلته”"©. 

وكانت السياسة الغربية تقوم على عدة مبادئ في مواجهة الإسلام الأولى: الدعوة ‏ 
المسيحية وحركات التنصير الثانية: منع القيادات المسلمة مسن الوصول إلى مراكز 
المسئولية» والثالثة: تقددم الإسلام في الرأي العام على أنه علامة من علامات التخلف» 
والرابعة: خخلق هوة حقيقية وكبيرة بين الصومال وبين العالم الإسلامي والعربي9". 

ولذلك كانت الصومال تواجه موحة كثيفة من البعثات التنصيرية واليّ كانت في 
بادئ الأمر بروتستائتية في معظمهاء فلما عادت إيطاليا أفسحت المجال أمام المنصرين 
الإيطاليين الكاثوليك؛ ولكن الأوضاع عادت مرة أخرى وتغيرت مع ازدياد النفوذ 
الأريكي في الصومال بعد تطبيق برنامج النقطة ره فزادت أعداد المنصرين 
البروتستنت الأمريكيين» وكانت السلطات الإيطالية تشجع خخريجي مدارس التنضير 
وتقوم بتشغيلهم في المناصب الحكومية وتمنحهم مرتبات ت أكر من نظرائهم حى يظهروا 
أنهم متفوقون على أقرائهم من المسلمين يدف أن يكون ذلك دعاية كافية للتنصير"©. 

كما كانت الإدارة الإيطالية تمنح البعثات الكاثوليكية كافة التسهيلات الممكنة حيّ 
امتزج نشاط هذه البعثات في أحيان كثيرة بنشاط الإدارة الايطالية؛ فكانت كل 
الممرضات ف المستشفيات الحكومية وعددهن 77 ممرضة من الراهبات التابعين للهذه 
البعقات بالإضافة إلى 5” راهب كانوا يعملون في مدارس الحكومة: كما قامت هذه 
البعثات يدور كبير في تبيع الأنراد الخلناتين تيس الاسعلاظ يجين الأوروينين 
والصوماليين فكانت تقوم بتعليم هؤلاء في المدارس التابعة للها حيث كانوا يدينون 
بالمسيحية» وبعد تخرحهم تمنحهم فرصاً كبيرة للعمل لدى الإدارة والمؤسسات الإيطالية» 
كما كانت بعثات التنصير تستخخدم وسائل أحرى لاجتذاب الصوماليين فكانت تعمل 
على إنشاء المطابع ودور السينما فضلا عن تعليم السكان الحرف المختلفة2", 

وكان يوحد بالصومال ثلاث بعثات تنصيرية إحداها كاثوليكية تابعة للفاتيكان 
وبعثتان بروتستانتيين أمريكيتين وكانت البعثة الكاثوليكية برئاسة القس فيلبيئن» أما 
البعثتان البروتستنتيتان كانت أولمما بعثة برئاسة القس 55 لند والأخصرى برئاسة 
القس مورديكر وقد أقامت كل بعثة مركراً تعليما لتعليم اللغة الإنحليزية وأصول 
المسيحية»؛ وكانت هذه البعثات ماجم الإسلام علناء ولكن مصر كانت تتصدى لمذا 
اهجوم عن طريق مندوبها في املس الاستشاري» كما قام عمران الشافعي القنصل 
المصري في الصومال بالتصدي نحاولات البعئات الأمريكية التوسع في الصومال عن طريق 


الح لضن 


ممسر النهضة 


شراء أراض واسعة لممارسة نشاطهال©. وكانت البعثة الأمريكية قد تقدمت بطلب 
لشراء مساحات واسعة من الأراضي في مدينة بلدوين وفي مدينة بولو بوري لإقامة 
كنيسة ومدرسة ومستشفى في كل منهما وهذه المساحات كانت تتضمن حقولا زراعية 
لإنشاء فصل للتعليم الزراعي» فأقنع قنصل مصر أعضاء الجمعية التشريعية بعدم الموافققة 
على ذلك وأوضح لهم أن هدف البعثة هو محارية الإسلام» فسحبت الحكومة الصومالية 
الاقتراح خوفا من رفض الجمعية التشريعية لى وكانت الولايات المتحدة قد كلفت 
سفيرها ف أديس أبابا - وكان في الأصل قسيسا من رحال التنصير الأمريكي - 
بالإشراف على هذه البعثات الي انتشرت في المدن الصومالية المختلفة مقل بلدوين 
ومهدايا وجالكعيو وهي المنطقة الواقعة بين مقديشيو وبين منطقة أوحادين”"". وتركز 
نشاط التنصير ف المناطق الت اختارها الخبراء الأمريكيين لتنفيذ مشروعات التنمية 
الاقتصادية في الصومال» مما يدل على أن ثمة تنسيق واتفاق كان قائما بين الميفات 
الأمريكية والحكومة الأمريكية", ش 

. وكان لدور مصر أثر كبير ف عدم تأثر الصوماليين بعمل هذه اليعثات؛ إلى جانب 
تمسك الصوماليين بدينهم وتعصبهم له على الرغم من الإغراءات الكثيرة الي كانت 
بعثات التنصير تعرضها عليهم””. 

وقد واجهت مصر نشاط البعئات التنصيرية بزيادة عدد مبعوثيها من حملة العلوم 
الدينية المثقفين ثقافة أجنبية حي يمكنهم ذلك من التعامل مع السكان الذين تأئروا 
بالتنصير الأمريكي والإيطالي مع مدهم بالكتب والنشرات الي تغري الصوماليين على 
الإطلاع عليها واقتنائها(”'". والبيان”" التالي يوضح عدد مبعوثي الأزهر إلى المومال 
لال الفترة من 7ه/1985- 1951/59: 


ا ده 


يتضح من هذا البيان تزايد أعداد مبعوثي الأزهر مع اقتراب موعد انتهاء الوصاية 
الإيطالية. 
كما افتتحت مصر المركز الثقافي الموقت لمنظمة الموتمر الإسلامي في مقديشيو حي 
يتم بناء المقر الدائم لهء وقد اقترح مندوب مصر إنشاء مراكز وفروع له في قرى 
الصومال حي يتفوق على المنصرين المنتشرين في القرى الصغيرة لنشر الدعاية 
لأنفنسهه”'". كما قررت مصر في عام ١907‏ بناء مسجد كبير بالعاصمة مقديشيو 
لل 






مصر والصرا ع حول القرن الأفريقي هع ١ 4/1-1١9‏ 


الي كان يوجد با عدة كنائس من النووع الضخم ذات البناع الهندي الحديث» في حين 
أن المساحد كانت مهملة ومن النوع البسيط القدم الغير منتظه9". 
وقد تأثرت البعثة الأزهرية بمقتل كمال الدين صلاح مندوب مصر في الجلس 
الاستشاري في أبريل ١161‏ إذ طلب معظم علمائها إلغاء انتداههم بالصومال باس طناء. 
اثنان من إجمالي عشرة علماء ولكن الحكومة المصرية أصرت على استمرار البعئة في أداء 
004 : 


الكثيرين منهم على الحيء إلى مصر لتلقي العلم وقد وجحدت مصر أن خريجي الأزهر من 
الصوماليين لا ينجحون في الحياة العامة بعد عودتم إلى بلادهم لاقتصار تعليمهم على 
الدراسات الدينية بعكس خخريجي الإرساليات التنصيرية الي كانت تؤهل الطالب لشغل 
الوظائف المخحتلفة بحانب التعليم الديضن”". 

ورور الوقت زادت أعداد الطلبة الصوماليين في مصر للدراسة في الأزمر 
والبيان0”) التالي يوضح أعدادهم خلال الفترة من عام ١928/851/‏ إلى عام 1556/54: 


ن 1 0 
عام اماه [|ا مه إاسراصرا 


وقد ساعد على تلك الزيادة قدرة مصر على استقدام الطلبة إليها بعد أن قامت في 
عام ١16094‏ بإنشاء مدينة الطلاب الوافدين من الدول الأخرى لتلقي العلم في الأزهمر 
سيت "مدينة ناصر للبعوث الإسلامية"09, 

غير أن بعض دول الغرب عملت على منع مصر من الحصول على أي فائدة مسن 
جهودها لتعليم الصوماليين» فكان نخريجو المدارس والمعاهد الدينية سواء في الصومال أو 
ف مصر بمنعون من شغل الوظائف الحكومية في معظم الأحيان؛ كما أثرت دعايتها ضد 
الإسلام على الصوماليين أنفسهم فكان منهم عبد الله عيسى رئيس الوزراء وعلي جمعالة 
وزير المعارف وغيرهم من كانوا يرون أن الإسلام هو أحد أسباب التأخر الذي تعاني 
منه الشعوب الاسلامية20, 

ومع استقلال الصومال زاد عدد مبعوثي الأزهر إليها وظل معدل هذه الزيادة 
مستمرا طوال السنوات التالية» والبيان”" التاللي يوضح أعداد مبعوثي الأزهر في 
الصومال مقارنة بإجمالي عدد المبعوثين للدعوة إلى الخارج خحلال الفترة من عام ١95٠‏ 
حى عام 19514: 

















تحرضن 





ويتضح من هذا البيان استحواذ الصومال على نسبة كبيرة من مبعوثي الأزهسر إلى 
ذل المال» وهو ما يؤكد حرص مصر على الحفاظ على الإسلام في الصومال. ولكن 
عدد مبعوثي الأزهر أخحذ في الانخفاض مع منتصف الستينيات فتراجع عددهم في عام 
7 فوصل إلى خمسة عشر مبعوثة”*©. ولكنه عاد وتزايد إلى سبعين مبعوثا في عام 
لت6, 

وعلى الرغم من زيادة عدد الطلاب الوافدين من الصومال إلا أن نسبة كبيرة منهم 
كانت في مراحل التعليم دون اللنامعي» فلم يكن من بم سما 
4/51 سوى ثلاثة طلاب ف المرحلة الجامعية كانوا موزعين على كليات جامعة 
الأزهر والبيان!”* التالي يوضح توزيعهم في هذا العام: 


031 1 واكك الو اك جك لقا تك 


وقد شجعت الحكومة المصرية الحكومة الصومالية بعد الاستقلال على التوسيع في 
افتتاح المعاهد والمدارس الدينية كما شجعت الاهتمام بالثقافة الإسلامية والعربية الت قام 
بنشرها نخبة ممتازة من علماء الأزهرء فاستمر الأزهر في تزويد معاهد مقديشيو وبرعو 
وبربره وهرجيسا وقسمايو وبيدوا وبلدوين وجلكعيو بحاحتها من الكتسب والأدوات؛ 
هذا بالإضافة إلى المعاهد الدينية الي انتشرت ف المناطق الريفية وكذلك المدارس القرآنية 
وكانت بعثة الأزهر تقوم بالإشراف على القائمين بالتدريس في هذه المدارس القرآنية الي 
كانت تشبه الكتاتيب في مصرء كما أصدرت بعئة الأزهر بعد الاستقلال يحلة شهرية ' 
تنشر فيها أنحبار البعثة والأمور الدينية9, 

ولم تقتصر حهود الأزهر على استقدام الطلاب من الصومال؛ بل عملت البعثة 
المصرية على افتتاح أكبر عدد ممكن من المعاهد الدينية» فقبيل الاستقلال تمكنت البعئة من 
افتتاح معهد دين في مقديشيو في فاية عام 211659 وقد بلغ عدد الطلبة فيه مائيّ طالب 
في عام ١9554/517‏ في المرحلة الإعدادية» كما ضمت إليها معهدا دينيا أخمر ف مدينة 
برعو بالإقليم الشمالي في عام 2١97٠‏ كان يدرس به 5١1‏ طالبا في مراحل التعلسيم 

شف 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي دع ١ 9١-14‏ 


الإعدادي والثانوي؛ وقد بدأ في تخريج أولى دفعاته في عام 2.1157 وكان خريجو مذا 
المعهد يسافرون في منح إلى مصر ومنهم من أتم دراسته بالمرحلة الثانوية بالمعهد وكان 
التدريس في هذه المعاهد يتم بنظام التعليم الأزهري المعمول به ف مصر. كما استمر 
معهد الدراسات الإسلامية في مقديشيو في العمل واستمر كذلك نشاط التعليم في 
المسجد الذي قام به أعضاء البعثة الأزهرية عن طريق إلقاء الدروس الدينية علسى 
الصومالين6, 

ولتلبية احتياجات المعاهد الدينية في الصومال الى زاد عددها في أعقاب الاستقلال 
قرر شيخ الأزهر إعارة عدد كبير من مدرسي الأزهر للصومال”””. كما وقع الأزهر 
اتفاقية مع الصومال في عام ١951١‏ نصت على فتح كلية إسلامية في مقديشيو وف العام 
التالي تم فتح كلية إسلامية أخرى في شمال الصومال60, 

إلى جانب ذلك استمر الأزهر في دعم المراكز الإسلامية الي كانت تنشر السدعوة 
الإسلامية والاهتمام بالثقافة العربية ورعاية المسلمين والوقوف على أحوالهم وشتوفهم 
وإفادهم ف متطلبات حياتهم الشخصية مثل عقود الزواج والفتاوى الشرعية وحمايتهم 
من أعداء الإسلام وتثقيفهم دينيا حي يتمسكوا بدينهم؛ وكذلك اهتمت هذه المراكز 
بتعليم اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن؛ كما كانت تقوم بتفسير وشرح مبادئ السدين 
وتعاليمه؛ وكان الأزهر يزود المعاهد الإسلامية بحاحتها من الكتب الدينية والأدوات الي 
تساعدها على أداء رسالتها ومن أمثلة هذه المعاهد معهد الدراسات الإسلامية ومعهد 
برعو الديئي ومعهد مقديشيو ومعهد بلدوين ومعهد هرحيساء وكان الأزهر يتحمل 
مرتبات مدرسي العلوم الشرعية والعربية به وكان التدريس فيها يتم على أيدي مدرسين 
صوماليين من خريجي الأزهر 00 

وقد زاد تركيز الأزهر على استقبال الطلبة في المرحلة النامعية خصوصا وأن بعشة 
الأزهر كانت تقوم .بدور كبير في إعداد طلابما في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية 
على نفس النمط المعمول به في مصرء والبيان””"' التالي يوضح تزايد أعداد الطلاب في 
مرحلة التعليم الدامعي خلال الفترة من 19517 :1١910/17-‏ 


ساح ا« سام اسمله اع اما» ام 
الكل ا" |؟اناساتاجعامامام 


يفون 





مصسر التهضة 





ويتضح من هذا البيان تراحع عدد الطلبة الصوماليين مع بداية عام 190٠١‏ بعد أن 
اتمهت الصومال إلي الاتحاد السوفي ووثقت علاقاتها معه وتركزت جهودها على إيفاد 
طلابما إليه؛ ولكن على الرغم من ذلك ظل الأزهر حريصا على تقدم المنح للطلبة 
الصوماليين ففي عام 1977/1١‏ قدم الأزهر ٠١5‏ منحة وفي عام 197/17/15 زاد عدد 
هذه المنح إلى ١7‏ متحة!09. 

ولم تلبث أن حدثت بعض الموثرات على نشاط بعثة الأزهر في الصومال حين 
اتجهت حكومة سياد بري مع بداية السبعينيات إلى تطبيق الاشتراكية العلمية» واتفذت 
العديد من الإحراءات اليّ تتناى مع الشريعة الإسلامية» مثل قرارها بحظر تعدد الزوجات 
في يناير 2151/0 والمساواة بين الرحل والمرأة في الميراث في بداية عام 213175 ثم الطريقة 
الوحشية الي عاملت يما العلماء الصوماليين الذين احتحوا على تلك القرارات حيثُ 
أعدمت عشرة بيه وقد وقف الأزهر من هذه الأحداث موقفا قوياء إذ أفيَ الشسيخ 
عبد الحليم محمود شيخ الأزهر بكفر الذين اتخذوا القرارات المخالفة للشريعة ووضعوا 
قانون المساواة يين الذ الذكر والأنثى وأرسل برقية احتجاج لحكومة الصومال يحتج فيها على 
إعدام علماء الإإسلام وعلى القانون المارق على الإسلام» كما قام بجموعة من علماء 
الأزهر بالتوحه إلى الصومال للتحقيق فيما جرى هناك وأبرقوا إلى القاهرة بأن الشريعة 
الإسلامية ألغيت قعلاً وأن الرئيس الصومالي شكك في القرآن؛ وأن علماء المسلمين قتلوا 
يسبب احتحاحهم على إجراءاته ضد الإسلام وللسلمين”"'". كما تواكب مع ذلك إلغاء 
المواد الدينية من برامج التعليم أو الإبقاء عليها اما بحيث لا يكون لما أثر في نفوس الطلبة 
حى تأني الفرصة لإلغائها كليا وتقرير الماركسية في جميع المراحلء؛ وإبعاد العناصر 
الإسلامية عن الجيش واللحهاز الحكومي واستبدللها بعناصر ماركسية©. 

وبالطبع كان من أثار هذه السياسة أن تقلص نشاط الأزهر في الصومال» وتقلص 
نشاط مبعوثيه إذ أصبحت حهودهم تتعارض مع اتحاه الحكومة الصومالية» فتقلص عدد 
المنح الي كانت تقدم للصومال حيث بلغ عدد المقيدين على منح بالأزهر في العسام 
الدراسي -1١91/1‏ 947/8 اعشرة طلاب فقط". 

ولكن تلك الأوضاع لم تستمر طويلاء إذ تراحعت العلاقات الصومالية السوفيتية 
تيجة صراع الصومال مع إثيوبياء ا الصومال لاسترضاء الدول العربية عن 
طريق التوقف عن اتخاذ إحراءات تخالف الإسلام؛ مما أتاح الفرصة للأزهر لاستكمال 
دوره سواء عن طريق البعثات الي يرسلها أو استقدام الطلاب الوافدين» ولذلك زادت 
عدد المنح الي كان يقدمها الأزهر للصومال من حديد حيث قدم خلال عام ١98١‏ 
اثنان وعشرين منحة للطلية الصوماليين منها خمس منح في مراحل التعليم العام وسستة 
عشر منحه في مرحلة التعليم اللجامعي ومنحة واحدة للدراسات العليا”". ولم يكن 
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الأزهر هو الجهة الوحيدة الي تقدم المنح للصومال؛ إذ كان المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية يقدم العديد من المنح سنويا للدراسة بالأزهر فخصلال العام الدراسي 
ققدم مجلس سبع منح للطلبة الصوماليين9". وأقام معظم هؤلاء الطلية 
علدينة البعوث الإسلامية سواء على نفقة الأزهر أو مجلس الأعلى للشئون. الإسلامية 
وخلال هذا العام بلغ عددهم ستة عشر طالبا 9 ), 


ثالنا: جيبوي: 

وقفت العلاقات السياسية بين مصر وفرنسا حائلا دون أن يقوم الأزهر بدور كبير 
ف حيبولي؛ فقد منعت السلطات الفرنسية بعثة الأزهر من دخوها في عام 198١‏ 
واستمر الحال كذلك لسنوات طويلة فلم تقم مصر بإرسال بعئات إليها إلا قي عام 
6 مع تحسن العلاقات مع فرنسا وزوال القيود الي كانت تعوق مصر عن إرسال 
بعئات من الأزهر إليهاء حيث قرر الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر في هذا العام 
إرسال بعثة من الأزهر من ثلاثة علماء وذلك بعد لقائه مع وفد مسن أهالي حييوتي 
بالقاهمرة9", 

وبدأ طلاب جيبوتٍ يفدون إلى القاهرة ففي العام الدراسي 9177 4178-1 ١استقدم‏ 
الأزهر طالبين في المرحلة الجامعية”""2. وفي العام الدراسي 1981/١9٠١‏ قدم الأزمر 
تسعة منح لطلبة حيبونٍ كما قدم المحلس الأعلى لشئون الإسلامية منحة واحدة في نفس 
العام”"). وفي العام التالي ارتفع عدد المنح الي قدمها الأزهر إلى ثلاثين منحة؛ بينما 
ارتفع عدد المنح الي قدمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أربعة منح إلى جانب 
الطلبة الذين قدموا إلى مصر سواء على نفقة المملكة العربية السعودية أو على نفقتتهم 
الخاصة9", 


جهرد مصر في تعليم أبناء منطقة القرن الأفريقي: 

إثيوبيا وإريتريا: 

لم يكن لمصر قبل ثورة يوليو نشاط كبير في يحال التعليم في منطقة القرن الأفريقي؛ 
فقد اقتصر دورها على إرسال مدرسين إلي إثيوبيا في الأوقات الي كانت العلاقات 
بينهما ما تزال جيدة؛ وقد استمرت البعثة ال أرسلتها مصر إلى إثيوبيا في عام ١814‏ 
واليّ كانت مكونة من عشرة مدرسين» كان يرافق البعض منهم زوحاتهم حيث طلبت 
إثيوبيا من بعضهن أن يعملن ف مدرسة البئات فلم يترددن في القبول واستمر عمل هذه 
البعثة حي عام ؟91965”". 

وابتداء من عام ١514©‏ استقبلت مصر الطلبة الإريتريين النازحين إلى حارج إريتريا 
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مصر النهضة 





هربا من سياسة بريطانية القمعية والحصار التعليمي الذي فرضته عليهم؛ فلم تكن تسمح 
بالتعليم لأكثر من المرحلة الإعدادية» ففنتحت مصر أبواب مدارسها وجامعاتًا لهم؛ وزاد 
عددهم بالقاهرة وكونوا أول رابطة لهم خارج إريتريا''". 

ولكن بعد ثورة يوليو وما تبعها من تراحع العلاقات المصرية الإثيوبية تناقصت 
أعداد المدرسين المصريين بإثيوبيا عاما بعد عام بسبب عدم تشجيع هؤلاء المدرسين سواء ‏ 
من المهات الدكومية أو من الكنيسة المصرية حي وصل عددهم في عام ١991‏ إلى 
أربعة مدرسين فقطء كان أحدهم يشغل منصب عميد كلية التجارة بأديس أبابا وهو 
وليم ناشد وهو الذي أنشئ هذه الكلية» ولكنه تعرض هجوم كبير من الأوساط المعادية 
لوجود أي تأثير مصري في إثيوبيا وأهمهم الأمريكيين. كما كان هناك عامل أخخر أثسر 
على أعداد المدرسين المصريين وهو سوء اختيار بعضهبو'”". 

وكان لمصر أربعة مدرسين منتدبين للعمل في إثيوبيا ثلاثة منهم في مدرسة التحارة 
بأديس أبابا وواحد ,كدرسة اللاهوت وكلهم من المصريين المسيحيين”*). كما كان 
لمصر مدرسان في إريتريا تابعين لوزارة التربية والتعليم يعملان مدرسة الإنالية العربية 
بأسمره منذ يونيو ١1657‏ وذلك بعد جهود ضخحمة لإقناع إثيوبيا التي كانت تخشى مسن 
تغلغل الثقافة المصرية ف أذهان الاريتريين*''". والبيان”” "“التالي يوضح عدد المدرسين 
المصريين المنتدبين للعمل في إثيوبيا خلال الفترة من ؟ © :1١9550-19‏ 





وقد استمرث مصر في سياسة إرسال المدرسين المصريين إلى إثيوبياء قفي يوليو 
أرسلت مدرسين اثنين لتدريس اللغة الإنحليزية وحددت إعسارقم في عام 
0:؛: ولكنها ألغت إعارة أحدهما في العام التاليء وكان اختيار المدرسين المصريين 
لإنيوبيا يم من بين المصريين المسيحيين حي لا يثيروا شكوك الحكومة الإثيوبية» وكانت 
إثيوبيا تتحمل جميع مرتبات ونفقات سفر وإقامة هؤلاء المدرسين”'". في حين كانت 
مصر تتحمل نفقات المدرسين الذين ترسلهم إلى إريتريا من حيث المرتب ونفقات السفر 
والإقامة"” 2 

كما كانت مصر تفتح أبواها للطلاب سواء من إريتريا أو إثيوبيا في مدارسها 
يحانب الأزهر وقد بدأ طلاب إثيوبيا يفدون إلى مصر منذ عام 2١56٠‏ وبدأت الحكومة 

شف 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي هع 511-19 ١‏ 


اأشرية ىنغ تقدم المنح لهم اعتبارا من عام 2"'*991. ولكن كانت هناك العديد من 
العقبات 0 هذه المنح أولها مشكلة اللغة وكذلك المناهج التعليمية الي كانت تطبيق 
عليهم والي كانت موضوعة أصلا لتلائم الطلبة المصريين من حيث اللغة والمستوى 
العقلي ثما كان يتسبب في ارتفاع نسبة الرسوب بين الطلاب الإريتريين ورحيل عدد. 
كبير منهم إلى بلادهم ما يجعلهم تاقمين على مصرء لذلك اتجهت الحكومة المصرية إلى 
تطبيق سياسة جحديدة تعتمد على تعليم ع دد أقل ولكن بدرجحة اهتمام أكبر 


والبيان9' '“التامي يوضح أعداد الطلبة الإريتريين والأثيوبيين في مصر عام 1901/05: 


| سوسس 000 | سوسس 000 والمعاهد سمست اا 
الدولة 
اس من | هن |سف | من | “نا 
6 0 
0 


ويتضح من البيان السابق زيادة أعداد الطلبة الإريتريين بدرحة أكبر من الطلبة 
الأثيوبيين في مراحل التعليم المختلفة وهو ما يعكس اهتمام مصر بإريتريا. 

وقد أسس الطلاب الأثيوبيون ناديا لهم في القاهرة في عام 164 ١هو‏ نادي الطلبسة 
الأثيوبيين والذي تغير اسمه فيما بعد إلى اتحاد طلبة إثيوبيا بالقاهرة2'", 
وطلب بعض صومالي أوحادين توجيه اهتمام مصر ناحيتهم بعد أن اهتمت 
بالصوماليين في الصومال الإيطالي والبريطاني نظرا لسياسة إثيوبيا ال لم تسمح بوجحود 
أي نوع من المدارس هناك كما حرمت عليهم تعلم اللغة العربية”'''» ولكن كان مسن 
المتعذر على مصر تقدم أي عون لهم نتيجة ووقوعهم تحت السيادة الإثيوبية» فلم تكن 
إثيوبيا تسمح يذلكء وكان كل ما كانت مصر تستطيعه في هذا السبيل هو قبول بعض 
أبناء أوحادين في بعثات تعليمية في مصر إذا استطاعوا الإفلات متسللين عبر الحدود إلى 
السودان أو الصومال9'", 

ومع مطلع الستينات بدأت أعداد الطلبة الأثيوييين والإريتريين تتزايد بدرحة أكير 
سواء على نفقتهم أو عن طريق المنح الي قدمتها لحم مصرء والبيان'" التالي يوضح 
ذلك خلال الفترة من ©©196- ./ا19: 
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يتضح من هذا البيان تزايد أعداد الطلية من إريتريا وإثيوبيا منذ بداية الستينيات 
بدرجة كبيرة» ويوضح كذلك تراجع أعداد الطلبة الإريتريين بصورة ملحوظة اعتبارا من 
عام ١971‏ بعد انتقال الجزء الأكبر من نشاط جبهة التحرير الإريترية من القاهرة إلى 
دمشق بعد اتحاه مصر إلى هدئة علاقاتا بإثيوبيا على أثر إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية. , 

أما في فترة حكم السادات فقد تأثرت أعداد الطلاب من إثيوبيا وإريتريا تبعا 
لدرجة العلاقات السياسية بين مصر وإثيوبيا والبيان9'' التالي يوضح أعداد الطلبة من 
إثيوبيا وإريتريا وعدد المنح المقدمة لحم خلال الفترة من :١9481 -١191/١‏ 


مرولا 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي « ع4 ١ 91-١‏ 





وفي خلال هذه الفترة بدأ يفد إلى مصر طلاب من إثيوبيا من منطقة هرر بداية من 
عام ١910‏ كما بدأ اسم أورومو يظهر ف إحصائيات الطلبة الوافدين بداية من عام 
حيث قدمت لهم مصر في هذا العام عشر منه”'"©. 

وكان من بين هؤلاء الطلية عدد كبير من الطلاب بالمراحل الجامعية المختلفة» 
والبيان30') التالي يوضح ذلك في العام الدراسي :194481/8٠١‏ 





وف ؟١؟‏ مارس ١3175‏ وقعت مصر وإثيوبيا اتفاقية للتعاون الثقاي نصت على تبادل 
البعثات والأساتذة بين البلدي. 2059 

وإلى حانب ذلك ورغبة من مصر في إتاحة الفرصة لعدد كبير من الطلاب في 
اكتساب بعض الخبرات والمهارات الفئية والعملية في ميدان الصناعة» فقد قامت يبتوفير 
العديد من المنح التدريبية بالمصانع المصرية تراوحت مدقا بين سنة وثلاثة سئنوات وكان 
. يقوم يبهذا التدريب العديد من الطيئات المصرية المختلفة مثل وزارة الزراعة وشركات 
9 


مصسر النهضة 





الأسمدة والمعاهد التعليمية والبنوك وغيرها وكان هذا التذريب يتم عن طريق منح من 
الحكومة المصرية أو على نفقة إثيوبيا أو على نفقة المتدرب الخاصة» والبيان2""*0 العالي 
يوضح أعداد المتدريين خلال الفترة من :19181-1١9568‏ 





وقد أنشأت مصر في عام ١976‏ مركزا للتعاون الزراعي بمدف مساعدة الدول 
النامية على زيادة معدل التنمية الزراعية9', وكانت إثيوبيا أكثر دول القرن الأفريقسي 
حظا في الحصول على فرص التدريب فيه والبيان”"' التاليي يوضح أعداد المتدربين 
بالمركز الدولي للتعاون الزراعي خلال الفترة من عام 0-١956‏ 19195: 


ااا 
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وقد توقفت عملية تدريب الأثيوبيين بالمركز بعد عام 191/4 على أثر تسردي 
العلاقات السياسية بين مصر وإثيوبياء وظل الحال كذلك حن اغتيال السادات فقفز عدد 
المتدربين الأثيرييين في العام التالي لوفاته فأصبح تسعين متدربا في هذا العام أي ما يفوق 
أعداد المتدربين منذ افتتاح المركز في عام مكل 


الصومال: 

بدأت جهود مصر لنشر التعليم في الصومال منذ بداية عضوتتها في الجلسس 
الاستشاري» ولكن تلك الجهود زادت بدرحة كبيرة بعد ثورة يوليو ٠‏ وتغيير 
السياسة الخارحية المصرية» رناب السياسة المصرية تجاه الصومال ثةّ تقوم تقوم على استقدام 
الطلبة الصوماليين إلى القاهرة ففي عام ١9281‏ وافقت مصر على قبول عشرة طلاب في 
المرحلة الثانوية للتعلم بأحد و ا فتاة 
صومالية في معاهد رابطة الإصلاح الاجتماعي بالقاهرة”*". وفي العام التالي قبلت مصر 
إحدى عشر فتاة صومالية أخحرى للدراسة يمدرسة حلوان الثانوية في قس مها 
الداتحلي 9" , 

وكان العبء الملقى على عاتق مصر في الصومال كبيراء إذ كان دور الدول العربية 
والإسلامية محدوداً للغاية» فعندما أعلنت السعودية في عام ١168‏ عن قبول أربعين طالبا 
للدراسة في مدارسها رفضت الإدارة الإيطالية ذلك بمجة عدم رقي المدارس السسعودية 
بدرحة كافية لتعليم الصوماليين9"", 

وقد وصل عدد الطلاب الصومالبين في القاهرة في عام ١164‏ إلى أكثر من مائة 
طالب» ولكن مصر وحدت أن هذه السياسة بحا عدة عيوب هما أدى لعدم استمرارها في 
سياسة استقدام أعداد كبيرة من الطلبة الصوماليين» ومن هذه العيوب أن اغلب البعقات 
كانت تأي للمدارس الابتدائية والإعدادية أي أن الطالب سيبقى في مصر لمدهةَ خمسة 
عشر عاما بعيدا عن وطنه؛ إلى حانب أن القدرة المالية لمعظم هؤلاء الطلبة معدومة بما 
كان يحمل مصر نفقات طائلة. فضلا عن أن زيادة أعداد هؤلاء الطلبة.مصر كان يعرض 
العمل عمدارس الصومال ذاتا إلى التوقف نظراً لعدم توفر العدد الكافي من الطلية. لذا 
اقترح مندوب مصر في الصومال أن 7 تقوم انصر بالعمل على تطوير المدارس الصومالية 
على نظام المدارس المصرية من الابتدائي إل 2 ي» ثم توفد البعثشات الصومالية إلى 


مصسر النهضة 


الجامعات المصرية للتعليم العالي أو مراحل التعليم المتوسطة في التخخصصات الي لا 
تستطيع توفيرها في الصومال2""2. 

وكانت مصر تواحه مناقسة قوية من إيطالياء إذ كانت الإدارة الإيطالية تشسجع 
الصوماليين على الذهاب إلى إيطاليا وتثير فيهم الكراهية ضد مصرء وتكريم من يذهب 
منهم إلى إيطاليا ,مبالغة كبيرة يمدف تقليل عدد الصوماليين الموحودين في القاهرة» لذلك 
وفرت الكثير من المنح للطلبة الصوماليين من كانوا يدرسون بالمدارس المصرية في عام 
6 فاستقطبت منهم واحد وعشرين طالب)(07, ولكن العديد منهم قرر بعد عودته 
أن سفرهم لم يكن فيه فائدة ثقافية لهم إذ كانت رحلتهم إلى إيطاليا كدف إطلاعهنم 
على مظاهر الحضارة الغربية الإيطالية لاستهوائهم والتأثير عليهم ح تضعف الروح 
القومية والإسلامية في نفوسهم"''". إلى جانب قامت إيطاليا بتحنيد بعض الطلبة 
الصوماليين للتحسس على زملائهم وما تقوم به الحكومة المصرية تحاهه.*"'". فضلا عن 
تعنتها في إعطاء الصوماليين الشهادات اللازمة لإلحاق أبناءهم في المدارس المصرية وكثيرا 
ما كانت تمتنع عن إعطائهم جوازات السفر إلى مصر” 6 

ولم تستسلم مصر للممارسات الإيطالية الي كانت قدف إلى إيعادما عن 
الصومال: وقامت الحكومة المصرية بالضغط على الحكومة الإيطالية بطسريقتين» الأولى 
مباشرة وتعتمد على التلويح لإيطاليا.نما لما من مصالح كبيرة كانت تتمفل في الجالية 
الإيطالية الضخحمة في مصرء واضطرار مصر لإلغاء تصريحات المدرسين الإيطاليين الذين 


طريق إبلاغ الزعماء الصوماليين يما تضعه الإدارة الإيطالية من عقبات أمام البعشات 
المصرية حى يضغطوا عليها””". 

وقد واحهت إيطاليا تلك الضغوط بإثارة الصوماليين ضد مصر بكل الطرق الممكئة 
ففي عام 6 أثارت الأهالي ضد تعليم الفتيات في مصر بحجة أن هذا يفسد أخلاقهن 
في حين أوفدت ثلاث فتيات إلى إيطاليا وألحقتهن بدير سانت ماريا بلمتمالفة 
لاتفاقية الوض و37 

وكان معظم الطلبة الذين يفدون إلى مصر في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي 
فمن بين ١177‏ طالبا وفدوا إلى مصر عام 6 كان عدد طلاب المرحلسة الابتدائنية 
والإعدادية ١76‏ طالبا أما الباقي وعددهم 8 فكانوا موزعين على التعليم الجامعي 
والفئٍ والبيان””'“التالي يوضح ذلك في عام :١8686‏ 


فين 
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اسس] ». | - ١|‏ |" ]كا 


كما أن معظم هؤلاء الطلبة كانوا يدرسون في مصر بابحان نظراً لفقرهم الشديد 
فمن بين هؤلاء الطلبة كان ١79‏ منهم يدرسون على نفقة الحكومة المصرية9"©. 

ولهذه الأسباب قررت مصر عدم السماح للطلبة الصوماليين بالقدوم إليها للالتحاق 
معاهدها قبل اجتياز امتحان يضعه هم أعضاء البعئة المصرية لتقبيم مستواهم الدراسي 
والمرحلة الدراسية الذي يؤهلهم لها”". 

كما بدأت مصر في تنفيذ إحراءات تهدف إلى الحصول على نتائج مسن استقدام 
الطلبة الصومالبين إليهاء فقررت إنفاد بعئات تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية 
لتنفيذ حطة إعداد الطلبة الصوماليين في المراحل الأولى في الصومال ذاتما قبل إيفادهم إلى 
مصر لتلقي التعليم العالي أو الفئ الغير موجود في الصومال» فأرسلت مصر خمسة 
وعشرين مدرسا في عام 2١34557‏ وطلبت وزارة التعليم الصومالية من مصر إرسال مست 
مدرسات مصريات على نفقة الحكومة المصرية لتعليم الفتيات الصوماليات البالغ عددهم 
ف ذلك الوقت 4.0٠‏ طالبة إضافة إلى أربع مدرسات كانوا يعملن بالفعل في المدارس 
الأملية070, 

وكانت هناك العديد من العقبات الي أعاقت نشاط مصر في هذا المحال أضها 
وجود بعض العناصر من حزب وحدة الشباب الصومالي من كانوا يعارضون توئيسق 
الصلات بين مصر والصومال؛ مثل عبد الله عيسى رئيس الوزراء وبعض كبار أعضاء 
الحزب الذين تأثروا بالدعاية الغربية فأصبحوا لا يقيمون وزنا للعقيدة الدينية ويعتقدون 
أن الإسلام هو سبب تأخخر الشعوب الي تدين به ويساعدهم في ذلك الإيطاليين 
والفرنسيين والبريطانيين فراحوا يوجهون الاتهامات لمصر بأن مساعدقا للصومال ترحع 
لأطماع سياسية تستتر وراء المنح الدراسية الي تقدمها والبعئات التعليمية الي توفدهاء 
وعلى الرغم من ذلك استمرت مصر ف دورها والبيان”"" التالي يوضح أعداد المدرسيين 
المصريين المنتديين للعمل بالصومال خلال الفترة من 195٠-1985‏ 









وقد بجحت جهود مصر في دفع الصوماين إلى تشكيل لمان تقوم بالعمل علسى 
إن ١‏ 


مصر التهضة 


إنشاء مدارس أهلية أطلق عليها اسم "المدارس الوطنية النموذجية"؛ فبلغ عددها عام 
(41 حمس مدارس في مقديشيو وجلكاعيو وبندر قاسم وبلدوين يتولى التدريس فيها 
مدرسون مصريونء» كما كان المدرسون المصريون يستعينون .كدرسين وطنيين للعمل 
تحت إشرافهم ف الفصول المبتدئة بالمدارس الأهلية الي كانت تتبع الأحزاب السياسية؛ 
فأدت تلك الجهود إلى تحمس الصوماليين فراحوا يجمعون التبرعات ويعدون منازل 
لسكن المدرسين المصريين؛ مما أدى لزيادة عدد هذه المدارس إلى سبع مدارس» اجتذبت 
تلاميذ المدارس الحكومية بسبب تعلق الشعب الصومالي بالتعليم الإسلامي واللغة العربية 

حن أنهم أطلقوا على هذه المدارس اسم اللفاردن و0790 

وقد أثار ذلك الإدارة الإيطالية فدفعت بعض الصوماليين إلى تقدم عرائض إلى 
بحلس الوصاية بالأمم المتحدة يشكون فيها مندوب مصر وأنه يسعى لإدخال الصومال 
جامعة الدول العربية وأن مصر تبعا لذلك لا تقبل إلا أبناء الزعماء الذين يميلون لما 


كما كان هناك بعض الموالين لإيطاليا من أمثال على جمعالة وزير المعسارف 

العربال الذي كان يرفض الاعتراف بالشهادات المصرية للطلبة الصوماليين ويعارض 
تعيينهم بالوظائف الحكومية”* "© ولم يعترف يما إلا بعد ضغط مندوب مصر عليه 

وك كرما ميوت و اتيت نر طق حرم اللارن المصرية في الوظقائف 
الحكومية و0410 

وتنفيذا لسياسة مصر ف الاهتمام بتعليم الصوماليين والطلبة الأفارقة عموماء أحيت 
مشروع هدرسة ساحل سليم للطلية الأفارقة عموماء ليتعرفوا على مصر من كافسة 
نواحيها وأن تزول من أذهانهم أثار الدعايات المغرضة ضد مصرز؟؟". 

وقد حصصت مصر ميزانية سنوية ثابتة للإانفاق على البعثة التعليمية في الصومال 
بداية من عام »١4017//55‏ فكانت مائة ألف جنية تنفق سئويا على التعليم المصري 
بالصومال بخلاف الكتب المدرسية والأدوات اللازمة ال كانت تمد يما مراكز التعليم 
المصري بالصومال9؟", 

ونم تقتصر المخاوف من دور مصر في الصومال على إيطاليا وحدهاء إذ كانت 
الولايات المتحدة هي الأخرى ترى أن المدرسين المصريين في الصومال يمثلون خطرا على 
مصالحها لذلك عملت على احتذاب الطلبة الصوماليين للدراسة في معاهدهاك؟". 

ونتيجة لزيادة أعداد المدرسين المصريين بالصومال ونشاطهم في تعليم الصوماليين في 
المدارس الصومالية» انأخئض عدد الطلاب الصوماليين الذين يفدون إلى مصرء فلم يصل 
إلى مصر حلال الفترة من ١585‏ إلى ١57٠‏ سوى سبعة طلاب حدد فقط9؟", 

وبعد الاستقلال في عام ١15٠‏ بدأت الحكومة الصومالية الحديدة تنفيذ سياسة 


نانننا 
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تعليمية.وطنية؛ فارتفع عدد المدرسين المصريين عشية الاستقلال إلى حوالي مائة مدرس» 
وبلغ عدد الطلاب الصوماليين بالقاهرة ١9٠‏ طالبا منهم >6١‏ طالية) كان من بينتهم 
أربعة وعشرين طالباً حامياء كنا أرسلكت تسر ملارسات مصريات للصومال للمساهمة 
ف تكوين جمعيات نسائية لتعليم الصوماليات9*". 

وقد استغلت مصر أوضاع الصومال الجديدة لتدعيم الصومال فأدت جهودها إلى 
اتخاذ الحكومة الصومالية قرار تعريب المدارس الابتدائية في عام 1971/17 بعد أن 
وفرت ها مصر الكتب الدراسية مانا 0 . وقد وصلت جهود مصر في الصومال 
ذروتها في عام ١974‏ إذ تمكنت البعثة التعليمية المصرية من سد كافة مطالب الأقاليم 
الصومالية من المدرسين والأدوات المدر سيو © 

كما تعاونت البعثة للصرية مع الحكومة الصسومافية في تحال تأهيل للعلمين 
الصوماليين» حيث قامت البعثة بتنظيم حلقات تدريبية للمعلمين الصوماليين تحت 
إشراف منظمة اليونسكو قام بتنظيمها خبير مصري في اللغة العربية وأصر في اللغسة 
الإنجليزية» كما كان المدرسون المصريون يقومون بالتعليم في معهد أفجوي للمعلمين» 
إضافة إلى ذلك أرسلت مصر مجموعة من الخبراء في بجال العلوم الزراعية للعمل ف 
مدرسة جينالي الزراعية وجموعة أخرى من الخبراء في انحال الصناعي للعمل بالمعهد 
الصناعي بمقديشيوء ونظرا للإقبال على المدارس الوطنية قامت البعثة المصرية بفتح مدارس 
مسائية نظامية وتنظيم دورات تدريبية للموظفين بالحكومة» بالإضافة إلى ذلك ساهمصت 
مصر في توحيد المناهج التعليمية في الصومال فأرسلت ثلاثة حبراء في هذا المحال في يوليو 
فأعدوا تقريرا عن التعليم بالصومال قدموه إلى الحكومة الصومالية في مجلد ضخم 
تناول التخطيط التعليمي ف الصومال والخطوات اللازمة لتوحيد مناهج التعليم*"©, 

وفي ‏ يناير ١59571‏ قامت مصر بتوقيع اتفاقية مع الصومال للتبادل الثقاقي والعلمي 
والفئ وتبادل الزيارات للأغراض التعليمية والثقافية وتبادل المعلمين والطلاب**2, 

ويظهر مدى دور مصر ف رقع مستوى التعليم الصومالي من أعدا المدرسين 
المصريين الذين أوفدوا إلى الصومالء ففي عام ١95٠١‏ قامت مصر بزيادة عدد المدرسين 
المصريين بثلاث وثلاثين مدرساً إضافياء وف عام ١951‏ أرسلت ١179‏ مدرسا مع 
تحديد الإعارة لعدد 515 درس وفي عام ١957‏ وافقت على إعارة ١لا‏ مدرساء وق 
عام ١951‏ أعادت 45 مدرسا بعد أن انتهت مدة إعارتهم وأرسلت 8/ مدرساً بدلا 
منهم؛ وحددت الإعارة لعدد ١١7‏ مدرس. وكانت مدة الإعارة عامين قابلة للتجحديد» 
وكانت مصر تتحمل مرتباتهمء بالإضافة إلى نفقات السفر والإقامة لهم ولأسرهم؛ وقد 
قيلت البعنات المصرية كافة التخحصصات وإن كان أكيرها عددا مدرسي اللغة العربيية 

تليها الرياضيات واللغة الإبجليزية» والبيان'”"التالي يوضح أعداد وتخصصات المدرسين 


نارفا 


مصسر البهضة 





المصريين خلال الفترة من 595٠‏ -1951: 





ومن ناحية أخرى استمرت مصر ف استقبال الطلبة الصوماليين فشهدت الستينيات 
وفود أعداد كبيرة منهم؛ والبيان””" التالي يوضح أعدادهم في مصر والمنح المقدمة لهم 
خلال الفترة من 1١951١‏ -./199: 


خا 1 53 21 5-0 531 53 5ن 
ات هك لاك لق 1ن5 551 121 133 153 انك نك 
1 53 21 1ه 150 151 151 1 له 2 
5 ل له نحط 1 53 له نه 20 لهت 


طرف 








© 
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ويتضح من هذا البيان تناقص أعداد الطلبة الصوماليين تدريجيا يعد عام 19117 
كما تناقصت المنح الي قدمتها مصر لهم في ذات الوقت بسبب تأثيرات هزعة مصر في 
حرب يونيو /1911. 

وكانت مصر ترسل الامتحانات إلى الصومال بالطائرة تحملها لحان خاصة للمباشرة 
الامتحان وتحمل أوراق الإحابة إلى مصر لتصحيحها على نفس المستوى الذي تصحح 
فيه أوراق الإجابة الخاصة بالطلبة المصريين: وكأن للناجحين منهم حق دنخول الخامعات 
المصرية؛ وكان الطلبة الغير القادرين يحصلون على مرتبات شهرية تصل إلى عشسرين 
جنيها للطالب2"9, 

وقد انتشر الطلبة الصوماليون ف كافة المؤوسسات التعليمية في مصرء والبيان9*) 
التالي يوضح أعدادهم في المرحلة المتوسطة خلال الفترة من عام :١3178/1١955‏ 


نك ع كه ل اسع اهنك هك 


وزاد عدد الطلبة الصوماليين بالجامعات المصرية في عام ١9568‏ يق 7 طالب 
نتشروا في كافة التخصصات, والبيان”*" التالي يوضح ذلك في عام :١958/514‏ 









وفي عام ١455‏ عندما وقع الاتقلاب العسكري وتولي سياد بري الحكم؛ زادت 
آمال مصر ف أن تتخلص الصومال من أثار التبعية الغربية الي كانت تؤثر على الثقافة 


يغنانا 


مصر النهضسسة 


الصومالية إذ كانت المدارس الحكومية المتوسطة والثانوية لا تزال تدرس موادها باللغفة 
الإيطالية أو الإنحليزية, على الرغم من جحهود البعثة المصرية اليّ كانت تسهم بنتصيب 
كبير في التعليم في الصومال في ذلك الوقتء والبيان"”"“التالي يوضح أعداد الطلبة 
الصوماليين بالمدارس المصرية مقارنة بالمدارس الحكومية والإيطالية في الصومال في العام 
الدراسي :19171/1١‏ 





يتضح من هذا البيان الوجود الإيطالي الكبير في التعليم الصومالي» وهو ما حاولت 
إيطاليا الحفاظ عليه ومواجهة أي محاولة مصرية أو عربية للحفاظ على هوية الصومال 
الثقافية» فعندما حاولت جامعة الدول العربية إنشاء جامعة عربية في مقديشيو سارعت 
إيطاليا وعرضت على الحكومة الصومالية إنشاء عدة كليات منها كلية للطب البيطري 
وأحرى للزراعة وغيرها حب تستغين الصومال عن المساعدة العربية”0. 

بالإضافة إلى ذلك كانت هناك دول أخرى تستقطب الطلبة الصوماليين بمخلاف 
مصر ففي عام 1917٠١‏ كان هناك ١544‏ طالب صومالي يدرس بالخارج منهم 51١‏ 
طالبا بالاتحاد السوفي و7865 طالبا بإيطاليا أما مصر فكان يوجد بما ١44‏ طالب21”"©. 

وقد قام سياد بري بالعديد من الإجراءات الي أثرت على دور مصر في الصومالء 
فقد قام بتأميم المدارس المصرية وكان عددها 4 مدرسة الي أقامتها مصر في 
الخمسينيات والستينيات» وكذلك النادي المصريء» وهو ما أدي إلى فتور العلاقات بين 
مصر والصومالء إلا أن مصر اعتيرت ذلك حقا صوماليا ولم تضغط على الحكومة 
الصومالية للحصول على تعويضات بسبب ظروف الاقتصاد الصومالل**0, 

وكان من أثار هذه السياسة أن انخفض عدد الطلبة الصوماليين الوافدين لمصسر 
وتذبذب أعدادهم طوال فترة السبعينيات: وكذلك الحال بالنسبة للمنح الي كانت 
تقدمها لهم مصرء والبيان”'' ' التالي يوضح ذلك خلال الفترة من :194401-1١9811‏ 


لازنا 
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صخل" |" |" لع زعل»زس اعم 
سا« اكه |»» »| اعتاسم 
أعاك جاع اح »جاجع ا»|»ام 
اك ان ذا نكاله نت 53 ك1 ها ها 


واستمر تركيز مصر على الطلاب في مرحلة التعليم الجامعي فمن بين 54 طالب 
صومالي في مصر في عام ١9٠١‏ كان منهم 77 طالب بالتعليم الجامعي تسعة منهم 
بالدراسات العليال' 2 

وعلى الرغم من السياسة الصومالية استمرت مصر في تدعيم يعثتها التعليمية ف 
الصومال؛ ففي عام ١5170‏ كان لمصر أكثر من مائة مدرس» ثم قررت في نفس العام 
إعارة خمسين مدرسا آخرين» مع ملاحظة أن عدد مدرسي اللغة العربية المرسلين إلى 
الصومال قد تراجع بدرحة كبيرة بعد قرار الحكومة الصومالية في عام ؟/161 بكتابة 
اللغة الصومالية بالحروف اللاتينية في مقابل زيادة مدرسي المواد العلمية واللغة 
الإجليزية(؟017, 

إلا أن السياسة الصومالية عادت مرة أخرى للتقارب مع الدول العربية بعد انيار 
علاقاتها مع الاتحاد السوفيي في أواخر عام 141 مما أدى إلى زيادة أعداد الطلبة 
الصوماليين الوافدين إلى مصر بداية من عام .194٠‏ 

بالإضافة إلى حهود مصر ف يحال التعليم» كانت مصر توفر العديد من فرص 
التدريب للصوماليين؛ فخلال الفترة من عام ١3565‏ حى عام 1981١‏ تلقى ٠٠١‏ 
صومالي التدريب في الموسسات الصناعية المصرية» كما تلقى 57 صومالي التسدريب 
بالمركز المصري للتعاون الزراعي خلال الفترة من ١916‏ حىّ ١9171‏ حيسث توقف 
بعدها بحيء المتدريين الصومالبين نتيجة ابحاه الحكومة الصومالية للتعاوت مع الاتحساد 
السوفيي في محال التدريب» ولكن بداية من عام ١140١‏ عاد المتدربون الصوماليون إلى 
هصر هرة أخرى فبلغ عددهم قٍِ هذا العام هم متدربا 29 








جيبوي: 
وكانت جيبو أقل أقطار القرن الأفريقي حصولا على مساعدات مصر في مال 
التعليم» ويرجع ذلك إلى طبيعة الاحتلال الفرنسي الذي كان يتسم .محاولة فرض الثقافة 
الفرنسية على الأقطار الي يحتلها بمدف أن يؤدي ذلك إلى روابط أوثق معهاء بالإضافة 
إلى سوء العلاقات المصرية الفرنسية لفترة طويلة بسيب سياسة مصر المؤيدة الحركات 
التحرر فلم يبدأ وصول الطلبة من جيبوتي إلى مصر إلا في عام ١955‏ حيث وفد خمسة 
عرض 


مصر النهضسة 


منهم ثم زاد عددهم في العام التالي إلى 45 طالب ثم توة قف وصوفم إلى مصر حىّ عام 
937 ثم استأنفوا بعد ذلك التوافد على مصر بعد تحسن العلاقات السياسية بين مصر 
وفرنسا وبعد استقلال جيبوي؛ والبيان9" 2 التالي يوضح أعداد الطلبة الوافسدين مسن 
جيبوني خلال الفترة من “ال91١‏ - :1١541‏ 





وقد بلغ عدد الطلبة الوافدين من جحيبولي الملحقين بالجامعات المصرية عدا جامعة 
الأزهر في العام الدراسي ١981/8١‏ ستة عشر طالبا2" © 

كما منح العديد من طلبة جيبوتي فرص التدريب في مصر خلال نفس الفترة كما 
هو موضح بالبيان”" " التالي: 





وأرسلت مصر عددا محدودا من المدرسين لكي يعملوا في المعهد الديئ السعودي 
وف المدرسة العراقية» كما أرسلت بعض الخبراء في مجال التعليم في أعقاب الاستقلال» 
وقد احتلت السعودية المرتية الأولى في دعم جيبوني في كافة التواحي المالية 
والتعليمية"""). 

إلى حانب ذلك أرسلت مصر العديد من الخبراء المصريين لحييوت في مختلف 
امجالات على نفقة الصتدوق المصري للمعونة الفنية للدول الأفريقية2”"©) فأرسلت في 
عام ١141‏ على سبيل المثال أثين عشر خرألة*0, 


دور مصر الإعلامي في منطقة القرن الأفريقي 
كانت الإذاعة الموجهة أهم الأدوات الي استخدمتها مصر في علاقاتًا مع أقطار 
القرن الأفريقي» وقد بدأت الإذاعة الموحهة من مصر في 5 يوليو ١905‏ وذلك بافتتاح 
إذاعة صوت العرب الي كانت تهدف إلى تجسيد الفكر القومي وإبسراز دور مصر في 
الوطن العربي» أما الإذاعة الأفريقية فقد بدأت أولى -حدماتها باللغة السواحيلية لخدمة دول 
شرق أفريقياء كما افتتحت مصر إذاعة باللغة التيجرينية في عام ١4614‏ وسمحت لزعماء 
8 
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إريتريا بالعمل فيهاء وقد أدت هذه الإذاعة دورا لا يستهان به في تنوير الإريتريين وإثارة 
الروح القومية فيهه”"". ثم بدأت الإذاعة باللغة الأمهرية الموجهة لسكان إثيوبيا في 
ديسمبر ه96 9"'©) أما الإذاعة باللغة الصومالية فبدأت في عام /1ه2""919) وكانت 
موجهة للصوماليين في الصومال الإيطالي والبريطاني والفرنسي والصوماليين في كينيا. 
وإثيوبياء ثم بدأت إذاعات أفريقية أحرى باللغات الإبحليزية والعفرية والعربية7", 

وكانت هذه الإذاعات تبث برامج دف إلى تعريف الشعوب الأفريقية عختلف 
أوحه النشاط الحضاري والثقافي والعلمي في مصر"'". إلى جانب الأمور السياسية مثل 
دعم حركات التحرر والاستقلال وإتاحة ا صة لقادة هذه الحركات لكتابة التعليقات 
والبرامج السياسية حي يمكن سماعها في الأقطار المستهدفة9؟"0. 

غير أن نشاط الإذاعة المصرية كان يواجه مقاومة من إثيوبيا وبعض الدول الغربية 
ال لما مصالح في القرن الأفريقي» فقد اعترضت إنُيوبيا على توجيه مصر إذاعة باللغفة 
التيجرينية بحجة أن هذا مخالف للعرف الدولي لأن اللغة الرسمية لإثيوبيا هي الأمهرية» 
كما اعترضت على أشخخاص المذيعين بتلك الإذاعات باعتبارهم لاجئين سياسيين209, 
وقد استحابت مصر في بعض الأحيان تلطلبات إثيوييا لوقف الإذاعة الموجهة حفاظاً على 
العلاقات يي 

بالإضافة إلى ذلك كانت مصر تواجه نشاطا غربيا كبيراء فقد بدأت الولايات 
المتحدة ف يونيو ١5961/‏ في بناء محطة 3 تشويش على الإذاعة المصرية في منطقة جنداع في 
طريق أممره - مصوع على بعد ٠ه‏ كيلو متر من أسمره!7"",. 

كما كانت الإذاعة المصرية تواحه الإذاعات الغربية الي أنشأمًا بعغات التتنصير 
الأمريكية في القارة الأفريقية وال بدأت في عام ١904‏ مثل محطلة عللامآ لقمرعاظ 
0 لنصطة77 والي اتخذت من مونروفيا عاصمة ليبريا أ لما حيث كانت تذيع 
بأكثر من حمسين لغة» وكان يغلب عليها الصفة الدينية المسيحية» إضافة إلى ذلك كانت 
الولايات المتحدة توجه إذاعة صوت أمريكا وال تعتبر إذاعة رسمية للحكومة الأمريكية 
حيث كانت تبث برامحها باللغة الصومالية والأمهرية"". 

وعلى الرغم من ذلك لاقت الإذاعة المصرية نجاحاً كبيراً بين أهالي إثيوبيا وإريتريا 
إذ كان الأهالي يجعلون موعد الإذاعة المصرية هو موعد تلاقيهم؛ ونتيجة لذلك قررت 
مصر أن تخفف من حدة الآراء السياسية الي كانت تطرح في هذه الإذاعات حل 
تتفادى هحوم إثيوبيا على نشاطها('*"©. كما عملت على انتقاء الأوقات المناسبة بما يتفق 
ورغبة السكان في هذه المناطق ومعالحة نواحي الضعف يماء فقامت بتعديل مواعييد 
الإذاعة الصومالية ومعالحة المشاكل الفنية الي تواجه الاستقبال وخاصة في حيبوني) 
والاستعانة .بمذيعين من القرن الأفريقي .بمختلف اللهجات للعمل هذه الإذاعات2*0, حي 
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يمكن لهذه الإذاعات أن تحقق أفضل التتائج نظراً لاختلاف اللهجات وخصوصا في 
اللغة الصومالية 24 

ول تكن الإذاعة تقتصر على المواد السياسية ولكنها كانت تقدم برامج أخصرى 
متنوعة تتضمن الاتحاهات الأدبية والفكرية”*2, كما كانت هذه الإذاعات تتم باللفة 
العربية وتعليمها لذا بدأ الاهتمام ببرنامج اللغة العربية في فبراير ١9175‏ يدف نشر اللغة . 
العربية بين الشعوب الإسلامية أو الي يما جاليات إسلامية كبيرة مثل إثيوبيا وربط 
المسلمين في المنطقة مع المسلمين في مصر وأفريقيا عن طريق تعليم اللغة العربية*. 

ومع استقلال الصومال عملت مصر على تدعيم قدرة حكومتها على تطوير أجهزة 
الإعلام والثقافة ففي نوفمير ١171١‏ أبرمت معها اتفاقية إعلامية تضمنت إرسال خبراء 
مصريين للصومال فضلا عن تقد المنح الدراسية للصوماليين في مجال الإعلام 2*0 كما 
دعمت مصر ذلك الاتجاه بافتتاح مكاتب إعلامية في كل من أديس أبابا ومقديشيو تقوم 
بتوزيع المطبوعات وإقامة المعارض الي تعبر عن مصر حضاريا وثقافيا وإصدار نشرات 
دورية باللغات الوطنية06*0) وقد افتئح مكتب مقديشيو في عام ١411‏ بينما لم يفنتح 
مكتب أديس أبابا إلا في عام 910/8 21491 

وتكريسا لهذا الجهد قامت وزارة الإعلام المصرية في عام 151/1 بإنشاء معهد 
تدريب الإعلاميين الأقارقة لنقل الخبرات الإعلامية لدول القارة الأفريقية وتدريب 
إعلاميها حيث عقد هذا المعهد العديد من دورات التدريب باللغات الإنجليزية 
والفرنسية**"©, والبيان؟*" التالي يوضح عدد المتدريين الصوماليين غعلال الفتسرة 
//19481-191: 





جهود مصر في الحفاظ على اللغة العربية في الصومال. 

قامت مصر يدور هام في الحفاظ على اللغة العربية في الصومال في مواجهة اتحاهات 
نحو وجودها وإحلال لغات أخرى مكائماء ففي الخمسينيات واجهت مصر المخططات 
الإيطالية من خلال تمثيلها في المجلس الاستشاري في الصومال» وكانت إيطاليا في بسادئ 
الأمر تتبع سياسة مهادنة في هذه القضية سواء مع مصر أو مع الصوماليين» فحاولت أن 
تظهر يعظهر الدولة الحامية للإسلام لاكتساب ثقة الوطنيين”*"©: كما أعلنت أن اللغة 
العربية هي اللغة الأقرب الي يمكن للصوماليين تعلمها خصوصا وأن دين الشعب هو 


الإسلام وأن أكثر المتعلمين يعرفون قراءة وكتابة اللغة العربية؟". ولكن موقفها لم يكن 
دنا 
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نابعا من اقتناع -حقيقي بذلك» إذ كانت مضطرة لاتخاذ هذا الموقف بعد أن رفض المجلس 
الاستشاري مبدأ استعمال اللغة الصومالية'"'©؛ وأوصى باستخدام اللغة العربية لأن عدد 
السكان الذين كانوا يجيدون القراءة والكتابة باللغة العربية في ذلك الوقت كان أربعين 
ألفاء في حين أن من يجيدون اللغة الإيطالية مسة آلافء والإبحليزية ألفان فقط9"". . 

وقد تقدم الزعماء الصوماليون بعريضة للإدارة الوصية والمجلس الاستشاري في 
نوفمير 146٠‏ أجمعوا فيها على استخدام اللغة'العربية كلغة رسمية للبلاد لكثير مسن 
الأسباب منها أنما لغة الدين والقرآن ولغة التعامل في المحاكم الشرعية والتحارة ويتحدثها 
معظم السكان فضلا عن كوفا لغة ملايين المسلمين في أنحاء العالم» وبعد استفتاء شعبي 
أجرته الإدارة الإيطالية كانت نتائجه في صالحّ اللغة العربية» قرر الحاكم العام للصومال 
استخخدام اللغة العربية إلى انب الإيطالية في المدارس والحكومة يجانب الصومالية في 
المعاملات التجارية» ولكنه أعلن في ذات الوقت أن إدارته سوف تبحث تدريجياً عن 
وسيلة لإخراج لغة من اللهجات الصومالية المختلفة يمكن أن تكون لغة رممية للبلاو©؟", 


وعلى الرغم من ذلك استمرت محاولات الغرب إحياء اللغة الصومالية» فقد اقترح 
مندوبو بعض الدول الغربية في محلس الوصاية ف يوليو ١5961‏ تشجيع اللغة الصومالية 
واتخاذ حروف لكتابتهاء فتصدى مندوب مصر في المجلس الاستشاري لذه المحاولة وأعلن 
أن ذلك سوف يعطل إعداد البلاد للاستقلال ويضع العراقيل في سبيل التعلسيم» كما 
اشترك ممثل مصر في الصومال في حملة واسعة ضد تعميم اللغة الصومالية في البلاد مما أثار 
غضب الإدارة الإيطالية فاشتكت للحكومة المصرية من تصرفهي*"2, 

وفي مايو ١9655‏ ظهرت محاولة جديدة لكتابة اللغة الصومالية بحروف لاتينية» 
وتألفت جمعية لتعليم الراغبين في كتابة الحروف الجحديدة» وكان حزب وحدة الشباب 
يناصر هذه الجمعية» وكانت الإدارة الإيطالية تحتضن المشروع على الرغم من أفها كانت 
تدرك أن انتشار الصومالية سيؤثر على مستقبل اللغة الإيطالية في البلاد» إلا أنما كانت 
قدف من وراء ذلك إلى عرقلة أي فرصة لأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية للبلاد» حيث 
كانت دف إلى إبعاد الأحيال الصومالية الحديدة عن مصادر الثقافة العربية وبذلك يتم 
فصل الصومال عن الشعوب العربية» ولكي يتأخر الشعب الصومالي ثقافيا أطول مدة 
مكنة» وهو ما يوفر البيئة الملائمة للاستغلال الاستعمار 0530 

لذلك قررت مصر أن تغير سياستها جاه هذه القضية فقررت عدم المجاهرة .بمعارضة 
استخخدام اللغة الصومالية بأية حروف كانت» فهذا أمر يخص الصوماليون وحدهم نظرا 
لحساسيتهم الشديدة تجاه هذا الأمر» ثم زيادة حهود البعئة المصرية لنشر اللغة العربية 
بنجامة شعب يكاد يكون أمياء والاعتماد على طريقة تميز الصوماليين الذين يتلقوا العلم 
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في مصر لنشر اللغة لتخصصهم في دراسات معينة» وأيضا إيجاد تعليم شعي تكون اللغة 
العربية عماده» إلى جانب عدم الاستمرار في معارضة مشروع كتابة اللغة الصومالية 
معارضة دينية فقط حي لا تفقد تأثيرها على الصوماليين”""2. 

وتنفيدا لهذه السياسة زادت مصر من أعداد ميعوثيهاء» كما استجابت لمطالب 
الصوماليين بإنشاء مركز ثقاقٍ في مقديشيو» وشرعت في تنفيذه حيث أعد مندوب مصر 

في الصومال كمال الدين صلاح رسما تخطيطيا لهذا المركز وكان يتكون من مدرسة 

ثانوية ومكتبة ودار للمعلمين وسينما وعيادة خخارجية وأرسله إلى الحكومة المصرية!ة"/, 

وكانت بريطانيا هي الأخرى تبذل جهودها في الصومال البريطاني من احل إخراج 
لغة صومالية مكتوبة بأحرف لاتينية» فأنشأت مدرسة ف هرجيسا هذا الغرض؛ كما 
عمل قنصلها في مقديشيو على بث فكرة التعصب للغة الصومالية وتحاربة اللغة العربية 
ودعم مؤيديها في الصومال**". 

وقبيل الاستقلال فشلتٍ الإدارة الإيطالية في تنفيذ مخطط حديد لكتاية اللغة 
الصومالية» بعد أن مولت بحا علميا لمدة ثلائة سنوات قام به مستشرق يهودي يدعى 
514 0522ندة المتخصص ف الأدب الصومالي في معهد 0 اسات در قية والأفريقية 
بجامعة لندن» ولكنها فشلت نتيجة المعارضة الشعبية الي حركتها مصر””". 

وكانت مصر تأمل بعد استقلال الصومال أن تتغير الصورة بشأن السعي لكتابة 
اللغة الصومالية» ولكن ذلك لم يحدثء ففي نفس العام عينت الحكومة الصومالية جنسة 
كلق من تسعة صوبالين لاتخاذ أفضل الطرق لكتابة اللغة الصومالية» وقدمت هذه 
اللجنة 5 تقريرها بعد عام أوصت فيه أن تنم كتابة اللغة الصومالية بحروف لاتينية؛ 
ووضعت شروطا لكتابتها جعلت الحروف العربية مستيعدة تماما ومن هذه الشروط أن 
تكون الأيحدية تحتوى على أقل عدد من الرموز» وألا تكون فيها حروف تعمل بأكثر 
من وظيفة وغيرها”' ". 

إلى جانب ذلك كان الوضع في الصومال وقت الاستقلال معقدا ة ففي الإقلسيم 
الجنوبي كانت العلوم تدرس باللغة الإيطالية في المدارس الإعدادية والثانوية وكذلك 
المرحلة الابتدائية باستثناء الصفين الأول والثاني كانت الدراسة فيهما تتم باللغة العربية؛ 
أما في الإقليم الشمالي» فكانت جميع المواد تدرس باللغة الإنحليزية في جميع مراحل التعليم 
باستثناء المرحلة الابتدائية الي كانت تدرس فيها العلوم باللغة العريية» وبفضل جهود 
البعئة المصرية قررت الحكومة الصومالية في العام 19357/13477 تعريب المدارس 
الابتدائية في الإقليم الجنوبي» وقامت مصر بطباعة جميع الكتب الدراسية وقدمتها كهدية 
لوزارة المعارف الصومالية» بالإضافة إلى ذلك تم تكليف أحد الخبراء المصريين بالعممل 
بالصومال على نفقة منظمة اليونسكوء وكانت مهمته تأليف المناهج الدراسية اللازمة 


> 
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لتعليم اللغة العربية في جميع مراحل التعليه””"©. 

ول تتوقف محاولات كتابة اللغة الصومالية» فقد أرسلت اليونس كو بعفة إلى 
الصومال لتطوير التعليم» وقدمت هذه البعئة توصيتها بكتابة اللغة الصومالية, م ثم أرسلت 
اليونسكو تقريرا أخر يوصي يكتابة اللغة الصومالية بسالحروف اللاتينية وتم عرض 
الموضوع على البرلمان الصومالي عدة مرات بسبب ضغوط دولية مارستها الدول الغربية 
على الحكومة الصومالية ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل9”". 

وقد أثرت الضغوط الغربية على بعض الصوماليين المتأثرين بالغرب» ففسروا جهود 
مصر للحفاظ على اللغة العربية بأَكما إحراءات معادية للقومية الصومالية ومضتها وأفا 
غزو منظم للقضاء على اللغة الصومالية ووحودهاء وأنه لا عزة ولا كرامة لأمة إذا ما 
فقدت لغتها القومية» ورأوا في جحهود مصر محاولة لنشر لغة أحنبية لكي تحل محل اللفة 
الوطنية؛ وأن كتابة اللغة الصومالية لا يعن الكفر بالإسلام» إذ أن أغلبية المسلمين في 
العالم من غير العرب. ولذلك ظهرت دراسات جديدة حول كتابة اللغة الصومالية 
استبعدت كتابتها بالحروف العربية» نظرأً لأن حروف العلة في اللغة العربية ثلاثة» يينما 
يحب أن تكون عشرة على الأقل في اللغة الصومالية حين تستوعب النطق الصومالي» 
فضلا عن عدم ظهور التشكيل والحركات في اللغة العربية 9" 

وقد استمرت الحكومة الصومالية ف استخدام اللغة الصومالية كلغة أساسية في 
الإذاعة» وإن كانت تذيع بعض البرامج باللغة العربية والإنحليزية والإيطالية لفتسرات 
فصوو 7 , 

وقد ظهر حرص مصر على تدعيم اللغة العربية في عام ١3514‏ فعندما تعرضت 
لضائقة مالية قررت على أثرها إغلاق المراكز الثقافية المصرية في أفريقيا» تقدمت وزارة 
التعليم العالي بطلب استثناء المركز الثقافي المصري في مقديشيو والمكتبة الثقافية يبمرحيسا 
من قرار الغلق لدعم اللغة العربية» وبالفعل أبقت الحكومة المصرية عليهما””). 

وعندما وقع انقلاب سياد بري» وتبنت حكومته تطبيق المبادئ الاشتراكية» وقامت 
بتأميم الميئات والموسسات الخاصة في الصومال تم استناء مدارس البعفة المصرية 
والأزهرية بصورة مؤقتة”'". وفي الاحتفال بالعيد الثالث للثورة الصومالية قرر سسياد 
بري في 7١‏ أكتوبر 19175 كتابة اللغة الصومالية بالحروف اللاتينية؛ وتبع ذلك مصادرة 

جميع الموسسات التعليمية ما في ذلك المدارس الأهلية الي كانت تتبع مصر والسعودية» 
80 الحكومة الصومالية اتفاقية كانت قد أبرمتها مع جامعة الدول العربية ورابطة 
العالم الإسلامي لبناء جامعة متكاملة في مقديشير 2 ", 

كما قامت الحكومة الصومالية بتشكيل لان متخصصة لتنقية اللغة الصومالية مسن 
الجمل والمفردات العربية الي تردحم ما حى تصبح اللغة الصومالية حرة طليقة من قيود 
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اللغة العربية يحجة أنما جملا أو كلمات غير أصيلة بالصومالية» وإنما جاءت من بلاد 
أجنبية» فتم حذف كلمات مستخدمة واختراع كلمات آخر: ى 0:50 

وقد تسببت هذه القرارات ف ارتباك البلاد خلال الفترة من عام 19175 حي عام 
١ ©‏ نتيجة تغيير السياسة التعليمية وغلق المدارس عام 1914/1/7 بحجة مكافحة 
الأمية0 001 

غبر أن الظروف السياسية الي تعرضت لها الصومال أثناء وبعد حرب أوحادين» 
كان لما العديد من الآثارء أهمها حرص الحكومة الصومالية على علاقاتها بالدول العربية؛ 
فخحفف سياد بري من إجراءاته ضد اللغة العربية» بل وافتتح حملة لتقوية اللغة العربية ف 
الصومال» ثما شحجع مصر على متايعة جهودهاء فافتتحت البعثة المصرية خمسة مدارس 
عربية في عام ١‏ ؛ كما استمرت مصر ف طباعة عدد من المناهج العربية للمساعدة 
في دعم اللغة العربية!2, 


العلاقات بين الكنيسة المصرية والكنيسة الإثيوبية: 

استمرت العلاقات بين الكنيسة المصرية والكنيسة الإثيوبية وثيقة لقرون طويلة» 
ولكن الأثيوبيين تطلعوا في أعقاب طرد الاحتلال الإيطالي إلى الحصول على مطالب ترفع 
مكانة كنيستهم امتزحت بترعة استقلالية غذقها رغبة هيلاسلاسي في السيطرة على كافة 
أركان دولته بما كان يستلزم القضاء على النفوذ الكبير للكئيسة وكانت أولى تلك 
الخنطوات الحد من سيطرة الكنسية المصرية على الكنيسة الإثيوبية. 

وف يناير ١5146‏ استجابت الكنيسة المصرية لرغية الكنئيسة الإثيوبية لدراسة 
مطاليهاء فعقد الأنبا مكاريوس بطريرك الإسكندرية الجمع المقدس لناقشة هذه المطالب 
الي تمثلت في تعبين مطران أثيوبي لإثيوبياء ومنح مطران إثيوبيا حق رسامة أساقفة» 
وإنشاء مجمع مقدس لإثيوبيا على غرار مجمع الإسكندرية؛ ومشاركة ممثليهم في انتخاب 
بطريرك الإسكندرية وأن يكون لكنيستهم مقعد دائم في المجمع المقدس بالاسكددرية» 
بالإضافة إلى رفع الحرمان عن الأساقفة الذين تعاونوا مع الاحتلال الإيطالي» وتم تشكيل 
+حنة لدراسة هذه المطالب انتهت إلى عدة مقترحاتء أهمها رفض طلب تعيين مطران 
أثيوبي الجنسية رفضا ياتا وكذلك رفض طلب منح مطران إثيوييا حق رسامة أساتفة» 
واقترحت اللجنة قبول رفع الحرمان الموقع على الأساقفة الأثيوبيين» وإنشاء كلية لاهوتية 
ف إثيويياء والسماح للكنيسة الإثيوبية بالمشاركة في انتخاب البطريرك كيئة تمثلها مكونة 
من المطران المصري لإثيوبيا والأتشجي (رئيس الرهبان الأثيويبين) ورئيس بحلس الوزراء 
ورئيس بحلس الشيوخ والنواب وائني عشر رأسا من رؤوس الإمبراطورية الإثيوبية. ولكن 
وفاة الأنبا مكاريوس وتعبين المطران أثناسيوس قائمقام البطريرك أدي لتوقف المناقشات 


لمانا 
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عند هذا اليد 39" 

ولكن الأثيوببين لم يقنعوا بذلك فقد اجحتمع رؤساء الكنائس الإثيوبية لعقد اجتماع 
لمناقشة الأمرء وكان غالبيتهم يرى انتخاب الأساقفة محليا دون الرحوع إلى الكئيسة 
المصرية وهو ما كان يعن انفصال الكئيستين» بينما كانت البقية ترى الانتظار والتقدم 
بطلب للمشاركة في انتخخاب البطريرك المصري اللمنعظ 19" ش 

وف هذه الأثناء أصبح وضع المطران المصري في إثيوبيا سيئا للغاية» إذ أصبح يعامل 
معاملة سيئة» وسلبت منه الكثير من الاختصاصات الدينية» وأعطيت لأحد الكهنسة 
وللمجمع الروحي الأثيوبي المكون من الأثيوبيين» كما وضعت الحكومة يدها على 
الممتلكات الكنسية وضيقت عليه مالياء كما راحت تثير الشعب الأثيوبي ضده وتبسث 

)015( 5 

روح النفور منه . 

ومع مطلع عام ١157‏ أبلغ وزير العدل الأثيوبي القائم بأعمال المفوضية المصرية في 
أديس أبابا أن رجال الدين الأثيوبيين احتمعوا في أديس أبابا وقرروا فصل الكنيسة 
الإثيوبية بعد أن يأسوا من إجابة الكنيسة المصرية لمطالبهم لمدة حمس سنوات» ولكن 
الحكومة الإثيوبية تدخلت ول تقر قراراتهم؛ وقررت إيفاد بعثة لمصر للمفاوضة؛ وهدد 
الوزير الأثيوبي بأنه في حالة عدم التوصل حل فإن الحكومة الإثيوبية ستوافق على فصل 
الكنيسة”' ") وأدركت الحكومة المصرية أن هذا الاجتماع كان من تدبير الحكومة 
الإثيوبية إذ كان يصعب على رجال الدين في أنحاء إثيوبيا إحراء الاتصالات فيما بينهم 
والاجتماع في العاصمة دون مساعدقا بسبب صعوبة المواصلات في إثيوبياء وكانت 
تهدف من وراء ذلك الضغط على الكئيسة المصرية حى تنصاع لمطالبها متوارية وراء 
رحال الدين ومظهرة نفسها بأنها تتدحل للتهدئة”١".‏ 

وفي أواخر شهر يناير ١3147‏ وصل الوفد الأثيوبي إلى القاهرة» ومعسه مطالب 
الكنيسة الإثيوبية بعد أن أدحلت عليها بعض التعديلات»؛ أهمها أن يتم تعيين مطران 
أثيوبي الجنسية لإثيوبيا بعد موت الأنبا كيرلس مطران إثيوبياء وأن ينح المطران الأثيوبي 
حق رسامة أساقفة» وزيادة عدد الأساقفة الأثيوبيين» والمشاركة في انتخاب البطريرك» 
وحق الأثيوبيين في المشاركة في المجمع المقدس» وإنشاء بجمع مقدس خاص بإثيوبياء وقد 
وافق المجمع المقدس على تعيين مطران أثيوبي بعد وفاة كبرلس لتصبح السابقة الأولى بعد 
ستة عشر قرنا ظل خلالها المطران الأثيوبي مصري الحنسية؛ كما وافق على زيادة عدد 
الأساقفة الأثيوسين إلى سبعة أساقفة بدلا من خمسة على أن يكون من بينهم اثنان مسن 
الأساقفة المصريين» ووافق أيضا على دعوة مطران إثيوبيا وأساقفتها لحضور المجمع 
المقدس» وعلى مشاركة الكنيسة الإثيوبية في انتخاب البطريرك بنفس الميئة الي اقترحت 
في عام ©2114 ولكنه رفض منح المطران الأثيوبي حق رسامة أساقفة» كما رفض إنشاء 


يذانا 


مصر الهضة 


بجمع مقدس نخاص بإثيوبياء وإن كان قد أقر بحقها في إقامة بجمع مقدس محلي يرأسسه 
المطران للنظر في المسائل الداخلية امحلية فقط على أن يرجع ف المسائل الدينية إلى مجمسع 
الإاسكندرية3), 

وعلى الرغم من أن الكنسية المصرية أجابت معظم طلبات الكنيسة الإثيوبية إلا أن 
العلاقات بين الكنيستين تأزمت حيث أصر الأثيوبيون على منح مطراهم حق رسامة 
الأساقفة» وعندما أرسلت الكنيسة الإثيوبية خمسة من الرهبان إلى القاهرة لرسامتهم 
أساقفة اضطروا للانتظار إلى شهر يونيو ١554‏ عندما تم اتتخاب الأنبا يوساب 
بطري ركاء وزاد من تعقيد الموقف أن الأنبا يوساب أصر على أن يوقع الرهبان عند 
رسامتهم على تعهد بعدم القيام برسامة بطريرك أو مطارنة أو أساقفة وهو ما رفضه 
الرهيان الخمسة لأن هذا التعهد يغلق باب المناقشة في حق مطراتن إثيوبيا في رسامة 
أساقفة”''. وطلبوا من هيلاسلاسي أن يأذن لهم بالعودة إلى إثيوبياء فعادت إثيوبيا إلى 
التهديدء حيث أبلع الرأس كاسا القائم بأعمال المفوضية المصرية بأن عودة الرهبان دون 
رسامة يعني فصل الكنيستين؛ واقترح تأجيل المسائل الخلافية وأن ترسل الكنيسة المصرية 
وفدا إلى أديس أبابا للتفاوض”'". وبالفعل أرسلت الكنيسة المصرية الوفد ل يوليو 
: وكان على رأس الوفد المصري إبراهيم باشا المنياوي والقمص إبراهيم لوقا 
حيث تقدموا ,مشروع اتفاق ينص على احترام الحالة الراهنة كأساس للعلاقة بين 
الكنيستين: ولكن الجانب الأثيوبي تقدم بمشروع أخخر رفضه الوفد المصريء الذي كان 
يرى من لال هذه المفاوضات أن رجال الكنيسة الأثيوبيين كانوا مقتئعين بومحهة النظر 
المصرية ولكن تدحل الحكومة وضغطهم عليهم هو السيب في رفض المشروع 
المصري””'') فعاد الوفد المصري إلى مصر دون أن يتم إحراز أي تقدمء واستدعت 
الحكومة الإثيوبية الرهبان الخمسة من القاهرة في أغسطس 1545١غ‏ مما أدى لزيادة حدة 
الخلاف0"",. 

وف هذه الأثناء تعرضت الكنيسة المصرية لهجوم عنيف من الصحف الإثيوبية؛ 
فائهمتها بأنها لم تبذل أي حهد محمود طوال القرون السابقة من احل الكنيسة الإثيوبية 
بل أساءت غاء وأن المطارنة المصريين لا يلمون بلغة أهل البلاد؛ وحاولوا إقناع الشعب 
الأثيوبي بأن وجود مطران مصري على رأس الكنيسة أمر ينقص من استقلال 
بلادهم””'". كما اتهموا الكنيسة المصرية بتزييف القانون الذي أقره مجمع نيقية في عام 
م الذي كان يقضي بأن يتولى شئون الكنيسة الإثيوبية أسقف مسن الإكليروس 
المصري» كما هاجموا الوفد المصري في أديس أبابا وهاجموا رئيسه إبراهيم باشا 
لمنياوي””"". كما استمر المهحوم على الأنبا كيرلسء فاتهموه بالانصياع للاحتلال 
الإيطالي وأنه كان يحث الأثيوبيين على المنضوع, وراحوا يصورون باقي رحال الكئيسة 


لد ال 
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الإثيوبية في صورة الأبطال وأشاعوا أن بعضهم قتل لرفضه النضوع للإيطاليين""". 

وف يونيو ١951‏ طلب هيلاسلاسي من البطريرك يوساب أن يعمل على حسم 
التراع القائم بين الكنيستين» فكون يوساب لخنة للنظر في هذا الأمرء وأعدت هذه اللجنة 
تقريرا قدمته للمجمع المقدس فأقره ف ١4‏ يوليو من نفس العام؛ كانت أهم البنود السيّ 
وردت ف التقرير» الموافقة على منح المطران الأثيوبي سلطة رسامة أساقفة أثيوبيين طبقا. 
لما تدعو إليه الحاحة بشرط أن يصدر البطريرك هنرسوماً للمطران الأثيوبي يخوله فيه سلطة 
الرسامة للأشخاص بعد أن يتم عرض السيرة الذاتية الخاصة بم عليه مسبقاء وتضمن 
التقرير أيضا تعيين أحد الرهبان المصريين أسقفا ونائبا للإمبراطور لشئون أفريقيا الروحية 
على أن يكون مقره الرسمي أديس أباباء ويكون من مهامه نقل مراسيم ا 
برسامة أساقفة جدد والاشتراك في رسامتهم” "“. ولكن الأئيوببيين اعترضوا على تعيين 
نائب للبطريرك في أديس أبابا أي قي نفس للدخة الي يقيم فها الطران الأشوي ما يخرك 
مركزاً أعلى من مركز المطران؛ ووافقوا على القرارات الأخرى”"". 

ثم جرت بعد ذلك مفاوضات بين الكانيين» تم التوصل خحلاها إلى اتفاق أقره المجمع 
المقدس في ١‏ يوليو ١9444‏ تضمن تعيين مطران أثيوبي لإثيوبيا يرسمه البطريرك وأن 
يأذن له البطريرك برسامة الأساقفة حسب حاجة الكنيسة الإثيوبية بشرط الحصول على 
مرسوم من البطريرك بكل حالة؛ وأن يقوم مندوب البطريرك بدور حلقة الو بين 
الكنيسة المصرية والكنيسة الإثيوبية دون تحديد مكان مقرهء أي أنه تم التخلي عن فكرة 
تعيين نائب للبطريرك وفٍ 55 يوليو ١144‏ تم توقيع اتفاق بالنقاط الي اتفق عليهاء وف 
اليوم التالي تمت رسامة الأساقفة الأثيوبيين الخمسة9'". 

وكانت الحكومة المصرية طوال تلك الأزمة حريصة كل الحرص على بقاء العلاقة 
بين الكنيسة المصرية والكنيسة الإثيوبية قوية كما كانت دائماء لكي تكون تلك العلاقة 
أحد الروابط بين البلدين» ولكنها في ذات الوقت ظلت حريصة على ألا تتدحل بصورة 
مباشرة في أي مفاوضات بين الكنيستين» وفضلت أن تكون رقابتها على أي مفاوضات 
غير رسمية حق لا تستغل إثيوبيا ذلك وتتهم الحكومة المصرية بأكما ترغب في التدحل في 
الشئون الدينية لا" ", 

وثي أعقاب توقيع اتفاقية يوليو .544 ١هدأت‏ الأمور ين الكنيستين بدرجة كبيرة» 
حيث أبعد الأنبا كيرلس المطران المصري للكنيسة الإثيوبية عن أي مشاكل؛ ولكن وفاته 
في 7؟ أكتوبر 2١90٠‏ أذنت بنهاية سلسلة المطارنة المصريين لكنيسة إثيوبياء حيث 
أسرع سفير إثيوبيا بالقاهرة الفيتوراري تافسا إلى مقابلة البطريرك لا تاذ الإحراءات 
الكفيلة بتنفيذ قرارات المجمع المقدس يشأن تعيين مطران أثيوبي» فانقسم الرأي دااحل 
الكنيسة المصرية بين مؤيد ومعارض» ولكن قيادة الكنيسة لم تتأثر بذلك وقررت تنفيك 


اين 
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القرار» فاتفق البطريرك مع سفير إثيوبيا على إجراءات رسامة أول مطران أثيوبي» واختار 
هيلاسلاسي ورحال كنيسته الأنبا باسيليوس أسقف شوا لهذا المنصبء؛ وتمت رسامته في 
١5‏ ينامر 191" , 

واستقرت الأمور بين الكنيستين بعد ذلك ظاهرياء بعد أن نالت الكنيسة الإثيوبية 
استقلالها الذاقي» خصوصا وأن الكنيسة المصرية أهملت تعبين مندوب البطريرك» وكان 
من مظاهر استقرار الأمور توافد الزيارات الإثيوبية لمصرء والتحاق عدد من طلبة مدرسة 
الثالوث المقدس الإثيوبية.بمدرسة اللاهوت بالقاهرة» وكذلك موافقة البطريرك على أن 
برسم الأنبا باسيليوس حخمسة أساقفة أثيوبيين جدد على أن يكون أحدهم أستفا لإريتريا 
الى ضمت كنيستها إلى إثيوبيا بعد الاتحاد الفيدرالي في عام 21467 كما سمح للكنيسة 
الإثيوبية بإنشاء مجمع مقدس معترف به له قراراته واجتماعاته الي لا تخطر يما الكنئيسة 
المصرية» كما وافق على رسامة أسقف أثيوبي لدينة القدس بعد أن ظل المطران اوليكة 
بالقدس الذي يعثل الكنيسة مصرياء وبذلك وصل عدد الأساقفة الأثيوبيين إلى ثلائة عشر 
أسقنا” "". 

وعلى الرغم من تلك الإحراءات الي دفعت البعض إلى مهاجمة البطريرك يوساب 
لتساهله مع الكئيسة الإثيوبية» لم يقنع الأثيوبيون بذلك وأثاروا مشكلة أحرى هي 
مشكلة دير السلطان”©2, حيث استغلت الحكومة الإثيوبية رغبة الحكومة المصرية لتعيين 
مدير مصري ججديد لكلية اللاهوت يأديس أبابا بدلا من مديرها المصري الذي ترك 
منصبه» لكي تضغط على الحكومة المصرية وتشتكي لها من سوء معاملة الرهبان 
والقساوسة المصريين تاه الأثيوبيين في دير السلطان وسوء معاملتهم'”". 

وفي ١4‏ مارس ١107‏ أرسل الأنبا ثاوفيلس أسقف الكنيسة الإثيوبية بالقدس إلى 
يوساب بطريرك الإسكندرية يحتج على قيام الأساقفة قفة المصريين .منع الأثيوبيين من إقامة 
الصلاة والاستيلاء على مفاتيح الكنيسة”"'©. كما احتج ثاوفيلس في نفس العام لدى 
الحكومة الأردنية لقيام الكيسة المصرية وممثلها في القدس برفع علم كنسي فوق الدار 
البطري ركية بحجة أن من يحكمهم في مصر مسلمون ولا يوجد علم رسمي للكنيسة 
المصرية» فتدخلت الحكومة المصرية لدى الحكومة الأردنية لاحباط مساعيه؛ ولكن 
ثاوفليس استمر في تحرشه بالمصريين فحاول إقناع إدارة القدس بطرد المطران المصري من 
القدس» فتدخلت الحكومة المصرية أيضا وأحبطت مساعيه”", 

وراح القساوسة الأثيوبيون يتحرشون بالمصريين في دير السلطان ويحاولرن فرض 
وجودهم فيهء فقد حاول الأسقف الأثيوبي في مايو ١964‏ إقامة صلاة خخاصة في ساحة 
الدير .كناسبة "عيد الإمبراطور" ولكن سلطات القدس منعته بعد أن احتج المطران المصري 
على ذلك””''» كما حاول رئيس دير الأثيوبيين منع رئيس دير المصريين بالقوة مسن 


ثه؟ 
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المرور عبر ساحة دير السلطان» فقام متصرف لواء القدس بحماية المطران المصري9", 
وتلقى المطران الأثيوبي توبيخحا من الحكومة الأردنية على تعدية على المصريين واتتهاك 
مبدأ الوضع الراهن 9" , 

ولكن الأثيوبيين لم يتوقفوا عند هذا الحد بل أنمم أصروا على استخدام بابي 
المصريين بالديرء فقد كان للدير ثلاثة أبواب» الياب الشرقي مخصص لمرور الأثيوبيين' 
والشمالي والجنوبي مخصص للمصريين» ووصل الأمر بثاوفيلس إلى حد التهديد بالانتماء 
إلى كنيسة روما الكاثوليكية؛ الذي نح أتباعه أديرة كاملة» وأصر على عدم الاستكذان 
لفتح الباب حسب ما كان متبعا*”"©. 

وتتيجة لموقف الحكومة المصرية من دعم موقف الكنيسة المصرية في التراع على دير 
السلطان تعالت الأصوات في إثيوبيا أيضا ضد الحكومة المصرية بحجحة أمسا حكومة 
إسلامية فكيف يحق لها التدحل في شئون الكنيسة9"", 

وكانت الأزمة التالية هي أزمة تنحية البطريرك يوساب في سبتمير ١952©‏ وتشكيل 
بجلس بطريركي للقيام بمهامه””* "© حيث أعلن الأثيوبيون عن غضبهم لعدم مشاركتهم 
أو الأحذ برأيهم في إبعاد يوساب؛ وعندما قرر المجمع المقدس إرسال وقد من الكنيسة 
المصرية يضم الأنبا أثناسيوس عن المجمع المقدس وإبراهيم المنياوي عن المجلس الملي العام 
للتهنثة بالاحتفال باليوبيل الفضي لتتويج هيلاسلاسي وإبلاغ الأثيوييين بدوافع اتخاذ قرار 
إيعاد الأنبا يوساب» رفضت إثيوبيا استقبال الوفد بصفته الرسمية وأعانت أفا تقبل 
زيارتم لها بصفتهم الشخخصية؛ لذلك عدل المسئولون في الكنيسة المصرية عن إرسال 
الوفد؛ بالإضافة إلى ذلك اجتمع الأساقفة الأثيوييون مع مطرانهم باسيليوس في أديس أبابا 
المقدسة والمشاركة في انتخاب البطريرك» كما تصاعدت الأصوات داخل إثيوييا للمطالية 
بفصل الكميسة00, ثم تقرر إرسال وقد ايك للقاهرة السارية بيان من الكئيسة 
الإثيوبية في هذا الموضوع إلى المجمع المقدس المصري؛ ولكن رجال الكنيسة المصرية 
رفضوا الطعن الأثيوبي في صحة قرارات المجمع المقدس؛ كما أغضبهم تجامل الوقد 
الأثيوبي للمجلس البطريركي وابحلس اللي وقصر اجتماعاته مع حاشية البطريرك المبعد 
ومحاولاتهم إحداث انقسام في صفوف الكنيسة المصرية» فأحل المجلس الملي العام مناقشة 
الطلب الأثيوبي لأحل غير مسمى؛ وعمل الوفد الأثيوبي على تكوين جماعة من الموالين له 
داخخل المحلس الملي وتجحميع بعض المطارنة والأساقفة من المعارضين للمحلس البطريركي 
وعقدوا اجتماعا في فبراير ١565‏ قرروا فيه تقدمم طلب للحكومة المصصسرية لإعادة 
يوساب» ولكن الحكومة المصرية ردت عليهم بضرورة الحصول على قرار مشترك مسن 
المجلس الملي العام والمجمع المقدس بذلك» فاتجحه الوقد الأثيوبي والمصريين المويدين للفكرة 


نان 
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بالتخنطيط لجمع توقيعات أكبر عدد من المطارنة المصريين والأثيوبيين لعرضها على 
الحكومة المصرية ولكن اثنين من المطارنة المكلفين بذلك ماتا في حادث قطار أثناء رحلة 
جمع التوقيعات ففشلت المحاولة» وعاد الوفد الأثيوبي إلى بلاده9؟". 

وأعقب ذلك تصاعد حدة الأصوات الإثيوبية ضد الكئيسة المصرية» وطالب البعض 
بأن يتم ترشيح أثيوبي لمنصب البطريرك الإسكندرية بعد وفاة البطريرك المصري أي أن 
يصبح منصب البطريرك بالتناوب**". وتزايدت الدعوة بأن الكنيسة الإثيوبية أحق من 
الكنيسة المصرية في نشر المسيحية ورعايتهاء وأن الأخيرة فقدت ذاتيتها واستقلالما 
بخضوعها للحكومة المصرية الي توحهها كيف تشاء”' '. واليّ تقوم بقمسع اتباع 
ا ل ل ل آلاف منهم إلى 
الإسلام في عام 010 

وعلى الرغم من تسوية غالبية الخلافات بين الكنيستين إلا أن الكنيسة الإثيوبية 
كانت تصر على إعادة النظر في الاشتراك في انتخخاب البطريرك بطريقة فعلية لا رمزية 
وكذلك رفع درجة المطران الأثيوبي» وقد فتحت وفاة الأنبا يوساب في نوقمير ١901‏ 
الطريق أمام مناقشة ذلك والعمل على تحقيقه» فأرسل هيلاسلاسي إلى الأنيا أثناسيوس 
قائمقام البطريرك عدة رسائل حول هذين الموضوعين» ثم أرسلت الكنيسة الإثيوبية بعثة 
في مايو ١10/8‏ لمناقشة ذلك مع ممثلي المجمع المقدس؛ ونخاصة مشاركة الكنيسة الإثيوبية 
ف انتخاب البطريرك الجديد» وتأجيل باقي المسائل إلى ما بعد الانتخابات» وكانت هذه 
الطلبات تتضمن عدم التفرقة في الترشيح للمنصب أو الانتخاب والإجراءات الانتخخابية؛ 
وقد اتفق الحانبان على أن يكون البطريرك القادم مصري اللجنسية على أساس وضع أسس 
دائمة بعد ذلكء أما المساواة بين الناحبين فقد قبل الجانب المصري المساواة العددية في 
الناخبين من الجانبين» وكذلك الإجراءات الانتخابية» كما وافق الجانب المصري علسى 
منح مطران إثيوبيا لقب نائب البطريرك ف إثيوبيا بشرط اعتراف الحكومة الإثيوبيسة 
والكنيسة يأن يظل البطريرك مصريا على الدوام وأنه بطريرك إثيوبياء وأن تتم رسامة 
نائب البطريرك في الإسكندرية على يد البطريرك» وتم توقيع اتفاقية تتضمن هذه النقاط 
ف 7١‏ يوليو اننا 

إلا أن هذا الاتفاق لم ينفذ إذ رأت الكنيسة المصرية أنه لا يجب تأجيل اتتخاب 
البطريرك من اجحل تنفيذ التعديلات الواردة بالاتفاقية السابقة» وأن يتم انتخاب البطريرك 
في هذه المرة بالقانون القدسمء فعاد الوفد الأثيوبي الذي حضر إلى القاهرة للمشاركة ف 
الانتخاب في سبتمير ١464‏ إلى بلاده بعد أن تعذر اشتراكه في عملية الانتخاب؛ كما 
أرسل مطران إنيوبيا إلى قائمقام البطريرك رسالة أبلغه فيها بأن موقف الكنيسة المصسرية 
هذا يعد فسخحا لاتفاق يوليو 2»١50/8‏ وأن الكنيسة الإثيوبية لن تشارك ف انتتخغاب 


نضانا 
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البطريرك ولن تعترف به أبا روحيا أعلى وأنما سوف تقوم بتصريف شئونها الروحية 
بنفسهاء ول تستجيب الكنيسة الإثيوبية أو الإميراطور نحاولات الكئيسة المصرية دعرهم 
لحضور حفل تنصيب البطريرك القمص مينا البرموسي (الأنبا كبرلس)9*". 

وبعد أيام من تنصيب كيرلس بطريركا أرسل في ١5‏ مسايو 1985 رسالة 
هيلاسلاسي والمطران الأثيوبي لكي يرسل وفدا إلى أديس أبابا لمناقشة تنظيم الكئيسة» 
وبالفعل وصل الوفد إلى إثيويبا في أول يونيو ١31655‏ وكان مكونا من ثلاثة مطارنة 
وأربعة من المدنيين» وأجريت مفاوضات تم الاتفاق على استكماها في القاهرة؛ وبتعد 
مغادرة هذا الوفد أرسل هيلاسلاسي وفدا إثيوبيا مزودا بطلبات الكنيسة الإثيوبية وهي 
رفع درجة المطران الأثيوبي إلى درجة بطريرك» ومنح سلطة البطريرك في الرسامة!"©. 
وبعد اجتماعات الوفدين المصري والأثيوبي بالقاهرة تم التوصل إلى اتفاق تضمن اعتراف 
الكنيسة الإثيوبية بمركز البطريرك كاب روحي للكنيسة الإثيوبية وأن يكون مصريا على 
الدوام على أن يشترك الأثيوييين في انتخابه بعدد محدود مع الناختبين المصريين» كما 
تضمن الاتفاق رفع مركز مطران إثيوييا إلى درحة بطريرك حائليق» على أن يجنري 
رسامته وتنصيبه على يد بطريرك الإسكندرية ويكون له حق رسامة مطارنة وأساقفة 
ويكون له المركز الثاني بعد البطريرك””" وتم توقيع اتفاقية بذلك في 78 يونيو ١189‏ 
وتمت رسامة الأنبا باسيليوس كأول بطريرك جاثليق لإثيوبيا بحضور هيلاسلاسي في 
البطريركية بالقاهرة0'”'. حيث أقسم باسيليوس على احترامه لبطريرك الإسسكندرية 
وتعهد بعدم رسامة بطريرك لإثيوبيا أو أي بطريرك أخر دون موافقته"”". 

ويهذا الاتفاق انتهت مرحلة طويلة ظلت الكنيسة الإثيوبية تابعة خخلانما للكنئيسة 
المصرية ولم يتبق من هذا العلاقة سوى بعض المظاهر الرمزية بعد أن منحت الكئيسة 
المصرية للأخيرة حق الانفصال وهي السابقة الأولى الي تشهد منح كنيسة الاستقلال 
لكنيسة أخرى تحت سلطتها بإرادتها وتعطي رئيسها لقب البطريرك9”", 

وقد حاولت الكنيسة المصرية الإبقاء على التعاون مع الكنيسة الإثيوبية فتعسددت 
زيارات الأنبا كيرلس بطريرك الإسكندرية لإثيوبياء فقام بزيارتَا في عام '”9193٠‏ 
وف عام ١476‏ دعا هيلاسلاسي إلى مؤثمر في أديس أبابا يضم الكنائس الأرثوذكسية 
الشرقية يتمدف إيجاد اتصال دائم وتفاهم بين الكنائس المتحدة ف العقيدة وقد ضم هذا 
المؤتمر كنيسة الإسكندرية وإثيوييا وأرمينيا والهند والكنيسة السوريانية””" فوجه الدعوة 
للأنبا كبرلس لكي يرأس هذا الموتمرء ولكن الأنبا كيرلس اعتذر وأناب عنه وقد من 
المطارنة نيابة عنه» فأصر هيل سلاسي على حضور كيرلس لرئاسة المؤتمر وطلب من 
الحكومة المصرية تسهيل مهمة مبعوث نخاص أرسله إلى الأنبا كبرلس لإقناعه خحفسيوز 
المؤتمر حئ مح ني ذلك» د نحاصة لنقله"” "2, 


بذكن 
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غير أن بعض الخلافات مثل المنلاف على قضية دير السلطان ظلت تعكر العلاقات 
بين الكنيستين المصرية والإثيوبية» ففي مارس 1 قامت الحكومة الأردنية بتسليم 
مفاتيحه إلى الأثيوبيين نكاية في مصر بعد أن ساءت العلاقات بينهماء ولكن ذلك لم 
يستمر سوى بضعة أشهر أعادت بعدها الحكومة الأردنية المفاتيح للرهبان المصريين9”", 

وعندما أحس الأنبا كبرلس في أعقاب هزعة يونيو ١951‏ بأن موقف إثيربيا 
يشوبه الغموض» أرسل خخطابا لهيلاسلاسي يطلب توضيح موقفه من العدوان على مصرء 
فرد عليه هيلاسلاسي بأنه يحانئب القضية العربية وأنه أمر مندوب بلاده في الأمم المتحدة 
بالوقوف بحائب العرب في قضيتهم؛ فأرسلت وزارة الخارجية المصرية طساب شسكر 
للأنبا و لانيو 

إلى جانب ذلك استمرت الكنيسة المصرية في استقبال عدد من الطلبة الأثيوبيين 
سنويا للدراسة في كلية اللاهوت على نفقة البطريركية المصرية» كما كاتنت الأديسرة 
المصرية تستقيل العديد من الرهبان الأثيوبيين2”9, 

وقد شهد عام 191٠١‏ تغيرا في نظام احتيار بطريرك إثيوبياء حيث تقرر أن يقوم 
اجمع المقدس الأثيوبي بانتحاب ثلاثة مطارنة أثيوبيين يختار الإمبراطور واحدا منهم”'". 
وعندما توفي الأنبا باسيليوس في عام ١911‏ قامت الكنيسة المصرية بتنصيب الأنبا 
ثاوفيلس بطريركا لإثيوييا تبعا لهذا النظام""©. 

وعلى أثر تدهور الأوضاع السياسية في إثيوبيا في عام 2141/4 تأثرت مكانة 
الكنيسة الإثيوبية» وعندما حاولت الحكومة امتصاص غضب الأثيوبيين بإجراء بيعسض 
الإصلاحات في الدولة» وقررت في أغسطس ١5174‏ وضع دستور جديد ينص على 
علمانية الدولة» احتحت الكنيسة الإثيوبية على ذلك وطالبت بأن ينص الدستور على أن 
الديانة الأرئوذكسية هي الديانة الرسمية للدولة» وأن يقوم البطريرك بتنصيب أباطرة 
و 

وزادت أمور الكنيسة الإثيوبية سوءا مع الإجراءات العنيفة الي قامت بما الحكومة 
العسكرية بعد ذلك ضد معارضيهاء» فتدحلت الكيسة المصرية» وأرسل الأنبا شنودة 
الثالث بطريرك الإسكندرية الحديد بوصفه الرئيس الأعلى للكنيسة الإثيوبية برقية إلى 
الحكومة العسكرية يطلب منها احترام حقوق الإنسان في معاملة الأشسخاص وضمان 
سلامة هيلاسلاسي79". 

وقد اتفق ذلك الموقف مع موقف البطريرك الأثيوبي الذي عارض سياسة الحكومة 
الإثيوبية فقررت عزله ومحاكمته دون الرجوع إلى بطريرك الإسكندرية» وكان ذلك في 
الفترة الي تدهورت فيها العلاقات المصرية الإثيوبية نتيجة لموقف مصر من السودان 
والصومال في أواغعر عام 29915" وعندما حاولت الكنيسة الإثيوبية ترسيم بطريرك 


انا 
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أخر لإثيوبيا رفضت الكنيسة المصرية على أساس أنه لا يوجد بطريرك في حياة بطريرك 
أخرء فرسمت الكنيسة الإثيوبية بطريركا حديدا دون الاعتداد موقف الكئيسة المصرية 
وكان يدعى تكلا هيمانوت فانقطعت على أثر ذلك العلاقات بين الكنيسة المصرية 
والكنيسة المصرية3*0, 

يتضح مما سبق أن مصر بذلت جهودا كبيرة في كافة لمحالات الحضارية والثقافية مع 
أقطار منطقة القرن الأفريقي على الرغم من أوضاعها الاقتصادية الصعبة والمعوقات اليّ 
وضعتها أمامها الدول الغربية لمنعها من القيام بأي عمل مؤثر يربط أهل هذه المنطقة 
بالعالمين العربي والإسلامي؛ وكان للأزهر دور مهم في نشر الدعوة الإسلامية في أقطار 
هذه المنطقة ومواجهة المنصرين وخلفهم الدول الغربية» كما عملت مصر على نشر 
التعليم عن طريق إيفاد بعثات من مدرسيها واستقبال أعداد كبيرة من أبناء هذه المنطقة» 
كما عملت على إيقاظ الوعي القومي لأهالي هذه الأقطار مستغلة في ذلك الإذاعات 
الموجهة والمراكز الثقافية لمواجهة موجات الإعلام الغربي» إلى حانب ذلك حاولت مصر 
الحفاظ على العلاقات بين الكنيستين المصرية والإثيوبية على الرغم من محاولات إثيوبيا 
فصل كنيستها والاستقلال بشئوفا. 


وه 


سر انق 
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بتاريخ 4؟ سيتمير! 196 

)١4(‏ محافظ أرشيف البلدان محافظ أديس أباباء فيلم رقم ١ه‏ محفظة رقم 2٠١‏ ملف 5/0/57٠6‏ اج 
*» التقارير المحتلفة لسفارة مصر بأديس أباباء من السفارة إلى وكيل وزارة الخارجية؛» 
بتاريخ 17 نوقمير 19668 

)١6(‏ محافظ أرشيف اليلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم 22١‏ محفظة رقم 2٠١‏ ملف 8/0/5708 ج 
؟ التقارير المحتلفة تسفارة مصر بأديس أباباء رسالة من وكيل وزارة الخارجية إلى مدير 


كه 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي « ع ؟ ١ 1/4 1-١‏ 


مكتب رئيس بحلس الوزراء» يتاريخ ١7‏ ديسمير .١1960©‏ 

(17) محافظ أرشيف البلدان؛ محافظ أديس أباباء فيلم رقم )0١‏ محفظة رقم :8٠١‏ ملف 7/97/7580 ج 
* التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أبابا» رسالة من السفير المصري بأديس أبابا إلى 
وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ©؟ يوليو 159817. 

(1) موسى فارح حسين؛ مشكلة الصومال الغربي وتأثيرها على العلاقات الصومالية - الإثيوبية من 
عام 197٠‏ حي 21988 رصسالة ماحستير غمر منشورة» البحوث والدراسات العربية» 
القأهرة 21١94956‏ ص 16. 

11 محمد محمد فائقثورة زم يوليو وأفريقياءعيد الملك عودة (خررام)» العرب وأفريقياء ص‎ )١8( 

)١9(‏ محافظ وزارة الخارجية محفظة رقم 2171١‏ ملف رقم :1/١70/44‏ بعثة الأزهر في إريتريا 
والحبشة: رسالة من السكرتير العام للجامع الأزهر إلى وكبل وزارة المخارجيةءيتاريخ ١١‏ 
فبراير .1١5814‏ 

(١؟)‏ شوقي عطا الله الجمل؛ الأزهر ودوره السياسي والحضاري في أفريقياء ص58. 

)1١(‏ محافظ وزارة المخارحية؛ محفظة رقم 218157 ملف رقم ١947/5/؟‏ ج١:‏ التداب أساتئة 
مصريين بالصومال؛ مذكرة عن المسائل المخختلفة المخاصة بالتعليم ببلاد الصومال تحت الوصاية 
الإيطالية» تاريخ ٠”‏ يوليو .١985‏ 

(؟7) محافظ وزارة الخارحية المصرية»عفظة رقم 1585ءملقف رقم 1/19/787: مركز إريتريا 
السياسي بعد عام 919١ءمذكرة‏ من السفارة المصرية بأديس أباباءبتاريخ 78 ديسمير 
317 1. 

(9؟) محافظ وزارة الخارحية المصرية؛ محفظة رقم 2151١‏ ملف رقم :1/١*./44‏ بعثة الأزهر في 
إريتريا والحبشة؛ رسالة من رئيس المعهد الديني الإسلامي بأسمره إلى شيخ الأزهر؛ بتاريخ 4 
أغسطس .١1984‏ 

(14) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 21811١‏ ملف رقم :5/١70/44‏ بعثة الأزهر في إريتريا 
والحبشة: رمالة من وكل الجامع الأزهر إلى وكيل وزارة الخارجية» بتاريخ 4 سبتمير 
04 

(16) محافظ وزارة الْنارحية المصرية» محفظة رقم 2171١‏ ملف رقم :5/1١0/9414‏ بعثة الأزهر في 
إريتريا والحبشة؛ رسالة من القاكم بأعمال السفارة المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية؛ 
بتاريخ 4؟ فبراير .١966‏ 

(16) محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم 2151١‏ ملف رقم 5/150/9414: بعئة الأزهر في إريتريا 
والحبشة؛ رسالة من الخارجية إلى وزارة التربية والتعليم؛ بتاريخ 55 فيراير ©1986 

(7؟) محافظ وزارة المخارحية المصرية» محفظة رقم 2171١‏ ملف رقم :1/١70/9114‏ بعثة الأزهر في 
إريتريا والحبشة» رسالة وكيل وزارة المنارجية إلى وكيل الجامع الأزهر بتاريخ 74 مارس 
هوه ١‏ . 

(154) محافظ وزارة الخارحية: مفظة رقم 2171١‏ ملف رقم :1/١50/844‏ بعئة الأزهر في إريتريا 
والحبشة؛ رسالة من القائم بالأعمال إلى وزارة المخارحية: بتاريخ ١1‏ يونيو 19808. 

(19) بداية من عام 1574/7177 أكتفى الأزهر بالمبعوثين الإريتريين ولم يوفد أي مصريين إلى هناك 
وقد بلغ عدد هولاء المبعوثين في عام 1970/19 عشرة أفراد. مكرم سويحة يفيت» أثيوييا في 
عصر الإمبراطور هيلاسلاسي ٠‏ 1.374-7)ص 47 !تحمود عباسءالمرحع السابقءالقاهرة؛ص 
8 

(10) وزارة الأوقاف وشئون الأزهرء الأزهر تاريخه وتطوره: ص 8519. 


ينان 


مص ر النهضة 





)5١(‏ في أغسطس ١104‏ أسست مصر الموتمر الإسلامي ليكون أداة الثورة للاتصال بالمسلمين في 
العالم وكان الهدف من إنشائه تقوية روابط الأخوة ورفع مستوى اللسلمين ثقافيا واقتصاديا 
وتنسيق امهرد بينهم لتحقيق التعاون والحدة وكانت وظائف ال مؤتمر تتضمن دراسة أحوال 
المسلمين دينيا وتاريخيا واحتماعيا وتقدم المساعدات للمسلمين وكان الموثمر يقدم المنح 
للطلاب من العالم الإسلامي للدراسة بالأزهر: وزأطناجع2 طوف لمازدتا 16 ,1 .أعقم:د1 
.144-15 .مم , معتقم ص 

(7:5) محافظ أرشيف البلدان محاقظ أديس أباباء فيلم رقم 20١‏ محفظة رقم )8٠١‏ ملف 15/7/5780 ج 
'ء التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أباباء دراسة تحليلية عن أثيوبيا أعدهًا إدارة الشعون 
الأفريقية بوزارة الخارجية» بتاريخ 78 يوليو .١561‏ 

(75) هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: وزارة الأوقاف وشفون الأزهر,الأزهر تاريخه 
وتطورهء)ص 557!تقرير إدارة البعوث الإسلامية 4١9445‏ محمود عباس أحمدء المرجع 
السايقءص .١7١‏ 

(54) هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: عبد الحميد عبد الله سلام؛ العلاقات الثقافية لجامعة 
الأزهر بعد تنظيمه عام 2١1951‏ رسالة ماحستير غير منشورة كلية التربية» جامعة الأزهر» 
القاهرة 2151/6 ص 151/4-11/7. 

(6) هذا الييانت من إعداد الباحث استنادا إلى: وزارة الأوقاف وشتون الأزهر, الأزهر تاريخه 
وتطوره» ص .61١‏ 

(16) محمود عباس أحمد, المرجع السايق؛» ص ,١7١‏ 

(59) زادت قيمة المنحة النقدية الي كان الطلاب الوافدين يحصلون عليها من عشرة جنيهات إلى 
عشرين حنيها في عام 15174. محمود عباس أحمدء المرجع السابق» ص 1377. 

(8؟) هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: عبد الحميد عبد الله سلام» مرجع السايق» ص 
6 

زنظهة مملة الأزهر,» الجزء التاسع» الجلد (م4» عدد ذو القعدة ١7845‏ ها وقمير 2151/5 ص 
هه 1-1 زه 1. : 

(50) يحلة الأزهرء املد 545) الجزء الخامس» رحب ١1937‏ ها يوليو /إ/91١‏ م؛ ص 9018- 
911 ؛ بيان المراقبة العامة للبعوث الإسلامية في الأزهر بشأن المنح الدراسية في العام 
الدراسي 594-1179197 اهب /918-191/1ام. 

1١‏ هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: بحلة منبر الإسلامء السئة 273 العدد ه؛ جمادى 
الأولى ١4.١‏ هم مارس 19839 القاهرةء ص ؟5١؛‏ الأمانة العامة لمجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر مراقبة البحوث الإسلامية؛ بيان بأعداد المنح الي قدمت للطلية الأفارقة في 
عام 1981/194٠‏ 

(47) هذا البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: يحلة متبر الإسلام؛ عدد خخاص ,مناسبة العيد الألفي 
للأزهر الشريف» 5/ ١4٠07‏ هب مارس "19417 ص 197. 

(47) محمد زهير البابلي» في ربوع الصومال» القاهرة 219515 ص ؟515. 

(44) محافظ وزارة المخارجية» محفظة رقم 2171١‏ ملف رقم 14/-4/15: البعثات الأزهرية في 
الصومال» مذكرة من مندوب مصر صلاح الدين فاضل إلى وكيل وزارة الخارحية» يتاريخ 
'' سيتمير 19817. 

(45) شوقي عطا الله الحمل؛ الأزهر ودوره السياسي والحضاري في أفريقياء ص 88 -- .5١‏ . 

(47).محافظ وزارة الخارحية المصرية» محفظة رقم 21677 ملف رقم 97/91/؟ ج١!‏ انتداب أساتذة 


مه 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي © غ1 ١441-١‏ 





مصريين بالصومال» رسالة من رابطة الطلبة الصومالبين بالقاهرة إلى وزارة الداحلية؛ بتاريخ 
8 ماير 1١964‏ 

(57) كانت أفكار عبد الناصر عن أ*مية الدائرة الإسلامية قد خرجحت إلى حيز التنفيذ في تلك الفترة» 
فحاولت مصر الاستفادة من الرابطة الدينية مع العالح الإسلامي فعملت خلال الفترة من عام 
١48‏ حن عام ١408‏ على تنشيط الحركة الإسلامية فتم عقد أول مؤتمر إسلامي 
لحركات التحرير في القاهرة في أغسطس ١48+‏ نوقشت فيه وسائل تحرير العالم الإسلامي 
من الاستعمار؛ كما حاولت مصر استخدام الموتمر الإسلامي الأول لدول شرق أفريقيا 
والذي عقد في ننروي عام 1967 للوصول إلى نفس الغرض. رحاء إبراهيم سليي التبادل 
الطلابي بين مصر والدول الأفريقية في الفترة من ١567‏ إلى 1980: دراسة في أحد أدوات 
السياسة المصرية المخارجية؛ مركز البحوث والدراسات السياصية؛ القاهرة 1948 ص ١ال.‏ 

(54) نصت اتفاقية الوصاية الِيّ وقعتها إيطاليا مع بحلس الوصاية التابع للأمم المتحدة ( البند )١15‏ 
على السماح بحرية عمل بعثات التبشير من كافة الأديان: وحرية التعليم الديي: 3عاندل1 
.م ,1950 عاموطعوءلا موه6ة11 

(49) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 01875 ملف رقم ١97/1/؟‏ ج١:‏ التداب أساتذة 
مصريين بالصومال» مذكرة بشأن إريترياء بتاريخ 18 ديسمير .١987‏ 

(20) يحلة الأزهرء أبار العالم الإسلامي أنخلد 4 ؟» ج 5» فبراير 1501 جمادى الآخخرة ١7171‏ 
ه ص 58ل. 

(01) محافظ وزارة المخارحية» محفظة رقم 2٠517‏ ملف رقم 7/91/511١‏ ج1: انتداب أساتذة 
عصريين بالصومال؛ رسالة من الحاج فارح على عمر رئيس حزب وحدة الشباب الصومالي 
إلى اللواء محمد بحيب» بتاريخ ؟ سبتمير 1981. 

(09) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 2165 ملف رقم ١559/1/؟‏ ج1: انتداب أسائذة 
مصريين بالصومال؛ رسالة من الشريف محمود عبد الرحمن رئيس الرابطة الإسلامية للصومال 
إلى وزارة الخخارحية: بتاريخ م سبتمير .١981‏ 

(27) محافظ وزارة المنارحية؛ محفظة رقم 2١1177‏ ملف رقم »4/48/9١‏ رسالة من القتصل العام 
(صلاح قنصوه) إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ؟؟ أغسطس 1981. 

(04) محافظ وزارة الخخارحية المصرية» محفظة رقم 211721١‏ ملف رقم :6/١50/414‏ اليعئات الأزهرية 
في الصومال؛ رسالة من رئيس الرابطة الإسلامية بالصومال الشريف محمود عبد الرحمن إلى 
وزير الخارحية محمود فوزري؛ بتاريخ ؟؟ يوليو .١561‏ 

(05) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم ١71١‏ ملف رقم 8/150/8414: البعئات الأزهرية قي 
الصومال؛ رسالة من مندوب مصر بالصومال إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١5‏ يتاير 
1 

(07) محافظ وزارة الخارحية المصرية؛ محفظة رقم ؟1617: ملف رقم 7/91/151١‏ ج١:‏ انتداب أساتذة 
مصريين بالصومال» تقرير عن بعثة الصومال الأزهرية؛ بتاريخ ١‏ يوليو 4 158. 

(07) محافظ وزارة المخارحية؛ محفظة رقم 2١71١١‏ ملف رقم :6/١5.8/94‏ البعثات الأزهرية في 
الصومال؛ رسالة من مندوب مصر بالصومال إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١7‏ فبرائر 
4 

(04) محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 2151١‏ ملف رقم :8/١70/914‏ البعئات الأزهرية في 
الصومال؛ تقرير الشيخ أبوبكر محمد ذكري عن مهمة بعثة الأزهر المرسلة إلى بلاد الصومال 
تحت الوصاية الإيطالية» بتاريخ أول يوليو .١5817‏ 


مدان 


مصسر النهضة 





(09) محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم 21711 ملف رقم 8/170/44: البعئات الأزهرية في 
الصومال: رسالة من مندوب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ "١‏ سبتمير 
6 

(60) محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم 2111١‏ ملف رقم :4/١70/44‏ البعثات الأزهرية في 
الصومال» رسالة من وكيل وزارة الخارحية إلى وكيل الجامع الأزهر» بتاريخ 77 ديسمير 
١ 166‏ 

(11) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم :11701١‏ ملف رقم :4/١70/14‏ البعئات الأزهرية في 
الصومال» رسالة من مندوب مصر في الصومال إلى وزارة المخارجية» بتاريخ 4 ماير 
1. 

(17) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 2١711١‏ ملف رقم :8/١50/44‏ البعئات الأزهرية في 
الصومال؛ رسالة من مندوب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ٠١‏ يتاير 
6 

(81) نحديجة عبد الله النبراوي؛ الأزهر والدعوة الإسلامية في الدائحل والخارج؛ من عام 397٠١‏ م إلى 
٠‏ بحث غير منشور بمكتبة الأزهر الجديدة» ص .17. 

(14) أحمد هاء الدين» مؤامرة في أفريقياء دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة /1961) ص ؟1١١.‏ 

(15) محافظ أرشيف البلدان» فيلم رقم 20٠‏ محفظة رقم 8/اء ملف 1/7/858 ج 2١‏ تقرير مندوب 
مصر عن بعئات التبشير في الصومال الإيطالي؛ بتاريخ ١0/‏ يونيو 1905. 

(17) أحمد هاء الدين» المرجع السابق» ص .111-١117‏ 

(17) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 21177٠٠١‏ ملف رقم 7/48/945 بعثات التبشير المسيحية» 
رسالة من مندوب مصر في الصومال إلى وكيل وزارة الخارجية, بتاريخ ١6‏ مارس .١9619‏ 

(14) محافظ وزارة المنارحية» محفظة رقم 2١7١‏ ملف رقم 3/48/14: بعثات التبشير المسيحية 
تقرير بوزارة المخارجية عن تسرب النفوذ الأمريكي في الصومالء بتاريخ ؟١‏ أبريل /13851. 

(19) محافظ أرشيف البلدان» فيلم رقم 205٠‏ محفظة رقم .«لاء ملف 7/1/5150 ج 2١‏ تقرير منليوب 
مصر عن بعثات التبشير في الصومال الإيطالي» بتاريخ 107 يونيو 1965. 

)7٠١(‏ محافظ وزارة المارحية محفظة رقم لالاد١ء‏ ملف رقم 1/19/1783 ج 5؟: الس الاستشاري 
للوصاية على الصومال» رسالة من السفير المصري بروما إلى وزارة الخارحية بشأن البعوث 
المصرية في الصومال» بتاريخ © نومير .١988‏ 

."5٠١ وزارة الأوقاف وشكون الأزهرء الأزهر تاريخه وتطورهء ص‎ )١1( 

(77) محافظ وزارة .الخخارجية» محفظة رقم 217١7‏ ملف رقم 47/51/77 ج : سياسة مصر 
الأفريقية» مذكرة مقدمة لوزير الخنارحية بشأن مقترحات تطوير اليعئات الأزهرية بالصومال» 
بتاريخ 19 أبريل .١581/‏ 

(؟97) محافظ وزارة المنارحية» محفظة رقم 0017774 ملف رقم 2147/4/11 مذكرة عن لمسائل 
المختلفة بيلاد الصومال تحت الوصاية؛ بتاريخ ١١‏ أغسطس 19065. 

(7) محافظ وزارة المخارحية:» مفظة رقم 2111١‏ ملف رقم :8/١10/44‏ البعثات الأزهرية في 
الصومال تقرير من مكتب مصر بالصومال عن مبعوثي الأزهر في الصومال بعد حادث 
اغتيال كمال الدين صلاح» يتاريخ 4؟ مايو 13851 

(هلا) عملت مصر على التغلب على العيوب الي شابت حهودها في حال التعليم على مستوى القارة 
الأفريقية ككلء محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 1707» ملف رقم 91/51/7517 اج 3: 
سياسة مصر الأفريقية» مذكرة بشأن الطلبة الأفريقية والآسيويين» يتاريخ ” مايو 1١964‏ 


الف 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي © ١ 44١-1١4‏ 


(77) وزارة الأوقاف وشئون الأزهرء الأزهر تاريخه وتطوره» ص 0117 ؛ تقرير إدارة البعث 
الإسلامية 4١935‏ محمود عياس أحمد؛ المرجع السابق» ص .١7٠0‏ 

(9/) صممت مدينة البعوث الإسلامية لكي تسع حمسة آلاف طالبء وتكلفت مليون جنية وذلك 
نهدف توثيق العلاقات وإذابة الفوارق بين أبناء الشعوب الإسلامية ومقاومة التمييز العنصري 
الذي اتخذه الاستعمار وسيلة لاستعباد الشعوب» وتوفير سبل الاستقرار للمبعوئين للتفر 
للدراسة: وقد قررت الحكومة المصرية أن يكون 5؟ / من طلاب المديئة من الطلاب 
المصريين المتميزين لإحداث التمازج والتأليف بينهم ويين طلاب الدول الأخرى. خديجة 
النبراويء للرحع السابق» ١70‏ عادل عبد الرازق» دور ثورة يوليو في نشر الثقافة العربية 
في أفريقياء ورقة عمل ضمن مور العلاقات الثقافية العربية الأفريقي 1486؛ ص 144 

(74) محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم 17٠١7‏ ملف رقم 95/51/79 ج 7: سياسة مصر 
الأفريقية» مذكرة مقدمة لوزير الخارحية بشأن مقترحات تطوير البعئات الأزهرية بالصومال» 
بتاريخ ١9‏ أبريل .١8961/‏ 

(5/) وزارة الأوقاف وشئون الأزهر, الأزهر تاريخه وتطوره؛ القاهرة ١7418‏ ه - 1104 م) ص 
للف 

يه أحد حاحي دعالةق» حديث مع سغير الصومال» بحلة منير الإسلام» العدد الثالث» السنة 36 94 
يونيو 41151 ربيع الأول 17217 ص ؟١1.‏ 

(81) محمود عباس أحمد. المرجع السايق» ص 15/48. 

(87) وزارة الأوقاف وشئون الأزهرء الأزهر تاريمه وتطوره» ص 01/5. 

(85) شوقي عط الله الدمل؛ الأزهر ودوره السياسي والحضاري في أفريقياء الميئة العامة المصرية 
للكتاب, القاهرة ١944‏ ص وح - .1١‏ 

(84) محمد زهير حامد البابلي» في ربوع الصومالء القاهرة 19514 ص 075-517". 

(86) حريدة الجمهررية؛ عدد 7 أغسطس1950١.‏ 

(87) عصام محسن اللتبوريء المرجع السابق؛ ص ©48. 

(87) شوقي عطا الله الجمل؛ الأزهر ودوره السياسي والحضاري في أفريقياء ص 1ه-08: 09) 
41 

(88) عيد الحميد عبد الله سلامء العلاقات الثقافية لجامعة الأزهر بعد تنظيمه عام ١1951غ‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية التربية» جامعة الأزهر؛ القاهرة 191/5 ص .1919/4-١1/7‏ 

(89) نفسه ص 151166. 

,1981 2008مآ ,تعنامصمءمنا5 عط لهة درماعة أقعم] :ممنوعظ8 هه5 18100 .11 ,لممطئلة (90) 
.1262 

(41) تقرير عن الوضع النطير في الصومالء جملة الأزهرء رمضان ١147‏ سيتمير 19197 الجزء 
السابع؛ السنة م4 ص ٠١١6-15‏ 

(31) محلة الأزهرء املد 2.434 الجزء النامس» رجحب ١797‏ هب يوليو /ا/1ة1 مي ص 94148- 
41/5 ؛ بيان المراقبة العامة لليعوث الإسلامية في الأزهر بشأن المنح الدراسية في العام 
الدراسي 7921-1591 زهب 91/7 19178-1م. 

(1) الأمائة العامة لجمع البحوث الإسلامية بالأزهر مراقبة البحوث الإسلامية» بيان بالمنيح المقدمة 
للطلاب الوافدين من الصومال ف عام ذلموأا. 

(84) بحلة منير الإسلام؛ السنة 9" العدد هع جمادى الأولى ١4.0١‏ هب مارس 01341 القاهرة؛ 
ص 147. 


نفس 


مصر اللهضة 





(46) مجلة منبر الإسلام؛ عدد خاص بمناسبة العيد الألفي للأزهر الشريف: ١407/0‏ هس مارس 
مء اص ١ .١195‏ 

(35) الأهرامء عدد ٠١‏ يونيو 1916. 

(47) مجملة الأزهرء المحلذ 243 المزء الخامس» رجحب 17919 هب 5 91 م ص 914- 
977 ؛ بيان المراقبة العامة للبعرث الإسلامية في الأزهر بشأن المنح الدراسية في العام 
الدراسي 198-1917 1ه 918-1910177 ام. 

(84) مجلة منير الإسلام: السنة 79؛ العدد © جمادى الأولى ١4.1‏ هنح مارس ١1981ء‏ القاهرة» 
ص .١17©‏ 

(49) بجلة منير الإسلامء عدد خاص عناسبة العيد الألقي للأزهر الشريف» 6/ ١4.7‏ هب مارس 
347“ ص ١955‏ 

.1177 زاهر رياض» مصر وأفريقياء الطبعة الأولىء مكتبة الأنملوء القاهرة 191 ص‎ )٠٠١( 

.١7 محمد عثمان أبوبكرء الحركة الطلابية الإريترية ودروها في الثورة؛ ص‎ )٠١١( 

5/7/5528 ملف‎ :2.١ محافظ أرشيف البلدان؛ محافظ أديس أباباء فيلم رقم ١ه, محفظة رقم‎ )٠١7( 
:1981//7/1 ج ”ء التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أبابا دراسة تحليلية عن أثيوييا م‎ 

)٠١*(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 575 رسالة من السقير المصري بأديس أيابا إلى وكيل 
وزارة الخارحية؛ بتاريخ 5 مايو .١551/‏ 

)0٠١4(‏ محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم 5515: رسالة من السفير المصري بأديس أيابا إلى وكيل 
وزارة الخارحية؛ بتاريخ اح مايو 7 .١‏ 

)٠١6(‏ إدارة التعيئة العامة والإحصاءء» الكتاب السنوي للاحصائيات العامة للجمهورية العربية 
المتحدة 350-1١94675‏ 1ء القاهرة ص /اة. 

:١951١ 2197٠ وزارة التربية والتعليم؛ إدارة الإعارات» مجموعة الأوامر التنفيذية لعامي‎ )٠١5( 
بتاريخ 2190/7/11 والأمر رقم ©2158 بتاريخ !؟ يونيو‎ 5١5 الأمر التنفيذ رقم‎ 
0 

)٠١7(‏ وزارة التربية والتعليم: إدارة الإعارات» مجموعة الأوامر التنفيذية لعام ٠197ء‏ الأمر التنفيذ 
رقم 2757 بتاريخ ١١‏ يوليو 1950 

.١79 رحاء إبراهيم سليم؛ المرحع السابق» ص‎ )٠١4( 

)٠١9(‏ محافظ أرشيف البلدان» محافظ أديس أباباء فيلم رقم »6١‏ محفظة رقم ١٠م‏ ملف 95؟/7/07 
ج "؛ التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أبابا دراسة تحليلية عن أثيوبيا .١9851//87/88‏ 

.577 رجاء سليم» المرجع السابق) ص‎ )١١١( 

)١١١(‏ محافظ وزارة المخارحية؛ محفظة رقم 2١517‏ ملف رقم 7/97/9١‏ ج ١ع‏ انتداب أسائذة 
مصريين بالصومال؛ رسالة من طالب أثيوبي إلى أمين عام جامعة لدو العربية؛ بتاريخ ٠١‏ 
ديسمير .١95614‏ 

(؟١١)‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 21577 ملف رقم 51/95/51 ج ١ح‏ انتداب أساتنة 
مصريين بالصومال» رسالة من مندوب مصر بالصومال كال الدين صلاح إلى وكيل وزارة 
الخارحية؛ بتاريخ 14؟ مارس .١988‏ 

١7 رجاء سليم؛ المرجع السابق» ص‎ )١١17( 

5414-1747 نقسىء ص‎ )١١5( 

)١١15(‏ وزارة التعليم العالي» الإدارة العامة للوافدين» إحصاء عن الطلاب الوافدين لمصر في الفترة من 
عام ه/191 - 88٠.‏ 1. 


5 


بكس 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي ع 9 9/11-1 ١‏ 


.5514 رجاء سليمء للرحع السابق» ص‎ )١111( 

)١١7(‏ وزارة التربية والتعليم» إدارة العلاقات الثقافية الخارحية اتفاقية التعاون الثقالي بين مصر 
وأثيوبيا الموقعة في 1 مارس .١9175‏ 

[ليليلة رجاء صليي المرجع السايق» ص 7141- 7415 

.795 لمن السيد عيد الوهاب, المرحع السابق» ص‎ )١15( 

(١١)وزارة‏ الزراعة» المركز الدولي المصري للزراعة» حقائق وأرقام؛ ببان الأعداد الي تدرييها حق 
64 القاهرة ١ .١١ص ١921‏ 

)١7١(‏ نفسه. 

)١77(‏ محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم 1ل15ء ملف 1١/19/1159‏ ج : تقارير مكتب مصر 
في الصومال» تقرير شهر أبريل 19861. 

)١١(‏ محاقظ وزارة الخارحية» فظة رقم 1؟16٠ء‏ ملف 7/917/51 ج :١‏ انتداب أسائذة مصريين 
بالصومال» رسالة من مندوب مصر ف الحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخخارحية؛ بتاريخ 
35> مارس 14 1. 

(4؟١)‏ محافظ وزارة المخارجية؛ محفظة رقم 21577 ملف 5/97/91؟ ج :١‏ انتداب أساتذة مصرين 
بالصومال» رسالة من الحاج فارح علي عمر رئيس حزب وحدة الشباب الصومالي إلى اللواء 
محمد تحيبء بتاريخ 7 سيتمير .١1981‏ 

)١175(‏ محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 1517 ملف 7/937/7١‏ ج :١‏ انتداب أساتذة مصريين 
بالصومال: مذكرة عن السائل المحتلفة الخاصة بالتعليم ببلاد الصومال تحت الوصاية 
الإيطالية؛ بتاربخ ” يوليو 54 13960. 

(177) محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 21517 ملف 7/91/11١‏ ج :١‏ التداب أسائذة مصريين 
بالصومال: رسالة من مندوب الرابطة الوطنية الصومالية بالقاهرة إلى وكيل وزارة الخارجية؛ 
بتاريخ 54 فبراير هل ١‏ رسالة من وكيل وزارة الخارحية إلى وكيل وزارة الداحلية,» 
بتاريخ ٠.‏ فبرأير هه 

(177) محافظ وزارة النارجية» محفظة رقم 215117 ملف 71/41/11 ج :١‏ انتداب أساتذة مصريين 
بالصومال؛ مذكرة من وكيل وزارة الخارجية إلى مكتب رئيس الوزراءء بتاريخ 5 أبريل 
0 

)١74(‏ محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 215715 ملف ١937/7/؟‏ ج :١‏ انتداب أساتذة مصريين 
بالصومال» رسالة من مجموعة من الطلبة الصوماليين بالقاهرة إلى وزير الخارحية» بتاريخ ١1‏ 
نوفميرة ,١96‏ 

)١7(‏ محافظ وزارة المنارحية: محفظة رقم 21517 ملف 7/97/151١‏ ج :١‏ انتداب أساتذة مصريين 
بالصومال» رسالة من مندوب مصر لدى المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارجية؛» 
بتاريخ "١‏ نوقمير .١96065‏ 

)١١(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم اماه اء ملف 1/19/1158 ج 5: اللحلس الاستشاري في 
الصومال» مذكرة مرفوعة من الإدارة الثقافية لوكيل وزارة الخارحية» بتاريخ 7 نوقمير 
1 

(171) محائظ وزارة المخارحية» محفظة رقم /ال51١ء‏ ملف 1/13/1579 ج 5: المجلس الاستشاري في 
الصومال» رسالة من مندوب مصر بالصومال إلى وكيل وزارة الخارحية» بتاريخ 7 نوفمير 
١06‏ 

)١177(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم لال11ء ملف 1/55/1559 ج 5: الجلس الاستشناري في 


خض 


مصسر النهضة 





الصومال؛ رسالة من مندوب مصر بالصومال إلى وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ 7 ديسمير 
6 . 

)١7(‏ محافظ وزارة المخارحية» تحفظة رقم 215177 ملف 947/71/؟ ج :١‏ انتداب أساتذة مصريين 
بالصومال؛ من وكيل وزارة التربية والتعليم إلى وكيل وزارة المخنارحية؛ بتاريخ ١8‏ أبريل 
.١ 7‏ 

)١174(‏ نفسه. 

)١76(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 21571 ملف 48/51/؟ ج :١‏ اتتداب أساتذة مصرين 
بالصومال؛ رسالة من مندوب مصر لدى النحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة المخارحية: 
بتاريخ 54 يناير .١5965‏ 

(157) محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 21617 ملف 7/98/51 ج :١‏ انتداب أساتذة مصريين 
320 رسالة من عمران 0 القنصل المصري بالصومال إلى وكيل وزارة الخارجية» 

يخ ١١‏ أغسطس 60 

000 وزارة النارحية؛ محفظة رقم 0185117 ملف 97/51/؟ ج :١‏ انتداب أساتذة مصريين 
بالصومال» رسالة عن هئدوب مصر لدى افلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارجية) 
تاريخ 54 يناير 15815. 

)١78(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم /ال11؛ ملف 1/59/1794 ج 5: ابحلس الاستشاري في 
الصومال: رسالة من مندوب مصر بالصومال إلى وكيل وزارة الخارحية بشأن المدرسين 
المطلوب إعارهم للمدارس الوطنية في الصومال؛ بتاريخ ١؟‏ مارس 19617. 

.149 أحمد بماء الدين؛ المرجع السابق؛ ص‎ )١9( 

)١40(‏ محافظ وزارة الْخارحية» محفظة رقم 2٠١511‏ ملف 4/48/51»: من وكيل وزارة التريية 
والتعليم إلى وكيل وزارة الخارحية) بتاريخ 58 يوليو .١1964‏ 

)١41(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 21511 ملف 24/48/5١‏ من القائم بأعمال مكتب 
مصر بالصومال إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١١‏ أغسطس .١1508‏ 

)١51(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 21١511٠‏ ملف ١4/48/5ع‏ مذكرة غدارة الشئون 
الأفريقية بشأن مدرسة ساحل سليم للطلبة الأفزيقيين» بتاريخ '' سبتمير 19865. 

.7١1 يوليو 15481 ص‎ 7٠ شوقي عطا الله الحمل» الدور الأفريقي لئورة‎ )١47( 

1 33ا0هة مم6 ,2771 .أو/ا ,(1958-1960) وعغهاذ5 لعائهنا 2ه فممتتقامظ مونعره5 (144) 
,لأعمناه) لإأتمناءء5 8[1ه7860 عا 01 وملاعهء11 ل 397 56 كه «وزكوينولط 
.2 ,26 لاتقنائطء1 ,1959 , رمع متطعة/1ا 

7147 رجاء إبراهيم سليم؛ المرحع السايق؛ ص‎ )١56( 

.471-41586 ص‎ 03195٠ عبد المنعم عبد الحليمء الجمهورية الصومالية» القاهرة‎ )١45( 

.71-١٠7٠١ محمد زهير البابلي» المرحع السايق» ص‎ )١141( 

5171١ حمدي السيد سال المرحع السابق» اللجزء الثاتي» ص‎ )١44( 

.54914 نقسهء ص‎ )١55( 

.5814 نفسه ص‎ )١16١( 

)١161(‏ البيان من إعداد الباحث استنادا إلى: وزارة التربية والتعليم. إدارة الإعارات: مجموعة الأوامر 
التنفيذية للمعارين المصريين إلى الدول الخخارجية أعوام 0195٠‏ 21951 0319551 15517. 

)١81(‏ رجاء إبراهيم سليم: المرجع السابق؛ ص 

585 زاهر رياض؛ مصر وأفريقياء ص‎ )١19( 


لون 


عضر والصراع حول القرن الأفريقي « 1# 1/1-1 ١‏ 





1955 حمدي السيد سالمء المرجع السابق» اللنزء الثاتي» ص‎ )١164( 

.551/ نفسه) ص‎ )١160( 

)١61(‏ جامعة الدول العربية» دور الانعقاد العادي السادس والخمسينء تقرير الدكتور محمد طلبة 
مدير جامعة القاهرة فرع المذرطوم والدكتور عمرتحمد عثمان مدير جامعة الخرطوم بشأن 
دراسة إنشاء جامعة عربية بالصومال» .1971/9/١١‏ 

)١51(‏ جامعة الدول العربية» دور الانعقاد العادي السادس والخمسين» مذكرة مقدمة إلى مجلس 
الجامعة العربية بشأن إنشاء جامعة إسلامية في الصومال 1911/5/11 

)١04(‏ نفسه 

)١69(‏ حمدي الطاهريء قصة الصومال» ص 7؟71. 

.7145 وجاء إبراهيم سليم» المرجع الساق,» ص‎ )١1١( 

)١111(‏ تقرير محلس الشورىء المصريء دور الانعقاد العادي الثالث؛ ملدنة الشكون العربية والأمن 
القومي» ؟] أكتوبر اموء ص .35١‏ 

(؟1١)‏ وزارة التربية والتعليم؛ إدارة الإعارات» مجموعة الأوامر التنفيذية لعام 01918 الأمر رقم 
١‏ بتاريخ 99/0/7517 ١ك‏ والأمر رقم 4174 بتاريخ /191/6/1//52. 

.٠١ وزارة الزراعة» المركز الدولي للتعاون الزراعي؛ ص‎ )١١7( 

.١5١ رجاء سليم؛ المرجع السابق؛: ص‎ )١174( 

)١116(‏ تقرير بحلس الشورى المصريء دور الانعقاد العادي الثالث» دنة الشتون العربية والأمن 
القومي» 4 /١‏ أكتوبر 2١947‏ صا7. 

(1157) رجاء سليم» المرحع السايق»ء ص 6 . 

(17) سيد زكي شكريء المرجع السابق؛ ص 48. 

)١154(‏ أنشئ الصندوق المصري للتعاون الفئ مع أفريقيا في عام ١94٠١‏ لتقدم-الخيراء للصريين في 
كافة المحالات: كان أبرزها إرسال أطباء لمناطق رعاية اللاجثين من الحروب في منطقة القرن 
الأفريقي في حيبوت والصومالء وزارة الخارحية؛ الصندوق المصري للتعاون الفئ مع أفريقيا 
1141-١‏ القاهرة 1١495‏ ص 0311١‏ 1ه-له. 

5 الحسن يروحا والي؛» المرجع السابق» ص‎ )١119( 

ص٠06 محمد عثمان أبوبكرء تاريخ إريتريا المعاصر أرضا وشعباءالطبعة الأولى»القاهرة‎ )١17١( 
ا‎ 

)١91(‏ ماحي الحلواتي» مدال الإذاعات الموجهة» الطبعة الأولى: دار الفكر العربيء القاهرة 
4١‏ ص 170-11١‏ 

(17) شوقي عطا الله الجمل؛ الدور الأفريقي لثورة 77 يوليو 14617 سلسلة مصر النهضة (0)» 
الحيئة العامة للكتابء القاهرة 215914 ص 44. 

(17) ماجي الحلوانيء المرجع السايق» ص .15:-17٠١‏ 

.١ 7١ رحاء إبراهيم سليم» المرجع السابق» ص‎ )١174( 

.١71١ ماحي الخلوابي» المرجع السابقء ص‎ )١175( 

)١7(‏ محافظ أرشيف البلدان» فيلم رقم 20٠‏ محفظة رقم 8لاء ملف رقم 4» مذكرة في شأن 
الإذاعات المصرية الموجهة لأثيويباء بتاريخ + يوليو .١985‏ 

(177) محافظ وزارة المخنارحية؛ محفظة رقم 27377 رسالة من السفير للصري بأديس أبابا إلى وكيل 
وزارة المخارحية؛ بتاريخ 78 يوليو ١5601‏ 

(1748) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 17 رسالة من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل 


را 


مصير النهضة 





وزارة الخارحية؛ بتاريخ ١14‏ يونيو .1١981/‏ 

جقلاضل) ماحي الحلواني» المرحع السابق» ص 03١75‏ ل8مو1. 

)18٠0(‏ محافظ وزارة المخارجية» محفظة رقم 21131 ملف رقم :7/78/8٠‏ زيارة إمبراطور أثيوبيا 
مصرء رسالة من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية: بتاريخ ؟ يوليو 
17 1. 

)١141(‏ محافظ وزارة الخنارحية» محفظة رقم 217757 ملف رقم 17/57/86: الإذاعة المصرية» رسالة 
من مدير عام الإذاعة المصرية إلى وكيل وزارة الخارجية بشأن الإذاعة الصومالية» بتاريخ 
١‏ أغسطس .1١9889‏ 

)١147(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 21777 ملف رقم :١7/17/82‏ الإذاعة المصرية» رسالة 
من وكيل وزارة الخارجية إلى مدير عام الإذاعة المصرية بشأن الإذاعة الصومالية» بتاريخ 
1 أغسطس 1989. 

)١187(‏ كميلة محمد عبد الله دور الإذاعة المصرية الموحهة في تنمية العلاقات العربية الأفريقية» ضمن 
موثمر العلاقات الثقافية العربية الأفريقية» ص 1ه7. 

(1484) نفسهء ص .١78‏ 

(185) أحمد صرارء دور القارة في الثقافة الاشتراكية جحاه أفريقياء محلة نهضة أفريقياء العدد 257 
فبراير 2159507 ص ؟7. 

(187) اليئة العامة للاستعلامات؛دور مصر الإعلامي في القارة الأفريقية,القاهرة ©1146؛2 ص ؟5. 

)١147(‏ أن السيد عبد الوهاب, المرجع السايق501717/57. 

.1١155 نفسه) ص‎ )١848( 

550 رجاء إبراهيم سليم؛ المرحع السابق؛ ص‎ )١189( 

)١9١(‏ محافظ وزارة المخارحية؛ محفظة رقم 21645 ملف رقم 21/194/178 من طلعت الراغب 
مندوب مصر ل المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ 8 يونيو .١196٠‏ 

)١51(‏ محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 21545 ملف رقم 21/59/1159 رسالة من مندوب 
مصر بالصومال إلى وكيل وزارة الخارحية» بتاريخ ١‏ سبتمير .1948٠‏ 

(؟5١)‏ كانت اللغة الصومالية أقرب ما يكون إلى لححات متقاربة أكثر من لغة بامعيئ العلمي ويدخل 
عليها اعتلافات كبيرة طبقًا لاختلاف اللهحات بما يجعل من الصعب على أبناء التواحي 
المختلفة فهم بعضهم البعض بوضوح.؛ بدأت أولى محاولات كتابة اللغة الصومالية بخروف 
لانبئية في عام ١977‏ من نحلال إحدى الجرائد الإيطالية» وفي عام ١3748‏ قامت الحكومة 
البريطانية .ممحاولة إيجاد أبحدية لاتينية لكتابة اللغة الصومالية» وإدحاها أولا في المدارس الأولية 
ولكنها تراحعت تحت وطأة المظاهرات والاحتحاجات اليّ انتشرت ف البلاد. علي الشيخ 
أحمد أبوبكر المرحع السابق» ص 68؛ محافظ أرشيف البلدان» محفظة رقم “27 رسالة من 
مندوب مصر بالصومال إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ 18 فبراير .١951/‏ 

)١95(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم ٠595‏ ملف رقم 21/19/1١59‏ تقرير الس 
الاستشاري التابع للأمم المتحدة عن تقدم الصومال؛ بتاريخ 71 أغسطس .198٠‏ 

)١144(‏ محافظ وزارة الخنارحية» محفظة رقم 1547: ملف رقم 1/59/179 اج 7: تقارير مكتب 
مصر في الصومال؛ تقرير عن البورة الثانية عشرة هملس الوصاية في نيويورك يوليو ١54855‏ 
فيما يتعلق بأراضي الصومال تحت الوصاية الإيطالية. 

)١95(‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 1517 ملف رقم 937/91/؟ ج 5: اتتداب أساتنة 
مصريين بالصومال» رسالة من مندوب مصر في المحلس الاستشاري إلى وكيل وزارة 


فسن 


مصر والصراع حول الفرن الأفريقي 2+ 1/1-194 ١‏ 


الخارجية: بتاريخ ؟ مايو .١19605‏ 

(197) حسن مكي محمد لحمد السياساث الثقافية في الصرمال الكبير (قرن أفريقيا) -١841‏ 
085 الخرطوم :١49٠‏ ص. 

(191) محافظ وزارة النارجية» محفظة رقم 1544) ملف رقم ١/59/1١59‏ ج25 رسالة من وكيل 
وزارة الخارجية إلى وكيل وزارة التربية والتعليم؛ بتاريخ ١‏ يونيو .١1485‏ 

58٠١ حمدي السيد سالمء للرحع السابق؛ اللتزء الثابي» ص‎ )١94( 

)١154(‏ محافظ أرشيف البلدان» محانظ الصومالء فيلم رقم 44» محفظة رقم 75» رسالة من مندوب 
مصر في الصومال إلى وكيل وزارة المخارجية؛ بتاريخ 78 قراير .١961/‏ 

.49-448 على الشيخ أحمد أبويكرء المرجع السابق؛ ص‎ )٠٠١( 

زليه نفسه» ص 69. 

.91-19/٠ محمد زهير البابلي؛ المرجع السايق؛ ص‎ )٠١7( 

6 علي الشيخ أحمد أبو بكر المرجع السايق») ص‎ )7٠0( 

7١ أحمد برعمت ماح المرحع السابقء ص‎ )٠84( 

( ©١؟)‏ حمدي السيد سال المرجع السابق؛ الجزء الثاني ص 5486. 

)1١5(‏ رجاء إبراهيم سلي ا مرجع السابق» ص 8-17 ل/ا, 

(709) حسن مكي محمد احمد» المرجع السابق» ص 18/8. 

(4١؟)‏ علي الشيخ أحمد أبو بكر» المرجع السابق؛ ص 56» فة 

.50 نفس ص‎ )1١١89( 

.18/8 حسن مكي محمد أحمدء المرجع السابق» ص‎ )0٠١( 

,189 نفسه ص لم 1ا-‎ )1١١( 

(17؟) مراد كاملء العلاقات بين الكنيستين المصرية والاثيوبية) محلة السياسة الدولية؛ العدد 8) يوليو 
ص "الا 1لا 

(17؟) محافظ وزارة المخارجية» محفظ رقم 1719ء ملقف رقم ١/548/94‏ ج *: المسائل الدينية 
الحبشية؛ رسالة من القائم بأعمال المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارحية؛ بتاريخ 
8 نوفمير 19145. 

(4١؟)‏ محافظ وزارة المنارجية» محفظ رقم 21719 ملفف رقم ١/18/914‏ ج 7: المسائل الدينية 
الحبشية؛ رصالة من القائم بأعمال المفوضية للصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارحية؛ ١١‏ 
ديسمير 1859. 

)15١6(‏ محافظ وزارة المْنارجية» محفظ رقم 21719 ملفف رقم ١/58/314‏ ج 7: المسائل الدينية 
الحبشية: رسالة من القاكم بأعمال المفوضية للصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارحيةء ١5‏ 
يناير 1347 

)5١15(‏ محافظ وزارة المنارحية: محفظ رقم 17١9‏ ملفف رقم ١/58/54‏ ج 7: المسائل الدينية 
الحبشية: رسالة من القائم بأعمال المفوضية لمصرية بأديس أبابا إلى وزارة المخارحية؛ ١8‏ 
يناير 184145. 

(717) محافظ وزارة الخارحية» عحفظ رقم 2117١9‏ ملفف رقم 1١/58/34‏ ج 71: المسائل الدينية 
الجبشية؛ قرارات الجمع المقدس في مطالب الكنيسة الإثيوبية» 3١‏ يناير 131145. 

(714) مراد 'كاملء المرحع السابق» ص 86لا. 

(19؟) محافظ وزارة الخارحية» فظ رقم ١1515‏ ملفف رقم ١1/18/98‏ ج ؟: المسائل الدينية 
الحبشية؛ رسالة من القائم بأعمال المقوضية المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارحية» بتاريخ 


ينس 





90" يرونيو 1345. 

)57١(‏ محافظ أرشيف البلدان» فيلم رقم )5٠‏ محفظة رقم 14؟؛ملف رقم 7/97/5785 ج ١ءرسالة‏ من 
المفوضية: الملكية المصرية بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارجية؛ بتاريخ ٠١‏ أغسطس 
1 

(1؟5؟) مراد كامل؛ المرجع السابق؛ ص /الا. 

(9؟1) محافظ وزارة الخارجية: محفظ رقم 1719ء ملفف رقم ١/54/9484‏ ج :: المسائل الدينية 
الحبشية: مذكرة من سعد عزيز المدرس بكلية اللاهوت بأديس أبابا توزارة الخارحية؛ بناريخ 
١‏ سبيثمير 1946 

(17) محافظ وزارة المنارحية» محفظ رقم »١1519‏ ملفف رقم ١1/18/45‏ ج 5: المسائل الدينية 
الحيشية؛ رسالة من القائم بأعمال المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وزارة المنارجية» بتاريخ 
أغسطس 1555. 

(1114) محافظ وزارة المخارحية» محفظ رقم 2.١519‏ ملفف رقم ١/74/914‏ ج ؟: المسائل الدينية 
الحبشية» رسالة من القائم بأعمال المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارجية؛ 1١١‏ 
أغسطس 1447. 

( 70١؟)‏ محافظ وزارة الخارحية؛ محفظ رقم 21715 ملقف رقم ١/18/414‏ ج ؟: المسائل الدينية 
الحبشية؛ قرارات المجمع المقدس 4 15117//7/5. 

(777) محافظ وزارة الخارحية: محفظ رقم 21519 ملفف رقم ١/38/944‏ ج :: المسائل الدينية 
الحبشية؛ رسالة من القائم بأعمال المفوضية المصرية بأديس أبابا إلى وزارة الخارحية؛ بتاريخ 
5 فراي 151448. 

)7١707(‏ محافظ وزارة الخارحية» تحفظ رقم 215١54‏ ملفف رقم ١/58/944‏ ج 7: المسائل الدينية 
الحبشية» قرارات الجمع المقدس» بتاريخ ١١‏ يوليو 19144. 

(714) محافظ وزارة الخارحية» محفظ رقم ١719‏ ملفف رقم ١1/58/44‏ ج ؟: المسائل الدينية 
الحبشية: مذكرة مجلس الدولة عن موقف الحكومة المصرية من الفاوضات الجمارية بين 
الكنيسة المصرية والكنيسة لإثيوبية» يتاريخ ٠١‏ يوليو .١544‏ 

(575) أنتوني سوريال عبد السيدء الاستقلال الذاتي لكنيسة أثيوبيا: دراسة للمفاوضات الي حرت 
بين الكئيستين القبطية والإثيوبية )1١98694--191١‏ ص .195-1١10‏ 

(؟7) محافظ أرشيف البلدان؛ فيلم رقم 20١‏ محفظة رقم م: ملف 5/0/5568" الجزء الثاتي؛ 
التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أباباء دراسة تمليلية عن أثيوبياء بتاريخ 78 يوليو 
ام ١‏ 

(711) ترجع مشكلة دير السلطات إلى ما قبل ذلك يمئات السنين فقد كان للأثيرييين دير يفتح على 
ساحة القيامة هو دير الخليل إبراهيم وكنيستان أخعرتين؛ ثم حدثت لهم ضائقة مالية في عام 
4 فعحروا عن دفع الضرائب للحكومة العثمانية فلحأوا إلى الأرمن والروم لدفعها 
عنهمء فدفعوها مقابل الاستيلاء على جميع أملاك الأثيربيين استنادا إلى نص حاء في العهدة 
العمرية بأن أملاك الأحباش والصربيين والجورحيين تكون تحت إدارة وتصرف بطريرك 
الروم: فسمح لحم المصريين بالإقامة في دير السلطان بعد نزع أملاكهم كضيوف باعتيارهم 
من أبناء 'كنيسة واحدة؛ ولكن الأثيوبيين بعد ذلك ادعوا أنه ديرهم يطل على ساحة القيامة 
لذا فهو دير السلطان بينما الذي يطل عليها مباشرة هو دير الخليل إيراهيم؛ وفي عام ١5٠١8‏ 
حصل الأثيوبيون على قرار من الباب العالي بفتح باب خخاص لحم باللبهة الشرقية لدير 
السلطان تحاشيا للاحتكاك بالمصريين» وظل الإثيوبيون يرددون الدعاوى بأن الدير سلب 


ليان 


مصر والصرا ع حول الفرن الأفريقي © ١ 441-1١4‏ 


منهم عندما قضى الطاعون على كل الرهبان الأثيوييين الموحودين في الدير واستولى أحد 
الرهيان للصريين على مفاتيح الدير من أخر راهب أثيوبي قبل موته في عام 21414 ولكن 
الكئيسة المصرية كانت ثمتلك وثائق وححج من حكمة القدس وفرمانات من الباب العالي 
تؤيد موققها. محافظ وزارة الخارجية» محفظة رقم ١714‏ ملف /١/18/944‏ ج 5؛ مذكرة 
بشأن الخلاف على ملكية دير السلطان بين الكنيسة المصرية والكنيسة الإثيوبية) بتاريخ ٠١‏ 
أكتوبر 65 1 

(177) محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 2١114‏ ملف /١/18/944‏ ج 5ء رسالة من إسماعيل 
صادق المراغي القائم بأعمال السفارة الصرية بآديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية؛ بتاريخ 
/اما فيراير 84 196. 

(771) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 03119 ملف /١/18/44‏ ج “7ء رسالة من الأنبا 
ثاوفيلس أسقف الكنيسة الإثيويبة الأرئوذكسية بالقدس إلى يوساب الثاني بطريرك الأقباط 
ال 

(74) محافظ وزارة الخارحية: محفظة رقم 21715 ملف /١/18/44‏ ج "21 رسالة من ياكوبرس 
مطران الأقباط في القدس إل البطريرك» بتاريخ ” يوليو .١1984‏ 

(15) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 519١غ؛‏ ملف /١/18/44‏ ج 7 رسالة من متصرف 
لواء القدس إلى مطران الكنيسة الإثبويبة في القدسء بتاريخ ١١‏ مايو .١19804‏ 

(177) محافظ وزارة الخارحية؛ محفظة رقم 1719 ملف /١/18/94‏ ج 5؛ رسالة من ناظر الحرم 
الشريف (بالقدس) إلى مطران الأقباط بالقدس: بتاريخ !7 يولير .١984‏ 

,0 .م ,1960 عه ,63ل ةعنارو صا كأتره© 1226 .15 .0 ركنا مقماعق8 (237) 
(14؟) محافظ وزارة الخارحية» محفظة رقم 21715 ملف /١/58/44‏ ج “ء رسالة هن ياكوبوس 
مطران الأقباط في القدس إلى البطريرك؛ بتاريخ " يرليو 138614. 

(175) محافظ وزارة المخارحية: محفظة رقم 1719 ملف 1/18/44/ ج 27 رسالة من السغير 
المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة الخارحية: بتاريخ ١7‏ نوقمير 1966, 

)7١14٠(‏ تدهورت أحوال الكنيسة المصرية في عهد يوساب الثاني بسبب تسلط مجموعة من الجهلة 
وغير المستولين عليه وعلى رأسهم نخادم البطريرك وكان يدعى ملك جحرحس» حيث شاع 
يبع المناصب الدينية» لذلك ظهرت جماعة مسيحية تدعى جماعة الأمة القبطية أسسها إبراهيم 
فهمي هلال: كانت تدعو إلى إحياء القومية القبطية» اقتحموا مقر البطريركية» وأحبروا 
يوساب على توقيع تنازل عن مهامه الإدارية (وليس الروحية إذ لا يحق خلع البطريرك إلا في 
حاليٍ الجنون أو الحرطقة) للأتبا ساويرس مطران المنياء ثم أخرجوه إلى دير البنات .صر 
القلرمة ولكن الحكومة المصرية ألقت القبض على عدد كبير من أعضاء الجماعة» وأعادت 
البطريرك: فعقد أعضاء المجمع المقدس جلسة في 59 سبتمير ١454‏ وطالبوا بإصلاح 
الكنيسة ولكن يوساب رفش» فانسحب أغلب أعضاء امجمع وعقدوا حلسة بعيدا عن 
يوساب» واتخذوا قرارات لإبعاد الحاشية الي أساءت للكنيسة وطالبت بالصفح عن جماعة 
الأمة القبطية ولكن يوساب رفض هذه القرارات أيضاء ولكنه وافق عليها بعد تدعل 
الكثيرين للوساطة: ولكن الأمور عادت وتوترت من حديد بعد عودةٌ محادم البطريرك ملك 
حرحس إلى ممارسة الفسادء وحاول الكثيرون إقناع يوساب بإبعاده ولكنهم فشلوكء فاجتمع 
المحلس المقدس في 7٠٠١‏ سبتمير ١500‏ وقرر إعفاء الأنبا يوساب من إدارة الكتيسة وإبعاده 
من مقرها بالقاهرة أو بالإسكندرية قتم إبعاده إلى دير المحرقء وتشكيل للنة ثلاثية من 
أعضاء اممع لإدارة البطريركية حين وفاة يوساب وح يثم اعتيار خخليفة له وقد أيد 
املس الملي العام قرارات المجمع اللقدس ورفعوا مذكرة إلى بحلس الوزراء ووزير الداعلية 


لض 


مسر النهضسة 





بذلك: فقرر محلس الوزراء وقف البطريرك في ١؟‏ سيتمير .١400‏ أنتوني سوريال عيد 
السيد, المرجع السابق» ص 178-151. 
(41؟) محافظ أرشيف البلدان: فيلم رقم ١5غ‏ محفظة رقم 2١‏ ملف 5/7/7586 الجحزء الثاني» 
التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أباباء دراسة تحليلية عن أثيوبيا» بتاريخ 4 يولير 
١017‏ . 
(49؟) كان من بين أعضاء هذا الوفد ثاوفيلس مطران هرر (أحد كبار المنادين بفصل الكنيسة) 
وكان هذا الوفد يحمل اتتراحا بإقامته الأنبا يوساب في أثيوبياء كما تردد أن أثيوبيا سوف 
تدبر لتنفيذ ذلك خحفية. محافظ وزارة الخارجية؛ محفظة رقم 2119 ملف /١/14/944‏ ج 
ل رسالة من السفير المصري بأديس أبابا إلى وكيل وزارة المخارحية: بتاريخ ١‏ ديسمير 
.١ 6‏ 
(547؟) أنتوني سوريال عبد السيد؛ المرجع السابق» ص .170-1١197‏ 
)١44(‏ محافظ أرشيف البلدان» محافظ الصومالء؛ فيلم رقم 25٠‏ محفظة رقم 5لا ملف رقم ١‏ » 
التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أباباء رسالة من السفير المصري بأثيوبيا إلى وكيل 
وزارة النارحية) بتاريخ 6 يونيو .1١5651/‏ 
(145) محافظ أرشيف البلدان» فيلم رقم :0١‏ محفظة رقم 3لاء ملف رقم ١‏ ء التقارير المختلفة 
لسفارة مصر بأديس أباباء رسالة من السفير اللصري بأثيوبيا إلى وكيل وزارة الخارحية» 
بتاريخ 1 ديسمير .١592:1/‏ 
.6 .2 رمأ .1,08 ,11 بوتعطهعة:0 ( 246) 
(40؟) مراد كاملء المرجع السابق؛ ص 81-1!/8. 
(144) نفسهء ص .45-41١‏ 
)١59(‏ نفسه ص 15لم-86 
(760) زاهر رياضء تاريخ أثيوبياء مكتبة الأبخلو القاهرة 219571 ص 570-1715 
1ه الجمهورية: عدد 59 يونيو 1969 
(161) حامد عماره علاقات مصر بالدول الأفريقية في العصور الوسطىء مكتية الدار العربية 
للكتاب» الطبعة الأولى» القاهرة 53595(اء ص 798 .١‏ 
)١65(‏ مريت بطرس غالي؛ مؤثمر أديس أبابا للكنائس الشرقية» بحلة السياحة الدوليةء العدد 5؛ يناير 
ص ل4. 
(154) نقسهء ص .8١‏ 
(160) أحمد يوسف القرعيء التحرك الدبلوماسي المصري في أفريقياء السياسة الدولية؛ العدد 5١‏ 
يناير 151/1١‏ ص 'الا 
(7565) محمود فوزيء البابا كبرلس وعبد الناصرء الطيعة الثانية» دار الوطن للنشرء القاهرة 21955 
ص .51١-5٠١‏ 
146 .2 ,141765 116 310 07055 1116 ,81 رلعتاع ( 257) 
)١508(‏ نفسه ص 57 
)١69(‏ مكرم سويحة بفيت» أثيوبيا في عصر الإميراطور هيلاسلاسي 1914-7٠‏ ص 515. 
(10؟) أحمد يوسف القرعيء التحرك الدبلوماسي المصري في أفريقياء ص 197 
(511) مكرم سويحة يخيت» أَنْيوبيا في عصر الإمبراطور هيلاسلاسي )191/4-1١‏ ص 572. 
(117) الأهرام, عدد ١9‏ أغسطس 1994. 
(1535) السياسة الدولية»شهريات؛ العدد .5٠‏ أبريل 131960 ص .7١4‏ 
(515) محمد رضا فودهء المرحع السابق؛ ص 154 85. 
(7165) حوزيف رامز أمينء دور الكنيسة القبطية في أفريقياء رسالة ماحستير غير منشورة؛ معهد 
البحوث والدراسات الأفريقية» القاهرة ١٠٠٠7اء‏ ص 5186 


دا 


الخاتمة 


اهتمت مصر ,كنطقة القرن الأفريقي اهتماما كبيراء وقد أحذ هذا الاهتمام العديد 
من الصور خلال فترة الدراسة بسبب التغيرات السياسية الي طرأت سواء في مصر أو في 
منطقة القرن الأفريقي أو بسبب تدخخحل قوى خنارحية أحري مثل الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيي وبريطانيا وإيطاليا وإسرائيل. 

ويتضح من خلال هذه الدراسة أن مصر كانت حريصة أشد الحرص في أعقساب 
الحرب العالمية الثانية على المشاركة في مسألة تقرير مصير المستعمرات الإيطالية السابقة 
واصة في منطقة القرن الأفريقي حي لا تثرك الساحة خخالية للدول الأخرى فتقرر مصير 
هذه المستعمرات دون مراعاة لمصالحهاء وقد تسبب هذا الحرص ف تعارض موقف مصر 
مع أثيوبيا الي رأت أن التصرف المصري تصرفا عدائيا إذ كانت ترغب في التوسع على 
حساب هذه المستعمرات» ولكن مصر لم تتراحع عن موقفها بل طالبت .مصوع صلال 
مناقشة مصير هذه المستعمرات أمام مؤتمر السلام في باريس ثم طالبت بإريتريا كلها أمام 
بحلس وزراء خخارجية الدول الخمس الكبرى في لندن للضغط على أثيربيا حي تخفف 
معارضتها لإعادة مصوع إليها. غير أنما تراحعت عن هذه المطالب بسبب عدم وحود 
أي تيار إريتري طالب بالانضمام إلى مصر وبسبب الخلافات الي كانت موحودة بين 
الدول الكبرى. 

وخلال مناقشات الأمم المتحدة لمسألة المستعمرات الإيطالية وحدت مصسر أن 
استقلال كل من إريتريا والصومال الإيطالي هو الحل الذي يحقق مصالح سكانفها ويحقق 
مصالحها أيضاء فركزت جهودها على التصدي لحاولات إيطاليا للعودة إليهماء فلم تقبل 
بوصايتها على الصومال إلا بعد أن تعرضت لمساومة دول أمريكا اللاتينية لإحبارها على 
الموافقة على ذلك في مقابل أن تؤيد هذه الدول استقلال ليبيا في الأمم المتحدة» وكذلك 
بعد أن اطمأنت إلى وجود مجلس استشاري تابع للأمم المتحدة مرافق للوصاية الإيطالية 
في الصومال وأنًا أحد أعضائه. 

أما بالنسبة لإريتريا فقد تغير موقف مصر منها أكثر من مرة» فبعد أن كانت تويد 
تقسيم إريتريا بين أثيوبيا والسودان عادت ورفضته بشدة بعدما تبين لما حقيقة نوايا 
بريطانيا ولي كانت تدور حول فصل الجحزء الغربي من إريتريا وضمه إلى حزء مسن 
حتوب السودان وتكوين دويلة -حديدة تابعة لها ومن ثم ركزت مصر جهودها على أن 
تبقى إريتريا موحدة لإحباط مساعي بريطانيا. كما أنما احتارت أن تؤيد ضم إريتريا إلى 
أثيوبيا على أن تعود إيطاليا للوصاية عليها نظرا للمصالح الي تربط بينها ويين أثيوبياء 


فسن 


مصير النهضسة 





واعتقادها .بأن وجود الأخخيرة أكثر أمنا من وجود دولة أوروبية مثل إيطاليا» فوحدت في 
الحل الكونفدرالي أقل الحلول ضرا لما ولإريتريا فأيدته في الأمم المتحدة. 

وقد تسبب موقف مصر من مسألة المستعمرات الإيطالية السابقة في إصرار أثيوبيا 
على مراوغتها في مسألة إنشاء حزان على بحيرة تاناء وساعدها في ذلك موقف بريطانيا 
ال حاولت التدخل في المشروع وعملت على عرقلته واستغلاله لإحداث الفرقة بسين 
مصر والسودان وأثيوبياء فضلا عن جشع هيلاسلاسي الذي حاول الحصول على أكسبر 
قدر من المكاسب السياسية والاقتصادية من وراء تنفيذ هذا المشروع. ‏ . 

وعلى الرغم من موقف مصر المؤيد للاتحاد الفيدرالي بين أثيوبيا وإريتريا في الأمم 
المتحدة إلا أن العلاقات بين البلدين زادت تعقيدا بسبب رغبة أثيوبيا في ربط نفسها 
بالولايات المتحدة والسماح لها بإقامة القواعد العسكرية في إريتريا وهو ما كانت مصر 
ترفضه بشدة؛ إلى جانب رفض أثيوبيا مشاركة مصر في المحلس الاستشاري بالصومال» 
حيث اعتبرت ذلك موقفا معاديا لها. 

أما عن دور مصر في المجلس الاستشاري في الصومال فقد كان هذا الدور ضعيفا 
ومحدودا قبل ثورة يوليو والفترة الي أعقبتها بسبب عدم رغبة مصر في الدخول في 
مواحهات مع إيطاليا والدول الغربية في الصومال في ظل الاحتلال البريطاني. وما أن 
فرغت مصر من اتفاقية الخلاء مع بريطانيا في عام ١31604‏ حى انتهجحت سياسة خارجية 
حديدة ركزت على تدعيم مكانتها بين الدول العربية والإسلامية والأفريقية: كما 
ركزت على معارضة سياسة الأحلاف الغربية ودعت إلى عدم الانحياز وحق الشعوب فٍ 
تقرير مصيرهاء وانعكست تللك التغيرات على سياستها تجاه منطقة القرن الأفريقي» 
فوقفت مصر بالمرصاد محاولات إيطاليا ربط الصومال الإيطالي يما وتأحيل استقلاله إلى 
أبعد فترة بمكنة كما عملت على بث الروح القومية في الصوماليين وتبصيرهم بأهسداف 
السياسة الإيطالية الى ساندقا الولايات المتحدة وبريطانيا. 

كما انعكست التحولات السياسة الى حدئت في مصر بعد ثورة يوليو ١185‏ 
على موقفها من أثيوبيا الي ربطت نفسها بالغرب وأقامت علاقات سياسية واقتصادية 
مع إسرائيل واضطهدت المسلمين فيهاء كما اعتدت على حقوق الشعب الإريتري 
وانتهكت شروط الاتحاد الفيدرالي الذي أقرته الأمم المتحدة» ففنتحت مصر أبواهها 
للإريتريين الفارين من أثيوبيا وسمحت لمم بالعمل السياسي ف القاهرة كما سمحت هم 
بالعمل في الإذاعة الموجهة الي وجهتها إلى إريتريا باللغة التيجرينية. 

وقد ظهر أثر تعارض مصالح مصر مع أثيوبيا في العديد من المواقف الي اتفذقًا 
ثيوييا تجاه مصرء فقد سعت إلى فصل السودان عن مصر وإثارة الفرقة بينسهما بكل 
السبل كما عملت على جر السودان إلى المشاركة في الأحلاف الغربية:؛ ووقفت إلى 


يفن 


مصر والصراع حول القرت الأفريقي هع 9 ١ 1/1-١‏ 


حانب الغرب في قضية تأميم قناة السويس وحيّ عندما أيدت الموقف المصري في الأمم 
المتحدة بعد العدوان الثلاثي كان هذا الموقف نابعا من اتباعها للسياسة الأمر يكية الي 
استغلت العدوان الثلائي تنقضاء على بقايا نفوذ القوى الاستعمارية القدركة ف المنطقة» 
كما عملت أثيوبيا على عرقلة أي اتفاق بين مصر والسودان بخصوص مياه اليل بل 
حاولت إثارة السودان لكي يرفض الاعتراف باتفاقية عام 2١475‏ وبذلت جهدها لكي 
تقنعه بعدم التفاوض مع مصر إلا مشاركتها لكي تحصل على أي مكسب من همذه 
المشاركة» ولكن مصر أصرت على حقها في الانفراد بالتفاوض مع السودان ورفضت 
ا محاولات الأثيوبية الي ساندقا الولايات المتحدة وبريطانيا في هذا لمجال فلم تستمكن 
مصر من التوصل إلى اتفاق مع السودان إلا في عام ١105‏ بعسد تغيير الأوضاع في 
السودان بعد انقلاب إبراهيم عبود. 

وكانت الصومال ساحة لمواجهة أخحرى بين مصر وأثيوبيا؛ فقد تصدت مصر 
نحاولات أثيوبيا إيجاد تيار مؤيد لما داخل الصومال يعمل على ضم الصومال إليها كما 
حدث مع إريترياء كما حاولت مصر حسم مشكلات الحدود بين الصومال وأثيوبيا 
ولكنها فشلت ف ذلك نتيجة لرغبة أثيوبيا والدول الغربية في إبقاء هذه المشكلات لكي 
تكون ذريعة للتدخل في المستقبل» وقد تسبب دور مصر هذا في اغتيال مندوما في المحلس 
الاستشاري محمد كمال الدين صلاح الذي تفرق دمه بين كل القوى الموحودة في 
الصومال سواء كانت الإدارة الإيطالية أو بريطانيا أو الولايات المتحدة أو أثيرياأو 
إسرائيل أو فرنسا أو الصوماليين التابعين لأي من هذه القوى بعد أن اتفقت أهدافهم 
جميعا على ضرورة التخلص من الدور المصري في الصومال. 

لم تقتصر جهود مصر على الصومال الإيطالي فقط بل حاولت لعب دور ف كل 
من الصومالين البريطاني والفرنسي حيث حاولت إيقاظ الروح القومية فيهماء ولكن 
كان هذا الدور محدودا فاقتصر في معظم الأحيان على الإذاعة الموجهة واستقبال الفارين 
من هذه المناطق» وذلك يسبب ظروف الاحتلال وسوع العلاقات بينها وبين كل من 
فرنسا وبريطانيا. 

ومع بداية الستينيات استقلت الصومال فتخلصت مصر من القيود التي فرضتها 

عليها الوصاية الإيطالية ولكنها واحهت نفوذا غربيا كبيرا فيهاء فعملت على تدعيم 
استقلال الصومال وربطها بالعالمين الإسلامي والعربي» وعلى الرغم من ذلك لم تطلب 
منها الانضمام إلى الجامعة العربية» وإنما تركت ذلك ليكون نابعا من رغبة داحليا يدون 
أي ضغط منهاء بل إفها فضلت أن توجل الصومال مثل هذه الخطوة حي تدعم وجودها 
في لمجال الأفريقي ولا تدع الفرصة متاحة للدول الغربية لعزنها عن محيطها أو النيل مسن 
دور مصر في هذه المنطقة. 


انفضا 


مص ر الهضة 





ونتيجة لعدم قدرة مصر على الالتزام بالدفاع عن الصومال ضد التهديدات الي 
كانت تحيط با وتربص الولايات المتحدة وإسرائيل وأثيوبيا بأي دور لما في منطقة القرن 
الأفريقي» قامت بتشحيع الاتحاد السوفييّ على تسليح الصومال مستغلة في ذلك تسردد 
الغرب في هذا النحال» وكان ذلك أول خخطوة للقضاء على النفوذ الغربي في الصومال. 

وعلى الرغم من تأبيد ودعم مصر للصومال إلا أنما حاولت الحد من اننفاع 
الصوماليين نحو المطالبة بوحدة الأراضي الصومالية سواء في كينيا أو أثيوبيا بسيب 
قناعتها بعدم قدرة الصومال على تحقيق ذلك بالقوة وح لا تترك الفرصة متاحة لأثيوبيا 
وغيرها لعزل الصومال سياسيا. 

وقد شهدت بداية الستيئيات أيضا تزايد الدعم المصري للإريتريين فسمحت لهم 
بالعمل السياسي في القاهرة واحتضنت مولد جبهة التحرير الإريترية كما كانت مصسر 
أول دولة تقدم الدعم العسكري هم فسمحت لم بافتتاح معسكر للتدريب العسكري 
بالقرب من الإسكندرية. 

وعندما بدأت أثيوبيا محاولاتما مع مطلع عام ١971‏ لتأسيس منظمة الوحدة 
الأفريقية عن طريق دعوة دول مجوعة الدار البيضاء للحضور احتماع مجموعة منروفيا في 
أديس أبابا ليكون مؤتمرا لكل الدول الأفريقية» قبلت مصر دعوتا ولم تحاربها على الرغم 
من موقفها منها بسبب علاقاتها بالغرب وإسرائيل ودورها في حدمة أهدافهم في القارة 
الأفريقية؛ وكان ذلك يعود لعدة أسباب منها مكانة هيلاسلاسي في القارة الأفريقية» 
وهو ما تمثل في تلبية الجميع لدعوته» وأيضا حين لا يتيح غياب مصر وبقية دول الدار 
البيضاء عن اجتماع أديس أبابا الفرصة للولايات المتحدة وإسرائيل للسيطرة على الموتمرء 
ويتيح لإسرائيل توجيه ضربة قوية للحصار الاقتصادي العربي المفروض عليهاء والحصول 
على تأبيد الدول الأفريقية الحديئة الاستقلال ف المحافل الدولية. إلى جانب ذلك كانت . 
مصر مطمئنة إلى أن الكثير من المبادئ الرئيسية الي أقرتما مؤتمرات الدول الأفريقية 
ومنظمة الدار البيضاء مثل تصفية الاستعمار ومقاومة السيطرة الأحنبية وسياسة عدم 
الانحياز أصبحت مبادئ مستقرة يمكن إقرارها داخل هذا التجمع الأفريقي الشامل» 
بالإضافة إلى كل ذلك كانت مصر تركز على النتائج الي ستحنيها مسن وراء إنشاء 
منظمة الوحدة الأفريقية» وأهمها أن وحود مقر منظمة الوحدة الأفريقية في أديس أبابا 
كان سيجبر هيلاسلاسي على ألا ينحاز للقوى الغربية» وألا يجاهر بعلاقاته بإسرائيل. 

وكما فرضت المشاركة في منظمة الوحدة الأفريقية قيودا على أثيوبيا فرضت قيودا 
مائلة على مصرء فقد قيدت حركتها في دعم جبهة التحرير الإريترية» فأغلقت معسكر 
التدريب العسكري الذي .خصصته لماء وخففت من حدة هجومها السياسي على أثيوبياء 
كما أصيحت أكثر تحفظا على مطالب الصومال ف استعادة أراضيها. 


نمو 
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وقد تعرضت سياسة مصر الخارجية لضربة قوية على أثر هزعة يونيو ١95717‏ اليّ 
شاركت أثيوبيا بدور مهم فيها وذلك من خلال وحود قاعدة كاجينو الأمريكية ية على 
أراضي إريتريا الي التقطت الكثير من المعلومات العسكرية والسياسية عن مصر لصالح 
إسرائيل وأيضا من خلال التسهيلات الي منحتها أثيوبيا لإسرائيل سواء باسستخدام. 
قواعدها العسكرية أو السماح للمخحابرات الإسرائيلية بحرية العمل على أراضيها. وقسد 
انعكست أثار هزعة يونيو ١95717‏ على سياسة ‏ مصر الخارجية فانشغلت ,مشاكلها أكثر 
وتركز اهتمامها على مراقبة النشاط الإسرائيلي ف أثيوبيا وهو ماأثار مخاوف 
هيلاسلاسي خصوصا بعد أن حدثت انقلابات عسكرية في الصومال والسودان وليبيا 
وكلها دول محيطة بأئء ثيوبيا ومرتبطة .كصرء ولكن وفاة عبد الناصر أعادت الظلمأنينة إلى 
نفس هيلاسلاسي 

وعلى الرغم من التغير الذي شهدته مصر .موت عبد الناصرء إلا أنما ظلت تركز 
على التعاون الأثيوي الإسرائيل خخاصة بعد أن تزايدت الأنباء عن نشاط إسرائيل في 
منطقة جنوب البحر الأحمر وهو ما كان يهدد خطط مصر للقضاء على اسستراتيحية 
إسرائيل العسكرية وفكرتا عن الحدود الآمنة» فأرسلت العديد من اللجان لتقصي حقيقة 
هذا النشاط كما مارست ضغوطا كثيرة على أثيوبيا لتحذيرها من التعاون مع إسرائيل 
مستغلة تحسن العلاقات يين البلدين في أعقاب وفاة عبد الناصرء وبلغ هذا الضغط قمته 
أثناء حرب أكتوبر 1917 حيث قررت أثيوييا رغما عنها قطع علاقاتًا مسع إسرائيل 
ححوفا على مكائتها في القارة الأفريقية. 

وقد شهدت أوائل السبعينيات تباعدا بين مصر والصومال إذ تقاربت الصومال 
أكثر مع الاتحاد السوفييَ وزاد الوحود العسكري السوفيي في الصومال خصوصا بعد 
طرد السادات للخخبراء السوفيت من مصر في يوليو ١91/7‏ وهو ما أثر على علاقبات 
مصر بالصومال إذ أصبحت مصر متشككة أكثر في موقف الصومال من التعاون مع أي 
تحرك عسكري مصري ضد إسرائيل يرتكز على القواعد الصومالية حيث كان ذلك 
يتطلب موافقة الاتحاد السوفيت على مثل هذا التعاون. 

وكان يبدو أن العلاقات المصرية الأثيوبية تسير في طريق الاتفاق لأول مرة منذ 
وقت طويل إذ تحسبنت علاقات مصر مع الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لأثيوييا على 
حساب علاقاتها مع الاتحاد السوفيي» غير أن هذه الأوضاع دلم تستمر طويلا إذ انقلبت 
الأمور في أثيوبيا بسرعة كبيرة وانهارت حكومة هيلاسلاسي في أشهر قليلة ليحل محلها 
حكومة عسكرية. فشهدت الفترة اللاحقة تباعدا حديدا بين مصر وأثيوبيا حيث أدى 
إصرار الحكومة العسكرية الأثيوبية على حل المشكلة الإريترية بالقوة وما أدي إليه ذلك 
من توتر العلاقات بينها ويين السودان إلى توتر العلاقات بين مصر وأثيويا إذ قررت 


فنا 


مصر الهضة 





مصر دعم السودان في مواحهة التهديدات الأثيوبية كما قررت بالتعاون مع السودان 
دعم جبهة التحرير الإريترية ومساندقا في مواحهة البطش الأثيوبي» لذلك تصاعدت 
المواجهات بين مصر وأثيوبيا خصوصا في ظل مساعي الاتحاد السوفيي جمع الدول 
الاشتراكية في منطقة جنوب البحر الأحمر في اتحاد كونفدرالي يضم الصومال وأثيوبيا 
وإريتريا واليمن الجنوبي. 

وقد شهدت تلك الفترة بداية التعاون بين مصر والسعودية لإبعاد الصومال عسن 
الاتحاد السوفيي عن طريق إغراء سياد بري بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية ودعم 
الولايات المتحدة له في نزاعه مع أثيوبيا فأدى ذلك إلى اقتناع سياد بري بقدرة بلاده 
على التدحل العسكري في أوجادين» وقد حققت قواته اتتصارات كبيرة في فترة قصيرة 
بسبب الظروف الداحلية الصعبة الي كانت أثيوبيا تمر بماء غير أن الولايات المتحدة 
تراجعت عن تقدم الأسلحة للصومال؛ ولم تحد الضغوط الي مارستها مصر والسعودية 
عليها لإقناعها بالعدول عن موقفها إذ لم تكن راغبة في التورط في نزاع عسكري على 
غرار فيتنام من أجل الصومال القليلة الشأن. 

وزاد من سوء أوضاع الصومال العسكرية إقدام سياد بري في نوفمير /ا191 على 
طرد الخبراء السوفيت من الصومال وهو ما حرر الاتحاد السوفييّ من القيود الي كانت 
تعوقه في مساندة أثيوبيا بشكل كاملء ونتيجة لذلك تغير الوضع العسكري ماما علسى 
الأرضء وبذلت مصر بالتعاون مع السعودية وإيران حهودا كبيرا لإقناع الولايسات 
المتحدة بتغيير موقفها ومساعدة الصومال حي أن السادات عرض عليها إرسال قوات 
مصرية للصومال ولكن دون حدوى. 

ومع مرور الوقت وضح أن الصومال مقبلة على المزعة لا محالة بعد أن حشدت 
أثيوبيا قوات كبيرة تساندها قوات كوبية كبيرة مزودين بأسلحة سوفيتية وتحت قيادة . 
سوفيتية في ظل عدم كفاية الأسلحة الي حصلت عليها من مصر أو من الدول الأخرى؛ 
فأصبح هم مصر الأول. الحفاظ على اسقلال الصومال وعدم السماح بغزوها بعد أن 
فقدت الأمل في الاحتفاظ بأي مكسب حققته طوال الأشهر السايقة» من ثم عادت إلى 
تأبيد مبدأ قدسية الحدود المعترف يما دولياء وأعلنت عن نيتها إرسال قوات مصرية 
للصومال في حالة تعرضها للغزو. وبالفعل نجحت أثيوبيا بفضل المساعدة الكوبية 
السوفيتية في طرد الصومال من أوحادين؛ كما جحت في استعادة جميع المكاسب الي 
حققتها جحبهات التحرير الإريترية على الرغم من المساعدات المصرية والعربية لهم. 

وأدى تزايد النفوذ السوفييّ في أثيوبيا إلى مزيد من توتر العلاقات بين مصر وأثيوبيا 
سواء بسيب موقف مصر من مساعدة الصومال أوبسبب الوحود العسكري المصري في 
السودان لمساعدته على حماية حدوده مع أثيوبياء أو محاولة السادات استخدام ورقة مياه 


احضن 
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النيل في الحصول على تنازلات إسرائيلية فيما يتعلق بقضية القدس؛ حىّ وصلت الأمور 
إلى مرحلة التهديد المتبادل بالحرب؛ غير أن فشل مساعي السادات مع إسرائيل في مسألة 
المياه قلل من حدة التوتر بين البلدين. ولكن الأمور تصاعدت من جديد على أثر موقف 
السادات من التعاون العسكري مع الولايات المتحدة حيث رأت أثيوبيا في ذلك تمديدا 
لما فسارعت بالإعلان عن الدخول في تحالف ثلاثي مع اليمن الجتوبي وليبيا لمواجهة ذلك 
التهديد وهو ما مثل نخطرا كبيرا على المصالح المصرية» ولكن اغتيال السادات في أكتوبر 
0 أعاد الحدوء إلى العلاقات المصرية الأثيوبية إذ هدأت حدة المواحهات نتيحة 
لاتباع .حسينٍ مبارك لسياسة الابتعاد عن المواجهات سواء مع أثيو بيا أو مع الاتحاد 
السوفييّ وتغليب المصالح المصرية المتمثلة في مياه النيل» وإن كانت مصر ظلت حريصة 
على دعم الصومال ولكن بصورة أقل كثيرا ئما كانت تحتاجه؛ كما ساعدت الظبروف 
الدولية والظروف الداتخلية الي مرت با أثيوبيا على هدوء العلاقات المصرية الأثيوبية. 
فأعلنت مصر التزامها باحترام اتحاه أثيوبيا السياسي» كما أعلنت عن أهمية بقائها موحدة 
وقوية لاستقرار وأمن القرن الأفريقي. 

عملت مصر طوال فترة الدراسة على استخدام العلاقات الاقتصادية والعلاقات 
الثقافية وسيلة لتقوية الروابط الي تربط بينها وين أقطار منطقة القرن الأفريقي» ولكن 
احتلفت قوة هذه الاتحاه تبغا للظروف السياسية» فالنسبة لأثيوبيا حاولت مصر قبل ثورة 
يوليو ١987‏ زيادة التبادل التحاري معها فحاولت التغلب على العقبات الي تقف ف 
سبيل تحقيق هذا الغرضء وبعد الثورة حاولت أن تستخدم العلاقات الاقتصادية لتكون 
أداة لتخفيف التوتر الذي ساد العلاقات السياسية بينهماء» ولكي تكتسب مركزا قويا في 
الأسواق الأثيوبية يمكنها من مواحهة النشاط الاقتصادي الإسرائيلي فيهاء ولكن أثيوبيا 
عرقلت كل المحاولات المصرية حيث ربط هيلاسلاسي بسسين أي تقدمفي العلاقات 
الاقتصادية بين بلاده وبين مصر بالحصول على تنازلات مصرية في النواحي السياسسية 
ونخاصة فيما يتعلق بالقضية الإريترية؛ بل أنه حاول الضغط على مصر بعلاقاته 
الاقنصادية المتزايد مع إسرائيل فسمح للإسرائيليين بحرية حركة كبيرة؛ وهو ما مكن 
إسرائيل من تعقب النشاط الاقتصادي المصري في أثيوبيا وبث العراقيل أمامه. 

ولح تسفر المحاولات الي قامت بها مصر في بداية الستينيات عسن أي تحسن في 
التبادل التحاري بينها وبين أثيوبيا بسبب التوحس الأثيوبي من مصرء وبسبب منافسة 
المتتحات الإسرائيلية للمنتجات المصرية. 

وقد أدت التغيرات السياسية الى شهدها النصف الأول من السبعينيات إلى حدوث 
تقدم في العلاقات التجارية بين مصر وأثيوبياء فزادت الواردات المصرية من أثيوبيا بدرحة 


إيمفضا 
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كبيرة غير أن هذا التقدم لم يستمر طويلا بعد أن قدمت مصر المساعدات لكل من 
الصوماليين والإريتريين. 

أما بالنسبة للصومال فقد كانت العلاقات الاقتصادية بينها وبين مصر عليكة الشأن 
قبل ثورة يوليو 21407 ولم تر مصر أي عائد يرجى منهاء ولكن بعد الثورة اتسهحت 
الحكومة المصرية سياسة اقتصادية جديدة تحاه الصومال الإيطاللي على وحه الخصوص» 
وبدرجة أقل في الصومال البريطاني يسبب القيود الي فرضتها عليها أوضاع الاحتلال 
البريطاني. فاستغلت مصر مشاركتها في المجلس الاستشاري التابع للأمم المتحدة لمساعدة 
الصومال على تطوير اقتصادها حي تمكنها من التخلص من التبعية الغربية» فواحهت في 
سبيل ذلك الكثير من العقبات سواء من إيطاليا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة الذين 
عملوا على ربط الاقتصاد الصومالي بالغرب وأن تبقى الصومال معتمدة اعتمادا كليا 
على المساعدات الغربية حت تبقي تابعة له فأرسلت مصر إلى الصومال خبراء في كافة 
انحالات» وعرضت العديد من الخطط لتطوير الاقتصاد الصومالي» ولكن إيطاليا عرقلت 
كل محاولامًا. 

ومع استقلال الصومال زادت جهود مصر لتطوير اقتصادها للتخلص من السيطرة 
الغربية؛ فعقّدت معها العديد من الاتفاقيات الاقتصادية وسعت لزيادة التبادل التحاري 
بينهما وهو ما تحقق بالفعل ولكن بدرجة محدودة نتيجة لامتلاك الأحانب لمعظم وسائل 
الإنتاج الصومالي والصعوبات الفنية الي أعاقت زيادة هذا التبادل» فعملت مصر علسى 
مساعدة الصومال في إنشاء العديد من الصناعات وإدخخحال بعض الزراعات المرتبطة بماء 
وقدمت لها القروض والمساعدات المالية وزودتا بخبراء وفتيين في كافة ابحالات» كما 
عملت على زيادة وارداتها من المنتجحات الصومالية. ولكن النصف الثاني من الستينيات 
شهد تراجعا ف العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال بسبب الضغوط الي عانى منها 
الاقتصاد المصري من جراء عملية التنمية الاقتصادية أو نفقات الحرب في اليمن ثم أضيف 
إليها مواحهة أثار هزية يونيو 21471 وتزايد هذا التراجع بعد انقلاب سياد بري فٍ 
أكتوبر عام ١474‏ واستمر طوال السبعينيات بسبب موقف مصر من تزايد النفوذ 
السوقيي في الصومال؛ فلم يشهد التبادل التبحاري بينهما أي تغيير إلا في أواخصر 
السبعينيات حيث تزايدت الواردات المصرية من الصومال. 

أما حيبوت فقد ظلت العلاقات الاقتصادية بينها وبين مصر محدودة للغاية يسبب 
موقف الاحتلال الفرنسي من مصرء بينما مح لإسرائيل بالتوسع الاقتصادي في حيبوني» 
ولم تتغير تلك الصورة إلا بعد استقلال حيبوتي ولكن ظل التبادل التجاري بين البلدين 
ضتئيلا بسبب ظروف الاقتصاد المصري ف فاية السبعينيات. 


تمض 
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وكان لمصر دور كبير في المجال الثقافي في أقطار القرن الأفريقسي» فقد سعت 
للحفاظ على الإسلام في هذه المنطقة الي كانت تشهد نشاطا كسبيرا مسن جماعسات 
التنصير» كما سعت لمواجهة اضطهاد أثيوبيا للمسلمين فيها وف إريترياء فعملت أثيوبيا 
على عرقلة جهود مصر بكل السبل» فلم تحد مصر غير فتح أبوابما للطلاب الأثيوبيين 
والإريتريين فانتشر هؤلاء الطلاب في موسسات مصر التعليمية المختلفة سواء التابعة 
للأزهر أو لوزارة التربية والتعليم في جميع مراحل التعليم المختلفة» ولكن أعدادهم تأثرت 
بالأوضاع السياسية الي مرت بما مصر وموقفها من القضية الإريترية فتراحع عددهم في 
السبعينيات وتراجعت المنح المقدمة لهم. 

كما حاولت مصر الحفاظ على العلاقات بين الكنيستين المصرية والأثيوبية ولكنها 
حرصت في ذات الوقت على عدم التدحل بصورة مباشرة في أي مفاوضات حجرت بين 
الكنيستين حي لا تنخذ أثيوبيا من ذلك ذريعة تضعف به موقف الكنيسة المصرية» ولكن 
الأمور سارت على غير ما ترغب فيه مصرء إذ كان هيلاسلاسي يرغب في التخلص من 
أي سلطة تشاركه النفوذ في أثيوبياء فسعى بكل الطرق للحصول على استقلال الكنيسة 
الأثيوبية» وتعمد إثارة المشااكل مع مصر والتدحل في شئون الكنيسة المصرية» وظلت 
تطالب بصلاحيات من الكنيسة المصرية حى تم ها الاستقلال في عام 959١ء‏ وظلت 
العلاقة بين الكنيستين بعد ذلك علاقة شكلية حي جاءت الحكومة العسكرية وأفت هذه 
العلاقة. 

أما بالنسبة للصومال فقد قامت مصر بدور كبير في مواحهة المخططات الغربية 
لإبعادها عن العالمين العربي والإسلامي» فقام الأزهر بدور كبير لمواجهة المنصرين الذين 
استغلوا شروط الوصاية للتدفق على الصومال ,مساعدة وحماية الإدارة الإيطالية» "كما 
أرسلت مصر بعثات تعليمية تحملت نفقاتها بالكامل لنشر التعليم في الصومالء إلى جانب 
استقبال الكثير من الطلاب الوافدين إليها سواء في الأزهر أو في المؤوسسات التعليمية 
الأخرى» وقد واجهت مصر في هذا المجال منافسة قوية من إيطاليا على وجه الخصوص. 

ومع استقلال الصومال زاد دور مصر فيها بدرحة كبيرة فزادت أعداد أعضاء 
بعثاتها التعليمية إليهاء وأدت جهود هذه البعثشات إلى تعريب التعليم الابتدائي في 
الصومال» بعد أن وفرت مصر لما كافة الإمكانيات اللازمة لهاء» ولكن أعداد المدمرسين 
المصريين وأعداد الطلاب الوافدين من الصومال تأثرت كثيرا بعد انقلاب ١975‏ يسبب 
علاقات سياد بري مع الاتحاد السوفيت وقراره استخدام اللغة الصومالية على حساب 
اللغة العربية» وأيضا بسبب الإجراءات المخالفة للشريعة الإسلامية الي طبقتها الحكومة 
الصومالية؛ ولكن سرعان ما انمارت علاقات الصومال بالاتحاد السوفيي فعادت أعداد 
الطلاب الصوماليين الوافدين ممصر إلى الارتفاع. 


هذا 


مصسر التهتقسة 


أما بالنسبة محيبونٍ فكانت أقل دول القرن الأفريقي نصيبا في الحال الثقافي أيضاء 
فلم يفد طلابا إلى مصر إلا في السبعينات وبأعداد محدودة. 

ويتضح من الدراسة الأعمية البالغة !لي تمثلها منطقة القرن الأفريقي لمصرء إل 
دفعت حكوماقا المتعاقبة على احتلاف اتجاهاتما لتوجيه اهتمامها تجاه هذه المنطقة» وهذه 
الأعمية هي الي مازالت تدفع القوى المعادية لمصر للتدخحل ف هذه المنطقة للعبث .مصالحها 
في إطار سياسة شاملة لمحاصرة دورها وحرمافهها من أي عمق يوفر لها الأمن والاستقرار» 
فعلى الرغم من تغير الأوضاع السياسة الدولية في الثمانينات وما بعدها على أثر تراحسع 
نفوذ الاتحاد السوفيي ثم افياره في عام 44٠‏ 1ء إلا أن الأوضاع في منطقة القرن 
الأفريقي أصبحت أكثر سوءا بالنسبة لمصر» فقد شهدت المنطقة تغيرات كثيرة تمفلت ف 
عودة النفوذ الأمريكي بقوة إلى أثيوبيا على أثر سقوط نظام منجستو هيلاماريام؛ وهو ما 
وفر لإسرائيل وغيرها الفرصة للعمل على إثارة أثيوبيا ضد مصر ومحاربة دورها في 
المنطقة؛ ثم انميار الصومال وتمزقها إلى أكثر من دويلة تسودها الفوضىء وابتعاد إريتريا 
بعد استقلالنها عن الدول العربية وتقاربما مع الغرب وإسرائيل على الرغم من الجهود 
العربية الي بذلت لمساندتها طوال سنوات الثورة؛ بالإضافة إلى ذلك استمر الوحود 
العسكري الفرنسي في حيبوتي بل ووفر للولايات المتحدة الإمكانية لاستخدام قواعدها 
في أعماها العسكرية في المنطقة» كل تلك الأوضاع أثرت على مصالح مصر في منطقة 
القرن الأفريقي وهو ما يستلزم مواصلة مصر بذل المزيد من الجهود للحفاظ على 
مصاحها في هذه المنطقة ولمواحهة هذه المخاطر. 


اران 





خريطة توضح الحدود الصومالية الأثيوبية القائمة وتفسير كل هن أثيوبيا وإيطائيا لمعاهدة 14/8 


('؟ المخريطة من إعداد الباحث استنادا إلى: محافظ أرشيف البلدان» فيلم رقم :5١‏ محفظة رقم /الاء 


ملف رقم 81/79/؟ الخمزء الثاتي. 
كن 


مصسر النهضة 





ملحق رقم (9)") 


........ التويسعات لويم على عاب بيرانيا. ينيف املا كل منطّة . 
-.-. هريد اشربما بعددعام > 110 





خريطة توضح حدود أثيويا في القرن التاسع وتوسعاتها علي حساب جيرانها 
وحدودها بعد ضم إريتريا في عام 1١9151‏ 


(' الخريطة نقلاً عن : حمدي السيد سالم المرجع السابق» ص .١177‏ 
دين 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي ©9414 ١ 1/1١-1‏ 


ملحق رقم (") © 


ساس جرد د زلية 


م سس رار قي موك[ لوك مسنة 8.2 


8 افده إشادق ولط 





خربطة توضح المناطق التي يسكنها الصوماليون والمناطق التي استولت عليها أثيربيا عام ©1482 
وكذا المناطق التي ضمتها بريطانيا لكينيا في عام ١4517‏ 


( “ المصدر : حمدي السيد سالم, المرجع السابق؛ الجزء الثاني» ص ؟1١٠.‏ 
تدارا 


7 
و 


06 ب صن ان ام مص ووم 





خريطة توضح نقاط اهجوم الأثيوبي ضد الصومال خلال الفترة من مارس ١457‏ حتى مارس ١5514‏ 


9 المصدر : حمدي السيد سال المرجع السابق» الجزء الثاتي؛ ص ١7‏ 
22 


مصر والصرا ع حول القرن الأفريقي © ١ 44١-١14‏ 


ملحق رقم 0 ره 


٠.6 /‏ نفدى 
مسقا 


م مررد زدليدت 
عررد ١‏ َصَكُ 
5 م لق لشاف 





خريطة توضح إقليم أنفدي 





2( الخريطة نقلا عن على أحمد نورء مرجع سابق» ص 98. 
نينا 


. ذي راها 
هر * ارب ابابا 


اللحيط الهتدى 


تن جني يد حم سين موه نن ‏ سم 





ل 
سيق صبرتي في جه سم لم ١‏ 6 حار سام سم م سبوريي بج سا م © 


خريطة توضح العمليات العسكرية التي دارت في منطقة القرن الأفريقي 
في عامي 141/8 ١9108‏ 





9 المصدر » السياسة الدولية» العدد 6 5, أكتوير 1518 ص 75. 


كم 


المصادر و المر اجع 


أولا : وثائق غير مدشورة 


محفوظات دار الوثائق القومية: 


(): محافظ وزارة الفارجية - الأرشيف السري الجديد: 


محفظة رقم ه275 ملف رقم 4 : مذكرات في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. 

محفظة رقم 27709 ملف رقم ١7/1717/1١14٠.‏ ج؟ : تقارير سفارة مصر بأديس أيابا. 
محفظة رقم 241٠٠٠١‏ ملف رقم ١5/1715/1١4٠‏ ج؟ : العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل 
والدول الأخرى. 

محفظة رقم 814: ملف رقم 7/7/148١‏ ج١‏ : القنصليات المصرية في الخسارج ؛ 
ملف رقم 7/7/148١‏ ج؛ : تقرير عن أحوال الحبشة السياسية والاقتصادية ؛ ملف 
رقم :5/7/18١‏ القنصليات المصرية في الخارج 

محفظة رقم 21١717‏ ملف رقم ١/1١/؟‏ : مياه النيل. 

محفظة رقم 21١417‏ ملف رقم 14/71/17 : المكاتبات المتبادلة مع إدارة الأبحاث. 
محفظة رقم 211917 ملف رقم 7/18/48٠١‏ : زيارة إميراطور أثيوبيا لمصر. 

محفظة رقم 21٠١‏ ملف رقم 191/91/17 ج 7 سياسة مصر الأفريقية. 

محفظة رقم »١1177١‏ ملف رقم 5/1/7: مشروع حزان تانا. 

محفظة رقم 21175 ملف 73/9/78 م : النيل. 

محفظة رقم 21744 ملف رقم 7/1/4 : اتحاه الغرب ف أفريقيا. 

محفظة رقم 2١1754‏ ملف رقم 1/7/4 : السياسة الغربية. 

محفظة رقم 2117517 ملف ؟7/753/9١‏ ج1: تقارير مكتب مصر في الصومال ؛ ملف 
رقم 17/719/7: تقارير مكتب مصر في الصومال. 

محفظة رقم 21717٠‏ ملف رقم ؟/1/07: إنشاء مفوضية الحبشة. 

محفظة رقم 17511 ملف 73١٠/1١47/5‏ : مؤثمر نيروبي ؛ ملف 147/4 7١/1‏ : محطة 
لاسلكية بأديس أبابا تتصل بالصهيونيين ؛ ملف رقم ١7/77/88‏ : الإذاعة المصرية. 
محفظة رقم 211١‏ ملف رقم 1/110/94: بعثة الأزهر في إريتريا والحبشة ؛ ملسف 
رقم 8/170/814: البعئات الأزهرية في الصومال. 

محفظة رقم 2171١‏ ملف ؟0./9// ج؟ ؛ ملف رقم 7/51/98 : تغيير لقب الملك 
إلى لقب ملك مصر والسودان. 


نكا 


مصير النهضة 





محفظة رقم 217194 ملف رقم ١/58/454‏ ج27 ج "؛ المسائل الدينية الحبشية ؛ ملف 
رقم 148/94 : البعثات التبشيرية الأحنبية في أثيوبيا. 

محفظة رقم 177١‏ ملف رقم 5/448/9414: بعثات التبشير المسيحية. 

محفظة رقم 1171ء ملف رقم 4/١77/514‏ : الدعاية ضد الإسلام في الخارج ؛ ملف 
رقم 1/78/944 : حالة المسلمين في الحبشة. 1 

محفظة رقم 2١778‏ ملف رقسم 4/١5/١‏ ؛ ملف رقم ١495/4/150‏ ؛ ملف 
رقم 58/4/17.0 : ملف العلاقات التجارية بين مصر والحبشة. . 

محفظة رقم ١1865‏ ملف رقم .1/158/1١١17‏ 

محفظة رقم ١1/5‏ ملف رقم7١١7/1717/1١٠‏ : اقتراح إنشاء قنصلية مصرية في 
محفظة رقم 211781 ملف رقم 58/7/1177 : القنصلية العامة للجتمهورية مصر 
.كقديشيو. 

محفظة رقم 21541 ملف رقم 57/١1/5748‏ ج7: المسائل المعلقة بين مصر وإيطاليا ؛ 
ملف رقم 1/18/5 : العلاقات بين الكنيسة المصرية والكنيسة الأثيوبية. 

محفظة رقم 211-01 ملف رقم ١/517/98‏ ج 7ء ج ": زان محيرة ثانا ؛ ملف 
: محاولة أثيوبيا عقد اتفاقية صداقة مع السودان وساحل الذهب» ملف 
رقم 1/707/78: مقترحات بشأن توثيق العلاقات المختلفة بين مصر وأثيوييا. 

محفظة رقم 2١141٠١‏ ملف ٠١/71/78‏ ج ١‏ : حزان بحيرة تانا. 

محفظة رقم 2147١‏ ملف رقم 0/517/4" : مؤتمر لندن ١"‏ أغسطس 1565. 
محفظة رقم 21451 ملف رقم 5/017/4 : مؤثتمر لندن الثاني ؛ ملف رقم 017/4/؟؟ 
'ج7: مقترحات مصر لحل مشكلة القناة ؛ ملف رقم #7/017/4ج5: مؤتمر القاهرة 
لبحث أزمة قئال السويس. 

محفظة رقم :١4117‏ ملف ١1/1/1714‏ ج :١‏ مشروع السد العالي ؛ ملف رقم 
4 : طلب إحراء مياحث عن الري ببلاد الحيشة. 

محفظة رقم 216717 ملف رقم ١947/7/؟‏ ج 2١‏ ج 5 : التداب أساتذة مصريين 
بالصومال ؛ ملف رقم 17/95/7١‏ ج١.‏ 

محفظة رقم 21577 ملف رقم ١5/3/78‏ ج 7 : الاتفاقيات الحبشية البريطانية 
محفظة رقم 1617 ملف رقم 71/417/54: ما تنشره اللترائد الأثيوبية عن مصرءملف 
رقم 1/810/84. ش 

محفظة رقم 215144 ملف ١/14/1١74‏ ج7: المجلس الاستشاري في الصومال ؛ ملف 
رقم 1/59/155 ج 5 : المجلس الاستشاري للوصاية على الصومال. 

محفظة رقم لالاه١اء‏ ملف ١/55/1158‏ ج27ء ج24 جه: المجلس الاستشاري في 
الصومال. 

محفظة رقم 21887 ملف ١/19/1758‏ ج 2١‏ ج 7: تقارير مكتب مصر ف 
الصومال؛ تقرير شهر أبريل .١851‏ 
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مصر والصراع حول الفرن الأفريقي © 4 ١ 1/1-١4‏ 


ه محفظة رقم ١586‏ : إريتريا. 

ه محفظة رقم 1547 ملف رقم 1/59/179 : هيئة الأمم المتحدة. 

ه محفظة رقم 1591ء ملف رقم ا59/7/١‏ ج ” : مركز إريتريا السياسي. 
٠‏ محفظة رقم 21511 ملف .4/98/5١‏ 

(ب) محافظ أرشيف البلدان: 

محافظ السودان 1 

.4 2١ ملفات أرقام‎ 2٠١ فيلم رقم لاء محفظة رقم‎ ٠. 


.١ ملف رقم‎ 2١7 فيلم رقم 28 محفظة رقم‎ ٠. 


محافظ الصومال 

فيلم رقم 44 
٠ه‏ محفظة رقم 5لاء ملفات أرقام م /81/10/؟ ج15. 
٠‏ محفظة رقم لالاء ملف رقم 7/81/1009 ج37 


محافظ أديس أبابا 
فيلم رقم 6٠١‏ : 

ه محفظة رقم 4 ملف رقم 7/7/7758 ج١‏ : التقارير المحتلفة لسفارة مصر بأديس 
أبابا ؛ ملف رقم 07/1/51 : التقارير السياسية لسفارة مصر بأديس أبابا. 

٠‏ محفظة رقم 0141 ملف رقم 1/5/807: اقتراح إنشاء قنصلية مصرية في أسمره. 

ه محفظة رقم 578؟» ملف رقم 54 : في شأن الإذاعات المصرية الموجهة لأثيوبيا. 

ه محفظة رقم 8لاء ملف رقم 1/1/7 : تقارير سرية من المفوضية الملكية المصرية بأديس 


أبابا. 
٠.‏ محفظة رقم 9لاء ملف رقم ١‏ : التقارير المختلفة لسفارة مصر بأديس أبابا. 
فيلم رقم ١ه‏ 
٠‏ محفظة رقم 24٠68‏ ملف رقم 5/0/9108 ج 2١‏ ج75 
(ج) محافظ مجلس الوزراء: 
ه محافظ بجلس الوزراء» السودانء محفظة رقم ”أ مؤتمر بحيرة تاناء مشروعات النيل. 
قم مشروعات النيل 
(د) محافظ عابدين: 
٠‏ محفظة رقم 177. 
الأزهر الشريف : 


.١15 5 تقرير بعثة الأزهر في إريتريا والحبشة في نوفمير‎ ٠ 
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ممسر النوضسة 





وزارة التربية والتعليم 
القرن الأفريقي خلال الفترة من 1515-195٠‏ 
ه إدارة العلاقات الثقافية الاتفاقيات الثقافية بين مصر والصومال وأثيوبيا. 


انيا : وثائق منشورة 
(أ) وثائق بالعربية : 
م تقرير بحلس الشورى المصري, دور الانعقاد العادي الثالث» حنة الشئون العربيية 
والأمن القومي» 4 ؟/ أكتوبر 1947. 
- وزارة الخارجية؛ مجموعة المعاهدات ١951١‏ ؛ مجموعة المعاهدات 1956. 
> وزارة الخارجية» قرارات وببانات وتوصيات منظمة الوحدة الأفريقية -١951‏ 
39477 القامرة 194868. 
> وزارة الخارحية» مصر ور النيل» القاهرة .١9241‏ 


- وثائق جامعة الدولة العربية 
-- تقارير الأمين العام لجامعة الدول العربية. 256 34 
- محاضر جلسات دور الانعقاد العادي 5غ6/اه582 مجلس جامعة الدول العربية. 


- وثائق جبهة التحرير الإريترية 

تقرير سري حول التعاون العسكري والتفاهم بين أثيوييا وإسرائيل أغسطس 
4 . 

- تقرير عن التطورات في أليوبيا أكتوبر 19175. 

- حدول بالدعم العربي للثورة الإريترية خلال عام /ا/151. 

2 معلومات حول التحرك السوفيي ونشاطاته قي اليمن الدرعكقراطية الشعبية عام 
8 . 

- نداء الشعب الإريتري إلى المؤتمر الثاني لملوك ورؤساء الدول العريية سيتمير 
4 


(ب) وثائق الأمم المتحدة: 
0 ,4/227.ال/ة ,لتعسده) دمتذامعء كنم 01 انمع ,كلدومعع2 لداء061 لأعمراه0 ووتطعع عاو 2 - 
,1954 ععطع و1 
لآ أققم ,1015قق5 تعلط" لإأطرووومم لمعوعت عطا كه ملرمعع18 أهأ025 ,قده ]7 لمأئمن1 
لضمع6 1 لتنها المتصه5 ذه لأعنه) جرهكز لم مدممتنول! لعاندل1 
.6 ,1950 .أو بعأهمهطتوءلا وده0ة77 1121:60 
01 120626106566 6ط لقة 7181035 لعانمنآ 156) 12 .1ه رومء5 عامو8 عداظ دمتنول2 لعانول1 
6 علولا ج116 ,7184008 لمعنه نآ رعو تقتصوكم1ا عتاطتط 06 امعدمعورية12 ر(معار8 


؟ 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي © ١! 4١-١14‏ 


- 1962-1963 - 1961 - 1958) موعتامنقهاة ممه" لود هاتقدععامآ ؛0 عأوموطجقء ل" مممنول2 لعائمنا 
: .(1981 -1980 -72-73-73-1977 - 1971 - 1965 - 1964 
7 ه319 ,200001 .[70؟ ركع مم5 لاع مدوم لمن لمعامآ ودمتئولة لعائدلا 


(ج) الوثائق الأجنبية 
وثائق أمريكية : 

:.5.ن 01 موه قاع ]1 مواعه] ,عأهاة 1ه اناعتاعةي10 
.(5]615 1/1 مواعءه1 0 اأعصدامع) 11 .أ70 , 1946 

.(0021876706© ععقك2 وتتة2) :111 .أه0/ , 1946 

.111 .اه/ا ,1948 

.7ع .لوم ,1950 

.(1515© معنا5) 2/1 .لول" ,1957 -1955 

1 .أه/ا ,1957 -1955 

1958-1960, 701. 77 

1958-1960, 701.71. 

.01 .1ا0/ا ,1961-1963 

.017 .أولا ,1964-1968 
.(1 أموط ,4 بأو ,1953) كاتتعصععهة تمده تقسعاصا تناه مه عتلمه:1" 05آ كنهذ 01 امعصطيوب 12 
.3 , 5 نزقا/1 , دمعمع 02 108 نوما ) قممتنة[ع 1 كعأها5 لعائهنا - أمورظ , عأتدقة .1 عليرات 


وثائق سوفيتية: 
صل نو ذألوم غعأزو5 عط )0 كامعصبعه1 لعاعماع5 ,(011/1112) أعوزموط بوماكتاط لهم مكماما 
,1977-78 وعأكف أه مط عطا ده ععتع8106 بوعل2 موللا 010 , وعاتكف 1ه ممه 


.50016 قتانف أقء8 عطأ دده 710165 ر1015/138 .8.0 

82568 01 معسابامع2 معاوع الا عطا دا 3160ماكاستصلة لوط 1,ر1015/138 .1.0 

هذ عناوقعآ تسعادهكلة عط نزط لعلزوزمء أنممصناة تمدع الطنا أوماظلة غط؛ [لقاء12 ,1015/853 .1.0 
امهم ممعاوم عطا 

هأ ,0أ8تاكتصنسلة أعتط عط 0غ عنتهوقعآ عقناملز القتده50 01 تمنافهة :مم14 ,371/73802 .1.0 
.1949 معطم1ن0 5 وتلهده5 

0 'زاطوعدمة لوععمء0 عط 10 عنجوعآ واتنا0ز 1لقن505 02 اننال مهممء11 ,371/73802 .18.0 
.1949 ععطتصعامء5 11 ,ؤتنمانول2 لعائمنا 


النا : نشرات وإحصائيات: 


هء إدارة التعبئة العامة» الكتاب السنوي للاحتصسائيات العامة للجمهورية العربية 


١8" 1.-189 2! المتحدة‎ 


ه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء نشرات تحارة مصر الخارجية -١919.٠‏ 


541ا. 
٠‏ بجمع البحوث الإسلامية : أعداد مبعوثي الأزهر للدعوة منطقة القرن الأفريقي. 
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مصسر النهوضسة 





ء نشرة بنك مصرء النشرة الاقتصادية » السنة الخامسة العدد الأول يونيو .195٠‏ 

وزارة التعليم العالي» الإدارة العامة للوافدين» إحصاء عن الطلاب الوافدين لمر في 
الفترة من عام .198٠ > ١918/8‏ 
وزارة الزراعة» نشرة المركز المصري الدوني للزراعة» حقائق وأرقام. القاهرة 


دكدسة 


رابع : الصحف واجلات : 
() بالعربية 


حريدة الأخبار: أعداد 


194٠ يونيو‎ 1 


يحلة الأزهر: 


المحلد حمق الأجزء التاسع 


١9114 مارس‎ ١ 


جريدة الأهرا ام : أعداد 


7 أكتوبر ١58434‏ 
7 ٠أكتوبرة ١95‏ 
5 أكتوبر ١9449‏ 
7 أكتوبر ١9149‏ 
8 أكتربرة ١914‏ 
5 مارس ١56٠‏ 
5 فيراير ١986٠‏ 
؟ مارس ه١١‏ 
*"' يونيو ١982©‏ 
8 أكتوبر ١9657‏ 
أكتوبر 1١909‏ 
6 مايو ١9517‏ 
مايو ١951‏ 
© مايو ١5537‏ 


جريدة الجمهورية: 


1١968 يرنيو‎ 0 


1١945717 مايو‎ 7 
١93717 مايو‎ 4 
١9717 يونيو‎ 48 
1١9515 فبراير‎ 
1١9565 فيراير‎ ٠ 
1١9115 فبراير‎ 5 
١9515 فبراير‎ ١7 
194515 افبراير‎ 8 
1١956 يونيو‎ ١ 
1956 يونيو‎ 8 
١89551 سبتمبر‎ ٠ 
١3575 نوفمير‎ + 
1١954 ويلوري١‎ 
1١91٠ يناير‎ 8 


أعداد 
8؟ مايو ١92669‏ 


؟ افبراير 1١5515‏ 


١91/7 يوليو‎ © 
١51/7 نوفمير‎ ١ 
١974 أغسطس‎ 8 
١91/4 أكتوبر‎ 0 
١91/4 أكتوبر‎ 5 
1١91/4 أكتوير‎ 
1١91/54 أكتوبر‎ 8 
١918 يناير‎ ٠ 
191/8 يناير‎ ١ 
١91/6 فيراير‎ ١ 
١91/8 أبريل‎ ٠ 
١5اله يونيو‎ 9٠6 
١917 يوليو‎ © 


1١905 مايو‎ 9 


لضن 


١94٠ كيونيو‎ 


املد 4 ”2 الجرء السادس» جمادى الآخرة 1171/7 ه- فبراير “18617. 
؛ عدد ذو القعدة ١755‏ هص - نوفمير 191/1. 
السنة 8 الجزء السابع» رمضان ١17935‏ ه - سبتمير 1891/1. 
اغلد 8 الجزء الخامس» رجحب ١7891‏ هل - يوليو /ال81١.‏ 


191795 يونيو‎ ٠ 
١51/1 مايو‎ 8 
١91/1 سيتمير‎ 45 
١91/4 يناير‎ 5 
١917/8 فبراير‎ 8 
١9174. فبراير‎ ١ 
١9174 افبراير‎ 8 
١917/4 ؟ فبراير‎ 
١9178 مارس‎ ٠ 
١918 سبتمير‎ ١17 
19174 توفمبر‎ ١ 
١31/8 مايو‎ 


ه أكتوبر ١91/9‏ 


١95659 يونيو‎ 5 


مصر والصراع حول الفرت الأفريقي © 9 ١41/1١-١‏ 


1931 أغسطس‎ ١8 1١9750سطسغأ‎ 7 1١950 هأغسطس‎ 2201947٠0 يوليو‎ 5 
١98٠١ مايو‎ 77 1١955 أغسطس‎ 8 


ه يجملة حوادث عربية (لبنانية)» عدد لا مارس .158٠‏ 
ه يحلة السياسة الدولية : أعداد 


يناير 19515 6 يناير ٠ 1١959‏ أبريل ١9176‏ 
/ يناير ١351/‏ 8 يناير ١191٠١‏ ' ؟ه يناير ١31/4‏ 
6 يوليو 3٠ 1١314‏ أكتوبر ١91٠‏ له أبريل ١9178‏ 
8 يوليو ١9517‏ 5 أكتوبر 1١91/1‏ هه يناير ١51/4‏ 
١‏ أبريل ”١ 1١934‏ يناير ١311‏ 4 يوليو ١91/4‏ 
١٠‏ يوليو ١9514‏ ا يوليو ١9171‏ 8 يناير 1١94٠‏ 
14 أكتوبر ١94‏ ه" يناير ١5915‏ 5 أبريل ١991‏ 
٠ه‏ حريدة المصورء عدد ٠١‏ أغسطس .١540‏ 

ه محلة منبر الإسلام. 


> السئة 4؛ العدد © ججمادى الأولى ١4٠١‏ هس مارس ١15481ع‏ القاهرة. 

عدد خاص ناسبة العيد الألفي للأزهر الشريف» 0ه/ ١4.7‏ هه مارس 19813. 
ه بمجكلة النهار (اللبنانية)» عدد ١1‏ سبتمير 1591/48. ش 
٠.‏ كوريير دي لا صوماليا (الصومال الإيطالي)» عدد 17 ؟ مارس ١17‏ 


(ب) بلغة أجنبية 


1 وسنمة5 ,2 .710 ,701.35 ,لقصعدس1 مقت 54810016 11 2 ٠‏ 
: للودع1آ ممامه5801 2 ٠»‏ 
.5 ,25 أكناوناث .701 3250 ,770.9 - 
046 ,9 6 تتععة 82 ,7/01 40 ,22 .770 , - 
.1947 ,9 عتدال ,أو 59 ,310.50 - 


(أ) مراجع بالعربية 

ه إحلال محمود رأفتء إبراهيم نصر الدين» القرن الأفريقي: المستغيرات الداخلية 
والصراعات الدولية» درا النهضة العربية» القاهرة .١5486‏ 

ه أحمد برحت ماحء وثائق عن الصومال والحيشة وإريتريا» الطبعة الأولى» القاهرة 
147 . 

هء أحمد بماء الدين» مؤامرة في أفريقياء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة ل9651١1.‏ 

٠‏ أحمد يوسف أحمدء الدور المصري في اليمن» الميئة العامة المصرية للكتابء القاهرة 
41. 

نض 


مفسر النهتنسسة 





أمين إسبر» مسيرة الوحدة الأفريقية» دار الكلمة للنشرء بيروت ؟1958. 

أمين إسبر» أفريقيا والعرب» الطبعة الأولى» بيروت .١1538٠‏ 

أمين سعيد» المدمهورية العربية المتحدة؛ دار إحياء الكتب العربية القاهرة .195٠‏ 
أمين شاكر وسعيد العريان» أضواء على الخبشة:» دار المعارف» القاهرة» د.ت. 

أنتوني سوريال عبد السيدء الاستقلال الذاقٍ لكنيسة أثيوبيا : دراسة للمفاوضات الي 
حرت بين الكنيستين القبطية والأثيوبية ١9141١‏ - 1505 القاهرة 159917. 

لمن السيد عبد الوهاب» مياه النيل في السياسة المصرية : ثلاثية التنمية والسياسة 
والميراث. التاريخي» مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, القاهرة 5١٠؟.‏ 
تمام مام تمام» تطور حركة التهاد الوطئ في الصومال ٠--15506هء‏ دار النهضة 
العربية» القاهرة .١9409‏ 

حلال ييى» التنافس الدولي في شرق أفريقياء دار المعرفة» القاهرة 1589. 

حلال ييى؛ مصر الأفريقية والأطماع الاستعمارية في القرن التاسع عشرء دار المعارف» 
القاهرة .١59517‏ 

حلال ييى» محمد نصر مهناء مشكلة القرن الأفريقي وقضية شعب الصومال» دار 
المعارف»؛ القاهرة .١198١‏ 

جلال يجى و محمد نصر مهناء الموانئع ومشكلاتها في العلاقات الدولية» دار المعارف» 
القامرة .198٠‏ 

جمال عبد الناصر» فلسفة الثورة» الحرئة العامة للاستعلامات» القاهرة» د.ت. 

جميل مصعب محمود» القضية الإرترية منذ تسوية الحرب العالمية الثانية حي عام 
2378 دار الرشيد, بغداد .184٠١‏ 

حواد فرح» جمهورية حيبوتي : مولد دولة» مطبعة نمضة مصرء القاهرة ىرو ١‏ . 

حامد إسماعيل سيد احمد؛ الاستعمار الصهيون في أسيا وأفريقياء الدار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة 1555. 

حامد صالح تركي. إريتريا والتحديات المصيرية : دراسة وثائقية في الشعب الإريشري 
وكفاحه المسلح, الطبعة الثانية» دار الكنوز الأدبية» بيروت 84/ا15. 

حامد عمار» علاقات مصر بالدول الأفريقية في العصور الوسطىء مكتبة الدار العربية 
للكتاب » الطبعة الأولى» القاهرة .١995‏ 

حسن البدري» حرب التواطق الثلاثي : العدوان الصهيوي الأنجلو فرنسي على مصر 
ريف 21305 الطيعة الأولىء المكتية الأكادعية: القاهرة /ا/191. 

حسن مكي محمد احمد السياسات الثقافية في الصومال الكبير (قرن أفريقي) -١441‏ 
5 الخرطوم .159٠‏ 

حسين الطنطاوي؛ فكر عبد الناصر وتحليل سياسبي لفكر عيد الناصر : فلسفة وتضال 
الزعيم الخال القاهرة 151/1. 

حلمي شعراوي» العرب والأفريقيون وجها لوج دار الثقافة اللجحديدة, القاهرة 
1044 


انا 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي ١ 41١-١14‏ 


حمدي السيد سالمء الصومال قليكاً وحديثاء اللتزء الأول» مقديشيو .١1956‏ 
حمدي الطاهري» حيبوق : أمن البحر الأحمر» القاهرة /ا/191. 

حمدي الطامهري» حمس ستوات سياسة» مطيعة النصرء القاهرة .١9/857‏ 
هدي الطاهري: مستقبل لياه في العالم العربي» القاهرة .١1 ١‏ 

حمدي حافظء» العدوان الثلائي على مصر : المقدمات - الأحداث - الوثائق» مكتية . 
الأنحلو المصرية» القاهرة د.ت. 

خديجة عبد الله النبراوي؛ الأزهر والدعوة الإمنلامية في الداخخل والخارج؛ من عام 81٠١‏ 
م إلى 21417٠١‏ بحث غير منشور بمكتبة الأزهر اللحديدة. 

راشد البراوي» الصومال الكبير حقيقة وهدفء الطبعة الأولى» مكتبة الأبحلوء القاهرة 
15. 

راشد البراويء مشكلات القارة الأفريقية السياسية والاقتصادية؛ الطبعة الأولى» مكتبة 
الأنخلى القاهرة .195٠‏ 

رشدي سعيد؛ فر النيل : نشأته واستخخدام مياهه في الماضي والمستقبل» الطبعة الأولى» 
دار اغلال؛ القاهرة ص 1758 .7٠١1١‏ 

زاهر رياضء الإسلام في أثيوبياء الطبعة الأولى» دار المعرفة؛ القاهرة .١9575‏ 

زاهر رياض» تاريخ أثيوبياء مكتبة الأنجلو» القاهرة .١5575‏ 

زاهر رياض» مصر وأفريقياء الطبعة الأولى» مكتبة الأنحلو» القاهرة 1915. 

سلوى محمد لبيب» العلاقات السياسية وأثرها على اقتصاديات حوض النيل» نشرة 
البحوث والدراسات الأفريقية رقم 251 القاهرة 1945. 

السيد رجحب حراز» الأصول التاريخية للمشكلة الإرترية» معهد البحوث والدراسات 
العربيق» القاهرة /ا/191. 

السيد رحب حرازء الأمم المتحدة وقضية إرتريا ©1914 --؟1101١»‏ القاهرة 191/4. 
السيد رجحب حراز» إرتريا الحديئة لاه 2١1541-1١‏ معهد البحوث والدراسسات 
العربية» القاهرة 1١51/5‏ 

السيد يوسف نصرء الوجود المصري في أفريقيا في الفقرة من 185١‏ إلى 1899 
الطبعة الأولى» دار المعارف» القاهرة .١941١‏ 

شوقي عطا الله الدمل؛ الأزهر ودوره السياسي والحضاري في أفريقياء الحيئسة العامة 
المصرية للكتاب» القاهرة 1987. 

شوقي عط الله الحمل؛ الدور الأفريقي لثورة 77 يوليو ١46017‏ سلسلة مصر النهضة 
(0)؛ الحيئة العامة للكتاب» القاهرة .١995‏ 

شوقي عطا الله الجمل؛ الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الغ سر 
2»)1817/5-1١85(‏ مطبعة جلنة البيان العربي» القاهرة د.ت. 

شوقي عطا الله الجمل: تاريخ سودان وادي النيل» الجزء الثاني»القاهرة 1979. 

شوقي عطا الله الحمل» سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء الميئة العامة المصرية للكتاب» القاهرة .1١591/4‏ 


نخدا 


مصسر النهضة 





صلاح الدين حافظ؛ صراع القوى العظمى حول القرن الأفريقي» سلسلة عالم المعرفة» 
العدد 44» الكويت .١9/207‏ 

صلاح العقاد؛ مأساة يونيو : حقائق وتحليل؛ الطبعة الأولى» مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة ٠ 2 .١91/6‏ 

صلاح بسيوني» مصر وأزمة السويسء دار المعارف» القاهرة .1١91/٠‏ 

طاهر إبراهيم فداب» حركة تحرير إريتريا ومسيرتها التاريخية (/596١-/3719١)؛‏ مطابع 
الشروق القاهرة 19915. 

طلعت مسلم. التعاون العسكري العربي» مركز دراسات الوحدة العربية»: بسيروت 
. 

عادل حموده؛ عبد الناصر : الحروب المنفية مع المخابرات الأمريكية» الدار العرييسة 
للطباعة والنشرء القاهرة .١9486‏ 

عادية العلي سري الدين» السودان والنيل بين مطرقة الانفصال والسندان الإسرائيلي» 
الطبعة الأولى» دار الأفق الجديدة» بيروت 159/8 

عبد التواب عبد الحي» النيل والمستقبل» مركز الأهرام للترجمة والنشر» القاهرة .١547‏ 
عبد الرازق الفارس» السلاح والخبز: الإنفاق العسكري في الوطن العربي 1917١‏ - 
بيروت 194917. 

عبد الله المرسي العقالي» المياه العربية بين بوادر العجز وعفاطر التبعية» الطبعة الأولى؛ 
مركز الحضارة العربية للإعلام والنشرء القاهرة 1455. 

عبد الله عبد امحسن السلطان؛ البحر الأحمر والصراع العربي - الإسرائيلي : التناقفس 
بين استراتيحيتين» مركز دراسات الوحدة العريية» بيروت 1984. 

عبد المنعم عبد الحليم» الجمهورية الصومالية» القاهرة .١45٠‏ 

عثمان صالح مبيء تاريخ إريترياء دار الكنوز الأدبية» بيروت 1584. 

علي أحمد نورء النزاع الصومالي الأثيوي» القاهرة 15174. 

علي الشيخ أحمد أبو بكر الصومال وحذور المأساة الراهنة» دار إبن حزم؛ بسيروت 
1. 1 
علي عبده إبراهيم» مصر وإفريقية في العصر الحديث» دار القل القاهرة 1955. 
عواطف عبد الرحمن » حلمي شعراوي؛ إسرائيل وأفريقيا ١586-44‏ الطبعة الثانية» 
دار الفكر العربي؛ القاهرة د.ت. 

فؤاد المرسي نخاطرء حول الفكرة العربية في مصر : دراسة في تاريخ الفكر السياسي 
المصري المعاصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة .١5/8‏ 

كامل زهيريء النيل ف خخطرء اليئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة /198. 

كولين ليجوم, الجامعة الأفريقية : دليل سياسي موجزء سلسلة دراسات أفريقيا رقم 4 
ترجمة أحهد محمود سليمان» مراحعة عبد الملك عوده؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
القاهرة .١510/4‏ 


لحلمانا 


مصر والصراع حول القرن الأفريقى هع ؟ ١ 11-١‏ 


لجنة كتب سياسية» أفريقيا والاستقلال الاقتصادي» جموعة كتب سياسية؛ العدد 
.٠ه"‏ الدار القومية للطياعة والنشر دءرت. 

ماجي الحلواني» مداععل الإذاعات الموجهة؛ الطبعة الأولى؛ دار الفكر العربي» القاهرة 
47 1. 

يحدي حماد» صراع القوى الكبرى في أفريقياء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية . 
بالأهرام» القاهرة /191/1. 

بمدي حماد» إسرائيل وأفريقيا : دراسة في إذارة الصراع الدوليء دار المستقبل العربي» 
الطبعة الأؤلى القاهرة .١985‏ 

بحدي نصيف» عاصفة على قرن أفريقيا : دراسة في الاستراتيجية الإمبريالية الحديدة في 
النحيط المندي» الطبعة الأولى» القاهرة /ا/191. 

محمد حافظ إسماعيل» أمن مصر القومي في عصر التحديات» مركز الأهرام للترجمة 
والدشر» القاهرة /امة .١‏ 

محمد حسئيين هيكل» الانفجار 317 ١ع‏ الطبعة الأولى» مركز القاهرة لترجمة والنشرء 
القاهرة .189٠‏ 

محمد زهير حامد البابلي» في ربوع الصومال» القاهرة .1١955‏ 

محمد شفيق غربال» تاريخ المفاوضات المصرية - البريطانية» الجزء الأول القاهرة 
7 1. 

محمد عبد المنعم حفاجي» الأزمر قِ ألف عام الطبعة الأولى» المطبعة المنيرية بالأزهر, 
القاهرة .١566‏ 

محمد عثمان أبو بكر عثمان صالح سبي الثورة الإريترية» المكتب المصري لتوزيع 
المطبوعات» القاهرة .١954‏ 

محمد عثمان أبوبكر اللتركة الطلابية الإريترية ودورها في الثورة» مركز القرن الأفريقي 
وحوض البحر الأحمر للدراسات الاستراتيجية والأبحاث» القاهرة 11914. 

محمد عثمان أبوبكرء تاريخ إريتريا المعاصر أرضا وشعياء الطبعة الأولى» القاهرة 
6 

محمد عزيز شكري» الأحلاف والتكتلات ف السياسة العالمية» سلسلة عالم المعرفة» 
العدد رقم 7 يوليو 214174 الكويت ١4‏ . 

محمد علي العويي» سياسة إسرائيل الخارجية في أفريقياء القاهرة .١9405‏ 

محمد علي حوات؛ مضيق باب المندب : أهميته الاستراتيجية وتأثيرها على الأمسن 
القومي العربي» مكتبة مدبولي» القاهرة د.ت. 1 
محمد فؤاد شكري» مصر والسودان : تاريخ وحدة وادي النيل السياسية في التقرن 
التاسع عشر٠‏ 4805١21899-1ء‏ القاهرة لا .١‏ 

محمد فريد السيد حجاج» صفحات من تاريخ الصومال» دار المعارف» القاهرة 
14 


يننا 


مصر التهضة 


سملل لل سس سسسب 


محمد كمال عبد الحميد؛ الشرق الأوسط ف الميزان الاستراتيجي» الطبعة الثانية» مكتبة 
الأنخلو المصرية, القاهرة .١9486‏ 

محمد محمد فائق؛ عبد الناصر والثورة الأفريقية؛ دار المستقبل العربي» القاهرة 1945. 
محمد لطفي جمعه بين الأسد الأفريقي والنمر الإيطالي» مطبعة دار المعارف؛ القاهرة 
17 . 

محمود رياض؛ مذكرات محمود رياض 219178-١9148‏ اللحزء الثاي» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء القاهرة /المة .١‏ 

محمود علي تورياري؛ قضية القرن الأفريقي» الحيئة العامة للكتاب» القاهرة 191/8 
محمود فوزيء. البابا كيرلس وعيد الناصر. الطيعة الثانية) دار الوطن للنشر» القاهرة 
117. 

محمود نعناعة؛ إسرائيل والبحر الأحمر, مكتبة الخانجي» القاهرة 1414 

ممتاز العارف؛ الحبشة بين مأرب وأكسوم. القاهرة د.ت. 

منذر نخدام؛ الأمن المائي العربي: الواقع والتحديات» مركز دراسات الوحدة العربية» 
ببروت ,5٠٠١١‏ 

نبيل محمود عبد الغفار» السياسة الأمريكية تحاه الصراع العربي الإسرائيلي أكتوير 
17 - سبتمير 219374 الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 2.١545‏ 

بحيب صالح, العصر الإسرائيلي من قناة السويس إلى باب المندبء دار أقرأ» بيروت 
134 . 

هانسون بلدوين» استراتيجية للغد : الاستراتيجية الأمريكية في السبعينيات والثمانينيات 
وحن عام 0٠٠٠١‏ ترجمة : محمود نحيري» مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة 1911 
هيلين كارير دانكوس» السياسة السوفيتية في الشرق الأوسطء مركز البحوث 
والمعلومات, القاهرة د.ت. 

وزارة الخارجية» الصندوق المصري للتعاون الفئ مع أفريقيا 4١‏ -- 1531 القاهرة 
0 

ياسر عبد القادر» التغلغل الصهيوبي في أفريقيا : إشارة للعلاقات الصهيونية الأثيربية:» 
مركز البحوث والدراسات الأفريقية» القاهرة 1991. 

يوميات ووثائق الوحدة العربية ١5174‏ مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى» 
بيروت .1١15898‏ : 

يوميات ووثائق الوحدة العربية» الم ١‏ م ركز دراسات الوحدة العربية الطيعة الأولى» 
بيروت 1887”5. 

يونان لبيب رزف» تاريخ الوزارات المصرية 1817/8 - 2١407‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة .١5959‏ 


لدلوان 


(ب) المراجع الأجنبية 


بقعتكقف 2ه ميه11 عطا هذ أمنأكمه© له كعتانأه2 نإمقل ه80 تانه10لة7 عه77آ 0010 ,.11 مستموتلطم 
7 عان لا بجت 1م 

ج61 لصة قء5 180 116 بقأطقتف هأ أ0212116) :كعتانله له نهبج20 ,01 ,.34 عاطق 
.1974 

0 ماع عمقلسحتاعة2 طاتك معتكف4 مذ بوعناه2 مواع70 و'أنروظ ,ذخ برساعده1-151ء00ل48 
,5117 اندنآ و'هطه1 ,1952-1970 5ه30و[2 لعاندل] عمطا, منطات؟ لأعطامدجوف لهة ومتكمعاده امعط 
.1973آ01لا بجولم 

عنملا 71677 ,لإعنأه20 مواعمه1 )0150716 عنقة 1200 15 ,مث .10 رأكتتصلة8 0ضة ,8 .ل رممساءعلم 
.1989 

0 ا كمع اننا قمهألهآ بتدكأصتلاط205) [126588008 لتنة معتلم ,(.020 ,.ط وطوترطلم 

1 2008مآ ,51262006 عط لمة وومنعف لمعمة : ممنوء1 م5 100 .8 ,تموطتاة 

رملا بجع716 ,1981 -1977 ععوالق اأعنهة5 71360281 16 04 تعزمصرة]8 ,2 ,للمستجع 8 
1992 ملهنه01©) ,معتقظم نم03 تدمع ه00 هذ نوا5012 320 2011005 ,3م6 ان هه .]1 ممجقطت 
1260 116 ,هم ناماع ممعطتط1 عط 06 عأعتهمقمط ة :0005 أله أكمتدوم ,.2 ,لأعمدم6 
.1993 بإوومء 1 711697 رووعرط 

217 ,78111768 قن 718 ع2 لصقطء8 ,.8 ,1029710508 :3أ ,11501 1860 لتقأحمتطاظ 156 .84 عمط 
010 

.86 م0ملمنه1ه© ,ععمن 0 معمع له[ 1ه عع م0116 عط لهم عتمم اطا8 .81 متاك 

.1994 005همآ امم 5410016 عط لقة دتممتطا8 .8 بطعتامع 

05 11024 عط هذ وماأطلمجم 2 177010 :(1962-1978) ومالم8 عننان مأوونط5 16 .11 ,طعتاءظ 
0 بقع لقم 

عننولا م31 ,1111 عط له بأمزوظ بقأومتطا8 تعن عط 280 02055 116 .11 رطءتايط 
6 للملا ج731 رمأمعاة 7 ج20 15زو1© ل بمعتقلف 01 11012 عمط هه 010005 عوثألا ,.[ ,1 عدا 

05 تمتأكه هآ عط ععهة مناه 5016 غقو8 2410016 عط لق امم1405 ,.0 ,8 بممصللدم1 
91 علره وآ ,هماد تممطوكلم 

.7 عملا ج21 ,1970 ععمزو أكةا 1110016 علا لقةم) بإءزأه20 غ501 ,.0 ,.1 رممسلمم2آ 
101388 رانوأج8 1 م5 160 ا 02 لزطأممجمع6 1216 .0 ,10 رتنعلابا 

لعولا ,005 3واع8 509164 - تنقعلعتتتف :0085028000 لتتة انعا ,سآ ,8 اممو 
1 1994 

,500165 تقأمومنطا8 عناو0 م بقععاتد8 هذ مكذلقه7]130 0مه كأاسمعقء2 .ل رستطلة أ رمه 
9 رعوع[ ج21 

62 260 ع1 ,أومتطا8 ص موتاباه 167 لمة عقتصة! رتولالا : دهع 860 ,.]ا ريط ,كنمه01 
1989 علرملا بجول رومعوط 

علرولا بجع71 رمع نكف 04 21000 عا هذه 00841166 له201116 ,. ,1 رممدره0 

م علساعءط ,بجو اأعلء8 عومماة 5ععدمول1 :#متطمة توتاموج8 عط لمتطء8 .2 ,و ع طمعممن 
60 وانطصعء له انطط ,1117 عونلا ل1أرو/لا 

.69 «هلهمآ ,لوماكناط 1م2011 وعدن نوأموأطاظ ,1 بلا مم02 

0 2865 قمة تسعل131 متومتط8 :(1974-1994 ) السمومعظ لمواممنطاظ ع1 ,.0 ,رممدومو11 
.1995 

.990 برإعوع ج21 رومععط هكع5 160 126 ,ةمه أطاظ 014 2ماع نآ ,.8 رطتدم11012 

لمتعاك17 طنره71 ,عوكةل؟ علمنا لإعناه2 5تمهم8 : قعالم مذ فنا 186 ,1 ,أعمدد1 
71 سمأمطضواظ رومعوط 'والويء 110110 

1983 اإوطدو80 ,لإعقدره لم10 ل62841088 هآ تأ وأعنة0) مع1216 ,.5 ,بآ رنملاج318 

لامعل ج71 بوكعع28 كعناللتمتسدة؟ وأمرمنطات هذ أمعممماء7ع12 لع عنماذ ع1 ,.0 ,علعططع]1 
,1992 

.6 000مآ ركاقع1 مقامواطاظ عط كه 7م1115 املد نقطقفلة1 156 ,.© ,ععاكوع 1 

.1986 علقم صهطنهت ,ومأدتا أ50712 عطا 00ة ,كعنقا5 لعائول] 156 بوأمهنطاظ رف ,.2 ,مرمكآ 

.7 منيع:010© ,53 01 طأعمهء5 نأ 1188011 .5 ,اعاألقلئئة5 لظة .8 رتنتائهآ1 

-1953 والقصصهة 0هة وأوممنتطا8ظ صذ بإن1أله20 لأتمنحء5 5لآ :110:0 عط 101 كندعثة .ل تاطماع1 
.1991 عإعملا بوع1ز ,1991 
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مصسر النهضة 





مل ه116 .10 رعق بأمسع8 علز! لمعنه امهم رممتنس[أه16 لمعأعرو مف نوأمعتطاظ ,1 0 


197 لجنيا 9م31 ,(1976-1977) 1 .أه7 ببإوبصية دده جتسعاته© 5056 1410016 ,0 00 
عأعملا 21 ,1927-1978 ,2 .701 بالإمبمداك كنوه صبسع اوم أموظ 15810016 084 6 ٍ ا 
1979 
صماع منتطمة 8 ,احم 5030016 معطا هذ قعوضصه الث 50116 ,.0) ,ل[قنامجعهمآ 
عا عقلوصة كعتاتآه2 لظة دكأ أمتماكمة2 04 بإلن50 لك الإعمعمصء2! لورمامدط ةق ,31 رقاوما 
1 005هما ركقن! لإاأتواع دنآ لت0ى:0 بمعاكلة 2ه جحمط1 ما 02 تلقدسدم5 سسمطاره1؟ 
0١‏ بلقلآ ج16 علط 1نان) كاذ ,لإأءعنه50 عاذ ع[اصمء2 15 نقام 8210 ,.0 ,لقنا 
.1960 08350 ,16105316123 تأ كأرره) 116 ,.7 ,0 ردنا لسقساء34 
وق قالأأممو طامه11 01 مزع لالدلا ع1 ,011 صداطدق .11 ,لمعممكن نمه ,ل ,لأءعمععلتقة 
,1949 عأيملا بجعل3 
.16 2001مآ مقتتقتده50 ص 11805 ما بنذ[ه20 20 صره1 .ل ملسموطريك84 
.197 ملمدومنا ,ععنع تود لمعله1 عط1 نقاترم1طا8 لننة معاي ,1 رأمدمء1ة 
.8 ,00101800 ,261576376 للا 16190085 زأع12كآ لهة ممعتكف ,.0 ,رمز 
.1978 عرولا 7719 ,1529010000 صا عماأمتصظ نقتم متطاظ .لط لسة .لا ,لإوبجه 0 
0 ا لإعقلتو[ما2 ع1 نقعتقف 0 جنه11 عطا نط ممآنانا )50916 1526 ,.0 ,بآ بممطوط 
,1990 لسع امنا 0لع5ه001) باتاعتمءو مع دعمانآ سه 
.1948 0005مآ ,1018لا 01 امعسوة7؟10) 116 .11 بتمقطروط 
.192 دملهما بممعتظكف لهة اعم 1 ,.ل رمعاوط 
0 5أكاءن) العامة سساممآا نمعتكف لعوبهما وعزأه2 مونععه1 معنماق لهالمنا ,.م سلفدية 
4 كمع بوانده اونا معلا أنطهةن) عومقه 
.185 5005مآ ,لإاعاع50 لللة ,182050315 ,2011115 تفاترمتطاظ ,2 رطموطء8 * 
ةن 06 122106265 أقمعاءظ 11 ,1855 للقتومتاطاعظ 0 قطقولة1 مم1 ,.10 بمأء11ة تسصسة 
3 7011 ج716 ,1860-1960 
0 110085 ,2011113 لمعاف 10 0011011013اضآ حسف ,ذُ رك ,18051505" 
50512 185510123811013 3 ,(1987- 1974) دمتانط1م2ع18 سوأووتطاظ م18 ,.ف ,أعصصمة1' 
2008مآ ,لإعةسعمانتخ مقلمة ات لهاه؟' ما عتاأوعماكتتق 
عط ها لوانمنا 109 11106 عط لصة 5ع20116 لقنم لقسعاس1 : سمنتلهسمته[1 تأقده5 ,.5.5 ,ل2ه10 
عمل 1تطسيهن) ,ممما انوع انون لممصدآ ممعاظظظم 01 نو 
عكلنانآ بقتتعكف م5216 08 كع اتاعع م265 انقعع0 لنقذلل مط 16 .الا ,نيل:103 3880 ,.8 ,1 ,15000 
.5 تتقطين<! رومععط نزأأوه 17و10 
,1996 016 71 ,1618210115 [008 قعاص لتتة تعتاتاه نقعتكلف 2ه ه11 16 ,.م ,قم صلنه11 
05 110:22 عط هذ امعتومواء12 0ه 105 لممم؟ :19م00ط8 ,لا رعنقطة 0مة .30 ,مموطيكا 
,1958 1 بقعاظلمف 
1991 كدع: 011102108 وانمه انلا رمع أله ١/0110‏ مذ مجد2 ف بمعماترظ ,.0 روعممقطملا 


سادسا : مقالات ودراسات 
(أ) بالعربية 


٠‏ إجلال محمد رأفتء السياسات الدولية يحاه القضية الإرترية من ستة ١9717‏ حين سنة 
»١55١‏ عبد الملك عوده» إريتريا : دراسة مسحية معهد اليبحوث والدرامسات 


العربية» القاهرة .١596‏ 


٠.‏ أحمد أبو الوفاء الأوضاع القانونية زر البحر الأحمرء محمد صفي الدين أبو العز 
(محررا)» جزر البحر الأحمر (الملف العلمي)؛ الجمعية العلمية الملكية (الأردن )» عمان 


.145 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي هع ١1/1١-١9‏ 


ه أحمد حاجي دعالة» حديث مع سفير الصومالء بحلة منير الإسلام: العدد الثالث» السنة 
يق ربيع الأول /481 3ه 5 يونير .1١951/‏ 


259 أحمد شيخ مرسى الأزهري» الصومال يواجه المصاعب» مجلة فضة أفريقياء العدد‎ ٠ 


أبريل 155. 

٠.‏ 0 دور القارة في الثقافة الاشتراكية تحاه أفريقياء بحلة نهضة أفريقياء العدد 
5ت فيراير 1551. 

٠١4 أحمد عباس عبد البديع؛ أزمة المياه من النيل إلى الفرات؛ السياسة الدولية؛ العدد‎ ٠. 
.149١ أبريل‎ 

٠ه‏ أحمد يوسف أحمدء التحرك الدبلوماسي المصري في أفريقياء بحلة السياسبة الدولية» 
العدد ١"؛‏ يناير ا/1591١)‏ ص 158. 

ه أحمد يوسف القرعيء التحرك الدبلوماسي المصري في أفريقياء محلة السياسة الدولية» 
العدد 3١‏ يناير 19191. 

ه أحمد يوسف القرعي, الخريطة السياسية للقرن الأفريقي» بحجلة السياسة الدولية» 
العسسدد 4ه: أكتوبر .١91/8‏ ش 

٠‏ ألفت التهامي الجذور الاحتماعية للصراع في القرن الأفريقي» محلة السياسة الدولية» 
العدد 54, أكتوير 1١91948‏ 

٠ه‏ أمال إسماعيل شاورء إريتريا :دراسة جغرافية» عبد الملك عودة (محررا)» إريتريا دراسة 
مسحية» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة .١9926‏ 

ه أمل الشاذلي» الأطماع الإسرائيلية في القرن الأفريقي؛ محلة السياسة الدولية؛ العدد 04 
أكتوبر 1914. 

,١951 أميئة مراد. أنقذوا شعب الصومال» مجلة فضة أفريقياء العدد ٠ق فيراير‎ ٠. 

ه بطرس بطرس غاليء المنازعات الأفريقية وتسويتها بالطرق السلمية» بجلة السياسة 
الدولية» العدد 7١ء‏ أكتوبر 1954. 

بطرس بطرس غالي؛ بين الصومال وأثيوبياء الأهرام الاقتصادي؛ العدد 0م مارس 
89 . 

.19869 جلال يجيجى: حيبوق» بحلة نهضة أفريقياء العدد 51 أكتوبر‎ ٠ 

٠ه‏ جلال عحى» مصر والصومال» بجلة نمضة أفريقياء العدد م 2.195٠‏ 

ء جحلاو جاسمانء التناقض الأثيوبي» الأهرام الاقتصادي. العدد 779. 

٠‏ جمال زكريا قاسمء الصراعات المحلية والدولية في البحر الأحمر في النصف الأول من 
القرن السادس عشرء أحمد عزت عبد الكريم (محررا)» البحر الأحمر في التقاريخ 
والسياسة الدولية المعاصرة» القاهرة .194٠‏ 

هء جهاد عرده: السياسة المصرية في القرن الأفريقي» السياسة الدولية» العدد 4 5, أكتوبر 
.١ 914‏ 

'ء حامد مصطفى الغماز العلاقات التجارية بين الإقليم الجنوبي وأثيوبياء بجلة الأعرام 

الاقتصادي, العدد 2179 مارس .١9551‏ 


١ 


مصر التهضة 





حورية توفيق محمد مشكلة الحدود بين الصومال وأثيوبياء الندوة الدولية للقرن 
الأفريقي يناير 144١ء‏ اللنزء الأول» معهد البحوث والدراسات الأفريقية: القاهرة 
.١41/‏ 

رأفت غنيمي الشيخ: أمن البحر الأحمر بين ميثاق جده عام ١905‏ وموتمر تعر 
:١ 17‏ صفحة من السياسة العربية» أحمد عزت عبد الكريم (حررا)» البحر الأحمر في 
التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة» القاهرة 1١98٠‏ 

رضا خخليفه الجمهورية العربية المتحدة وعحطة التئمية في الصومالء مجلة فضة أفريقياء 
العدد 58: أغسطس .١5517‏ 

زاهر رياض» السياسة الفاشية في أثيوبياء محلة فضة أفريقياءالعده رقم (7): يناير 
.١5 57‏ 

سامي هاشمء حوار دبلوماسي مع سفير الصومال بالقاهرة؛ الأهرام الاقتصادي العدد 
1٠6 4734‏ نوفمير “ا/191. 

سامي هاشم؛ حوار مع وزير تخارجية أثيوبيا (ميناس هايلي)؛ الأهرام الاقتصادي؛ 
العدد 579» أول ديسمير 1917. 

سعيد عبد المقصود محمد إسماعيل» تحارة مصر الخارحية مع دول حوض النيل : دراسة 
تحليلية للتبادل التحاري بين مصر ودول حوض النيل من السلع والخدمات خلال الفترة 
من 2١9417 -- 9917٠١‏ دراسة قدمت ضمن أعمال الندوة الدولية الحوض التيل؛ معهد 
البحوث والدراسات الأفريقية» مارس .١9175‏ 

سلوى محمد لبيب» السياسة المصرية جحاه أنيوبيا قي التسعيئيات» بحث ضمن أعمال 
المؤتمر السنوي للبحوث السياسية» مركز الدراسات السياسية» القاهرة .198٠‏ 

سمعان بطرس فرج الله مستقيل جببوني بين أثيوبيا والصومال؛ السياسة الدولية» العدد 
لا يناير .١5501/‏ 

عير حمد طه مصر والصومال : الانسحاب المصري من الصومال». أحهمد عرت عبد 
الكريم (محررأ)» البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة» القاهرة .١94٠‏ 
سوسن حسن» السياسة الأمريكية في القرنث الأفريقي» السياسة الدولية» العدد 4ه 
أكتوبر 191/4. 

شوقي عطا الله الجمل؛ دور مصر الثقافي في أليوبياء دراسة قدمت ضمن أعمال مؤتمر 
العلاقات الثقافية العربية الأفريقية بالقاهرة 334١غ‏ معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية» القاهرة 7٠١6‏ 

شوقي عطا الله الحمل» سياسة مصر واستراتيحيتها في البحر الأحمر في النصف القاني 
من القرن التاسع عشرء أحمد عزت عبد الكريم (محررا)» البحر الأحمر في التاريخ 
والسياسة الدولية المعاصرة القاهرة .١94٠‏ 

صلاح الدين فهمي محمدء استراتيجية البحر الأحمر في إطار حرب أكتوبر عام ا/191) 
أحمد عزت عيد الكريم. 


م 


مصر والصراع حول القرن الأفريفي هء ١ 41١-1١9‏ 


طاهر كنعان» البعد الاقتصادي للعلاقات العربية الأفريقية المعاصرة» عبد الملك عوده» 
العرب وأفريقيا : بحوث ومناقشات الندوة الي عقدها مركز دراسات الوحسدة 
العربية» القاهرة .١584‏ 

عادل عبد الرازق» دور ثورة يوليو في نشر الثقافة العربية في أفريقيا» ورقة عمل ضمن 
مؤتمر العلاقات الثقافية العربية الأفريقي .١9808‏ 

عبد الحميد مواقء المصالحة بين السودان وأثيوبياء السياسة الدولية؛ العدد 25١‏ يوليو 
18 . 

عبد الرحمن الصالحي: التدحل الأجنبي في القرن الأفريقي» الندوة الدولية للقرن 
الأفريقي يناير ١546‏ معهد البحوث والدراسات الأفريقية؛ الجزء الأول» مطبغة 
جامعة القاهرة .١541/‏ 

عبد العاطي محمد أحهدء منظمة الوحدة الأفريفية ورب أوجادين» يجلة السياسة 
الدولية؛ العدد 4 ه20 أكتوبر فلا5١ا.‏ 

عبد العزيز العجيزيء الآثار الدولية لإغلاق قنأة السويسء السياسة الدولية؛ عدد 2١1‏ 
يوليو 19354. 

عبد العزيز رفاعي» الصراع الدولي في القرن الأفريقي واستراتيجية البحر الأحمر أحمد 
عزت عبد الكريم (محررا)» البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة» القاهرة 
14 : 

عبد العظيم الديب» مأساة المسلمين في إريترياء مجلة الأمة القطرية؛ السنة الأولى» العدد 
الثانيء صفر 01٠3114:ه‏ - ديسمير +ىةأ, 

عبد العظيم رمضانء البحر الأحمر في الصراع بين مصر وإسرائيل ))1978/-1١95137(‏ 
أحمد عزت عبد الكريم (محررا)» البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة» 
القاهرة .١154٠‏ 

عبد الله المشدء كمال الدين صلاح كما عرفته؛ محلة نضة أفريقياء السنة الأولى» العدد 
السادس» أبريل 54 .١‏ 

عيد الله جمعه الحاج: العرب ومستقبل إريترياء مجحلة المستقبل العري؛ العدد 2.1549 مايو 
16 . 

عبد الله فهد النفيسي الصراع على البحر الأحمر ودور مصر المنتظرء أخبار اليوم» عدد 
١‏ أبريل 5.5 

عبد الملك عوده؛ الحرب والتضامن الأفريقي» محلة السياسة الدولية؛ العدد ه؟» يناير 
1 

عبد الملك عوده؛ الرأي العام المصري والحرب الأثيوبية الإيطالية؛ السياسة الدولية» 
٠‏ العيد 158 يناير ١919٠‏ 

عبد الملك عوده؛ العدوان الإسرائيلي وموقف الدول الأفريقية» السياسة الدولية؛ العدد 
8 يوليو /1551. 
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مقمسر النهتفسسة 





عبد الملك عوده. حمدي عبد الرحمن» التعاون الإقليمي في القرن الأفريقي وحوض 
النيل» السياسة الدولية؛ العدد 5 »٠١‏ أبريل .١95١‏ 

عبد المنعم المنصريء تغلغل إسرائيل في أفريقياء بمجلة فضة أفريقياء العدد »5٠‏ يناير 
17 

عبد المنعم زكي» التجارة الخارجية للحمهورية العربية المتحدة؛ الأهرام الاقتصادي» 
العدد 419 ”2 سبتمير 1956. 

عدتنان العمد, المخطط الإسرائيلي ضد تحرير أفريقياء السياسة الدولية: العدد 21١‏ 
أكتوير 191/1 

عز الدين فوده؛ السوق الأوروبية المشتركة والدول الأفريقية» الأعرام الاقتصادي» 
العدد 23:94 يولير .١9355‏ 

عر الدين فودهع الصومال الأفريقي» حلة الأهرام الاقتصادي» العدد لم١١2‏ بوليسسو 
1 . 

عز الدين فوده؛ العلاقات الأثيوبية العربية» مجلة الأهرام الاقتصاديء العدد 2:4١‏ يونيو 
08 . 
عز الدين فوده؛ العلاقات الاقنصادية بين ج.ع.م والصومال؛ الأهمرام الاقتصادي؛ 
العدد 2156 أكتوير 1951. 

عطا محمد .صالح زهرة؛ هحرة اليهود الفلاشاء محلة المستقبل العريء العدد هلا مايو 
هخ ة١.‏ : 

علاء الحديدي» السياسة الخارجية المصرية تجاه مياه فهر النيل» السياسة الدولية» العسدد 
5 أبريل .159١‏ 

علي الدين هلال» الأمن العربي والصراع الاستراتيحي في منطقة البحر الأحمرء بجلة 
المستقبل العربي» العدد 6) سبتمبر 2١51/9‏ بيروت 4/ا5 1 

علي الدين هلال؛ الأمن العربي والصراع الاستراتيجي في منطقة البحر الأحمر» أحمد 
عزت عبد الكريم (محررا)» البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة» القاهرة 
4 1. 

علي الدين هلال؛ السياسة الخارجية المصرية منذ كامب ديفيدء وليام كوامب (محررا)» 
كامب ديفيد بعد عشر سنوات» الطبعة الأولى» القاهرة 1545. 

عواطف عبد الرحمن, السياسة المصرية وثورة أكتوبر» السياسة الدولية؛ العدد لالح 
أكتوير .1١51/٠‏ 

فؤاد عبد المقصود طه. صراع القوى العظمى في منطقة البحر الأحمرء بملة الموقسف 
العربي» العدد 4 9) ربيع ثان ٠٠‏ هه فبراير .١198٠‏ 

فاروق فهيم؛ الأمن القومي المصري السودان والعلاقات المشتركة بينهماء أسامة الغزالي 
حرب (محررا)؛ندوة العلاقات المصرية السودانية بين الماضي والحاضرء القاهرة 1١95٠‏ 


مصر والصراع حول القرن الأفريفي * 2 ١ 14١-١19‏ 


فوزي طايل؛ البحر الأحمر وبجموعاته الجزرية في إطار الأمن القومي العسري؛ محمد 
صفي الدين أبو العز (محررا)» جزر البحر الأحمر (الملف العلمي)) الجمعية العلمية 
الملكية (الأردن)؛ عمان .١9849‏ 

كميلة محمد عبد الله دور الإذاعة المصرية الموجهة ف تنمية العلاقات العربية الأفريقية» 
ضمن مؤتمر العلاقات الثقافية العربية الأفريقية. ْ 
لطفي عبد العظيم» الصادرات المصرية وتوزيعها الجغرالي» محلة الأهرام الاقتصادي» 
العدد ١5‏ 4» يوليو 1917. : 

ماجدة محمود الجندي؛ أبعاد الصراع في القرن الأفريقي : رؤية الأطراف المحلية» بجلسة 
دراسات أفريقية» العدد الأول» أبريل ١ .1١591/9‏ 

بحدي حماد أفريقيا في التوجه الإسرائيلي: بحلة شكون عربية» العدد 218 أغسطس 
4 . 

بحدي حمادء العلاقات العربية الأفريقية في المنظور الغربي والسوفيي؛ بحلة شؤون عربية» 
العدد ؟ 2 أكتوبر .١941“‏ 

محمد حستين هيكل» المخطر فوق اليحر الأحمر الأهرام؛ .191717/1١/91/‏ 

محمد حسنين هيكل» نظرة أخخيرة على الكونغو وقواتنا تعود منه؛ الأهرام» عدد ”؟ 


فبراير 1551,. 
محمد حسنيين هيكل» حلم ليلة الصيف الذي عاشت فيه أفريقياء الأهرام» عدد ١7‏ 
فبراير أكو1اء 


محمد حقيء الكونغو من لومومبا إلى موبوتو. السياسة الدولية؛ العدد 9 يوليو 19517. 
محمد دويدارء الاقتصاد العر بي وتعميق التخلف الاقتصادي» يمحلة مصر المعاصرة» العدد 
رقم ا سنة 1917/9. 

محمد رضا فوده السياسة المصرية تحاه منطقة القرن الأفريقي؛ أحمد يوسف أحمد 
(محررا)؛ سياسة مصر الخارجية في عالم متغير (أعمال المؤتمر السنوي الثاني للبحسوث 
السياسية)» مركز الدراسات السياسية» القامرة .١99٠‏ 

محمد عبد الرحمن برجء البحر الأحمر والسياسة الدولية في نماية القرن التاسسع عشر 
1841-0١‏ أحمد عزت عبد الكريم (محررا)؛ البحر الأحمر في التاريخ والسياسة 
الدولية المعاصرة» القاهرة .١1948٠‏ 

محمد عبد الغ سعوديء النيل : دراسة في السياسة المائية» أسامة الغزالي حرب 
(محررا)» العلاقات المصرية السودانية بين الماضي والحضر والمستقبل» مركز البحوث 
والدراسات السياسية: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» القاهرة .1919٠‏ 

محمد عبدة عخلورف» الصومال قف سييل الاستقلال: يحلة فضة أفريقياء العدد التاسعء 
يوليو .م/96١.‏ 

محمد علي بركات. السياسة البريطانية في جنوب البحر الأخخمر (1889-1884)) 
أحمد عزت عبد الكريم (محررا)» البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة» 
ص 57532. 


مفسر التهضة 





محمد محمد فائق» ثورة 7؟ يوليو وأفرية يقياء محلة المستقبل العربي» العدد 2687 يوليو 


1 
محمد نعيم؛ مأساة إريترياء بحلة الأزهرء المحلد 648 الجزء الأول ذو القعدة ١95‏ 
هم نوقمير 19175 م. 

مراد كامل» العلاقات بين الكنيستين المصرية والأثيوبية» مجلة السياسة الدولية» العدد 
24 يوليو 1348 

مريت بطرس غالي» مؤتمر أديس أبابا للكنائس الشرقية» بجحلة السياسة الدولية؛ العدد ”2 
يناير 1955. 

مصطفى كمال محمود؛ مع زعماء الصومال (محمود حربي)؛ الأهرام الاقتصادي» العدد 
ا. 

نبيه الأصفهاني» المواحهات المسلحة الأثيوبية -- الصومالية» بحلة السياسة الدولية؛ العدد 
5 أكتوير 191/4. 

نبيه الأصفهاني» يوميات الصراع الأثيوبي الصومالي؛ بحلة السياسة الدولية» العدد 4 ه» 
أكتوبر خلاة .١‏ 

بحوى أمين الفوال؛ المواقف العربية تحاه الثورة الإريترية؛ محلة المستقبل العربي» العدد 
5 ديسمبر .١548"‏ 


وحيد محمد عبد المجيد» أوجادين.. البؤرة المشتعلة في القرن الأفريقي؛ مجلة الموقف 
العربي؛ العدد التاسع» 94 اهب /1511. 

وحيد محمد عبد الحيد» التطورات الأخحيرة 1 في الصراع الصومالي الأثيوبي» جلة الموقف 
العربي العدد 2١١‏ ربيع 1172944 هه مارس 191/8. 

وحيد محمد عبد اليد الفكر العربي وقضية البحر الأحمر» بحلة الموقف العربي» العدد 
دى جاد ثان 1199هه مايو 1918/9. 

وحيد محمد عبد اليد» حيبوق وتدعيم الحوية العربية» بملة الموقف العربي» العدد 271 
ربيع ثان 1799 هب مارس 19198. 

وحيد محمد وحيد؛ موقف أوروبا الغربية تجاه صراعات القرن الأفريقي» يحلة السياسة 
الدولية: العدد 4 5» أكتوبر 191/4. 

يسري قنديل» الأهمية الاستراتيجية لتزر البحر الأحمر محمد صفي الدين أبو العز 
(محررا)» جزر البحر الأحمر (الملف العلمي)» الجمعية العلمية الملكية (الأردن )» عمان 
4 


(ب) بلغة أجنبية 


5 155065 افأترمتطا8 هذ سقاأوة 0 طعدمروجةق لموأعه 1ه ومعطاهف أمء مالكل مف .1 ولدزططف 2 ٠»‏ 
66 ,2 .110 ,11 .701 ,165 د50 لطاب سدعتكة 2ه لقنسناه3 : مذ رق 0118م سه بناوء1 
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ع1 عطا ص مسعاطمءط 820206 مقتاوج8 - ممأومتطا8 عط ذه قسنوء0 عط1 .14 ,ماطف 2 ٠‏ 


7 ,110.3 ,8 .01 , بوزهغ1115 تمعاكقة 2ه لقسيه1 116 : ص ,امم 
الت 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي « 111-14 ١‏ 


انك نكف : ما بممنقف مدتعطهك_طنا5 له لمع:19 .11 .14 ردكنام5 لله ,.'1 رتموزك 
.0 710.3 ,8 .701 

1 بمقصلادم :هة بءنقومع أأعدكآ _طدعف لصة ععتقف 04 سوقط ءط1 ,.8 ,.ط كطوومطلة 
9 عزمملا بوج11 ,0411© أأعومد[-طدعم عن 0مه كعتاتزه2 

:طة رمملنن؟ 300 رمقاومتطاظ راأمرزوط عسممعة ععتانامج مك11 نمه ءلأل! عداظ 156 ,لا بملمرة 
.6 بومعده1/1 تدرط عهامه نطاظ 4ه عمدعككم 00 لمم هتتقدوعهآ عا أه ممتلعع 20 

قهة كلمع عط م عمدمدعع2 اعللصوط ممؤتائطم5 لمدمنوعة ننه دم ومصرء جنا ع1 ,.31 ,طمورة 
1979 نهه81 ,5 .210 ,35 .701 ,لإهلهه1 210ه/لآ نص بره ءطا 

أ0/ ,مك11 نمع نهذ بأكمط1 5481001 عط فعة معأقف هذ بروناه2 509716 ,.0 ,1 رااعطاجسعة 
: .7 ,273,1770.430 

ععمء2 وه واناعو ع2 هدتككف ,8 ,مععمماط نهذ يتقف كه ردك معطا هذ أعنائهمه .31 جوع 
.8 2005م0] باأمعتسمه12611 لمة 

نة أكققة معتكلق ,(820) ,18 .2 وطعءطلف نهذ متعتكخ لشة «دنهتآ ]50716 قلطا روطنه) ,تا رتلمعده 
.1980 انمع افونا ممدتلمة بمستصستدمم:) تمدمتتع دعاسا 

,20.4 ,21 .آمل أزممع1 معنكف نمأ بممابام عط مطا ععطائطم وترونطا8 ,./لآ ,.ل دمع طتولط 
1976 

,2 .710 ,23 .701 ,لإقله1” قم نما باءنقكد20 معافظ مز ءام 115 186 بهائمة لتنة أهك11 
116 

ل عط ,(.80) لوزدةة أدقطم نم ,1952-1982 56 260 عانا هذ وعزاوط مدفارووظ ,مف ,نلك11 
4 5ملهمآ ,نكاتاتطماة :10 عع مووعط م50 

,5000165 ممم نعف كه لمصصنا30 مدنلممته نهذ بمءاكخ صذ عتأطنامع1ز طدعة لعاثمنا 16 ,1 أمعصددا 
,1969 ,انتاتناأتاث) 2 ,110 ,2 .أ70ا1 

01 رن ممما 0 كاعة5 78 غ3 #موجسظ عط سوام عأطماتمصوعظ وعتدمداة5 مانهل ,عة ,كول 
. ,5 .110 ,16 .701 بأتهص16 معاقف : نا روعمقطات 06 ومععه"1 
ات عتلممطوءتلوط فوتكم أه مروكط معطا ده 'وعنأه2 موأعمه1 دءغها5 لعذنهلا ,.ل ,.8 رعلام1 
.لإعناه5 موتهره1 ونا لصه كدعتف 5أك© معتكلف ,(.80) ,.آ ,.0 ,868065 نشة رننه دعلسلل8 

عنقم أكمقعطات710 :طذ بعتن 116ل( مسا عن كه دعا تامع -مملر1 لهة أمووظ ,2 ,عالدع. 
.2,1999- 6,1 810165 

,710.4 ,701.36 ,لإهله1" 4 :هذ رمقعء0 صذتلمآ عا هذ غقعأ126 لوج119 02 لظ 1226 ,.1 ركتمهاة 
.1080 أمرة 

12,10 .آمل باتممع 11 عنقم نما مط علطا هذ كاعهجردم2 سداق مع ع2 عت تعلق ,.801 ,.1 ,كاجعم1 
4,16 

ممعنكم موعله11 2ه لقصسي1 عط1 :ما ,دسفأتقته2-50هة2 ل0هة كمف 1ف -صوط .10 .1 روما 
3 عهلاة ,2 .20 م1 .701 رع نلياة 

.20 ,66 01 رصتقكقف ممعتهم نهآ عتتامكئط المصصوة صا أمعطترماء 167 أمعمع11 ,.14 ,.[ ,ماعط 
7 ,باآثتمث ,263 

نت لازنا م5 نعظ ع5 ,(.84) ,1 لأزد/ة اعقطة نص ردء5 لع عطا ص بونامم 1أمه:15 ,.اة رمسا 
.4 بعأرول بجع7[6 ,لا1لطهاة م1 

ممع كلق نل ,أرء ع1 محعتككخ :ما رمهدأ50 وتجمقط ةق تاالعع1 ععقة ,0 .11 ,كتصدكة 
.9 ,290 .73,210 ,.1ه/ ,كنتقااف 

مونكف سعلوكة 4ه لقصنه1 : هذ بوعطق2 طذ ومتانازه/1اع8 لهمه71286 عط ,.ل ,وملهاتدقة 
.8 ,1 ,210 ,26 .أه7 ,5000165 

و.آ170 رتكفقكخ ممعتكف نط بمعنقة مذ لأوطعه1 عنوعنهن5 معدمم1 :تناه از ,.320 .1 ,تقلط 
,9 ,290 .73,770 

,1922-1935 نمو همه؟ ععلمآ عط 25 كعدونةتاموع11 لهة منما8 لله وأمولطاظ ,.ل رمممتء31 
.4 .210 ,32 .01 بقعنلن50 لمع ماكنة1 مسمعءتكمْ +5 لقعناه1 116 

علألا عطا ده أمتعمسععهوم لمعه نامع أكدم 6ه 8165 لمة جاءطاء12 116 ,1 بمعمدمطاءلة 
1 #لساطبهتع مع /نإوط ةم م».قسة تجزه نطاء . بوبو ب //نصغط رمهلا مانا 

أ008تلقسعامة هه نمه وهم ,(80) ,8 ,.2 أطولطلم نهذ بقأمولطاظ .324 ,لزوعمان 
0 نوع اندلا وسمنله]آ بتسمتهتعصمة 

,500165 سفعتققخ معله14 04 لم1 152 : جز ,1969 04 مهن القمه5 126 ,.2 ,.0 ,وماتروط 
0 نعطتتعاص 5 ,210.3 ,18 .17201 

4 ونط0 :صا ممعاكف صآ تامع عاص1 نجه !141 أ5011 ,.8 رب لدعا 


/ا-ء2 


مصسر النهضة 





لم2 01152 331نا0[ : هذ ,1874-1876 04 عق/لا سقتمتكوزطم - مقتاوج2 156 رق ,ودمفستطمع 
1 .7 لجف ,103 .710 ,26 .آأه/ , بوعزء50 مم6 م 

,306 .710 ,77 ,لهل ,وعنققاخ ممعءتقك نما بمعتقفة 2ه مرو2 156 يه عه 00101 ,.2 ,طوحط85 
1978 

,(ل6) ,لط أطوقطأت : هذ رإوعنهة 50116 هأ منكك71 ممعارعسة - مداكة عط1 .نلا بام8 
0 ج5م81176آ همه لآ ,1ك نم0 0221م متعاتا للقة معأكم 

,432 .200 ,73 .أولا ,لاتماكنة1 معنت نهذ بقعاقف 4ه م810 عط ص1 3101م20 ,.8 ,58 و 
177 

115-011 هه 21065 نمهلهم 02 لوط 0ط ده أعناكهه© لة ععمممتووط ,.0 ,لمعطممطة 
: .8 ,210.3 ,32 .أ70 ,لإهله1 وعتلم نما ,املعجل2 
9 ,1 ,.210 ,25 .أولا ,كتتققة لمهملنةسعاها نما ,كعند15ه0 مدتلهال د 15 ,8 رلدمقمة 
.9 ,2 .700 ,14 .أه70/ بأنهم18 قه16كمْ : هأ بقعأكفم 04 11083 عط هذ عتدعاء 1 ,1 رلامأوعناط1" 

نط رشعل معوعلصة 5'والقدره5 ههه 1055و امتمنصةكخ مهتله1 ننصوئط ع ما عاع85 .2 ,مم1 
.110 ,32 ,.01/؟ روعنلنة5 لمع ماكلة1 ممعأكف 10 [58:ن10 152" 

.لهل ركتتفكث أهده نه ممعاصا 04 لومعنام1 :ها بممعأظه كه درول عطا صا ممتامع معاما .1 بفاعلو7ا 
1٠‏ .م ,1981 ,110.2 ,34 

,2 .200 ,23 .[70 ,لإهنله1 وعتقخ : هأ رأء20281© مقععامظ عطا ص أمظ 5لا 156 ,11 بمعجيةلا 
1216 

,19 .أو ,لإأتعامقنا0 معتكلة :هأ ,كام مهناهف لمع مماماة1 15 نمعتقف 2ه م110 .14 بمتسمعدمةا 
.9 ع طتترعادك 5 ,210.2 

,لكآ ,800مآ زلا ركه لقطء8 لممه 0 لم1 04 موه لخ نمأو منطاظ سه 115512 156 ,.5 روموطملع 9 
ه21 ,518465 لقامخ-50 م 01 121215025 لق1ه قمع امآ عط :10ئه؟7 لملتالط مذ كممزنولة بوع1ز 


١ ين‎ 


ئ 
سابعا : الرسائل العلمية 
إبراهيم عبد الحيد محمد: الاستعمار الفرنسي في الصومال 19177-1884: رسالة 
دكتوراه غير منشورة» معهد البحوث والدراسات الأفريقية؛ القاهرة .١941‏ 
أحمد صالح عمرء الحكم المصري في مصوع وملحقاقها :)1886-1١878(‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر, القاهرة 1546. 
أحمد كامل الخطيب» إسرائيل والبحر الأحمر؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛ معهد 
البحوث والدراسات العربية» بغداد .م948١.‏ 
أحمل محمد محمود محمد الخلافات الإريترية الإريترية في ظل الكفاح المسلح ١954‏ - 
4ع رسالة ماحستير غير منشورة» معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة 
5007 
حوزيف رامز أمين» دور الكنيسة القبطية في أفريقياء رسالة ماجستير غير منشورة» 
معهد البحوث والدراسات الأفريقية» القاهرة ٠٠٠؟.‏ 
حسن علي تحمد احمد» دراسة تاريخية لسياسة مصر المائية وموقف القوى احلية مها 
19604-8ء رسالة دكتوراه غير منشورة» معهد الدراسات الأفريقية» القاهرة 
2000 
الحسن يروحا والي» السياسة الخارحية المصرية باه أفريقيا 2١898٠١ - 190١‏ رسسالة 
دكتوراه غير منشورة؛ معهد البحوث والدراسات الأفريقية» القاهرة .1١89٠‏ 
سيد زكي شكري» جيبوتي من الاحستلال 1857 إلى الاستقلال /ال91١:‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة 1945. 
4 


مصر والصراع حول القرن الأفريقي + 141-1١4‏ ( 


٠‏ صادق عبده على» اليمن الجنوبي والقرن الأفريقي 1951 --1917/8» رسالة دكتوراه 
غير منشورة: معهد البحوث والدراسات الأفريقية» القاهرة .7١١1١‏ 

ه عبد الحميد عبد الله سلام؛ العلاقات الثقافية لجامعة الأزهر بعد تنظيمه عام 219351 
رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية» جامعة الأزهر, القاهرة 191/0. 

ه عصام محسن الجبوري؛ العلاقات العريبة الأفريقي 141 -- 219177 رسالة ماجستير ٠‏ 
غير منشورة» معهد الدراسات والبحوث العربية» بغداد 1١51/8‏ 

)19171-195/( فرهاد محمد علي» السياسات الاقتصادية لمصر وإسرائيل تجاه أفريقيا‎ ٠ 
دراسة مقارئة» رسالة دكتوراه غير منشرة» معهد البحوث والدراسات الأفريقية» القاهرة‎ 
.18 

ه محمد حاج مختار حسين» الصومال الإيطالي في فترة الوصاية حي الاستقلال 196٠‏ - 
رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية اللغة العربية؛ جامعة الأزمرء القاهرة 
14 

ه محمد عثمان أبو بكرء الثورة الإريترية في ظل حكم هيلاسلاسي من عام 19557 حلىّ 
عام 215174 رسالة ماحستير غير منشورة» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة 
14 

٠‏ محمد عثمان أبوبكرء الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيي في القرن 
الأفريقي وموقف دول الحوار القريبة منه (في الفترة من 191/4 إلى 19174). رسالة 
دكتوراه» معهد البحوث والدراسات الأفريقية» القاهرة .7٠١5‏ 

٠‏ محمد معلم علي حاشي؛ سياسات جمهورية الصومال تجاه مشروع الصومال الكبير 
١949-6‏ رسالة ماجستير غير منشورة؛ معهد البحوث والدراسات العربية؛ 
القاهرة .١556‏ 

٠‏ محمد جات إبراهيم؛ الوجود العسكري الأجني المباشر في أفريقيا وأثره على السياسة 
القومية والعسكرية المصرية في القارة» رسالة دكتوراه غير منشورة؛ أكادكيسة ناصسر 
العسكرية؛ القاهرة .١9424‏ 

ه محمود عباس أحمد عبد الرحمن؛ الأزهر وأفريقيا قبل تطويره ويعده 2190976-١9"‏ 
رسالة دكتوراه غير منشورة» معهد البحوث والدراسات الأفريقية» القاهرة 1516 

ه مكرم سويحة بخيت» أثيوبيا في عصر الإمبراطور هيلاسلاسي ١1975-7؛‏ رسالة 
دكتوراه غير منشورة» معهد البحوث والدراسات الأفريقية» القاهرة .١9/84‏ 

ه مكرم سويحة بخيت» العلاقات المصرية - الحبشية في الفثقرة من ١175-1884‏ 
والعوامل المؤثرة فيهاء رسالة ماحستير غير منشورة؛ معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية» القاهرة 191/9. 

ه موسى فارح حسين» مشكلة الصومال الغربي وتأثيرها على العلاقات الصومالية - 
الأثيويبة من عام 197٠‏ حي 2١1188‏ رسالة ماحستير غير منشورة» البحسوث 
والدراسات العربية» القاهرة .١5526‏ 
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مصسر الهنسة 





ه يومنف كرم الله عبد الصمدء العلاقات السودانية الأثيوبية 9965 - 2191/4 رسالة 
دكتوراه غير منشورة» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة .٠٠٠١1‏ 


ثامنا : مقالات ومعلومات من الشبكة الدولية للمعلومات 


:انا نمع الله 01 0 1 61 لخم 01 تنيت لدي دم 4001 ٠‏ 
1 1 1 





3 نمه 01 9 نش شط الاد 
2 1 :02 0. /نصغط 
7تاتقاء .كع فصلل ,كل شاوه . لككع لتحم اسقط باع زه8 ررمشواة؟ أهندمم ممع نصة عو]ا 0010 ٠‏ 
طكناء8 01 ععمترمعط معامع7آ عط مز ومع مأومظ لمزءه5 :معط؟1 عسمنطداكة ,.1 بللوجوع ٠.‏ 


1952 -1941 ماين شدي 













0 
1كعا ةلمع م لصدمه ,0ك تطقاح0 نطاع. بجبجبو//نصقاط ٠.‏ 
علا لهة كل«مععق 108:10 صنق 18" ,العا أدتمتتاصمم0 علا ك0 بمووطئآ لهده ميعنم[ ٠.‏ 
رقع 101 01 المعسدونتاةم ينانا 
0 مونا لط 111 11 يد 0 
-أعةيد1 مطا زه 1م18 اا 1 16 تسمه عا كه بإمووطانآ لقمه مدمعاه1 ٠.‏ 
لقط5 عط 04 2 عط ععقة ويه رده 
8 تا/عوزاام مومع لاصسط انعو منوئزوزوه 
أكمغء طاره71 :ما ١‏ بوأتعقااعة 0 02 2 لتموع6 عاد 17 _- 16 ,1960 11 0 ٠.‏ 


6 لني 1 د41 





اا 
ل نولا وتم 0 - 81 1 0 هنول 501 1 ,.6 بل ٠‏ 
١‏ 1979 اسم طعا يونا 









٠. 518 06. 16 119060 - 0 0 016 0 2-2 0 0‏ 
.لقتتاط. إهكذك_بجع طعماءع لمعن 0 ناء :لد تمع .ة أ هتطاععع ماين 0 // اط 
00 2116 ,3 القصره5 مسي 11 ,18أقت50 ٠.‏ 
للق 5 ا// :قاط 
ل03 813 قة -_ 0 110818 04 0-0 0 00 1 ٠.‏ 
صنو نان وممشنواع ادم 0 20[11 0 
ماع11 11م 18 
720[ 011525.60 1977-17 عا 0 ٠.‏ 
لم2 تنقطا عتمم 15 6 11017 ,1111 1126 .الا ,تاننائلة11” . 
لاطا أ نلروء ممع لاأج_أقداز2005/02/001/صرمء. ]0 تدع 011.010 سمذمم نطاء. بجوبجبو// :اط 
عاللا عط ؤه معةقتامم 1 1 ةم لديا ٠.‏ 
طعوعمء :همعن طٍْ 
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تسقسليسم ومموم م ووه ثوروم ةو ةن ووم ةن ميرو ةلثممو من ولد ممه ---2 
القدمة ان 
التلمهيد: أهمية منطقة القرن الأفريقي وعلاقات مصر بأقطارها 


منذ القرن التاسع عشر وح فهاية الحرب العالمية الثانية. . ١‏ 
الفصل الأول: موقف مصر من مشاكل القرن الأفريقي في أعقاب 


الحرب العالمية الثانية © 915 ١98617-1١‏ 6 
الفصل الفايئ: تغير سياسة مصر بعد ثورة يوليو وأثرها على علاقاتا 

بأقطار منطقة القرن الأفريقي ١959-١965‏ ماعب “هه 
الفصل العالك:٠‏ اللمتغيرات الحديدة وأثرها على سياسة مصر بحاه منطقة 

القرن الأفريقي ١910-195٠‏ ام م د از 
الفصل الرابع: سياسة مصر تجاه منطقة القرن الأفريقي خلال فترة 

حكم السادات 1911 - ١9831‏ مس ع ع 8 
الفصل الخامس: علاقات مصر الاقتصادية مع أقطار منطقة القرن 

الأفريقي 3007 اا 
الفصل السادس علاقات مصر الثقافية والحضارية مع أقطار القرن 

الأفريقي ل اا لاض اللا ل يي ل ا 
الضائمة: مم داقع القع عاط ل ل قا د او جاع فاح بوره لعلو و م04 - 101/117 
الملاحق: مدان امن وام ومو ع و وت ااا 15615 
المصادر والمراجحع: 000 اا 
فهرس: ااا 0 
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